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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   10 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



The International Organization of Folk Art (IOV) : أعدت المنظمة الدولية للفن الشـــعبي

علـــى امتـــداد الشـــهور الثلاثـــة الماضيـــة لعقـــد اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة للعـــام 2023 بدعـــوة كريمـــة مـــن 

ــة  ــة العامـ ــا للأمانـ  إقليميـ
ً
ــرا ــارقة مقـ ــم الشـ ــارس 2023، بحكـ ــارقة للـــراث خـــلال الفـــرة مـــن 9-11 مـ ــد الشـ معهـ

ــره باقتـــدار الشـــاعر والباحـــث الإمـــاراتي  لقيـــادة إقليـــم الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا للمنظمـــة الـــذي يديـ

الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلم. ومـــن مقـــر الأمانـــة الدوليـــة العامـــة للمنظمـــة بمدينـــ�ة )برغامـــو) الإيطاليـــة، وجـــه 

ـــارات  ـــادة ق ـــاع، إلى ق ـــاركة في الاجتم ـــور والمش ـــوة للحض ـــة الدع ـــام للمنظم ـــن الع ـــو الأم ـــو كتاني ـــالي فبريزي ـــان الإيط الفن

ـــعبي�ة  ـــون ش ـــرق فن ـــث وف ـــز بح  ومراك
ً
ـــرادا ـــاء أف ـــة والأعض ـــروع المنظم ـــاء ف ـــم وإلى روس ـــون للأقالي ـــدراء العام ـــم والم العال

 مـــن بلـــدان العالـــم الأعضـــاء بالمنظمـــة. 
ً
في 176 بلـــدا

ــال خـــلال  ــل الأعمـ ــة تعطـ ــنوات، نتيجـ ــع سـ ــادة كل أربـ ــه المعتـ ــد دوراتـ  عـــن موعـ
ً
ــرا ــاع متأخـ ــذا الاجتمـ ــأتي هـ ويـ

ـــدوات ودورات  ـــرات ون ـــن مؤتم ـــة م ـــطة الجماعي ـــم الأنش ـــت معظ ـــم وعطل ـــت العال ـــي اجتاح ـــد – 19 ال ـــروف كوفي ظ

تدريبيـــ�ة وعـــروض ومهرجانـــات فـــرق الفنـــون الأدائيـــ�ة والمعـــارض الإثنوغرافيـــة بمختلـــف قـــارات العالـــم. وعلـــى 

الرغـــم مـــن تعطـــل العديـــد مـــن أعمـــال المنظمـــة، فلقـــد بُذلـــت مـــن الجميـــع جهـــود اســـتثن�ائي�ة للتغلـــب علـــى ذلـــك 

ــطة  ــن الأنشـ ــد مـ ــل العديـ ــل أو تأجيـ ــة في تعطيـ ــارات فادحـ ــزة وخسـ  عزيـ
ً
ــا ــا أرواحـ ــذي أفقدنـ ــاني، الـ ــع الإنسـ الوضـ

الجماهيريـــة ذات القيمـــة علـــى الســـاحة العالميـــة، ومنهـــا إيصـــال مطبوعتنـــ�ا الورقيـــة هـــذه إلى مـــن ينتظرهـــا مـــن 

ـــل  ـــذي ظ ـــط ، ال ـــروني النش ـــا الإلك ـــك موقعن ـــن ذل ـــه ع ـــا في ـــذي عوضن ـــت ال ـــروع، في الوق ـــف الف ـــة بمختل ـــراء المنظم ق

 للزيـــارات المتزايـــدة.
ً
 ومتاحـــا

ً
مطروحـــا

ـــة،  ـــاسي للمنظم ـــب الرئ  للمكت
ً
ـــرا ـــام 2016 مق ـــن الع ـــر م ـــا في نوفم ـــم انتخابه ـــد أن ت ـــن، بع ـــة البحري ـــب لمملك ويحس

فـــلأول مـــرة في تاريـــخ هـــذه المنظمـــة مـــن بعـــد مـــا يقـــرب مـــن نصـــف قـــرن مـــن تأسيســـها وتعـــدد عواصـــم العالـــم 

ـــرافي  ـــل اح ـــق عم ـــا، وبفري ـــه علمه ـــع علي ـــلاد، يُرف ـــن الب ـــم م ـــع مه ـــط في موق ـــي نش ـــر رس ـــى بمق ـــا، أن تحظ ـــادة أعماله لق

ــنوية  ــة سـ ــة ماليـ ــد موازنـ ــم رصـ ــة، وأن يتـ ــة المنامـ ــن العاصمـ ــا مـ ــولى إدارة أعمالهـ ــة، يتـ ــة رفيعـ ــلات جامعيـ بمؤهـ

ـــة  ـــاحة الدولي ـــى الس ـــي عل ـــة البحري ـــس المنظم ـــركات رئي ـــل تح ـــم تموي ـــاسي، وأن يت ـــا الرئ ـــات مكتبه ـــيير كل احتي�اج لتس

لحضـــور المؤتمـــرات العالميـــة والاجتماعـــات الإقليميـــة، ممـــا فتـــح في المجـــال لصـــوت المنظمـــة بالتواجـــد في العديـــد مـــن 

رسالة التراث الشعبي
من البحرين إلى العالم

مفتتــح
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علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير

5 مفتتــح   

ـــا  ـــق له ـــتويات، وحق ـــن المس ـــد م ـــى العدي  عل
ً
ـــا ـــا آفاق ـــأ له ـــل، وهي المحاف

ـــا. ـــا يوم ـــن بمقدوره ـــم يك ـــا ل م

ولقـــد حظـــي فريـــق عمـــل المكتـــب الرئـــاسي بشـــرف لقـــاء المقـــام 

الســـامي لحضـــرة صاحـــب الجلالـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن المعظـــم 

ــام 2017، اســـتعرضت خلالـــه خطـــة  خـــلال شـــهر مـــارس مـــن العـ

الفنـــون  مجـــالات  في  المنظمـــة  أعمـــال  بقيـــادة  الخاصـــة  العمـــل 

الشـــعبي�ة علـــى الســـاحة الدوليـــة، ومـــا يمكـــن أن تحظـــى بـــه البـــلاد 

ـــى  ـــد تلق ـــ�ة. وق ـــوادر بحريني ـــة، بك ـــة العالمي ـــمعة والمكان ـــن الس  م
ً
ـــدا مزي

ــت  ــي فتحـ ــامية، الـ ــة السـ ــات الملكيـ ــا التوجيهـ ــل وقتهـ ــق  العمـ فريـ

 
ً
رؤى جديـــدة أمـــام العمـــل علـــى مـــدى الســـنوات الســـت الماضيـــة، ممـــا عـــزز أعمـــال المنظمـــة وفتـــح أمامهـــا آفاقـــا

جديـــدة، وفي الوقـــت ذاتـــه جعـــل مـــن مملكـــة البحريـــن أحـــد مرتكـــزات القـــرار العالـــي الخـــاص بالـــراث الثقـــافي غـــير 

ـــاص  ـــ�ات الاختص ـــات وهيئ ـــف منظم ـــع مختل ـــتمر م ـــعبي المس ـــن الش ـــة للف ـــة الدولي ـــاون المنظم ـــلال تع ـــن خ ـــادي م الم

غـــير الحكوميـــة في العالـــم.

ـــوان  ـــا الدي ـــي يوليه ـــل ال ـــم المتواص ـــا، ورؤى الدع ـــرف بحظوته ـــي نتش ـــة، ال ـــامية والكريم ـــة الس ـــة الملكي إن الرعاي

ــق  ــا وفريـ ــى عاتقنـ ــي علـ ، يلقـ
ً
ــا ــر عامـ ــتة عشـ ــن سـ ــر مـ ــدى أكـ ــى مـ ــة، علـ ــذه المطبوعـ ــدار هـ ــر ، لإصـ ــي العامـ الملكـ

ـــتاذ  ـــه الأس ـــا أوحى ب ـــل م ـــل أن يظ ـــن أج ـــام، م ـــدم إلى الأم ـــة التق ـــاظ بمكان ـــتوى، والاحتف ـــتزام بالمس ـــؤلية الال ـــل مس العم

، ونحـــن نعـــد لإصـــدار عددنـــا الأول مـــن هـــذه المطبوعـــة، بأنهـــا ســـتكون :
ً
الدكتـــور محمـــد جابـــر الأنصـــاري يومـــا

)رســـالة الراث الشـــعبي من البحرين إلى العالم)

في اتصـــال وتواصل وتألق .. 

 .. واصل الطرق.
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الـراث الشـعبي لأي مجتمـع هو الأقدر علـى تصوير ملامح ذلك المجتمع اجتماعيا وثقافيا، وهو في نفس الوقت إسـهام في 

فهـم حركـة المجتمـع علـى امتـداد التاريـخ من خلال رصـد ما يعتوره مـن تغيرات في شـى مناحي حياته، السـلبي منهـا والإيجابي 

منها على السـواء. 

ولمـا كنـا كدارسـن  للـراث نؤمـن بـأن إصـدار أي أحـكام ذات وزن علي لا يمكن أن يتحقـق إلا بالاطلاع على مفـردات هذا 

الراث  بحيث يتسـى من خلالها اسـتخلاص ملامحه الرئيسـية ودورة حياته في الواقع؛ لذلك يؤمن كل دارس منصف للراث 

أن نشـر موسـوعات تضم مختلف عناصره إنما يمثل الأسـاس الصحيح  لفهمه في نشـأته وفي حركته عر التاريخ. 

    وقد عرف تاريخ علم الفولكلور في الغرب، وكذلك في الوطن العربي شى أنواع الأعمال الموسوعية الى اجتهدت في رصد 

الراث الشعبي في مجتمعاتها من: أدب، وموسيقى، وفنون تشكيلية شعبي�ة، وأدوات مادية لتيسير شى مناحي الحياة... إلخ. 

وانطلاقـا مـن هذه النظرة إلى موسـوعات الراث كسـجل لشـى مفرداته في كافـة مناحي الحياة حرص كاتب هذه السـطور 

ونفـر مـن زملائـه على إعداد موسـوعة للراث الشـعبي العـربي على أمـل أن تكون بمثابة نمـوذج وحافز في نفـس الوقت لمثقفي 

كل بلـد مـن وطنن�ا العربي للإسـهام بدور في إعداد موسـوعة للراث الشـعبي في بلدهم. 

ولا يسـاورني أدنى شـك في أن وجـود مثـل هـذه الموسـوعات في شـى ربـوع وطننـ�ا العـربي سـوف يـؤدي حتمـا إلى التقريب بن 

أبنـ�اء هـذه الأمـة العريقـة، ورفـع مسـتوى الوعـي بالانتمـاء إلى أمـة واحدة تعيـش في بلاد متعـددة، ولكنهـا متجانسـة ولا أقول 

متوحدة. ومع اضطراد حركة البحث العلي في الثقافة الشـعبي�ة سـتكون هذه الموسـوعات نواة صلبة لإنشـاء موسوعة تراث 

شـعبي عربي شاملة. 

وقـد قـدرت أن خـير مدخـل لتلـك الدعـوة تقديـم عـرض موجـز لموسـوعة )مصريـة) للـراث الشـعبي العـربي تـم إعدادهـا 

بمشـاركة كاتـب هـذه السـطور: وقد جاء هـذا العمل ثمرة لجهد جماعي شـارك فيه نخبة من الباحثن المتخصصن في دراسـة 

الـراث الشـعبي العـربي علـى امتـداد خمسـة أعـوام. وقـد أثمرت تلـك الجهود المخلصـة حوالي خمسـة آلاف صفحـة تعالج ما 

ين�اهـز ثلاثـة آلاف مـادة )أو مدخل مـن مداخل الموسـوعة).

وقـد بـدأ العمـل الجـاد في الموسـوعة باتفـاق مجموعـة مـن المهتمـن بعلـم الفولكلـور وتطويـر البحـث فيـه على اسـتكمال 

الأدوات العلميـة الـي يمكـن أن تعـن كل دارس أو مهتـم برعايـة تـراث بلـده والحـرص علـى جمعـه ودراسـته. وتكونـت منهم 

»لجنـة موسـوعة الفولكلـور العـربي« كانـت تجتمع بصفـة دورية )مرة كل شـهر على الأقـل)، يقـرح أعضاؤها المـواد الى يرون 

تضمينهـا، ويتب�ادلـون الـرأي في جـدوي ذلـك، ويقـررون في النهايـة مـا تتوافق حولـه آراء أغلبي�ة المشـاركن. 

وبعـد وضـع قائمـة أوليـة بالمواد المقرحة يتم بالطبع إسـناد كل مـادة أو أكر إلى متخصص. وبعـد ورود المادة المكتوبة يتولى 

كاتب هذه السـطور مراجعتها، وإعدادها للنشـر بالصورة المتفق عليها في وثيقة إعداد الموسـوعة. وباسـتمرار عمل هذه اللجنة 

إسهام موسوعات التراث الشعبي العربي في دعم 
الثقافة العربي�ة  وترسيخ الوحدة بن شعوبها 

تصدير

الثقافـة الشعبية  العدد 61 8



تسـتجد مقرحـات بمـواد جديـدة، ويتم الاسـتعانة بالمزيد والمزيـد من الخراء المتخصصـن. وتبقى مهمة اللجنـة المحورية – 

الـي اسـتمرت طوال تلـك الأعوام – هي متابعة العمل، من مراجعة، ونسـخ، واسـتكمال...إلخ. 

بعـد الانتهـاء مـن ترتيـب مـواد الموسـوعة وكتابـة النص النهـائي تـم إعـداد برنامـج إدارة قواعد بي�انـات خاصة بالموسـوعة. 

وأدخـل علـى هـذا الرنامـج كافـة مـواد الموسـوعة للمسـاعدة في البحـث عـن أى مـادة، أو البحـث عـن مـواد أي مـن المؤلفـن، 

وكذلـك تحديـد المـواد المسـتمدة من أي مصدر تم اسـتخدامه في العمل كله. هـذا فضلا عن إمكاني�ة البحث بالكلمة، مثل كلمة 

»طقـس« أو »عمـل ميداني«...إلـخ. بحيـث تسـتدعي كافـة المواقـع الـي وردت فيهـا الكلمـة داخل الموسـوعة.

وقد تشـكلت لجنة موسـوعة الراث الشـعبي من واحد وعشرين أسـتاذا وباحثا ينتمون إلى المعهد العالي للفنون الشعبي�ة 

بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وقسـم الاجتماع بكلية بن�ات عن شـمس، وكلية آداب القاهرة، وجامعة حلوان. 

وقـد ضمـت اللجنـة بعض المصـادر والأعمال المنشـورة عن هذا الميـدان أو ذاك مـن ميادين علم الفولكلور، سـواء في مصر، 

أو العـراق، أو لبنـ�ان... إلـخ. مـن البـلاد العربي�ة، أو عن سـواها من بـلاد العالم، وبعضها مكتوب بأقلام باحثـن أجلاء، ومنها ما 

يحتـوي على مـادة ميداني�ة أصيلـة، أو آراء وتوجهات نظرية ومنهجية فائقة القيمة.  

وسـيلاحظ القـارى أن مـواد الموسـوعة تتفاوت من حيث الحجم، ولكنها تجتهد جميعا أن تحيل قارئ كل مـادة إلى المزيد من 

المراجـع. وكمـا تتفـاوت المـواد في الحجم، كذلك تتفاوت في مدى تغطياتها للبـلاد العربي�ة المختلفة. فهناك بلاد عربي�ة حظيت 

بتغطيـة أكـر من سـواها: كمصر، والعراق، ولبن�ان، وسـوريا، وفلسـطن، و بعض بلاد الخليـج العربي... إلـخ. ولا يرجع تفاوت 

التغطيـة إلا إلى عامـل واحـد ووحيـد هو حجم المادة الفولكلورية المنشـورة عن كل بلد، وليـس إلى أي اعتب�ار آخر. 

وقد صدرت الموسوعة في ستة كتب تغطي مختلف أقسام الدراسة في علم الفولكلور، وذلك على النحو التالي: 

الجزء الأول: علم الفولكلور: المفاهيم والنظريات والمناهج.- 

الجزء الثاني: العادات والتقاليد الشعبي�ة. - 

الجزء الثالث: الفنون الشعبي�ة.- 

الجزء الرابع: الأدب الشعبي. - 

الجزء الخامس: المعتقدات والمعارف الشعبي�ة. - 

الجزء السادس: الثقافة المادية.  - 

وبفضـل الله تـم إصـدار الجزئـن السـابع والثامـن اللذيـن يضمـان: دليـل العمـل الميـداني لجامعي الـراث الشـعبي، وذلك 

حرصـا علـى اسـتكمال رسـالة العمل. 

الجدوى العلمية لموسوعات الراث الشعبي وأدلة العمل الميداني لجامعي هذا الراث

 أول وأبـرز الفوائـد العلميـة وأكرهـا مباشـرة ووضوحـا للكافـة أن المـادة المتضمنـة في مواد أي موسـوعة سـوف تغذي . 1

أرشـيف الفولكلـور في البلـد الذي تغطيه. هذا بالطبـع إلى جانب المادة الي يتم جمعها باسـتخدام أدلة العمل الميداني 

في كل بلد. معى ذلك أنه من غير الممكن بداهة إنشـاء أرشـيف فولكلوري في أي بلد دون أن يتم إنجاز مثل هذه الأعمال 

الموسوعية.

كذلـك سـيكون المحتـوى العلـي الوفـير لأي موسـوعة فولكلـور هـو المعـن الأكـر علـى دعـم مشـروع مكـز الفولكلور . 2

العربي، الذى أصدره معهد الشـارقة للراث )2019) تحت مسـى »مكز الراث الثقافي غير المادي«. مكز مختص 

بالـراث الشـعبي في العالـم العـربي. وهـو من إعـداد الزميل العزيـز د. مصطفي جاد.  

9تصدير  

أ.د  محمد الجوهري
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لاحظـــت بحكـــم مســـؤوليي العلميـــة في »مجلة الثقافة الشـــعبي�ة« اســـتهانة عـــدد من كتابنـــ�ا الشـــبان على وجه 
الخصـــوص بالجانب اللغوي من دراســـاتهم. فهـــم يركزون عنايتهم علـــى الجانب المعرفي ولا يعيرون اهتماما لنســـيجهم 
النـــي في مختلـــف نواحيه اللغويـــة. وهم يقدرون أن المهـــم هو ما حظي بعنايتهـــم. أما الجوانب الأخـــرى الي يعترونها 

هين�ة فســـيوكل الاهتمام بهـــا إلى غيرهم.

اللافـــت أن الظاهـــرة تت�أكد يوما بعد آخر في مجـــال الكتابة العلمية عند تنـــ�اول الثقافة الشـــعبي�ة. والغريب أن جيل 
الـــرواد من طـــراز عبد الحميد يونس، وأحمـــد مرسي وعلياء شـــكري، ومحمد الجوهري وغيرهم كانـــوا حريصن الحرص 
. لكنه 

ً
كله على ســـلامة لغتهم تماما كحرصهم على اســـتقامة فكرتهم. فالأمر مســـتجد. والحمد لله أن الأمـــر ليس عاما

في تزايـــد. وأخـــى ما أخشـــاه أن بعض الدعـــوات المريب�ة الـــي تزعـــم أن العربي�ة تكر فيهـــا الأخطاء عند اتخاذهـــا أداة في 
البحـــث والكتابة لأنهـــا لصعوبتها لم تعد تصلـــح أداة في البحث، أخذت تجـــد طريقها إلى عدد من باحثين�ا الشـــبان.

شـــاهدت على بعـــض القنوات التلفزيونيـــ�ة دعوات من هـــذا القبي�ل تزعم أن العربي�ة ليســـت لغة بحث ولا وســـيلة 
معرفـــة لتحجر بن�اهـــا وصعوبة نحوهـــا. جاء ذلك في ســـياق تلميع اللهجـــات وإبراز ثرائهـــا وقربها مـــن عواطف الجمهور 
وقابليتهـــا للتعبير عـــن أفكارهم. فلماذا لا تكـــون هي لغة الفكـــر والمعرفة؟! هـــذه في تقديري أفكار مريبـــ�ة وخطيرة تعود 
بنـــ�ا إلى جدل قديم وعقيـــم. والقول بأن اللغة العربي�ة ليس في وســـعها أن تحتمـــل الفكرة العلميـــة كلام لا قيمة له في رأيي. 
 من كتابـــات علميـــة في غاية الدقة 

ً
ولعلنا نحتاج إلى مســـاحة واســـعة لنســـتعرض مـــا احتملته العربيـــ�ة قديمـــا وحديث�ا

 بقيمتها في مجـــالات اختصاصها.
ً
والضبـــط. كانت ولازالت مشـــهودا

يكفي أن نذكر من القدامى الخوارزمي )تـ 232ه)، وابن الياســـمن )تـ 601 ه) وأبو الحســـن القلصادي )تـ 891ه)، 
وابـــن غازي المكناسي )تــــ 919ه) في الرياضيات، وابـــن الجزار القيرواني )تـ369هـ)، وابن ســـين�ا ) تــــ 427هـ ) في الطب، 
وابـــن البيطار) تــــ 646هـ) في الصيدلة، وقد بقيت موســـوعته »الجامع لمفردات الأدوية والأغذيـــة«  إلى أمد ليس ببعيد 

 غيرهم.
ً
مرجع أهل العلـــم في أوروبا، وكان يمكنـــي أن نذكر كثيرا

أمـــا في العصر الحديث فإن المنجزات الأكاديمية المشـــرقية والمغاربي�ة ترز إلى أي حد أمكن للغة العربي�ة أن تســـتجيب 
إلى هواجـــس البحث ومشـــاغله لدى طيف واســـع من الباحثن الشـــيوخ والشـــباب. فقد جـــاءت أعمال غـــير قليلة في 
 ترز إلى أي حد يمكن للعربي�ة أن تســـتوعب الإشـــكالات النظرية 

ً
غاية التماســـك المنهجي والضبط اللغـــوي. وهي جميعا

والإجرائيـــ�ة لمجـــالات علمية متعددة، أمكن لهـــا أن تؤدي الفكرة عنهـــا، تجلي عن مفاهيمها وتفصح عـــن قضاياها. ولولا 
 على أن العربي�ة كانت وســـتبقى 

ً
الخشـــية مـــن أن نثير حفيظة بعض زملائن�ا لنســـيان ذكرهـــم، لعددنا نماذج منها دليـــلا

لغة العلـــم والمعرفة.

 من اللغات في ســـائر بقاع الدنيـــ�ا. فالكفاءة اللغويـــة في مســـتواها الأدبي أو العلي 
ً
صحيـــح أن العربي�ة ليســـت بدعا

؛ المدرّســـون في شـــى أنحاء العالم يشـــكون ذلك. وإن صادفك اســـتجلاء حال الـــدرس اللغوي من 
ً
الدقيق تشـــهد تراجعا

مـــدرّس للعربي�ة أو الفرنســـيّة أو الإنجليزية أو غيرها فســـيجيبك في شيء مـــن الحزن واليأس: المســـتوى ضعيف.

، وهي كثيرة ليس هذا مقـــام إثارتها، 
ً
وبصـــرف النظر عن المشـــاكل البي�داغوجية الي تصحـــب تعليم اللغات عمومـــا

فـــإن تســـارع إيقاع الحياة وما تشـــهده المجتمعـــات من تغيرات في المشـــهدين الإعـــلامي والتواصلي ســـاهم في ذلك، من 

العربي�ة لغة العلم والمعرفة

عطف نسق
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حيـــث أضعف العلاقـــة بالمطالعة والكتاب. فاللغـــة ملكة، إن تعهدتها وصقلتها ودأبت على التوســـل بهـــا، فإنها تنصاع 
لـــك. وإن تركتهـــا واكتفيت بالعودة إليهـــا في أوقات متب�اعدة، فإنك ســـتقف علـــى تراجع تمكنك منها قبل أن يكتشـــف 

ذلك.  الناس 

   وكثـــيرا مـــا يعر وهـــن الأداة اللغوية عـــن حدود التمكـــن المعرفي من مجـــال الدرس. لذلـــك نلاحظ أنـــه كلما زادت 
معرفـــة الباحث بحقل دراســـته ، اتضحت له حـــدود الفكرة وأمكن له العبـــارة عنها في وضوح. فليس مطلوبا من شـــبابن�ا 
أن يصبحـــوا جهابـــذة في نحو العربيـــ�ة ولا صرفها؛ ولا أن يصرفـــوا عنايتهم عن بلـــورة أفكارهم إلى تنميق اللغـــة وزخرفتها. 
فالكتابـــة العلمية لا تحتاج إلا البســـاطة والوضوح وتجنب التعقيد والمجاز وكل ما من شـــأنه أن يحـــول دون وصول الأفكار 
من أيســـر ســـبي�ل. ومن هذه الناحية فأنـــا لا أرى خطابا ينطبق عليه قـــول أبي عثمان الجاحظ رحمه الله »أحســـن الكلام 
مـــا كان قليلـــه يغنيك عـــن كثيره، ومعنـــاه في ظاهر لفظـــه« كالخطاب العلـــي. ولا شـــك أن التمرس بالمجـــال المدروس 
والتشـــبع بمـــا كتب�ه الســـابقون فيه وتـــوخي الأمانة في الاســـتن�اد إليهم، من شـــأنه أن ييسّـــر أمـــر الكتابة علـــى الباحث 
المســـتجد، باعتب�اره يســـير في طريق بذل الرواد جهدا كبيرا في تمهيدها، ومســـاءلة إشـــكالياتها وضبط مفاهيمها وإرســـاء 

اصطلاحيتها. 

فالباحث في الثقافة الشـــعبي�ة، شـــأنه شـــأن الباحث في أي مجال معـــرفي آخر، يتحرك داخل جماعـــة ضبطت غايتها 
وحـــددت منهجها وتراءت لهـــا أدوات البحـــث فيها. فحى يفهموا عنـــه ويتقبلوا ما يصـــدر عنه عليـــه أن يلتزم بنهجهم 
ومصطلحهـــم ليكـــون لما ينجز صدى بينهم . وليـــس معى ذلك أن يلتزم بمـــا يقولون دون أن يكون له الحـــق في رأي مغاير 
أو اســـتنت�اج مختلـــف. فالباحـــث ليس فـــردا من قطيـــع. وإنما هـــو عنصر فاعـــل داخل جماعـــة. والفعل يعـــي المبادرة 
واستكشـــاف آفاق أخـــرى ودروب مغايرة لكن في كنف الالتزام بشـــرائط البحث الموضوعية وأولهـــا أن تكون اللغة جامعة 

مشـــركة بن الجميع.  

فالعربي�ة شـــأنها شـــأن ســـائر اللغات مرآة عاكســـة للمســـتوى الثقافي والفكري لأهلها. كلما كانت الأوساط العلمية 
 
ً
 ومصطلحا

ً
 من وســـائل البحث العلـــي كانت لغتهـــم أكر قدرة علـــى التعبير عـــن حقيقة العلـــم مفهومـــا

ً
أكـــر تمكنـــا

وصياغـــة فكرية. وهي مـــن هذه الناحية ليســـت دون بقية اللغات ولا أفضـــل منها. فلا معى للغض منهـــا أو تمجيدها. 
فهي تتســـاوى مع غيرها من اللغات، مـــن حيث احتمال أن تكون أداة للفكر ووســـيلة في البحث. والفـــرق بن لغة وأخرى 
في هذا الســـياق لا ينتج إلا ممـــا يمكن أن يوليه أهلها من عنايـــة بها وحرص على ألا يقصروا في الاســـتجابة إلى مقتضيات 

البحث وشـــرائط الإنت�اج المعرفي . 

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي 



 من مختلف 
ً
بأزيائهم الشعبي�ة ولغاتهم المتعددة، توافد ما يزيد على 120 شخصا

واعتداد  بزهوٍ  مكللن  الثقافي«،  للراث  الدولية  المنظمات  »مركز  إلى  العالم  أقطار 
بهوياتهم الوطني�ة الفريدة، وممثلن بلدانهم وثقافاتهم بكل ما أوتوا من حبٍ وافتخار، 
لعام   »IOV الشعبي  للفن  الدولية  »المنظمة  لـ  العمومية  الجمعية  اجتماع  لحضور 
الشارقة  إمارة  في   (2023 مارس   11  –  9( أيام  ثلاثة  مدى  على  عقد  والذي   ،2023
البهية، بدولة الإمارات العربي�ة المتحدة الشقيقة، تحت رعاية كريمة من سمو حاكمها 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسي، وبالتعاون مع »معهد الشارقة للراث«.

في هـذا الاجتمـاع الحافل، نوقشـت مختلـف أمور المنظمـة، ابتـ�داءً بالتقارير المالية 
 بأنشـطة المكتب الرئاسي للمنظمة في مملكة البحرين، 

ً
العامـة للأعوام الماضية، مرورا

 لأنشـطة الأمانـة العامـة للمنظمـة بإيطاليـا وتقاريـر مـدراء الأقاليـم بقـارات 
ً
وصـولا

 لمناقشـة التعديـلات علـى اللـوائح والأنظمـة الداخلية للمنظمـة من قبل 
ً
العالـم، عبـورا

اللجنـة القانونيـ�ة، وانتخـاب أعضـاء المجلـس التنفيـذي للـدورة القادمـة، وغيرهـا مـن 
الأعمال اللازمة لضمان سـير المنظمة بثب�ات نحو تحقيق هدفها الأسـى، وهو المحافظة 
على الراث والهوية المتفردة للشـعوب، ودعم التب�ادل والتفاهم الثقافي اللازم للوصول 

إلى السـلام العالي.

ـى في هـذه الأيـام الثلاثـة بمظاهـر المودة 
ّ
 أن تحقيـق المنظمـة لرؤيتهـا وأهدافهـا تجل

ّ
إلا

والصداقـة والحميميـة الصادقـة الي بـدت بن أعضـاء المنظمـة. كان اجتماع الجمعية 
العموميـة تعبـير حميـم عـن لـم شـمل العديـد مـن الأعضـاء اللذيـن باعـدت بينهـم 
الظـروف خـلال الأعـوام الماضيـة، وكان فرصـة ثميـة للالتقـاء بأصدقـاء جـدد انضمـوا 
 للمنظمة، وقد أبدى المشـاركون مظاهر الفرح والاحتفـال، مزدانن كل يوم بطلةٍ 

ً
مؤخـرا

شـعبي�ة مختلفة.

واختلاط  وأشكالها،  الملابس  ألوان  من   
ً
زاهيا  

ً
مزيجا أمامه  فيرى  المتأمل  يجلس 

 في حوار مع امرأةٍ أوكرانيّ�ة، 
ً
مدهش بن الحضارات والثقافات؛ فرى الهنديّ مستغرقا

 لعرض الوفد اليونانّي، ومكسيكية وبحريني�ة تتب�ادلان 
ً
وشابات كرواتي�ات يلتقطن صورا

سبل التواصل، وشخصٌ من نيب�ال يتب�ادل المزاح مع آخر من إيطاليا، فتنت�ابه الدهشة 
والشوارع  إقامتهم،  مكان  على  أضفوها  الي  والروحيّة  الاجتماع،  موقع  حيوية  من 
الي أحيوها أثن�اء زياراتهم للأمكنة، روحيّة شفافة مطبوعة بالتنوع والتعدد؛ باللغات 
المختلفة، والضحكات المتن�اغمة، وتهاليل استقبال الأحبة والرفاق، وما أن يرى الواحد منا 
 هو ممكن! هذا الخليط الثقافي والحضاري 

ً
هذا المشهد، إلا ويقول بين�هُ وبن نفسه: إذا

تجمعهم  واحد،  سقفٍ  تحت  العالم  أقطار  كل  بالفعل!  ممكنٌ  ووئام  حبٍ  في  المتن�اغم 
 في هذا الحدث.

ُ
الصداقة والرغبة السامية في الحفاظ على الراث والهوية... أمرٌ متحقق

 في اجتمـاع هـذا العـام، الحضـور البـارز لفئـة الشـباب، مـن البحرين، 
ً
لقـد كان لافتـا

والباراغـواي،  وكرواتيـ�ا،  وكنـدا،  وأمريـكا،  وألمانيـ�ا،  وبلغاريـا،  وجورجيـا،  والمكسـيك، 
 
ً
 منهم ممثلا

ٌ
والرازيـل، والهنـد، وإندونيسـيا، وهنـدوراس، وإيطاليـا، وأوكرانيـ�ا.. أتى كل

بـلاده في اجتماع شـباب المنظمة الـذي عقد ضمن اجتماعات الجمعيـة العمومية، وقد 
 ملحة بإحداث التغيير، وصياغة خطط 

ٌ
بـدت على وجوههـم، وفي نرات أصواتهم، رغبة

عمـل متقنـة لرويـج رسـالة حفظ الـراث الثقـافي بن جيـل الشـباب، والتصـدي للآثار 
السـلبي�ة للعولمـة الطارئـة الـي تنحـو نحـو أحاديـة ثقافية، تهـدد التنـوع الثقـافي، وتعدد 

الهويـات، وتهمـل صون الـراث، ونقلـه للأجيـال القادمة.

 لشـعوب العالـم هذه الفئة الشـابة، فلا خوف علـى أصالة الهويـة، ما دامت 
ً
هنيئـ�ا

الثقافة الشـعبي�ة بن يدي محبيها.

نطرز تعدديتن�ا 
بخيوط الألفة

الغلاف الأمامي
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أ. نيلة علي خليفة

الثقافة الشعبي�ة.عدسة: دانة ربيعة.



يحكـى بـأن بائـع أخمـرةٍ وأقمشـةٍ جـوال، كان يبيـع مـا لديه مـن ألـوانٍ عدا الأسـود، 
فلما شـكا كسـاد الأسود إلى شـاعر، كتب لهُ الأبي�ات الدعائي�ة الشهيرة: »قل للمليحة 
في الخمـار الأسـودِ«، حيـث شـاعت، وأخـذت النسـوة يقبلـن بكثافـةٍ على ابتيـ�اع هذا 
اللـون، ليُظـن بأن الواحدة منهن هي »المليحة« المقصودة. ومذ ذاك، تعودت النسـوة 
في منطقة الخليج والجزيرة العربي�ة والعراق لبس العباءة السـوداء، الي امتدت لعدد 

من المناطق الإسـلامية.

أصـاب هـذه الحكايـة مـا أصابهـا من تغـيرات تصيـب الحكايـة الشـعبي�ة. ويُعلل 
 في كتاب 

ٌ
 للعبـاءة. وهي من حيـث الأصـل، مرويـة

ً
ـاذ اللـون الأسـود لونـا

ّ
بهـا سـبب اتخ

»الأغـاني«، وشـاعر الأبيـ�ات )مسـكن الـدارمي). وعلـى عكـس »الخمـار الأسـود«، 
 بـ »الخمار الأبيض« للمـرأة المغاربي�ة، والذي 

ً
جـاء غلافنـا الخلفي لهذا العدد، محتفيا

يسـى في تونـس بــ »السفسـاري«، ويطلـق عليـه في الجزائـر والمغـرب »حايـك«، إلى 
جانب تسميات أخرى من قبي�ل »الإزار«، و»الكسا«، و»التلبيسة«، و»التلحيفة«، 
والـذي ين�اقـض لـون مقابلـه في الخليج العـربي. الأمـر الذي دعانا للتسـاؤل عن سـبب 
كـون عبـاءة المرأة الخليجية سـوداء، رغم عدم اتسـاق هذا اللون مـع الظروف المناخية، 

 بيضـاء، رغم كون المنـاخ أقل شـدة في منطقتها.
ً

فيمـا اتخـذت المـرأة المغاربي�ة عبـاءة

 بـأن 
ٌ

يرتـدي الرجـل في الخليـج الثيـ�اب البيضـاء المنسـجمة مـع البيئـ�ة. ومعـروف
 للضـوء، مقارنـة بالأسـود الـذي يمتـاز بخصيصـة امتصـاص 

ً
الأبيـض أقـل امتصاصـا

علـى  نفسـها  للثقافـة-  الأوليـة  -الوحـدات  »الميمـات«  فرضـت  فكيـف  الضـوء، 
 التقـدم التكنولـوجي 

ُ
فسـيولوجيا الجسـد؟ الجـواب مفهـومُ في عصرنـا هـذا، حيـث

والتسـهيلات الحياتي�ة الي تيسـر تجاوز التـواؤم بن الثقافة والطبيعة، بيـ�د أن ارتداء 
يا كبيرا لاسـتمرارية وبقـاء خيار هـذا اللون 

ّ
المـرأة للأسـود قبـل عصـر النفط، يمثـل تحد

عـوض الألـوان الأخـرى. 

 من أشكال تفضيل نفسه 
ً
، وشـكلا

ً
ربما اختار الرجل اللون الأبيض لنفسـه امتي�ازا

على المرأة! واختارت المرأة الأسود، أو اختير لها، كشكل من أشكال التحيز الذي مورس 
 في التفريق بن ملابس الجنسـن. أم 

ً
تجاهها؟ وربما جاءت دلالات اللون لتكون عاملا

تـرى أن هـذا التقسـيم اللوني، جاء بنـ�اءً على فكـرةٍ مقاربةٍ لتلك الي شـاعت في الثقافة 
الصينيـ�ة عر تقسـيم الـ »اليـن واليانـغ«، والتداخل بينهمـا، وكيف أن هـذا التداخل 

يشكل تكاملية رغم تن�اقضاته؟!

إن العبـاءة و»السفسـاري« يشـركان في ذات الوظائـف ويحققان نفـس الغايات، 
، مـن نفـس الخامـات. إلا أن الاختـلاف البـارز بينهمـا هـو اللونـان 

ً
ويُصنعـان، أحيانـا

رى بعض الباحثن  المتن�اقضـان. فلماذا اسـتمرت المـرأة الخليجية في ارتداء الأسـود؟ يـ
 للعوامل الخارجية، وأقل عرضة للأوسـاخ، إلى جانب كونهُ أكر 

ً
بأن الأسـود أكر تحملا

 
ً

 للنظـر. ورغم أن مسـألة تبي�انه للأوسـاخ صحيحـة مقارنة
ً
، أوأقـل لفتا

ً
حشـمة وسـرا

 أن الإنسان 
ُ

بالأبيض، إلا أن جزئي�ة الحشمة ولفت النظر لا يكمن التسليم بها، حيث
يعيـد ضبـط مزاجـه بمـا يتـواءم مـع المثـيرات الخارجيـة؛ فـإن كانـت العبـاءة السـوداء 

دلالـة علـى المـرأة، فيمكـن أن يكـون اللون بحـد ذاته مصـدر إثارة!

ربمـا جـاء التميـيز بـن لـوني ملبـس الجنسـن لأغـراض التفريـق كمـا أشـرنا، لكـن 
، فيما فضل الرجل اللـون الأكر 

ً
ملـي عليها اللـون الأقل اتسـاقا

ُ
لمـاذا اختـارت المـرأة أو أ

 مـع المعطـى البيـي؟ أهـي الهيمنـة الذكوريـة؟ ربمـا... وربما هـي عفوية ليس 
ً
اتسـاقا

مـن ورائهـا غايـات أو مقاصد!

المليحة في الخمار 
»الأبيضِ«

الغلاف الخلفي
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أ. سيد أحمد رضا

عدسة: فاضل المتغوي
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ــكو/ ــادي )يونسـ ــير المـ ــافي غـ ــتراث الثقـ ــون الـ ــة صـ ــد اتفاقيـ تعـ

ـــتراث  ـــون ال ـــيرة ص ـــام في مس ـــة نظ ـــة ونقط ـــر زاوي ـــس 2003( حج باري

الثقـــافي غـــير المـــادي كـــتراث حي، علـــى الصعيـــد الوطـــني والاقليـــمي، 

بـــذل فيهـــا أســـاتذة عظـــام – الـــتي  تلـــك المســـيرة  بـــل والـــدولي، 

متخصصـــون- جهدهـــم وألـــق نـــير أفكارهـــم، بإيمـــان راســـخ وإدراك 

ــردات  ــدلالات ومفـ ــادي بـ ــير المـ ــافي غـ ــتراث الثقـ ــون الـ ــ�ة صـ بوجوبيـ

الصـــون كافـــة، بمـــا يشـــمله مصطلـــح الصـــون مـــن تحديـــد وتوثيـــق 

ــم  ــق التعليـ ــن طريـ ــه عـ ــ�ة، ونقلـ ــة قانونيـ ــ�ة، وحمايـ ــات بحثيـ ودراسـ

النظـــامي وغـــير النظـــامي، وإحيائـــه مـــن خـــلال حامليـــه، وذلـــك 

اســـتقراءًا لأهميـــة هـــذا الـــتراث وانعكاســـاته اجتماعيًـــا وسياســـيًا 

ـــددة  ـــات مح ـــراف آلي ـــا، وباستش ـــا واقتصاديً ـــا وتعليميً ـــا وعلميً وثقافيً

في ســـبي�ل هـــذا الصـــون، كانـــت أولهـــا –وبعـــد اســـتقرار مســـماه- 

الوقـــوف علـــى وضـــع أســـس علميـــة لنظريـــة علـــم »الـــتراث الثقـــافي 

د.أحمـد سعـيد عـزت عامـر - مصر
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ـــالات  ـــه مج ـــرع عن ـــد يتف ـــم واح ـــبه عل ـــادي«؛ بحس ـــير الم غ

أفـــكار  تن�ازعـــات  في   
ً

فصـــلا اعتب�ارهـــا-،  –لهـــا  فرعيـــة 

أو  لتعميـــم كل فكـــرة  اســـتنصرت كل منهـــا  ونظريـــات 

ـــمية  ـــس في تس ـــه- لي ـــن متخصصي ـــه– م ـــارًا ل ـــال انتص مج

هـــذا المجـــال علـــى بـــاقي المجـــالات فحســـب –بـــل وفي 

ـــود  ـــص- ليس ـــب التخص ـــر بحس ـــى الآخ ـــد عل ـــب واح تغلي

علـــى الآخـــر.

كانـــت اتفاقيـــة يونســـكو/باريس 2003 هي نقطة 

تحول في مســـيرة هذه التن�ازعات والاختلافات والخلافات 

الفكرية، اســـتقرارًا لرأي غالب المتخصصـــن من مندوبي 

الدول الأطـــراف في الاتفاقية، المجتمعـــن في المؤتمر العام 

لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربي�ة والعلـــم والثقافة المنعقد في 

باريس مـــن 29 من ســـبتمر/أيلول إلى 17 مـــن أكتوبر/ 

والثلاثـــن،  الثانيـــ�ة  دورتـــه  في   ،2003 الأول  تشـــرين 

ا بذلـــك 
ً
ـــا علـــى مســـى محـــدد الدلالـــة متجـــاوز

ً
واتفاق

ا للمجـــالات الفرعية 
ً

اشـــكالية خلافيـــة علمية، ومحـــدد

والتقســـيمات لعلم »الـــتراث الثقـــافي غير المـــادي«  إلى 

خمس مجـــالات على وجـــه التحديـــد، هي: 

التقاليد وأشكال التعبير الشفاهي.. 1

 فنون وتقاليد أداء العروض.. 2

 الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.. 3

 المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.. 4

 المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.. 5

قـــد   2003 باريـــس  يونســـكو/  اتفاقيـــة  كانـــت 

ـــة  ـــم والثقاف ـــ�ة والعل ـــدة للتربي ـــم المتح ـــة الأم ـــت لمنظم حقق

ــارة-  ــابق -تـ ــه التسـ ــال فيـ ــبق طـ ــكو« هـــدف سـ »يونسـ

العالميـــة  والمنظمـــة  بينهـــا  أخـــرى-  -تـــارة  والتعـــاون 

ـــس  ـــان والمجل ـــو«، والرلم ـــة WIPO »ويب ـــة الفكري للملكي

ــول  ــاق حـ ــتكمال اتفـ ــعيًا لاسـ ــر، سـ ــب آخـ الأوروبي في جانـ

ــة  ــة والفعّالـ ــة المتوازنـ ــن الحمايـ ــوني دولي يضمـ ــك قانـ صـ

للـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، فكانـــت مزيـــة إضافيـــة 

ــق  ــزم –وفـ ــع ملـ ــك دولي ذا طابـ ــا أول صـ ــة كونهـ للاتفاقيـ

ــون  ــدف إلى  صـ ــا- يهـ ــة ذاتهـ ــة الاتفاقيـ ــرره ديب�اجـ ــا تقـ مـ

ــى  ــ�ه علـ ــة بأهميتـ ــادي والتوعيـ ــير المـ ــتراث غـ ــترام الـ واحـ

ــن   عـ
ً

ــلا ــة –فضـ ــة والدوليـ ــ�ة والإقليميـ ــدة الوطنيـ الأصعـ

ــا ذهـــب  المســـاعدات الدوليـــة في هـــذا الخصـــوص1، بينمـ

الرلمـــان والمجلـــس الأوروبي في توجيهاتـــه ومنهـــا التوجيـــه 

ــوق  ــف والحقـ ــق المؤلـ ــأن حـ ــنة 2019 بشـ ــم 790 لسـ رقـ

المجـــاورة في الســـوق الرقميـــة الموحـــدة إلى وضـــع اســـتثن�اء 

ـــل  ـــافي بعم ـــتراث الثق ـــات ال ـــماح لمؤسس ـــأن  الس ـــزامي بش إل

ــرض  ــافي بغـ ــتراث الثقـ ــق الـ ــات توثيـ ــن مجموعـ ــخ مـ نسـ

الســـماح  البي�انـــات، مـــع  باســـتخدام قواعـــد  الحفـــظ، 

لأصحـــاب الحقـــوق بتطبيـــق تدابـــير أمنيـــ�ة )قانونيـــ�ة( 

ــرت  ــد، فانتصـ ــذه القواعـ ــن هـ ــوادم الـــتي تضمـ ــى الخـ علـ

»يونســـكو« بالاتفاقيـــة لاصطـــلاح لـــم تـــزل »ويبـــو« 

مـــترددة في اعتمـــاده -أو غـــيره- مســـتخدمة مصطلحـــات 

)المـــوارد الوراثيـــ�ة- المعـــارف التقليديـــة- أشـــكال التعبـــير 

ــوني. ــك قانـ ــو صـ ــاتها نحـ ــوري( في مناقشـ الفولكلـ

ــ�ة  ــة المعنيـ ــة الدوليـ ــات اللجنـ ــر اجتماعـ ــدت آخـ انعقـ

بالملكيـــة الفكريـــة والمـــوارد الوراثيـــ�ة والمعـــارف التقليديـــة 

والفولكلـــور في »ويبـــو« للـــدورة الحاديـــة والأربعـــن في 

الفـــترة مـــن 4-8 مـــن أكتوبـــر في جنيـــف )سويســـرا(، 

بعـــد أن انعقـــدت دورتهـــا الأولى في الفـــترة مـــن 30 أبريـــل 

إلى 3 مايـــو 2001 في جنيـــف )سويســـرا(، وقـــد تقـــرر 

أعمالهـــا  وامتـــداد  تجديـــد  للجنـــة  الأخـــيرة  الـــدورة  في 

ــا إلى أكتوبـــر 2023، بدعـــوى العمـــل علـــى تبـــني  ومهامهـ

مشـــروع اتفـــاق - أو اتفاقـــات قانونيـــ�ة - دوليـــة لتضييـــق 

ـــال  ـــة أعم ـــتمرت طيل ـــأت واس ـــتي نش ـــة ال ـــوة الخلافي الفج

اجتماعـــات »اللجنـــة« في دوراتهـــا الأربعـــن الماضيـــة، 

ــام  ــتقرائن�ا لمهـ ــا في اسـ ــية وأهمهـ ــا الأساسـ ــأن القضايـ بشـ

اللجنـــة الجديـــدة وتوجيههـــا، انفتـــاح المجـــال لمناقشـــة 

ـــى  ـــدت عل ـــتي اعتم ـــك ال ـــص تل ـــ�ة وبالأخ ـــارب الوطني التج

لضمـــان   - والاقليميـــة   - الوطنيـــ�ة  الفريـــدة  الأنظمـــة 

ـــال  ـــا ط ـــراه انفتاحً ـــا ن ـــو م ـــة، وه ـــة والفعال ـــة المتوازن الحماي

ــا  ــ�ة فيهـ ــن قانونيـ ــردات ومضامـ ــى مفـ ــاره علـ ــد انتظـ أمـ

ــاق  ــروع الاتفـ ــع مشـ ــة« في وضـ ــر »اللجنـ ــد تأخـ ــل عقـ حـ
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المنتظـــر، بـــل ونـــراه انتصـــارًا لـــرأي أبدينـــ�اه منـــذ ســـنوات 

لضـــرورة انفتـــاح نظـــم الملكيـــة الفكريـــة التقليديـــة إلى 

آفـــاق أرحـــب تســـمح بانضمـــام »الـــتراث الثقـــافي غـــير 

 إلى  إقـــرار 
ً

المـــادي« لمرونـــة مظلـــة الملكيـــة الفكريـــة، وصـــولا

»النظـــام الخـــاص- Sui Generis « كآليـــة منبثقـــة عـــن 

ــكال  ــة وأشـ ــارف التقليديـ ــون )المعـ ــة لصـ ــة الفكريـ الملكيـ

التعبـــير الفلكلـــوري(، وذلـــك بعـــد اســـتبعاد المـــوارد الوراثيـــ�ة 

مـــن مجـــال صـــون وحمايـــة الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، 

وإفـــراد مجـــال خـــاص لصـــون المـــوارد الوراثيـــ�ة المنبثقـــة مـــن 

.
ً

ــتقلا  مسـ
ً

ــالا ــة مجـ ــارف التقليديـ المعـ

يعـــزى –فيمـــا نـــرى- مـــد أمـــد المناقشـــات والاجتماعـــات 

–منـــذ عـــام 2001إلى عـــام 2023 - إلى أســـباب متعـــددة 

ـــة  ـــدول النامي ـــن ال ـــات ب ـــات وصراع ـــتمرار خلاف ـــا اس أهمه

ــن  ــد الأولى عـ ــل يـ ــيرة غـ ــة الأخـ ــة في رغبـ ــدول المتقدمـ والـ

ــافي  ــ�ة منضبطـــة علـــى الـــتراث الثقـ بســـط حمايـــة قانونيـ

غـــير المـــادي )المـــوارد الوراثيـــ�ة- المعـــارف التقليديـــة- 

أشـــكال التعبـــير الفولكلـــوري(، ورغبتهـــا في تمريـــر أحقيـــة 

للكافـــة –باعتبـــ�اره ملـــكا  لـــه  الاســـتغلال الاقتصـــادي 

عامـــا، وهـــو مـــا كان ســـببً�ا رئيسًـــا في تقســـيم الـــتراث غـــير 

المـــادي تلـــك القســـمة المهجـــورة مـــن المتخصصـــن، بـــل 

وفي اســـتمرار اســـتخدام مصطلـــح »الفولكلـــور« بدلالتـــه 

ـــة  ـــة في اللجن ـــدول المجتمع ـــوات ال ـــدأت أص ـــة، وإن ب الركيك

ـــن  ـــيز ب ـــدوى التمي ـــدم ج ـــرار بع ـــوة إلى الإق ـــة في الدع الدولي

المصطلحـــات الثـــلاث وإعـــادة النظـــر إليهـــا ككل واحـــد. 

الواقـــع أن الملـــك العـــام -الأشـــياء العامـــة- فى أبســـط 

تعريفاتـــه  في الفقـــه القانـــوني الراجـــح هـــو »جـــزء مـــن ملـــك 

ا بـــن الأشـــياء 
ً
الدولـــة موجـــه للمنفعـــة العامـــة«، وتميـــيز

العامـــة والأشـــياء الخاصـــة نقـــول بـــأن الأولى »الدومـــن 

ــا أو أن  ــوز تملكهـ ــى لا يجـ ــوال الـ ــك الأمـ ــى تلـ ــام«: هـ العـ

 للملكيـــة، أمـــا الأشـــياء الخاصـــة »الدومـــن 
ً
تكـــون محـــلا

 
ً
محـــلا تكـــون  أن  يجـــوز  الـــى  تلـــك  فهـــي  الخـــاص«: 

للتصرفـــات القانونيـــ�ة، ومعيـــار التميـــيز بـــن الأشـــياء 

الخاصـــة والأشـــياء العامـــة هـــو التخصيـــص للمنفعـــة 

العامـــة، ويقصـــد بالنفـــع العـــام –المنفعـــة العامـــة- أن 

يكـــون العائـــد مـــن الـــئ للنـــاس كافـــة، أو علـــى بعضهـــم 

دون تحديـــد ذواتهـــم، فالشـــوارع وطـــرق المواصـــلات العامـــة 

والقـــلاع والحصـــون والحدائـــق العامـــة وغيرهـــا هـــى أشـــياء 

عامـــة مخصصـــة لمنفعـــة عامـــة، ولـــم يكـــن الـــتراث الثقـــافى 

ـــا  ـــة، إذ أنه ـــولات الدول ـــت منق ـــ�درج تح  ين
ً
ـــا ـــادى يوم ـــير الم غ

إبداعًـــا شـــعبيً�ا في المقـــام الأول يعـــر عـــن هويـــة مبدعيـــه 

 أو 
ً
ــلا ــة فعـ ــة عامـ ــا لمنفعـ ــس مخصصًـ ــو ليـ ــه، وهـ وحملتـ

 أو بقـــرار جمهـــوري أو وزاري؛ فالـــتراث الثقـــافي غـــير 
ً
قانونـــا

المـــادي ولـــو كان مـــالا منقـــولا بطبيعتـــه إلا أنـــه محـــل 

لحقـــوق أدبيـــ�ة وماليـــة كغـــيره مـــن الحقـــوق الفكريـــة، 

 علـــى أن الطبيعـــة الخاصـــة لنشـــأته وتكوينـــ�ه 
ً

فضـــلا

وتطـــوره لا يتصـــور معهـــا القـــول بأنـــه ملـــك عـــام بدلالـــة 

ــا. ـ
ً
ــح قانون المصطلـ

ـــا- خطـــوة هامـــة في تثبيـــت 
ً

تمثـــل الاتفاقيـــة –أيض

ــادي،  ــير المـ ــتراث غـ ــون والـ ــرتي القانـ ــل دائـ ــوم تداخـ مفهـ

المســـتدامة،  التنميـــة  في  دوره  وضمـــان  صونـــه  بغيـــة 

ــة  ــة آليـ ــة الفكريـ ــرار الملكيـ ــوة إلى إقـ ومســـوغ قبـــول الدعـ

أصحـــاب  حقـــوق  وتصـــون  تضمـــن  قانونيـــ�ة  حمايـــة 

مـــن  الـــتراث  هـــذا  علـــى  والماديـــة  المعنويـــة  الحقـــوق 

مزاولـــة  عنـــد  وبالأخـــص  وناقليـــه،  وحملتـــه  مبدعيـــه 

نشـــاط اقتصـــادي/ تجـــاري يعتمـــد علـــى عنصـــر مـــن 

ـــك  ـــة في ذل ـــادي2، ولا منازع ـــير الم ـــافي غ ـــتراث الثق ـــر ال عناص

بحســـب أن الملكيـــة الفكريـــة هـــي آليـــة قانونيـــ�ة لحمايـــة 

ــم  ــع هوياتهـ ــتي تصنـ ــك الـ ــل، تلـ ــات العقـ ــون إبداعـ وصـ

وبصماتهـــم الشـــخصية في إبداعاتهـــم صناعيـــة كانـــت أو 

ــن  ــة مـ ــذه الحمايـ ــس أولى بهـ ــا، وليـ ــ�ة وغيرهـ ــ�ة وفنيـ أدبيـ

الإبداعـــات الفكريـــة مـــن الممارســـات وأشـــكال التعبـــير 

 عـــن جيـــل، الـــتي 
ً

والمعـــارف والمهـــارات المتوارثـــة جيـــلا

 
ً

ـــلا ـــع، فض ـــة مجتم ـــة وهوي ـــيز ثقاف ـــا يم ـــا جمعي ـــل إبداع تمث

ـــرى  ـــة وأخ ـــع معنوي ـــن مناف ـــة م ـــذه الآلي ـــه ه ـــا تحقق ـــن م ع

اقتصاديـــة لحملـــة هـــذا الـــتراث.

ــاب  ــن بـ ــة -مـ ــتب�اكات فكريـ ــال للدخـــول في اشـ لا مجـ

 بـــأن الملكيـــة الفكريـــة تنصـــب 
ً

الترهيـــب أو التغييـــب- قـــولا

أو الادعـــاء  الفرديـــة دون الجماعيـــة،  علـــى الإبداعـــات 
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ـــتيعاب  ـــن اس ـــز ع ـــة تعج ـــة الفكري ـــروع الملكي ـــت ف ـــأن ثواب ب

عناصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي –كلهـــا أو بعضهـــا-، 

ـــأن القانونيـــن إذا دخلـــوا قريـــة أفســـدوها، لمـــا  أو الادعـــاء ب

في هـــذا القـــول وذاك مـــن افتئـــ�ات علـــى حقائـــق، وتقييـــ�د 

غـــير مـــرر لمرونـــة نظريـــة الملكيـــة الفكريـــة وقدرتهـــا علـــى 

اســـتيعاب مســـتجدات ومســـتحدثات القضايـــا الفكريـــة3، 

ـــتي  ـــة ال ـــة الفكري ـــة الملكي ـــور ومرون ـــاراة تط ـــن مج ـــز ع وعج

الجديـــدة  النب�اتيـــ�ة  الأصنـــاف  اســـتوعبت  وأن  ســـبق 

وغيرهـــا  المعماريـــة  والتصميمـــات  المجـــاورة  والحقـــوق 

ــ�ة  ــ�ة والفنيـ ــة الأدبيـ ــت إلى الملكيـ ــتجدات انضمـ ــن مسـ مـ

والملكيـــة الصناعيـــة عصـــبّي الملكيـــة الفكريـــة التقليديـــة، 

ـــال  ـــن مج ـــول القانوني ـــس لدخ ـــاب الرئي ـــكار أن الب ـــل وإن ب

ـــم  ـــل العل ـــوة أه ـــ�ة لدع ـــو تلبي ـــادي ه ـــير الم ـــتراث غ ـــون ال ص

–بحـــق- لدراســـة تحديـــد الآليـــة الأنســـب بعـــد تحديـــد 

مفهـــوم المصطلـــح علـــى وجـــه الدقـــة، ونكـــرّر التأكيـــد علـــى 

أنـــه ليـــس أولى مـــن الإبداعـــات الجماعيـــة المعـــرة عـــن 

ــة  ــة الفكريـ ــة الملكيـ ــمولها بمظلـ ــن شـ ــع مـ ــة المجتمـ هويـ

ــتحدثة،  ــة المسـ ــة الفكريـ ــرع الملكيـ ــن أفـ ا مـ
ً

ــد ــا جديـ فرعًـ

إبداعـــات  إلى  تشـــير  الفكريـــة  الملكيـــة  أن  عـــن  ناهيـــك 

العقـــل كافـــة بغـــير اقتصـــار علـــى فرديـــة العقـــل المبـــدع أو 

جماعيتـــ�ه؛ فالنظـــرة التقليديـــة للملكيـــة الفكريـــة كونهـــا 

تقتصـــر علـــى حمايـــة إبداعـــات ذهنيـــ�ة »للأفـــراد« لـــم تعـــد 

ـــا علـــى الصعيديـــن الـــدولي   ودعمً
ً

هـــي النظـــرة الأكـــثر قبـــولا

ـــص  ـــأن يخت ـــول ب ـــة الق ـــدم معقولي ـــن ع  ع
ً

ـــلا ـــي، فض والمحل

كل فـــرع مـــن فـــروع الـــتراث غـــير المـــادي بالحمايـــة تحـــت 

مظلـــة فـــرع مـــن فـــروع الملكيـــة الفكريـــة التقليديـــة؛ مـــا 

يـــؤدي إلى شـــرذمة عناصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، 

بمـــا لا يســـتوعبها كافـــة ويرفـــع عـــن بعضهـــا الحمايـــة 

ـــتراث  ـــم ال ـــت عل ـــدم أول ثواب ـــى، ويه ـــير مقت ـــ�ة بغ القانوني

 واحـــدا وليـــس علومـــا متعـــددة.
ّ

غـــير المـــادي بحســـبه كلا

ــ�ة  بـــدأت الدعـــوات المتواتـــرة إلى إســـباغ حمايـــة قانونيـ

علـــى إبـــداع الجماعـــات والمجموعـــات »الشـــعوب« تـــؤتي 

ــا، إذ اســـتقر الـــرأي –في الفقـــه القانـــوني- إلى  طيـــب ثمارهـ

ــادي  ــير المـ ــافي غـ ــتراث الثقـ ــون الـ ــاص لصـ ــام خـ ــني نظـ تبـ

Sui Generis باعتبـــ�اره نظامـــا فريـــدا لوصـــف نظـــام 
صمـــم لحمايـــة حقـــوق خـــارج القواعـــد التقليديـــة في مجـــال 
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الملكيـــة الفكريـــة، كمـــا ورد في مســـرد المصطلحـــات الرئيســـية 

المتعلقـــة بالملكيـــة الفكريـــة والمعـــارف التقليديـــة4، بمـــا يتمـــيز 

بـــه هـــذا النظـــام الفريـــد مـــن مرونـــة لمعالجـــة مـــا يعـــد حقـــوق 

 Black’s Law ـــا لتعريـــف
ً

ملكيـــة فكريـــة جديـــدة وفق

.5Dictionary

يهدف هـــذا النظام إلى إعادة صياغـــة الرؤية القانوني�ة 

لـــدور الملكية الفكريـــة في صون التراث الثقـــافي غير المادي 

وتنميتـــ�ه وممارســـيه وحملتـــه مـــن أصحـــاب الحقـــوق 

المعنوية والمادية عليه، بعد اســـتيفاء الذراع الســـلبي لهذا 

 في جمـــع وتوثيق وتصنيـــف عناصر 
ً

النظـــام دوره متمثـــلا

الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي في منظومـــة أو مصفوفـــة 

توثيقيـــة –قاعـــدة بي�انـــات- تتن�اســـب مع طبيعـــة هذا 

الـــتراث -وكونه غير مـــادي-؛ تضمن تحديـــدا موثقا لتلك 

ا كتابيًـــ�ا ومصـــورًا –بمصنفات ســـمعية 
ً

العناصـــر وصف

وســـمعية بصريـــة-؛ فيرتهـــن التوثيـــق بالالـــزام بحدود 

انحصـــار موضـــوع الـــتراث في مجموعـــة من الممارســـات 

والتصـــورات وأشـــكال التعبير والمعـــارف والمهـــارات وإن 

ارتبطـــت بآلات أو قطع أو مصنوعـــات أو أماكن إلا أن هذا 

الارتب�اط مشـــروط بممارســـات ومهارات اســـتخدام هذه 

ا معرًا 
ً
الآلات والقطـــع، فيما تعتره الجماعة المبدعـــة تراث

عن هويتهـــم وتراثهـــم الثقافي.

يمثـــل تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة الـــذراع الإيجـــابي في 

ــادي6،  ــير المـ ــافي غـ ــتراث الثقـ ــون الـ ــاص لصـ ــام الخـ النظـ

ــا  ــن أولهمـ ــدوره إلى مرحلتـ ــم بـ ــذي ينقسـ ــذراع الـ ــذا الـ هـ

ـــتراث  ـــر ال ـــن عناص ـــر م ـــكل عنص ـــادي« ل ـــم الاقتص »التقيي

الثقـــافي غـــير المـــادي، باعتبـــ�اره مـــن عناصـــر رؤوس الأمـــوال 

ــن  ــا مـ ــا اقتصاديًـ ــوز تقييمهـ ــتي يجـ ــ�ة، الـ ــة الذهنيـ المعنويـ

ـــبة  ـــير المحاس ـــن معاي ـــم IAS 38 م ـــار رق ـــال المعي ـــلال إعم خ

الدوليـــة »الأصـــول غـــير الملموســـة«، وثانيهمـــا –وهـــو 

مجـــال هـــذه الدراســـة- »تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة«، 

أمـــا المرحلـــة الثانيـــ�ة: مرحلـــة »التقييـــم الاقتصـــادي« 

لعناصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي الـــتي تـــم حصرهـــا 

ـــور  ـــل تص ـــا يكتم ـــة الأولى، بهم ـــا في المرحل ـــا وتوثيقه وجمعه

النظـــام الخـــاص بمـــا يشـــكل فرعـــا جديـــدا ينطلـــق مـــن 

ـــة  ـــا لحماي ـــ�ة منظمً ـــة الحديث ـــة الفكري ـــة الملكي ـــ�ات نظري ثب

الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي.

لم يكـــن اصطلاح »تقاســـم المنافـــع الاقتصادية«7–

صـــون  مجـــال  في  الحداثـــة  شـــديد  ودلالـــة-  مفهومًـــا 

الـــتراث الثقـــافي غير المـــادي فحســـب، وإنمـــا كان كذلك 

حديـــث الاتصـــال بمجـــال القانون بشـــكل عـــام، وترجع 

ا على 
ً
البدايـــة التاريخية لاســـتخدام هذا المصطلـــح قانون

 )CBD( الصعيـــد الـــدولي إلى اتفاقيـــة التنوع البيولـــوجي

عـــام 2005، وبتحديـــد أكـــثر دقـــة بروتوكـــول )ناغويا( 

بشـــأن الحصول على المـــوارد الوراثي�ة والتقاســـم العادل 

اســـتخدامها، وهـــو  الناشـــئة عـــن  للمنافـــع  والمنصـــف 

الروتكـــول الملحـــق باتفاقية التنـــوع البيولـــوجي 2005؛ 

إذ أشـــارت الاتفاقيـــة في المـــادة 19 منهـــا إلى اصطـــلاح 

»توزيـــع الفوائد« الناتجة عن اســـتخدام المـــوارد الوراثي�ة 

Genetic Recourses  بـــن البلـــدان الناميـــة صاحبة 
الحق على الموارد الوراثي�ة والأطراف المتعاقدة لاســـتخدام 

التكنولوجيـــا المعتمدة علـــى هذه الموارد، كآليـــة من آليات 

اســـتفادة البلدان الموردة للمـــوارد الجيني�ة من اســـتخدام 

واســـتغلال اشـــخاص أو بلـــدان ما لهذه المـــوارد8.

انتقـــل مصطلـــح »تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة« إلى 

ــا  مجـــال الملكيـــة الفكريـــة -حقـــوق المؤلـــف- لتنظيـــم مـ

تقـــوم بـــه »هيئـــ�ات الإدارة الجماعيـــة« أو »جمعيـــات 

المؤلفـــن«، وهـــي في أبســـط تعريفاتهـــا هيئـــ�ات أو منظمـــات 

ـــف أو  ـــوق المؤل ـــاب حق ـــن أصح ـــوب ع ـــربح، تن ـــة لل ـــير هادف غ

الحقـــوق المجـــاورة في تحصيـــل مقابـــل اســـتغلال الحقـــوق 

الماليـــة علـــى مصنفاتهـــم، إذ تعتمـــد فكـــرة ودلالـــة تقاســـم 

ـــ�ادل  ـــع متب ـــق نف ـــف- إلى تحقي ـــق المؤل ـــال ح ـــع –في مج المناف

بـــن المؤلفـــن والمنتجـــن وفنـــاني الأداء9 بمـــا يحقـــق عائـــدا 

ماديـــا للمؤلفـــن مـــن جانـــب وتحقيـــق مصلحـــة مســـتخدمي 

ـــا  ـــا )SACEM( في فرنس ـــه، ومثاله ـــت ذات ـــف في الوق المصن

ـــن  ـــص ع ـــح التراخي ـــن ومن ـــوق المؤلف ـــدف إدارة حق ـــتي ته ال

اســـتخدام واســـتغلال هـــذه الحقـــوق، وهـــو الاســـتثن�اء 

ـــتثن�اء  ـــى اس ـــ�ة عل ـــات الأوروبي ـــه التوجيه ـــت علي ـــذي نص ال

الـــتراث  مجـــال  في  الجماعيـــة  الإدارة  هيئـــ�ات  لصالـــح 



21آفـــــاق  

 دور تقاسم المنافع الاقتصادية في صون التراث الثقافي غير المادي 

الثقـــافي بإبـــرام التراخيـــص الـــتي تتيـــح رقمنـــة وإتاحـــة 

الأعمـــال غـــير التجاريـــة في نطـــاق إقليـــمي للتراخيـــص، 

ومثـــال ذلـــك المـــادة )8( مـــن التوجيـــه الأوروبي رقـــم 790 

ــنة 2019 لسـ

ـــام  ـــة في النظ ـــع الاقتصادي ـــم المناف ـــاق تقاس ـــد باتف يقص

الخـــاص لصـــون الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي: التقاســـم 

العـــادل والمنصـــف للمنافـــع المادية/الماليـــة الناشـــئة 

عـــن التســـويق والاســـتغلال الاقتصـــادي لعنصـــر مـــن 

عناصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، بـــن أصحـــاب 

المـــادي  الثقـــافي غـــير  الـــتراث  الماديـــة علـــى  الحقـــوق 

ــى  ــول علـ ــب في الحصـ ــخص الراغـ ــب- والشـ ــن جانـ –مـ

ترخيـــص باســـتغلال عنصـــر مـــن عناصـــر الـــتراث، لغـــرض 

اقتصـــادي -مـــن جانـــب آخـــر-، ســـواء كان الشـــخص 

ـــا  ـــا أو اعتب�اريً ـــخصًا طبيعيً ـــتغلال ش ـــذا الاس ـــب في ه الراغ

ـــفر  ـــا تس ـــا(، وم ـــات وغيره ـــات- جمعي ـــركات-  مؤسس )ش

عنـــه المفاوضـــات الـــتي تقودهـــا الجهـــة الإداريـــة القائمـــة 

علـــى رعايـــة شـــؤون صـــون الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي 

الوطـــني وشـــراكة منظمـــات المجتمـــع الأهلـــي، أو مـــا تحـــدده 

ــن  ــورة مـ ــدي بصـ ــل نقـ ــن مقابـ ــ�ة مـ ــريعات الوطنيـ التشـ

صـــور تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة هـــذا الاســـتغلال مـــن 

ممـــارسي وحملـــة الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، إذ أن الجهـــة 

الإداريـــة وهـــي في الغالـــب تكـــون وزارة أو هيئـــ�ة حكوميـــة 

القائـــم علـــى مباشـــرة الحقـــوق المعنويـــة  تكـــون هـــي 

ــاون  ــادي، بالتعـ ــير المـ ــافي غـ ــتراث الثقـ ــى الـ ــة علـ والماديـ

مـــع منظمـــات المجتمـــع الأهلـــي، الـــتي تقـــوم بـــدور حلقـــة 

الوصـــل بـــن أفـــراد المجتمعـــات المحليـــة والجهـــة الإداريـــة.

 تكـــون هـــذه المفاوضـــات ومـــا تنتـــج عنـــه مـــن اتفاقـــات 

ـــني  ـــال الزم ـــد المج ـــط تحدي ـــدء- بضواب ـــذ الب ـــروطة –من مش

والجغـــرافي والموضوعـــي لهـــذا الاســـتغلال الاقتصـــادي، مـــع 

وضـــع جـــزاء إلـــزامي حـــال تجـــاوز هـــذه الشـــروط، وغيرهـــا 

مـــن ضوابـــط وشـــروط تهـــدف في مجموعهـــا لضبـــط 

الاســـتغلال الاقتصـــادي لعنصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير 

المـــادي المرخـــص بـــه لصالـــح أصحـــاب الحقـــوق عليـــه، 

وفي حـــدود الموافقـــة المســـبقة الحـــرة المســـتنيرة الـــتي تصـــدر 

عـــن أصحـــاب الحقـــوق المعنويـــة والماليـــة علـــى الـــتراث 

ـــاركة  ـــيه، وبمش ـــه وممارس ـــن حملت ـــادي م ـــير الم ـــافي غ الثق

ــن  ــتراث مـ ــة الـ ــن حملـ ــوق مـ ــاب الحقـ ــن أصحـ ــة مـ فاعلـ

خـــلال تفويـــض قانـــوني لهيئـــ�ات الإدارة الجماعيـــة في 

ــات10. ــذه المفاوضـ ــرة هـ مباشـ

ا وعدمًـــا 
ً

تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة تـــدور وجـــود

مـــع الموافقة المســـبقة الحـــرة المســـتنيرة ، فهمـــا رفيقان لا 

ينفصـــلان ســـواء في اتفاقية التنـــوع البيولـــوجي أو النظام 

الخـــاص بصـــون الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي، وإن تميز 

التكييف القانوني ودلالة الموافقة المســـبقة الحرة المستنيرة 

في كل منهمـــا؛ فالموافقـــة المســـتنيرة في اتفاقيـــة يونســـكو 

2003 والنظـــام الخـــاص هـــي تفويـــض مـــن ممـــارسي 

وحملـــة التراث الثقافي غـــير المادي لجهة مـــا -دون غيرها- 

عـــادة ما تكـــون لمصلحة جهة إداريـــة معنيـــ�ة أو واحدة من 

منظمات العمـــل الأهلي –العاملة في مجـــال التراث الثقافي 

ـــا للقانون 
ً

ـــا -وفق
ً

ـــا وتصنيف
ً

غير المـــادي- جمعًـــا وتوثيق

الوطـــني-؛ للقيام بتوثيق عنصر من عناصـــر التراث الثقافي 

غير المادي لـــلإدراج في قائمة الحصر الوطنيـــ�ة أو الدولية، 

وما قد يســـتتبع ذلك من تفويض –لجهـــة التفويض- في 

ابـــرام اتفاقـــات تقاســـم المنافـــع، وبها تتحقـــق –وتثبت- 

نتيجة مناقشـــات واعية بـــن أصحاب المصلحـــة والجهة 

الصادر لهـــا الموافقـــة المســـبقة الحـــرة المســـتنيرة، إلمامًا 

ا علميًـــا وعمليًـــا وقانونيً�ا بتبعـــات إدراج هذا العنصر 
ً
وإدراك

في قائمـــة الحصر وغيرها مـــن إجراءات، وهو الشـــرط الذي 

أقرتـــه اتفاقيـــة يونســـكو 2003، وهـــى واحدة مـــن أهم 

المبـــادئ الـــى تضمنها إعـــلان الأمم المتحدة بشـــأن حقوق 

 UN Declaration 2007 الشـــعوب الأصليـــة» عـــام«

on the Rights of Indigenous Peoples في المـــواد 
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10 و11 و19 و28 و 29 ومـــن خلالها يتم مباشـــرة أصحاب 

الحقوق على الـــتراث الثقافي غير المـــادي لحقوقهم عليها، 

للمشـــاركة في صنع قرار التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافيـــة لتراثهم.

اشـــتراط  في  المقارنـــة  التشـــريعات  بعـــض  تتشـــدد 

الموافقـــة المســـبقة الحـــرة المســـتنيرة، مثـــال ذلـــك قانـــون 

بـــيرو رقـــم 27811 لســـنة 2002 لنظـــم الحمايـــة الجماعيـــة 

لمعـــارف الشـــعوب الأصليـــة11، وقانـــون الفلبـــن الصـــادر 

عـــام 1997 لحقـــوق الشـــعوب الأصليـــة12، إذ اشـــترطا في 

منـــح الترخيـــص باســـتعمال أو اســـتغلال عنصـــر الـــتراث 

ــص  ــى ترخيـ ــول علـ ــب للحصـ ــدم بطلـ ــادي التقـ ــير المـ غـ

 بـــه 
ً
ببـــ�دء الأبحـــاث حـــول الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي مرفقـــا

ـــافي  ـــتراث الثق ـــوق ال ـــترام حق ـــى اح ـــبقة« عل ـــة مس »موافق

ـــث13،  ـــوع البح ـــة بموض ـــة الإداري ـــلاغ الجه ـــادي وإب ـــير الم غ

ـــة  ـــات« للجن ـــة الأقلي ـــيز وحماي ـــع التمي ـــد تقرير»من ـــد أي وق

ـــوب  ـــن )26، 27( وج ـــدة في الفقرت ـــم المتح ـــة للأم الفرعي

نـــص التشـــريعات الوطنيـــ�ة علـــى رفـــض منـــح أي موافقـــة 

ــير  ــافي غـ ــتراث الثقـ ــر الـ ــن عناصـ ــ�ة لأيّ مـ ــة قانونيـ لحمايـ

ــذي  ــدر الـ ــح المصـ ــتن�دات توضـ ــم مسـ ــادي دون تقديـ المـ

حصـــل منـــه المســـتفيد علـــى هـــذا العنصـــر، مـــع الإقـــرار 

ــع  ــم المنافـ ــى تقاسـ ــة علـ ــى الموافقـ ــبقة علـ ــة المسـ بالموافقـ

ــذا  ــى هـ ــوق علـ ــاب الحقـ ــن أصحـ ــ�ه وبـ ــتخدام بينـ والاسـ

الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي14.

ــع  ــم المنافـ ــون اصطـــلاح »تقاسـ ــق مضمـ ــرى تطبيـ جـ

ـــير  ـــادي غ ـــير الم ـــافي غ ـــتراث الثق ـــال ال ـــة« في مج الاقتصادي

ــميات  ــون بمسـ ــذا المضمـ ــال هـ ــذ وإعمـ ــم تنفيـ ــرة، إذ تـ مـ

أخـــرى أكـــثر مـــن مـــرة، وأهمهـــا في تقديرنـــا مـــا قـــام بـــه 

معهـــد الدراســـات الإفريقيـــة الآســـيوية بجامعـــة الخرطـــوم 

بالســـودان حـــال إنشـــاء »أرشـــيف الموســـيقى التقليديـــة 

 عـــن »أرشـــيف الموســـيقى 
ً
الســـوداني�ة« عـــام 1983 انبث�اقـــا

 The Traditional Music Archive( التقليديـــة« 

الموســـيقى  ونشـــر  لتوثيـــق  مركـــز  وهـــو   ،)TRAMA
التقليديـــة الفلكلوريـــة الســـوداني�ة؛ إذ يقـــوم المركـــز بعـــد 

ـــام  ـــوداني�ة باقتس ـــة الس ـــيقى التقليدي ـــق الموس ـــع وتوثي جم

ــا  عوائـــد تســـويق هـــذه الموســـيقى بـــن المســـتخدمن لهـ

ــب  ــا، بنسـ ــى أبدعتهـ ــوداني�ة الـ ــل السـ ــائر والقبائـ والعشـ

 لدخـــل هـــذه القبائـــل 
ً
تصـــل إلى 50 %، بمـــا يشـــكل مصـــدرا

والجماعـــات، ويدعـــم فى الوقـــت ذاتـــه وعـــي الجماعـــات 

ــام  ــد قـ ــادي، وقـ ــير المـ ــافي غـ ــم الثقـ ــون تراثهـ ــة صـ بأهميـ

أشـــرطة  خمســـة  بجمـــع   1994 عـــام  منـــذ  الأرشـــيف 

كاســـيت للموســـيقى بغـــرب وشـــرق الســـودان، وجنـــوب 

النيـــ�ل الأزرق والموســـيقى الصوفيـــة، وموســـيقى جبـــال 
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 دور تقاسم المنافع الاقتصادية في صون التراث الثقافي غير المادي 

النوبـــة، ومـــازال الأرشـــيف –حـــى اليـــوم- يـــؤدي دوره 

في مجـــال الجمـــع والتوثيـــق والحفـــظ لمختلـــف أنمـــاط 

الموســـيقى التقليديـــة في الســـودان15.

ـــان،  ـــلطنة عم ـــة في س ـــتراث والثقاف ـــت وزارة ال ـــا قام كم

ســـعيًا لتحقيـــق عـــدد مـــن الأهـــداف أهمهـــا الاســـتفادة مـــن 

ــة  ــع المحافظـ ــ�ة مـ ــال الحديثـ ــعبي�ة في الأعمـ ــون الشـ الفنـ

ـــوالي 200  ـــجيل ح ـــع وتس ـــون؛ بجم ـــذه الفن ـــة ه ـــى أصال عل

عنصـــرا مـــن عناصـــر الموســـيقى التقليديـــة العمانيـــ�ة 

ــون  ــ�ة للفنـ ــ�ة الصوتيـ ــ�ة »المكتبـ ــات صوتيـ ــدة بي�انـ في قاعـ

الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة«16، وطـــرح عـــدد مـــن الاســـطوانات 

المدمجـــة CD لتســـجيلات لعـــدد مـــن الأغـــاني الشـــعبي�ة 

العمانيـــ�ة بمســـتوى عـــالٍ مـــن النقـــاء الصـــوتي لمختـــارات 

مـــن هـــذه التســـجيلات تحـــت عنـــوان »فنـــون عُمانيـــ�ة«، 

وإن لـــم تكـــن هـــذه الاســـطوانات معـــدة للبيـــع إلا أنهـــا 

ـــير  ـــافي غ ـــتراث الثق ـــون ال ـــات ص ـــن غاي ـــة م ـــة هام ـــق غاي تحق

ـــا علـــى هـــذه الفنـــون مـــن الاندثـــار، وتـــرز 
ً

المـــادي حفاظ

ـــ�ة.  ـــلطنة العُماني ـــا الس ـــى به ـــتي تتب�اه ـــ�ة ال ـــات الفني المقوم

ــتراث  ــون الـ ــاص لصـ ــام الخـ ــيز في النظـ ــب التركـ ينصـ

الثقـــافي غـــير المـــادي علـــى تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة، 

دون غيرهـــا مـــن منافـــع أخـــرى قـــد تتوافـــق طبيعـــة محـــل 

ـــاركة  ـــم والمش ـــل التقاس ـــع مح ـــا، إذ أن المناف ـــاوض معه التف

 وصـــورًا أخـــرى منهـــا غـــير الاقتصـــادي 
ً

قـــد تتخـــذ أشـــكالا

ـــارات  ـــر المه ـــ�ة وتطوي ـــة أو البحثي ـــراض الأكاديمي ـــل الأغ مث

والمعـــارف البحثيـــ�ة تلـــك الـــتي تجـــوز في مجـــال المـــوارد 

الجينيـــ�ة وغيرهـــا؛ إلا أن طبيعـــة الـــتراث الثقـــافي غـــير 

ـــه  ـــره ونقل ـــص بتطويـــره وتوات ـــا يخت ـــا حي ـــه تراث ـــادي كون الم

ـــير  ـــم، وبغ ـــه دون غيره ـــه ومبدعي ـــل حملت ـــل إلى جي ـــن جي م

ـــع  ـــات مجتم ـــة أو منظم ـــ�ة أو إداري ـــات بحثي ـــن جه ـــل م تدخ

ــا علـــى الجمـــع والتوثيـــق والتحليـــل  أهلـــي يقتصـــر دورهـ

ـــه  ـــى مبدعي ـــيري عل ـــمي أو تنظ ـــلاء أكادي ـــا إم ـــا-، دونم –ربم

ولـــو بغـــرض تطويـــره أو الإبقـــاء عليـــه حيًـــا؛ إلا إذا كان 

ذلـــك نتيجـــة رؤيـــة واضحـــة وصريحـــة مـــن أصحـــاب 

 عـــن خـــروج تقاســـم المنافـــع غـــير 
ً

الحقـــوق ذاتهـــم، فضـــلا

ـــتراث  ـــون ال ـــاص لص ـــام الخ ـــات النظ ـــن غاي ـــة ع الاقتصادي

الثقـــافي غـــير المـــادي الهـــادف إلى تحقيـــق منفعـــة اقتصاديـــة 

مباشـــرة لأصحـــاب الحقـــوق علـــى عناصـــر الـــتراث محـــل 

ـــة  ـــر واجب ـــة أك ـــادي، كحص ـــتغلال الاقتص ـــح بالاس التصري

الاســـتحقاق عنـــد تقاســـم المنافـــع الاقتصاديـــة.

تتنوع صور تقاســـم المنافع الاقتصادية لاســـتخدام أي 

مصنـــف خاضـــع لحماية الملكيـــة الفكريـــة إلى واحدة من 

ا لما هو مأمول بشـــأن 
ً

صور ثلاث -وهـــو ما نجـــده مطابق

تقاســـم المنافع الاقتصادية للتراث الثقـــافي غير المادي- إذ 

تتخذ صور تقاســـم المنافـــع الاقتصادية لعناصـــر التراث 

الثقـــافي غير المـــادي واحدة مـــن صور هي:

ـــوق  ـــاب الحق ـــول أصح ـــه حص ـــد ب ـــزافى:  يقص ـــل ج مقاب

علـــى عنصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي محـــل الاتفـــاق 

ــاون مـــن  ــة الإدارية–بتعـ  في الجهـ
ً
أو مـــن يمثلهـــم متمثـــلا

ــدد  ــالي محـ ــغ مـ ــى مبلـ ــي-، علـ ــع الأهلـ ــات المجتمـ منظمـ

ــدة  ــة مـ ــة طيلـ ــاط دوريـ ــى أقسـ ــدة أو علـ ــرة واحـ ــع مـ يدفـ

التصريـــح بالاســـتغلال )إتـــاوة royalty(، بغـــض النظـــر 

عـــن الأربـــاح الـــتي تتحقـــق عـــن هـــذا الاســـتخدام.

مقابـــل بنســـبة:  يقصـــد بـــه حصـــول أصحـــاب الحقـــوق 

علـــى عنصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي محـــل الاتفـــاق 

 في الجهـــة الإداريـــة –بتعـــاون مـــن 
ً
أو مـــن يمثلهـــم متمثـــلا

منظمـــات المجتمـــع الأهلـــي-، علـــى نســـبة مئويـــة محـــددة 

ــتغلال  ــن اسـ ــة عـ ـــاح المتحققـ ـــالي الأرب ــن إجم ــع مـ تقتطـ

مـــن  نســـبة  الطرفـــان  فيتحمـــل  للعنصـــر؛  اقتصـــادي 

ــا إذ يتـــم تقســـيم  ــارة،  ومثالـــه في فرنسـ المكســـب والخسـ

المقابـــل المـــالي المتحقـــق عـــن عقـــود الترخيـــص للمصنفـــات 

الفنيـــ�ة  الـــتي تتـــولى »هيئـــ�ات الإدارة الجماعيـــة للمؤلفـــن« 

بنســـب محـــددة؛ إذ يحصـــل المؤلفـــون علـــى نصـــف المقابـــل، 

بينمـــا يحصـــل فنانـــو الأداء علـــى الربـــع، ويســـتحق المنتجـــون 

الربـــع الأخـــير17.

الجمع بـــن المقابلـــن:  يقصـــد به حصـــول أصحاب 

الحقـــوق علـــى عنصر الـــتراث الثقـــافي غير المـــادي محل 

 في الجهـــة الإدارية –بتعاون 
ً
الاتفـــاق أو من يمثلهم متمثلا

من منظمـــات المجتمع الأهلـــي-، مزيجًا بـــن الصورتن 
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الســـابقتن؛ بهـــدف مراعـــاة اعتبـــ�ارات الربح والخســـارة 

والعـــرض والطلب، وهي الصـــورة الى نراهـــا تحقق القدر 

الأكـــر مـــن النفـــع الاقتصـــادي لأصحاب الحقـــوق على 

الـــتراث الثقافي غـــير المادي.

ا لما 
ً

تتحدد واحـــدة من هـــذه الصـــور –أو أكـــثر- وفق

ينص عليـــه التشـــريع الوطـــني جـــرًا، أو أن يـــترك الأمر 

اختيـــ�ارًا إلى مـــا تســـفر عنـــه المفاوضـــات والمناقشـــات 

بقيـــادة الجهـــة الإداريـــة، وهو مـــا حـــدا بـــوزارة الثقافة 

خطاباتهـــا  في  المثـــال-  ســـبي�ل  -علـــى  المكســـيكية18 

الاعتراضيـــة التي أرســـلتها إلى ثلاث من أشـــهر العلامات 

التجاريـــة19 في مجـــال الأزيـــاء والموضـــة في مايـــو 2021، 

تدعوها خلالهـــا إلى طاولـــة مفاوضات ومناقشـــة عامة، 

لوضع حـــدود لاعتبـــ�ارات أخلاقية وتحديد آليـــات مكافأة 

المجتمعـــات المحلية المبدعة -ورّد الفوائـــد الاقتصادية إلى 

مســـتحقيها- في المجتمعـــات الإبداعية، مقابـــل ما قامت 

بـــه هـــذه العلامـــات التجارية -وفق مـــا وصفتـــه الوزارة 

بأنه- اختـــلاس ثقافي، واعتمادهـــا في تصاميم مجموعاتها 

المعروضـــة للبيـــع بمتاجرهـــا ومواقعهـــا الالكتروني�ة على 

مجموعة العناصـــر المميزة والمتميزة لثقافة وهوية شـــعب 

المكسيك في ســـان خوان- كولورادو – المكسيك20، واصفة 

هذه العناصـــر التراثيـــ�ة الثقافية بأنها مظهـــر من مظاهر 

هوية شـــعب المكســـيك وتاريخهم وعلاقتهم بالبيئ�ة، بما 

تحتويه مـــن رموز إلى الجبال والمســـارات والميـــاه والمراعي، 

ما يجعل هذه المجتمعـــات تفخر بتعبيراتها عـــن ثقافتهم، 

وإذ اعتمدت وزارة الثقافة المكســـيكية في خطاباتها وبي�انها 

الإعـــلامي ودعوتهـــا للنقاش لتحديـــد آليات لـــرد الفوائد 

للمجتمعـــات المحلية واقتســـامها، كونها الجهـــة الإدارية 

الـــتراث  علـــى  الحفـــاظ  عـــن  المســـؤولة  –الحكوميـــة- 

المادي وغير المادي لشـــعب المكســـيك والترويج له، وقد 

اســـتجابت أحد أهم هـــذه العلامـــات التجارية لاعتراض 

وزارة الثقافة؛ بـــأن أعلنت في بي�ان صحـــافي مقدار ما تكنه 

من احـــترام كبـــير للـــوزارة ولشـــعب المكســـيك وفنونهم 

وتراثهـــم، معتذره عـــن »اســـتعارتها للتصاميـــم عن غير 

قصـــد«، معلنـــة رفـــع الفســـتان المشـــار إليـــه في خطاب 

وزارة الثقافـــة مـــن المجموعـــة المعروضـــة بمتاجرها على 

مســـتوى العالـــم، في خطـــوة أكثر تطـــورًا عـــن غيرها من 

خطوات ســـابقة، نأمل في المســـتقبل القريب أن تتبلور إلى 

ا لمنافـــع اقتصادية مباشـــرة لأصحاب 
ً

مراحل أكـــثر تحقيق

الحقـــوق مـــن المجتمعـــات المحلية عنـــد تجاوز اشـــكالية 

عجز التشـــريع الوطني عن إلزام هـــذه العلامات التجارية 

وغيرهـــا بتعويض أصحاب الحقـــوق التعويضات الجابرة 

للضـــرر، المحققـــة للهدف الســـامي من هـــذه الحماية.

 أخيًرا نشـــير إلى أن حصة الجهة الإدارية بوصفها راعية 

حقوق أصحاب الحقـــوق على عناصر الـــتراث الثقافي غير 

المـــادي مـــن اتفاقيات تقاســـم المنافـــع وكـــذا منظمات 

المجتمـــع الأهلي، لابـــد وأن تنصب مجـــالات إنفاقها فيما 

يخـــدم صالـــح أصحـــاب الحقـــوق، بشـــكل مباشـــر وغير 

مباشـــر، فيكون -على ســـبي�ل المثـــال- تحديـــث وتطوير 

ســـجلات وأرشـــفة قائمـــة الحصـــر الوطنيـــ�ة لعناصـــر 

التراث الثقـــافي غير المـــادي »قاعدة البي�انـــات« هي أولى 

 عـــن إعداد 
ً

مصاريـــف إنفـــاق هـــذه الحصـــص، فضـــلا

مدارس وورش عمل تهدف إلى تدريـــب أجيال جديدة من 

الحرفيـــن والصناع وغيرها من عناصـــر التراث الثقافي غير 

المادي لتأمن اســـتمرار هذا التراث يكـــون فيها الحرفيون 

هم المعلمـــون والمدربون علـــى هذا التدريـــب والتأهيل، في 

ضـــوء رؤى حملة التراث ذاتهم بنقاش مجتمعي مســـتمر، 

بما يضمـــن أن يكون أصحـــاب الحقوق هم المســـتفيدون 

الرئيســـيون لهـــذه الاتفاقـــات أو التصاريح، بهـــا تتحقق 

معـــه غاية من غايـــات صون الـــتراث الثقافي غـــير المادي 

وفق مـــا نصـــت عليـــه التوجيهـــات التنفيذيـــة لاتفاقية 

يونســـكو 2003، وبالتحديد التوجيه رقـــم )185(، الذي 

ينص على ضرورة ســـعي الدول الأطـــراف في الاتفاقية إلى 

الاعتراف بمســـاهمة الـــتراث الثقافي غير المـــادي في توليد 

الدخـــل ودعـــم ســـبل العيـــش للجماعـــات والمجموعات 

والأفراد وتشـــجيعها وتعزيزها، لهـــذا الغرض، بما يضمن 

أن يكـــون حملة وممارســـو الـــتراث هم الجهة المســـتفيدة 

الرئيســـية من هـــذا الدخل.
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18. https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretar-
ia-de-cultura-pide-explicacion-a-las-marcas-zara-anthro-
pologie-y-patowl-por-apropiacion-cultural-en-diver-
sos-disenos-textiles 

ً اع�ميًا . 19 <w9 28 من مايو 2021 بيا أعلنت وزارة الثقافة ا8كسيكية =>
ت احتجاجية إ2 ± من الع�مات  Qwا أرسلت خطا قالت فيه أ²>
اث شعب  B� ستغ�ل عنا´ ثقافية من Qw 9 قامت Bcالتجارية ال
ZARA, Patowl, Anthro- و¶9 ا8ادي  غ:9   9 الثقا=>  ا8كسيك 
ا  B² Qw9 خطا ديدها => B£ 29 إjع� ا ا5  9 بيا²> ة => pologie  ، مش:9
وأصو&ا  ا،  9Lإل ا8شار  ت  9dالتصم  9 <=  9 الثقا=> ا5خت�س  8واضع 
غ:9   9 الثقا=> اث  B:ال ومتحف  الوطنية   ¸pا ة  4R9 قا ا8دونة =>

. 9 <cا8ادي الوط
20.   Mixtec culture, from the municipality of San Juan 

Colorado, Oaxaca 

الصور :
من ال�تب- 
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ســـنحاول في بدايـــة هـــذه الدراســـة شـــرح أو تقعيـــد مصطلحـــات 

ـــارة  ـــوان إش ـــي العن ـــر، فف ـــن الأم ـــ�ة م ـــى بين ـــون عل ـــي نك ـــور لك ـــذا المح ه

إلى البيئـــ�ة الـــتي هـــي منظومـــة متكاملـــة تحـــوي الأرض الـــتي يعيـــش 

ــجرها  ــا وشـ ــر بحيوانهـ ــة تزخـ ــن طبيعـ ــا مـ ــا فيهـ ــان ومـ ــا الإنسـ عليهـ

وحجرهـــا، والإنســـان يعيـــش في هـــذه الطبيعـــة ويصنـــع منهـــا مأكلـــه 

ـــارجي  ـــاء الخ ـــو الفض ـــديم، وه ـــك الس ـــف لذل ـــكنه، أض ـــه ومس وملبس

والســـماء بنجومهـــا وأفلاكهـــا.

أمـــا شـــعر الرحلـــة فهـــو يعـــني الشـــعر الـــذي يصـــف الرحلـــة مـــن 

مـــكان إلى آخـــر، دائمًـــا علـــى ظهـــر دابـــة كمـــا هـــو الحـــال في المعلقـــات 

ــة  ــف الرحلـ ــعرية في وصـ ــاط الشـ ــم الأنمـ ــن أهـ ــنوضح، ومـ ــا سـ كمـ

هـــو المســـدار، وهـــو بإيجـــاز قصيـــدة مطولـــة تصـــف الرحلـــة إلى ديـــار 

المحبوبـــة، وقـــد ذهـــب الباحثـــون مذاهـــب شـــى في تعريـــف هـــذا 

د.  محمد المهدي بشرى – السودان

الطبيعة مرآة  المسدار 

1
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المســـدار، وعليـــه فـــإن المحـــور يدعـــو إلى دراســـة تأثـــير البيئـــ�ة 

ـــدة  ـــى قصي ـــيز عل ـــعبي بالترك ـــعر الش ـــى الش ـــة عل أو الطبيع

ـــف  ـــا تعري ـــات، منه ـــن التعريف ـــدد م ـــدار ع ـــدار. وللمس المس

ــو  ــوان الحاردلـ ــق ديـ ــع وحقـ ــذي جمـ ــو الـ ــم الحاردلـ إبراهيـ

)الحاردلـــو: 1978(. يقـــول إبراهيـــم الحاردلـــو: »وأغلـــب 

الظـــن أن لفـــظ مســـدار معنـــاه المنظومـــة الطويلـــة، ولفـــظ 

ـــرى،  ـــامية الأخ ـــات الس ـــود في اللغ ـــم موج ـــى نظ ـــدر بمع س

ولعـــل هـــذا اللفـــظ مـــن تلـــك الألفـــاظ القديمـــة المشـــتركة، 

ـــ�ا في هـــذا الشـــعر البدوي«)نفســـه: 9(.
ً
ولـــم نعرفهـــا إلا حديث

وفي جانـــب آخـــر نجـــد الطيب محمـــد الطيـــب ينتب�ه 

للمســـدار في دراســـته عن الدوبيـــت أو بالأحـــرى الدوباي 

)الطيـــب: 2013(. يقـــول الطيب عـــن المســـدار إنه: »فن 

قائم بذاتـــه، ووحدته هي القصيـــدة ذات النفس الطويل 

التي تحكي تجربـــة متكاملة، وهو يتضمـــن وصف الطبيعة 

والغـــزل في أغلب الأحيان، وهـــو تطور للشـــعر المربع، لأن 

الهيـــكل البن�ائي للمســـدار يتكـــون من تلـــك المربعات التي 

.)172 عنها«)نفســـه:  نتحدث 

ـــ�اول  ـــن يتن ـــدالله أبوس ـــم عب ـــد إبراهي ـــك أحم ـــد كذل ونج

ــكرية،  ــخ الشـ ــن تاريـ ــه عـ ــة لـ ــلال دراسـ ــن خـ ــدار مـ المسـ

ـــدار:   إن المس
ً

ـــلا ـــدار قائ ـــرف المس ـــده يع ـــن: 2012( ونج )أبوس

ــ�دأ بالاســـتعداد للرحلـــة  »وهـــو يحكـــي قصـــة أو رحلـــة تبـ

ــاري  ــب أو بشـ ــل أصهـ ــادة جمـ ــي عـ ــة، وهـ ــيز الراحلـ وتجهـ

يحتمـــل الســـفر الطويـــل، ثـــم يبـــ�دأ الشـــاعر في وصـــف 

معالـــم الطريـــق ومـــا فيـــه مـــن وديـــان ووهـــاد وجبـــال 

ــ�اء يخاطـــب جملـــه  ــر ومـــزارع وقـــرى، في هـــذه الأثنـ وحفائـ

ويشـــجعه علـــى تحمـــل الســـفر وعلـــى المزيـــد مـــن الســـرعة، 

والجمـــل يـــرد عليـــه في أنـــس جميـــل بأنـــه أهـــل لهـــذه الرحلـــة 

ــه: 186(. ــن المحبوبة«)نفسـ ــم إلى موطـ ــي بهـ ــتي تنتهـ الـ

وقـــد انتب�ه أبوســـن إلى وصف المســـدار للرحلـــة لديار 

ـــا إثر آخـــر، وذلك من 
ً
المحبوبـــة وحاول تتبـــع الرحلة مكان

خلال قراءة لمســـدار )الصيد( للحاردلـــو، ومن المعروف أن 

هذا المســـدار واحد من أشـــهر مســـادير الحاردلـــو، بل من 

المســـادير الأخرى، وهـــو يب�دأ بالمربوعة المشـــهورة: 

»الشم خوخت بردن ليالي الحرة

ة ا جاب القِرَّ
َّ
والراق برق من من

ة شوف عيني الصقير بي جناحو كفت الفِرَّ

تلقاها ام خدود الليلة مرقت برة« )نفسه: 187(. 

وقـــد أكد أبوســـن من خـــلال تتبعه الدقيـــق ومعرفته 

بجغرافيـــا المنطقـــة أكد أن شـــاعر المســـدار يحـــرص على 

وصف المـــكان والمعالم الجغرافيـــة التي يمر بهـــا في رحلته 

ـــا لا يـــترك شـــاردة ولا واردة، فنجد أبوســـن 
ً

ـــا دقيق
ً

وصف

يقول: »رحلة ســـفر طويلـــة يت�ابع فيها الشـــاعر الحاردلو 

رحيـــل الصيـــد مـــن أقـــاصي الصعيـــد مـــع بدايـــة فصل 

الخريـــف، حينمـــا )مرقـــت( أم خـــدود، وهـــي الصيـــدة 

«)نفســـه: 187( وقد ســـاعدت المعرفة 
ً

لتب�دأ رحلتها شمالا

العميقـــة للباحث أبوســـن بالمـــكان والعـــادات والتقاليد، 

ســـاعد كل ذلك في قراءة المســـدار قراءة متعمقة على درجة 

من الـــذكاء، فالباحـــث يعرف أيـــن تضع الظبـــاء أجنتها، 

نلمـــس هـــذا في قولـــه: »وخـــلال هـــذه الرحلـــة الطويلة 

من الجنـــوب إلى الشـــمال تحمل الظبـــاء ويضعن حملهن 

في مـــكان آمـــن مـــن بنـــ�ات النـــال الغزيـــر الـــذي يتخذنه 

ســـاترًا عن أعـــن الإنس، ثـــم يقفلن راجعات من شـــمال 

البطانـــة إلى صعيد البطانـــة بعد زوال الخريف«)نفســـه: 

189( وقد خلص أبوســـن إلى وصف المســـدار بأنه ســـجل 

حافل بالمكان، وذلك في قوله: »قلنا إن المســـدار في الشـــعر 

القومي ســـجل حافـــل بالأماكن الـــتي يمر عليها الشـــاعر، 

ا لطريق الرحلة لمن أراد أن يســـافر، 
ً

حى يكاد يكون مرشـــد

وفي خـــلال هذا الوصـــف يتحدث الشـــعر إلى جمله ويحثه 

على المســـير، لأن الطريـــق شـــاق وطويل«)نفســـه: 190( 

ولعـــل أهم ما في قراءة أبوســـن هـــو تتبع الشـــاعر للظباء، 

الأمـــر الـــذي يبـــ�دو واضحًـــا، إذ أن لهـــذه الظبـــاء والناقة 

كذلـــك رمزية ثـــرة، الأمـــر الذي أشـــار إليه كذلك ســـعد 

العاقيب في دراســـته عن الدوبيت )العاقـــب: 2009(، وقد 

خلـــص العاقـــب إلى أن شـــاعر المســـدار يســـتغل الظبي 

كرمزيـــة للنســـاء، يقول العاقـــب: »فإذا نظرنـــا في معلقة 

لبي�د وعينيـــ�ة أبي ذؤيـــب الهذلي وجدناهمـــا يصفان حمار 
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الوحش وأتنـــ�ه، بصورة تشـــبه وصف الحاردلـــو لظبائه، 

وإذا تأملنـــا قـــول الحاردلو)الدوف فـــوق حقايبهن كترتو 

جمـــال( كدنا أن نكشـــف ما في نفس الشـــاعر مـــن رمزية 

.)110 للنساء«)نفســـه:  الظباء 

ا في  وكذلـــك نجد ســـعد العاقب ينحـــو منـــى تأصيليًّ

شـــرح المصطلح، وذلك في دراســـة العاقب عـــن الدوبيت 

)العاقـــب: 2009( يقـــول العاقب: »جاء في لســـان العرب 

ســـدل الرجـــل في البلاد، وســـدر إذ ذهـــب فيها ولـــم يثن�ه 

شيء، وســـدر يســـدر البعـــير ســـدرًا تحير من شـــدة الحر« 

)نفســـه: 12(. ويخلص العاقب للقـــول: »ومن هذا الأصل 

الفصيـــح جاءت كلمـــة مســـدار، لأن الشـــعر عندهم إنما 

يكون للخيال البعيد، وينســـبه بعضهـــم إلى الضلال، كما 

عنـــد ابـــن الـــرومي ولأن أكثر الدوبيت المســـى بالمســـدار 

شـــعر يقـــال في الرحـــلات والتطـــواف في البـــلاد . فجعلوا 

الكلمة معى للشـــعر الـــذي يقال في الرحـــلات على ظهور 

.)12 )نفســـه:  الإبل،« 

أما تعريف ســـيد حامد حريز للمســـدار فهو يركز على 

أن المســـدار جنـــس فولكلوري في الأســـاس، وبهـــذا الفهم 

يعـــرف حريز المســـدار وهـــو يقـــول: »فالمســـدار وجمعه 

�ا مـــن القصائد الشـــعبي�ة التي 
ً
مســـادير يمثل نوعًـــا معين

تســـير على الرجـــز الرباعي، وتعـــى بســـرد ومتابعة رحلة 

الشـــاعر إلى ديـــار محبوبتـــ�ه أو إحـــدى صديقاتـــه مـــن 

الغواني«)نفســـه: 14(. وقـــد ورد تعريـــف حريز في ســـياق 

المســـدار،  عن  الرائدة  دراســـته 

وقـــد صـــدرت في كتاب بعنـــوان فـــن المســـدار )حريز:  

1992( وكنـــا في دراســـة ســـابقة قدمنـــا إضاءة لمســـاهمة 

حريز التي لم تترك شـــاردة ولا واردة عن المســـدار. ونرى أن 

تعريف حريـــز هو الأكثر دقة وهو ين�اســـب دراســـتن�ا هذه 

خاصة ونحن ندرس شـــعر المســـدار الذي ســـبقنا حريز في 

الاهتمـــام به.  

 على كل يقصد بالمســـدار شـــعر الرحلـــة عمومًا، مثل 

هـــذا الضرب من الشـــعر نجـــده في أغلب أجناس الشـــعر 

الشـــعبي، مثل المديح النبـــوي، إذ درج شـــعراء المديح النبوي 

علـــى وصـــف الرحلـــة إلى الأراضي المقدســـة، ووصف كل 

ما يمـــر به الشـــاعر في طريـــق الرحلـــة، ومثال لمـــا نقول 

قصيـــدة حـــاج المـــاحي )شـــوقك شـــوى الضمـــير( وقد 

أوردها عمر الحســـن في ديـــوان حاج المـــاحي الذي جمعه 

يذكـــر  القصيـــدة  هـــذه  وفي  د.ت(  وحققه)الحســـن: 

حـــاج الماحي المـــكان الـــذي يمر بـــه في طريقه مـــن قريت�ه 

الكاســـنجر من قـــرى كريمة في شـــمال الســـودان إلى مكة 

الماحي:  المكرمـــة، يقول حـــاج 

»سقادي البقاقير  الدامر والعشير 

الباوقة والسنقير  مقرات مع اب شدير

لي دار المناصير  جيراني الكجاجير

عريب الكواوير  جريف الحواجنير« )نفسه: 355(

 فالباقير والدامر والعشـــير وأب شـــدير وغيرها أســـماء 

واضح.  هـــو  كما  لأماكن 

ونضيـــف كذلك أن المســـدار شـــكل غالب في أشـــعار 

بعض الجماعات الســـوداني�ة، وليـــس في البطانة وحدها، 

 عنـــد الكبابيش نجـــد بعـــض شـــعرائهم يب�دعون 
ً

فمثـــلا

في هـــذا القالـــب الشـــعري واصفـــن ترحالهم مـــن مكان 

إلى آخـــر، فقـــد أورد الفاضـــل طـــه عثمان وعبـــد الحميد 

محمد أحمـــد في مؤلفهما شـــعراء الكبابيـــش نموذجًا من 

هـــذا الشـــعر)عثمان وعبدالحميـــد محمد أحمـــد: د.ت( 

وكالعـــادة يب�دأ الشـــاعر بوصف الجمل الذي يســـافر على 

:
ً

ظهـــره، قائلا

»الماريق علوقو وأكلو 

والدرب البتهابو الجمال شركلو

بذر الركة ما بتلملمو وتضحكلو

على المتبورة ما بِرتالو ينعل شكلو« )نفسه: 1( 

وهذا المســـدار إذا جاز لنـــا القول يختلف عن مســـادير 

البطانـــة في الطول، ذلـــك أن هذا المســـدار تبلـــغ مرباعته 

العشـــرين مربوعة، بينمـــا تبلغ مربعات مســـادير البطانة 

مربع.  مائـــتي  الحالات  في 
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يوجـــد  قـــد  المســـدار  قالـــب  أن  كذلـــك  ولاحظنـــا 

ــارج الســـودان،  لـــدى بعـــض الجماعـــات الســـوداني�ة خـ

كمـــا هـــو الأمـــر عنـــد بعـــض الجماعـــات في الصحـــراء 

ــه  ــو في مؤلفـ ــد بورايـ ــار عبدالحميـ ــد أشـ ــر،  فقـ في الجزائـ

الأدب الشـــعبي الجزائري)بورايـــو: 2008( وقـــد تحـــدث 

ويعرفهـــا  اعَـــة«  طَّ
ُ

»الق يســـى  إبداعـــي  جنـــس  عـــن 

دائمًـــا  الطريـــق، ترتجـــل  أغنيـــ�ة  بأنهـــا: »هـــي  بورايـــو 

ــول  ــن طـ ــلي مـ ــفر للتسـ ــا في السـ ــرب ترديدهـ ــب العـ يحـ

مســـافات الطريـــق، موضوعهـــا ذاتـــه قصـــة ســـفر، يتـــم 

ـــا  ـــرون به ـــتي يم ـــال ال ـــف المح ـــماء مختل ـــداد أس ـــا تع خلاله

في الانتقـــال مـــن مـــكان إلى آخر«)نفســـه: 41–42(.

يمكـــن القـــول إن وصـــف الطبيعـــة هـــو الموضـــوع 

المركـــزي أو الجوهـــري في المســـدار، ذلـــك أن الشـــاعر أو 

ا بفضـــاء  المحـــب يغـــادر موطنـــه إلى دار المحبوبـــة مـــارًّ

يحتشـــد بجمـــال الطبيعة، ولـــم يكن من بد لهذا الشـــاعر 

مـــن أن يتوقـــف ليســـتجلي كل هذا الجمـــال وليصفه في 

إبـــداء الذاتي أو الشـــعري. لهـــذا قلنا إن وصـــف الطبيعة 

أمر جوهري في هذا الشـــعر، لكن هذا لا ينفي وجود شـــعر 

مســـادير لا يتوقـــف كثيًرا أمـــام هذه الطبيعـــة، ونضرب 

 لمـــا نقول مســـدار واحد من أعمـــدة الهمباتة، وهو 
ً

مثالا

محمـــد أحمد محمد ود الشـــلهمة، الـــذي أورد له الطيب 

محمـــد الطيب نمـــاذج مـــن شـــعره)الطيب: 2016(، وقد 

 :
ً

أورد الطيـــب مســـدارًا لود الشـــلهمة يســـتهله قائلا
ِّ

»سديتو الضهر بعد الطوارف هن
ِّ

ن قارح الدون  هدمي الروق الصَّ

الحلى الزرافات من محاجرمك كبن 

« )نفســـه: 
ْ َّ

ـــبن
َ
تعـــب الليهـــو عايـــل الســـاحة مـــا بِن

286( وثمـــة إشـــارة لابـــد منهـــا أن مســـدار الهمباتـــة كمـــا 

هـــو الأمـــر في شـــعر ود الشـــلهمة، هـــذا المســـدار، لا يقـــوم 

علـــى المربوعـــة كمـــا هـــو الحـــال في شـــعر المســـدار عـــادة، 

فالشـــاعر هنـــا لا يلـــزم المربوعـــة بـــل نجـــد اســـتخدامه 

ــ�ات المقتبســـة مـــن  ــ�ة الـــتي نراهـــا في الأبيـ للقافيـــة النونيـ

القصيـــدة، هـــذه القافيـــة تســـتمر في ثمانيـــ�ة أبيـــ�ات، ثـــم 

يبـــ�دأ الشـــاعر في قافيـــة جديـــدة، الأمـــر الـــذي يحتـــاج إلى 

دراســـة وتأمـــل.

2
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 أمـــا عـــن تأثـــير الطبيعـــة علـــى هـــذا المســـدار فنقـــول 

إن الشـــاعر الـــذي يســـافر علـــى ظهـــر دابتـــ�ه في الباديـــة 

أو في الســـهل يتمثـــل هـــذه الطبيعـــة بـــكل مـــا تحتـــوي مـــن 

ـــداع  ـــاعر للإب ـــز الش ـــا يحف ـــو م ـــل ه ـــذا التمث ـــاذ، وه ـــال أخ جم

أو محـــاكاة جمـــال الطبيعـــة أو قـــل إعـــادة إنتـــ�اج هـــذا 

الجمـــال في شـــعره، وليـــس هـــذا بالأمـــر الســـهل، وليـــس 

بمقـــدور أي فـــرد أن يتمثـــل الجمـــال في أي صـــورة جـــاء، 

ــة  ــاء أو إلى ذائقـ ــاج إلى إيحـ ــاب يحتـ ــل أو الإعجـ ــذا التمثـ فهـ

ـــه،  ـــب من ـــال وتع ـــف الجم ـــف تستكش ـــرف كي ـــة تع جمالي

فالشـــاعر هنـــا هـــو المكتشـــف لهـــذا الجمـــال، وقـــد أشـــار 

عالـــم الجمـــال بن�ديتـــو كروتشـــه إلى شيء كهـــذا في كتابـــه 

علـــم الجمـــال )الحكيـــم: 1963( يقـــول كروتشـــه: »ولقـــد 

لوحـــظ أن المتعـــة الجماليـــة لأغـــراض الطبيعـــة تســـلزم 

تجريدهـــا مـــن واقعهـــا الخـــارجي والتاريخي«)نفســـه: 127(. 

ويضيـــف كروتشـــه أن هـــذا الجمـــال عـــادة مـــا يكتشـــف، 

ـــون  ـــ�ات لا يعرف ـــوان والنب ـــاء الحي ـــه: »إن علم ـــك في قول وذل

الجمـــال  وإن  الجميلـــة،  والبيئـــ�ة  الجميـــل،  الحيـــوان 

ـــتي  ـــاهد ال ـــك المش ـــال ذل ا، ومث
ً
ـــاف ـــف اكتش ـــي يكتش الطبيع

ــا النـــاس  ــا ذوو الـــذوق والجمـــال، فيحـــج إليهـ يـــدل عليهـ

مـــن بعـــد، إذ يحصـــل في هـــذا الحـــال قـــدر مـــن الإيحـــاء 

الجماعـــي« )نفســـه: 127 - 128(.

غـــني عـــن القـــول إن علاقـــة الإبـــداع بالطبيعـــة معروفـــة 

في الأدب العـــربي، الأمـــر الـــذي نلمســـه في أغلـــب أجنـــاس 

الشـــعر العـــربي خاصـــة المعلقـــات. ومـــن المعـــروف أن أغلـــب 

ـــة  ـــام الطبيع ـــوف أم ـــ�دأ بالوق ـــا تب ـــن كله ـــم يك ـــات إن ل المعلق

ـــاعر،  ـــدان الش ـــكان في وج ـــه الم ـــذي يخلق ـــر ال ـــكان، والأث أو الم

ـــو: ـــا ه ـــترة مطلعه ـــة عن ـــد معلق فنج

هل غادر الشعراء من متردم 

 أم هل عرفت الدار بعد توهم

يادار عبلة بالجواء تكلمي 

 وعمي صباحًا دار عبلة واسلمي

أما معلقة لبي�د فيقول في مطلعها

عفت الديار محلها فمقامها 

 بمى تأبد غورها فرجامها

فمدافع الريان عري رسمها 

 خلقا كما ضمن الوُحي سِلامها

أما امرؤ القيس فله مطلع قصيدته المعروف:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

خول فحومل
َّ

 بسقط اللوى بن الد

فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها 

 لما نسجتها من جنوب وشمْأل

في واقـــع الأمـــر أن المســـدار يرتبـــط بوشـــائج قويـــة 

بالشـــعر العـــربي خاصـــة المعلقـــات، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه 

أكـــثر مـــن باحـــث وفي مقدمتهـــم بروفيســـور ســـيد حامـــد 

حريـــز، الـــذي أفـــرد دراســـة للمســـدار، وهـــي دراســـة وافيـــة 

ورائـــدة فتحـــت الطريـــق للدراســـة المنهجيـــة للمســـدار 

كمـــا ذكرنـــا. 

وقـــد انتب�ه عبـــدالله الطيـــب إلى العلاقـــة القوية التي 

ربطت بن الشـــاعر الفحل أبوالطيب المتنـــبي والطبيعة، 

وذلـــك في مؤلفه الطبيعة عنـــد المتنبي.   

: »صفات 
ً

ويعرف عبـــد الله الطيـــب الطبيعة قائـــلا

الأمكنـــة والأزمنـــة من أجـــواء وفصول وشـــمس وأصيل 

وقمر وليل ونجـــوم والحيوان بريه وبحريه وجويه«)نفســـه: 

5( وقد ســـرد عبدالله الطيـــب الكثير من أوصـــاف المتنبي 

للطبيعـــة، ويقـــول: »ولأبي الطيـــب في الصيـــد والكلاب 

والطـــرد قطـــع وأراجـــيز لا تخلو مـــن إحســـاس بالطبيعة 

.)43 وصفها«)نفســـه:  وإحسان 

وممـــا يجدر ذكـــره أن العلاقـــة بن الطبيعة والشـــاعر 

تفاعلية، وليســـت من جانـــب واحد، مما يعـــني أن التأثير 

متب�ادل، وكلاهما يؤثـــر في الآخر. فالطبيعـــة أو البيئ�ة تثير 

في وجدان الشـــاعر دفقة شـــعورية تحفزه للإبـــداع، وكلما 

احتشـــدت هذه الطبيعة بالجمال كان هذا الأمر الشـــرارة 

الشاعر.   شـــاعرية  توقد  التي 
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أماعـــن المؤثـــرات البيئيـــ�ة فممـــا لا شـــك فيـــه ذلـــك 

للبيئـــ�ة عامـــة، والطبيعـــة علـــى وجـــه  القـــوي  التأثـــير 

الخصـــوص علـــى المبـــدع، خاصـــة شـــاعر المســـادير الـــذي 

ـــى  ـــا عل ـــو يعره ـــا وه ـــاء هامًّ ـــة فض ـــذه الطبيع ـــه ه ـــكل ل تش

ظهـــر الجمـــل دائمًـــا، حيـــث تشـــكل  هـــذه الطبيعـــة بـــكل 

ـــى  ـــوي عل ـــا يحت ـــوان عالمً ـــر وحي ـــجر وحج ـــن ش ـــه م ـــا تحوي م

كنـــوز مـــن الجمـــال والمتعـــة، إذ تعطـــي هـــذه الطبيعـــة 

الباعـــث القـــوي أو الحافـــز الـــذي يفجـــر شـــرارة الإبـــداع، 

مختلـــف  يفجـــر  الحافـــز  هـــذا  أن  ذكـــره  يجـــدر  وممـــا 

الأحاســـيس النفســـية مثـــل الفـــرح والســـرور، والحـــزن 

واللوعـــة، فالمـــكان أو النبـــ�ات الـــذي يمـــر بـــه الشـــاعر قـــد 

يســـتدعي لديـــه إحساسًـــا مـــا، ســـرورًا كان هـــذا الإحســـاس 

ـــا، ونخلـــص للقـــول إن الطبيعـــة هـــي بـــلا  شـــك واحـــد 
ً
أو حزن

ـــاعر  ـــة ش ـــاعر خاص ـــد الش ـــداع عن ـــزات الإب ـــوى محف ـــن أق م

المســـادير، لهـــذا كانـــت هـــذه العلاقـــة القويـــة الـــتي تصـــل 

ــة.  ــاعر والطبيعـ ــة بـــن الشـ ــة الحميميـ درجـ

وســـنخصص الجزء التالي من الدراســـة لإضاءة إبداع 

المســـدار لـــدى أشـــهر شـــعراء هذا الضـــرب من الشـــعر، 

وســـنحاول رصـــد هـــذا الأمـــر منـــذ البدايـــات الباكـــرة 

للمســـدار إلى يومنـــا هـــذا، لابد مـــن الوقوف أمام شـــعراء 

المســـادير خاصة أولئـــك الذين أبدعوا قصائـــد هي بمثابة 

الخرائد في شـــعر المســـادير، ولا شـــك أن إبراهيـــم الفراش 

المعروف ب ود الفـــراش )1847 – 1983( يأتي في المقدمة 

من هؤلاء الشـــعراء، وقد جمع محمد علـــي الفراش ديوان 

ود الفـــراش وقـــدم له)الفـــراش: د.ت( وكان الشـــاعر بحكم 

مهنتـــ�ه في جمـــع الضرائب كثير الأســـفار خاصة في شـــرق 

الســـودان، يقـــول محمـــد الفـــراش: »قـــى ود الفراش 

ا بن البـــدو والحضـــر، وكانت 
ً

نحـــو عشـــرين عامًا مـــتردد

 بجمع الضرائب 
ً

مهنتـــ�ه توجب عليه ذلـــك.  وكان موكـــولا

مـــن قبائل البجـــة« )نفســـه: 17( ويذهب حريـــز إلى أن ود 

الفـــراش هو أول مـــن كتب مســـدارًا )حريـــز: 1976(، 

ويذهـــب حريـــز إلى أن مســـادير ودالفـــراش تســـجل: 

»الكثـــير من التي�ارات الحضارية، والـــتي تركت آثار أقدامها 

على مدينـــ�ة بربر إبان الحكـــم التركي«)نفســـه: 28(.

ومن أشـــهر مســـادير ودالفراش المســـدار الذي يصف 

فيـــه الرحلة من بربر إلى ســـواكن.

والشـــاعر الثاني الـــذي ســـنتوقف عنده هـــو عبدالله 

حمد أبوســـن)1907 – 1987(، وهو شاعر ذو صيت كبير 

وسط شـــعراء المســـادير الذين ولدوا وترعرعوا في البطانة، 

وقد توقف حريز أمام تجربة أبوســـن )حريـــز: 1992(، يقول 

حريز: »ولقـــد نظم الشـــيخ أحمد عوض الكريم الشـــعر 

في أغـــراض مختلفـــة منها الغـــزل والحماســـة والوصف 

والرثاء، واشـــتهر بالمســـادير التي ضمنهـــا أروع أبي�اته. وله 

ستة مســـادير هي »مســـدار المفازة« و»مســـدار رفاعة« 

و »مســـدار الصباغ« و»مســـدار القضارف« و»مســـدار 

البقر« و»مســـدار الصيـــد« الذي يجاري فيه أمير الشـــعر 

.  )25 الشعبي)حريز: 

هذا وقد تـــوفي عـــام 1987 عن ثمانن عامًـــا، وكذلك 

أعـــد وقـــدم حســـان أبوعاقلـــة ديـــوان أبوســـن في كتاب 

بعنـــوان: ســـياحة في عالم الشـــاعر أحمد عـــوض الكريم 

أبوســـن. يقول الشـــاعر أبوســـن في مســـدار رفاعة: 

ة قافاها البليب طربان بَّ »رفاعة الرُّ

ناطح المنو ميث�اق قلبي مو خربان

فوسيب السواقي اللي دوب شربان

بلـــودو بعيدة فـــوق في باديـــة العربـــان« )حريـــر: 77( 

هـــذا وقـــد أورد حريز لأبي ســـن ثلاثـــة من أهم مســـاديره 

وهي )مســـدار الصبـــاغ( و)مســـدار رفاعة( و)مســـدار 

القضـــارف( و)مســـدار ســـيتيت(، ويلاحـــظ أن عنـــوان 

جميـــع هـــذه المســـادير الأربعة يقـــوم علـــى المكان.

ومـــن أهـــم شـــعراء المســـادير كذلـــك عبـــدالله ود حمـــد 

ــدرت  ــد صـ ــوراني )1923 – 1989(، وقـ ــود شـ ــروف بـ المعـ

ــذه  ــم هـ ــعرية، وأهـ ــ�ه الشـ ــت تجربتـ ــات عالجـ ــدة دراسـ عـ

ــد  ــدالله حمـ ــاعر عبـ ــات الشـ ــادير ورباعيـ ــدارات مسـ الإصـ

ــليمان ود  ــرحه سـ ــه وشـ ــدم لـ ــه وقـ ــذي جمعـ ــوراني الـ ود شـ

دوقـــة)ود دوقـــة: 2006(، يقـــول ود دوقـــة إن ود شـــوراني 

ــة  ــل ود دوقـ ــادير ، ويعلـ ــعراء المسـ ــن شـ ــة مـ ــأتي في المقدمـ يـ

ذلـــك قائـــلا إن ود شـــوراني: »ألـــف ثمانيـــ�ة مســـادير، وهـــذا 
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ــ�ا،  ـ
ً
ــا أو حديث ــة قديمًـ ــر في البطانـ ــاعر آخـ ــ�أت لأي شـ ــم يتـ لـ

ـــه قـــدرة فائقـــة ومنفـــردة في وصـــف الإبل«)نفســـه:  وشـــاعر ل

ا مـــن أطـــول 
ً

8( ومـــن المعـــروف أن ود شـــوراني ألـــف واحـــد

المســـادير، إذ يتكـــون مـــن واحـــد وتســـعن رباعيـــة، وتبلـــغ 

ـــ�ا، وتـــكاد الطبيعـــة تكـــون 
ً
أبي�اتهـــا ثلاثمائـــة أربعـــة وســـتن بيت

الموضـــوع الرئيـــس في مســـادير ود شـــوراني، بـــل نجـــده يخصـــص 

مســـدارًا لظاهـــرة النشـــوق، وهـــو الرحلـــة إلى مصـــادر الميـــاه في 

الخريـــف، وهـــو )مســـدار النشـــوق(، يقـــول ود دوقـــة عـــن 

هـــذا المســـدار: »اعتـــادت قبائـــل البطانـــة أن تنشـــق في فصـــل 

ــائش  ــت الحشـ ــر وتنبـ ــزول المطـ ــد نـ ــك بعـ ــف، وذلـ الخريـ

ــر ود  ــد عـ ــه: 225( وقـ ــيران« )نفسـ ــر والخـ ــئ الحفائـ وتمتلـ

: »وقـــد وصـــف 
ً

ــدار قائـــلا ــذا المسـ ــه بهـ ــة عـــن إعجابـ دوقـ

ـــا تجعلك)هكـــذا( تنتقـــل 
ً

ـــا دقيق
ً

شـــاعرنا تلـــك الرحلـــة وصف

معـــه مـــن واد إلى واد، بـــن الســـهول المخضـــرة والجبـــال 

ــا  ــادة مـ ــو عـ ــا ود شـــوراني فهـ والشجيرات.)نفســـه: 225( أمـ

ـــدار  ـــد مس ـــدار، فنج ـــا للمس
ً
ـــل عنوان ـــم الجم ـــن اس ـــل م يجع

ـــا  ـــان(، وكله ـــدار الطرب ـــكران( و)مس ـــدار الس ـــراد و)مس الش

ـــس  ـــل لي ـــة الجم ـــل خاص ـــع بالإب ـــذا الول ـــل. وه ـــماء للجم أس

بالأمـــر الغريـــب، ذلـــك أن الجمـــل هـــو الوســـيلة الوحيـــدة 

ـــي  ـــن البديه ـــذا كان م ـــه، له ـــاعر في ترحال ـــتغلها الش ـــتي يس ال

ـــدار،  ـــزاء المس ـــم أج ـــن أه ا م
ً

ـــد ـــل واح ـــف الجم ـــون وص أن يك

أو طليعـــة القصيـــدة، وقـــد انتبـــ�ه الدكتـــور محمـــد الفـــاتح 

أبوعاقلـــة لهـــذا الأمـــر في مؤلفـــه عـــن الشـــعر الشـــعبي 

ـــد  ـــا عن ـــم عمومً ـــول: »وللبهائ ـــده يق ـــة: 2008(، فنج )أبوعاقل

أهـــل الباديـــة قيمـــة كبـــيرة، فيهـــا يتعـــاون النـــاس في مكانتهـــم 

في المجتمـــع المعـــن، ولقـــد عرفـــت الإبـــل بأنهـــا المـــال قبـــل 

ـــه  ـــيًرا بإبل ـــدوي كث ـــم الب ـــذا يهت ـــال، وله ـــاس الم ـــرف الن أن يع

وبقيـــة ماشـــيت�ه« )نفســـه: 115( وقـــد دأب الشـــعراء جريًـــا 

علـــى عادتهـــم علـــى اســـتخدام الجمـــل في الســـفر وليـــس 

ـــول:  ـــث يق ـــب حي ـــعد العاق ـــه س ـــذي لاحظ ـــر ال ـــة، الأم الناق

ــا  ــع فيهـ ــتي يقطـ ــلات الـ ــل في الرحـ ــف الإبـ ــثر وصـ »كان أكـ

الشـــعراء البـــوادي والمـــروج، كمـــا في باديـــة البطانـــة وكردفـــان، 

ـــي،  ـــعر الجاهل ـــة في الش ـــف الناق ـــبه وص ـــف يش ـــذا الوص وه

ا 
ً

لكـــن شـــعراء الدوبيـــت يصفـــون الجمـــل، ولا أذكـــر واحـــد

منهـــم وصـــف الناقـــة إلا إبراهيـــم ود علـــي ود ســـليمان 

المرغمـــابي الـــذي ســـمي بشـــاعر الناقـــة« )نفســـه: 88(.

وممـــا يجـــدر ذكـــره أن وصـــف الطبيعـــة لا يتوفـــر في 

 
ً
المســـدار فحســـب بـــل إن هـــذا الوصـــف يـــكاد يكـــون أمـــرا
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ً
ـــلا ـــه، فمث ـــن كل ـــم يك ـــعبي إن ل ـــعر الش ـــب الش  في أغل

ً
ـــائعا ش

نجـــد هـــذا الوصـــف أو هـــذا الضـــرب مـــن الشـــعر في شـــعر 

ـــاع  ـــان ود جم ـــو عثم ـــن ألا وه ـــعراء المعاصري ـــن الش ـــد م واح

ـــاع  ـــن ود جم ـــته ع ـــد في دراس ـــى محم ـــرح عي ـــار ف ـــد أش وق

إلى مـــا أســـماه بشـــعر الطبيعـــة )محمـــد: 2003(. يقـــول 

فـــرح محمـــد »وصـــف الطبيعـــة أو »غنـــا النعـــم« يحتـــل 

المرتبـــ�ة الثانيـــ�ة مـــن اهتمـــام ود جمـــاع، وليـــس في ذلـــك أدنى 

غرابـــة فالشـــاعر ابـــن بيئت�ه«)نفســـه: 134(. ويـــورد الكاتـــب 

ـــا  ـــف فيه ـــاع يص ـــود جم ـــة ل ـــف في مربع ـــذا الوص  له
ً
ـــا نموذج

:
ً
ـــلا ـــر قائ المط

»اتقلدن ضللتك يا المريّة نهار

واتاكل سحابك وجابلو عرفة كبار

جبتي دعاش بعد نفسك لهايب نار

واتضللتي بي الغيم وانكسيتي خدار« )نفسه: 134(

 في شـــعر الكـــردوسي الأمر الذي 
ً
ونجد الاهتمام واضحا

لاحظـــه الباحث الطيب عبد الله الطيـــب الذي يذهب إلى 

أن وصـــف الطبيعة من أهم موضوعات شـــعر الكردوسي 

 .)2010 )الطيب: 

ونجـــد وصـــف الطبيعـــة لـــدي الشـــعراء الهمباته أو 

المهاجريـــة كما أشـــار إلى ذلـــك الباحث الـــدؤوب الطيب 

محمـــد الطيب في كتابه التراث الشـــعبي لقبيلة البطاحن 

)الطيـــب: 2016(. وهـــؤلاء المهاجريـــة لهم شـــعر معروف 

يصـــف أســـلوب حياتهم، يقـــول الطيب »وناحيـــة ثالثة 

 تكشـــف عـــن حيـــاة هـــؤلاء القـــوم، وهو في 
ً
مهمـــة أيضا

مجموعه يعطـــي صـــورة كاملة لهـــذا السلوك«)نفســـه: 

214(. ومـــن المعروف أن حيـــاة المهاجرية على ســـلب إبل 

 المهاجرية خاصـــة الذين 
ً
الغـــير، يقـــول الطيـــب واصفـــا

ينتمـــون إلى قبيلـــة البطاحن »بأنهـــم من أوائـــل القبائل 

التي مارســـت هـــذه الصنعة )الســـرقة (، وأقـــول صنعة 

بأن البطاحـــن جوّدوها وحذقوها حـــى أصبحت عندهم 

بمثابـــة الصنعـــة مـــن كـــثرة الممارســـة، وقـــدم عهدهـــم 

 لهذا الشـــعر 
ً
بها«)نفســـه: 213(. ويـــورد الطيـــب نموذجا

شـــاعرهم: قول 

»واحدين في البيوت مكبّرين عمّامُن

قطعوا التبّ�ة والزول أب عوارض لامُن

انعقدوا الصناديد والضرير قدامُن

وا العودة للماسكات عداد أيامن« )نفسه: 215(. نوَّ

وبرغـــم فظاظـــة الحيـــاة عنـــد المهاجريـــة الأمـــر الـــذي 

أمـــام  يتوقفـــون  أنهـــم  إلا  أشـــعارهم  في   
ً
واضحـــا يبـــ�دو 

 
ّ
وتســـتفز بجمالهـــا  تأســـرهم  الـــتي  الخلابـــة  الطبيعـــة 

ـــوا بهـــا مثلهـــم مثـــل 
ّ
شـــاعريتهم فـــلا يملكـــون إلا أن يتغن

غيرهـــم مـــن شـــعراء المســـادير 

وعلـــى الرغـــم مـــن عراقـــة المســـدار والوقـــت الباكر 

الذي نشـــأ فيه ، إلا أن المســـدار اســـتمر إلى يومنـــا هذا، أي 

قرابة أكـــثر من قرن ونصـــف، يقول حريز في هـــذا الصدد: 

»وأقدم المســـادير التي بـــن أيدين�ا هي مســـادير الحاردلو 

ومســـادير لإبراهيم الفراش ومســـادير ســـيتيت لعبدالله 

أبوســـن، وترجع لفـــترة زمنيـــ�ة تمتـــد من التركيـــة وحى 

أوائل الفتح والحكـــم الثن�ائي«)حريـــز: 31( والطيب محمد 

الطيب يتفـــق كذلك مع حريز في هذاالأمـــر، وهو البدايات 

الباكرة لفن المســـدار، يقول الطيب: »وأعتقد أن المســـدار 

أتى مؤخـــرًا بعد الاســـتقرار شـــبه الكامل، لأننـــ�ا لا نجد أثرًا 

واضحًـــا في شـــعر القدماء، وأغلـــب المنظومـــات نجدها في 

عهد الأتـــراك وما قبلـــه بقليل« )نفســـه: 173(.  

وهناك من الشـــعراء مـــن حرص علـــى الحفاظ على 

روح المســـدار الـــتي تتمثل في البـــداوة، من هؤلاء الشـــاعر 

المعاصـــر ميرغني الكـــردوسي، وله عدد من المســـادير تؤكد 

ما ذهبنـــ�ا إليه، وقد توفـــر الباحث الطيـــب أحمد الطيب 

عبدالله علـــى دراســـة جيدة عالجـــت تجربة الكـــردوسي، 

شـــاعرية  يصـــف  وهـــو   .)2005 )عبـــدالله:  ذكرنـــا  كمـــا 

: »لـــم تضـــن قريحـــة الشـــاعر ميرغني 
ً

الكـــردوسي قائـــلا

الكردوسي بالنغم في أي من موضوعات الشـــعر الشـــعبي، 

)الدوبيـــت( فقد تن�اولهـــا جميعًا، بـــل زاد علـــى ذلك بأن 

ألـــف مســـدارًا عـــن الزمـــن في محاولـــة لتوضيـــح مدى 

التغيـــير والتحـــول في أصالة الحيـــاة البدويـــة«. وكما هو 

 أمـــام الطبيعة التي 
ً

متوقع فـــإن الكردوسي توقـــف طويلا

 المسدار مرآة الطبيعة 
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يعيشـــها في البادية، يقول عبد الله في هـــذا الصدد: »تمتاز 

ا 
ً

تلك المنطقـــة – البطانة والقضـــارف – في الخريف تحديد

بجمـــال أرضها، حيـــث تكتـــسي بالخضرة والجمـــال، كما 

تمتاز بأنها أرض ســـهلية واســـعة وممتدة، وهذا ما جعلها 

ملهمـــة للشعراء«)نفســـه: 67(. ونلاحـــظ أن الطبيعـــة أو 

شـــعر الطبيعة هو جنس شـــعري قائم بذاته يسى »غنا 

الطبيعـــة«،  وهذا ممـــا يوضح أهمية وصـــف الطبيعة في 

 لهذا الشـــعر قول الشاعر 
ً

شـــعر الكردوسي، ونضرب مثلا

في إحـــدى قصائده يصـــف الخريف والمطـــر قائلا:

»باكر فك هرعا في الأفق حتليب�ا

ودفق الصافي وخرف قالب ام تسيب�ة

كب اسقي القضارف والبطانة صبيب�ا

عمت رحمة المولى ونسايم طيب�ا«)نفسه: 68(

 ومن أهم مســـادير الكردوسي )مســـدار العـــاصي(، الذي 

مطلعه: في  يقول 

ْ
 عاصي الُجمال بسم الله ناقصَ السرج

ْ
»جبَد

ْ
أمج وبرك واجوجة حس بالدرج

ْ
أذكر مجال أنسًا دقاق مو هرج

« )نفسه 125(
ْ

عن غالي النفيس الذوقه ما قال حَرج

ويقول عن الطبيعة:

ْ
ل

َّ
»ليهو ايام مشامش القرنو خلقة مفت

ل مِي الصبيب الهطَّ
َ
شاف لمعي الروق ورُز

ْ
ل

َّ
ش وقت بلدو الفيهو جاب قراص وهوَّ

« )نفسه: 145( 
ْ

�ل
َّ
ا نت

ً
نيتو إدور الوادي اب نب�ات

 من شـــعراء البطانة الشـــباب 
ً

أضف لهـــذا إن أجيـــالا

مازالت تجد في المســـدار وعاء مناســـبًا لإبداعها الشـــعري، 

 ســـليمان علي محمـــد علـــي عجيمي، 
ً

ومـــن هـــؤلاء مثـــلا

المولـــود في عـــام 1984م، وقـــد صـــدر ديوانه اقتفـــاء الأثر 

الذي شـــرحه وقدم له أســـعد العباسي، )العباسي: 2008(. 

ومـــن الطريف أن هـــذا الكتاب صـــدر والشـــاعر في بداية 

عقـــده الثالـــث، وللعجيـــمي عـــدد مـــن المســـادير منهـــا: 

مســـدار القلب، ومســـدار كوبر، يقول العبـــاسي: »عندما 

ولج شـــاعرنا العجيمي أرضية المســـادير والقصائد طواها 

دون عثـــار، وعندمـــا حط على قمـــم جبالها اســـتقر عليها 

دون وعثـــاء أو تعـــب، ثـــم أســـبغ عليهـــا مـــن وجداني�اته 

ا بالحنن 
ً
وأنينـــ�ه وعشـــقه وحكاياته وتجاربـــه ثوبًا مطـــرز

والجمـــال« )نفســـه: 19( ولـــم يقـــف الأمـــر عنـــد إبـــداع 

الشـــعراء قصائـــد علـــى نمـــط المســـدار، بـــل إن بعـــض 

الشـــعراء مـــن غـــير الشـــعراء التقليديـــن الذيـــن عرفوا 

بإبداع القصيـــدة الثورية أو النضالية عمدوا إلى اســـتيحاء 

أو توظيف نمط المســـدار في بعـــض قصائدهم، وقد لاحظ 

ســـعد العاقب هذا الأمر في حديث�ه عـــن الدوبيت، ودرس 

العاقـــب تجربتن هامتـــن؛ الأولى للشـــاعر الفحل صلاح 

أحمـــد إبراهيم، والذي رثا صهره الشـــفيع أحمد الشـــفيع 

في قصيـــدة على نمـــط الدوبيت، يقـــول فيها:

قدل أب رسوة للموت الكلح بتضرع

خاتي العيب�ة ما ختات عيون في مطمع

أب احمد تقيل وكت التقيل بتسرع

أب احمد وراك الحق نشوفو مشلع«)نفسه: 126(  

وكذلـــك توقـــف العاقـــب أمـــام قصيـــدة معاصـــرة 

للشـــاعر المعـــروف الراحـــل محمـــد طـــه القـــدال، وهـــي 

قصيدتـــه ذائعـــة الصيت)مســـدار أبـــو الســـرة لليانكـــي( 

 :
ً

وأشـــار العاقـــب إلى مـــا أســـماه بالرمزيـــة في القصيـــدة قائـــلا

»ولكـــن المعـــاني الظاهـــرة في هـــذا المســـدار تحمـــل مدرســـة 

شـــعرية تقـــوم علـــى الترمـــيز وعـــدم المباشـــرة في طـــرق 

المعاني)العاقـــب: 121(. ويذهـــب العاقـــب إلى أن القـــدال 

برغـــم حداثـــة قصيدتـــه، إلا أنـــه نجـــح في الحفـــاظ علـــى روح 

البـــداوة الـــتي كانـــت تســـم المســـدار منـــذ ظهـــوره« ويضيـــف 

ــوا علـــى  ا مـــن شـــعراء الحداثـــة عملـ
ً

العاقـــب إلى أن عـــدد

ــعارهم. ــدار في أشـ ــتيحاء المسـ اسـ

وظل المســـدار يواكب الحداثة لكن مع تخلي الشـــاعر 

عـــن قالـــب أو روي المســـدار، وكنا قـــد لاحظنا في دراســـة 

ســـابقة وجود جنـــس فولكلوري شـــعري عند الشـــايقية 
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يســـى الترحال، وهو قريب الشبه بالمســـدار في المضمون، 

)بشرى: 2008( فالشـــاعر خلف الله حميدان أبدع قصيدة 

من هـــذا النمط يصـــف فيها الرحلـــة بالقطار مـــن قريت�ه 

في شـــمال الســـودان إلى ملـــكال، يقول الشـــاعر في مطلع 

لقصيدة:  ا

»قام بين�ا القطار من شندي إتحدر

والأخوان جميع بفراقنا تتكدر

قطرنا السريع رياحو ترمي شدر«)نفسه: 96( 

ونلاحـــظ هنـــا أن الشـــاعر لا يلـــزم القالـــب المعروف 

للمســـدار، وهـــو المربوعـــات، حيـــث تقـــوم كل مربوعـــة 

علـــى قافية واحـــدة، لكن الشـــاعر هنا يبـــ�دع أي عدد من 

القافيـــة الواحـــدة، وقـــد تكون ثلاثـــة أبيـــ�ات، وقد تصل 

إلى ســـتة أبي�ات ، فالشـــاعرهنا يســـتوحي فكرة ومضمون 

المســـدار، ولكنـــه لا يلـــزم بالقالب.

نخلـــص للقول إن المســـدار مرآة للطبيعة، بـــل هو مرآة 

صادقـــة، وآيـــة ذلـــك الوصف الدقيـــق المدهـــش والممتع 

للطبيعة في المســـدار، خاصة مســـدار البطانة كما هو الأمر 

عند أحمد عوض الكريم أبوســـن وود شـــوراني والكردوسي 

وغيرهم من الشـــعراء. ذلـــك أن حضور الطبيعة في شـــعر 

المســـدار واضـــح لا تخطئـــه العن، ولا شـــك أن مـــن أهم 

مؤهلات شـــاعر المســـادير المعرفة العميقـــة للطبيعة من 

حولـــه وكل مـــا يقـــع في ناظريـــه، وهـــو في طريقـــه إلى دار 

المحبوبـــة، فالمســـدار ليس للمتعة فحســـب، بل هـــو أداة 

تعليمية وتربوية للمتلقـــي في البيئ�ة التقليدية، الأمر الذي 

انتب�ه له  حريز في دراسته عن المســـدار)حريز:  1992( وأشار 

إلى أن المســـدار »أداة تثقيفية لا غى عنهـــا للرجل البدوي، 

وللقـــارئ الـــذي ينشـــد المعرفـــة« )نفســـه: 23( وضـــرب 

 هنا بمســـدار النجـــوم لعبـــدالله ود شـــوراني، يقول 
ً

مثـــلا

 المعلومـــات الفلكية والمناخيـــة المتضمنة 
ً

حريـــز: »فمثـــلا

في مســـدار النجوم لعبـــدالله ود حمد ود شـــوراني توجه إلى 

مواعيـــد الـــزرع والحصاد وخـــلاف ذلك ممـــا يرتبط بحياة 

الناس«)نفســـه: 22(. وقد انتب�ه ســـعد عبدالقادر العاقب 

لراعـــة شـــعراء المســـادير في وصـــف الطبيعـــة، وذلك في 

دراســـة العاقب عـــن الدوبيـــت )العاقـــب: 2009(، يقول 

العاقـــب: »اشـــتهر بوصـــف الطبيعـــة شـــعراء البطانة 

لاكتمـــال عناصرها عندهم، أعـــني الأرض والحيوان، فقد 

عرفت البطانة بســـحرها في فصـــل الخريف، حيث تخضر 

الأرض وتكتـــسي المـــروج بالأعشـــاب...«)وأكثر وصـــف 

الطبيعـــة عند شـــعراء البطانـــة ينصب عـــن الخريف« 

.)106 )نفسه: 

الرشـــيد  الشـــعبي  الشـــاعر  نجـــد  آخـــر  جانـــب  وفي 

عبـــدالله الـــري يبـــ�دع مســـدارًا بعنـــوان: )مســـدار بوكـــسي( 

إذ يســـافر مـــن الخرطـــوم بحـــري إلى منطقـــة شـــندي علـــى 

ظهـــر عربـــة حديثـــ�ة )بوكـــسي( أي أنـــه يســـتب�دل الدابـــة 

بالبوكـــسي، وذلـــك في ديـــوان الـــري فرســـان خـــوة )الـــري: 

ــول:  ــده يقـ 2029( ونجـ

»قال البوكسي جاهز يلا قوموا نعدي

مو قاسي الطريق ظلطو المسى تحدي

يا البادراب عموم يا شيوخ أبوي وجدي

من العن ومن العارض المتسدي«)نفسه: 65(

فالشـــاعر يســـير على نمـــط شـــعراء المســـادير ويذكر 

الأماكـــن التي يمر بهـــا البوكسي مثل البســـابير والعوتيب 

وشـــندي التي يقـــول عنها:

»سلام يا شندي بلد العز شموخ وأصالة

فيك السجلو التاريخ كتال وبسالة

لي حبيب�ة فيك بالله كيف أحوالها

خدها ضاوي زي قمر السبوع يت�لالا«)نفسه: 70(

وللشـــاعر كذلك مســـدار آخر باسم )مســـدار حافلة( 

ويمـــي فيها على ذات منوال المســـدار الســـابق، متوجهًا 

إلى مناطـــق البـــادراب، لكـــن هـــذه المـــرة الشـــاعر لايقود 

العربـــة ولكنه يســـافر في حافلـــة من حافـــلات الطريق. 

ونشـــير كذلك إلى مســـدار آخر، وهذه المرة يتم الســـفر 

فيه على ظهر عربة لاندكروزر تســـتغلها الشـــاعرة خنساء 

بت المك مـــن الخرطوم بحـــري إلى البطانة)بت المـــك: د.ت( 

 المسدار مرآة الطبيعة 
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وتقول الشـــاعرة في مسدارها:

»العربي�ة لاندي عشان وطاتن�ا رشاش

مرقت بي تمام وفحوص  من القراش

نسام الصباح فكالا هيف ودعاش

طلعت للسفر بي سرعة الحراش« )نفسه(

ونلاحظ أن الشـــاعرة تســـير على خطى شاعر المسادير 

التقليـــدي، فهي تقف أمـــام الطبيعة بشـــجرها وحيوانها، 

ونجدها تصف الـــوادي في مربوعة قائلة: 

»دخلنا الوادي في الخيران ملسن ماهو

مقيمل أرضو مطران والسحب في سماهو

أدى اللاندي ترسي والوحل احماهو

جدع الترس قوة وفات وما هماهو« )نفسه: 3(

وفي إشـــارة لطيفة تصف الشـــاعرة المطـــر وهي داخل 

العربـــة، أو )اللانـــدي( كمـــا تقـــول، وكأنها الشـــاعر على 

ظهر ناقتـــه، تقول الشـــاعرة:

»وقفنا المكيف والمطر جبجاب

 ونزلنا القزاز لي نسمة الهباب

حلاة ريحة الدعاش بتريح الأعصاب

وعدين�ا الصباح من حلة الصابراب« )نفسه: 3( 

ة(  يَّ
َ

ف وفي ختام المســـدار تقول الشـــاعرة تصـــف )الصِّ

أي المـــكان المقصود وهو نهايـــة الرحلة:

»وفي استقبالنا كان كل الصفية حضور

ود اب ناجمة قال الليلة زادت نور

بشوف الناس مقابلانا وملانا سرور 

نزلنا طرابة لا حاسن تعب لا فتور«)نفسه( 

ا 
ً
علـــى كل لابد للشـــاعر الشـــعبي مـــن أن يكـــون عارف

بـــأدق تفاصيل بيئتـــ�ه، والطبيعـــة من حولـــه، ودون ذلك 

لا يتـــ�أتى لـــه أن يصير شـــاعرًا تزكيـــه القبيلـــة وتضعه في 

الصـــدارة. فحضور الطبيعة في المســـادير يبـــ�دو واضحًا في 

 
ً

عنـــوان المســـدار، فهـــذا العنوان قـــد يرمز للمـــكان، فمثلا

نجـــد في مســـادير أحمد عـــوض الكريم أبوســـن )مســـدار 

خشـــم القربة( و)مســـدار أترة(، وخشـــم القربـــة وأترة 

أماكن في شـــرق الســـودان.

حاولنـــا في هـــذه الدراســـة النظـــر في علاقـــة البيئ�ة أو 

الطبيعة بالشـــاعر، متخذيـــن من المســـدار ذلك الجنس 

4
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الفولكلـــوري الذائـــع الصيـــت نموذجًـــا، وحاولنـــا رصـــد 

العلاقـــة القوية والحميمة بـــن الطبيعة والشـــعر، الأمر 

الـــذي يتجلـــى واضحًـــا في أغلب إن لـــم يكـــن كل قصائد 

المســـدار، وأوضحنا أن وصف الطبيعـــة جزء رئيس في هذه 

القصيدة، وأن الشـــاعر ينطلـــق في وصف هـــذه الطبيعة 

وإلمامـــه  ومعرفتـــه  شـــاعريت�ه  أمريـــن؛  علـــى  ا 
ً

معتمـــد

بالطبيعة مـــن حوله بـــأدق تفاصيلها وبنب�اتها وبشـــجرها 

وســـهولها ووديانهـــا، هـــذه المعرفـــة أهلتـــه وجعلت منه 

جماعته.  عنـــد  ا 
ً
معروف شـــاعرًا 

كذلك تمت الإشـــارة في هذه الدراســـة إلى اســـتمرارية 

المســـدار فولكلـــوري لزمان طويـــل منذ ودالفـــراش الذي 

تـــوفي في العهـــد التركـــي إلى يومنا هـــذا، أي قرابـــة القرنن 

مـــن الزمـــان، ليس هـــذا فحســـب، بـــل إن المســـدار ظل 

 جاذبًا حى 
ً

يســـتوعب كل أشـــكال الحداثـــة، وظل شـــكلا

للشـــعراء غـــير التقليديـــن أي الذين يب�دعون أشـــعارهم 

كتابـــة ولا يؤدونها شـــفاهة، كما أشـــرنا لذلـــك، لذا يمكن 

القول إن المســـدار جنـــس فولكلـــوري لا يموت.
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مـــن خلال عـــدة مصادر للأمثـــال الشـــعبي�ة في مملكـــة البحرين 

بالإضافة لعدة أمثالٍ وكناياتٍ شـــعبي�ة ســـمعناها من خلال مجاورة 

ومعايشـــة نخبة مـــن حاملي الـــتراث وحفظـــة الأمثال الشـــعبي�ة في 

مملكـــة البحريـــن، مـــن خـــلال كل ذلـــك، قمنا بفـــرز تلـــك الأمثال 

والكنايـــات الشـــعبي�ة التي لهـــا علاقة بثقافـــة النخلة. 

 لهـــا علاقـــة بثقافـــة 
ً
 شـــعبي�ا

ً
هـــذا، وقـــد قمنـــا بجمـــع 111 مثـــلا

النخلـــة، وقـــد قمنـــا بتقســـيم هـــذه الأمثـــال في ســـتة أقســـام، تن�اولنـــا 

ـــم  ـــي تض ـــة وه ـــذه الدراس ـــن ه ـــاني م ـــزء الأول والث ـــة في الج ـــا خمس منه

ـــة أو  ـــذق النخل ـــة أو الأكار، وع ـــي: النخل ـــا يل ـــا م ـــر فيه ـــتي ذك ـــال ال الأمث

مـــا يصنـــع منـــه، وثمـــر النخلـــة أو الدبـــس، وجـــذع النخلـــة أو مـــا يصنـــع 

منـــه، وليـــف النخلـــة أو مـــا يصنـــع منـــه. وفي هـــذا الجـــزء ســـوف نتنـــ�اول 

القســـم الســـادس مـــن تلـــك الأمثـــال الشـــعبي�ة والـــذي يضـــم الأمثـــال 

أ. حسين محمد حسين - مملكة البحرين

خلال  من  النخلة  ثقافة 
في  الشعبي�ة  الأمثال 

البحرين مملكة 

»الجزء الثالث«
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الـــتي ذكـــر فيهـــا ســـعف النخلـــة أو أحـــد أجزائهـــا أو مـــا 

ـــا. ـــد أجزائه ـــن أح ـــع م ـــا يصن ـــعفة أو م ـــن الس ـــع م يصن

القســـم الســـادس: الأمثـــال الـــتي ذكر فيها ســـعف 

النخلـــة أو أحـــد أجزائهـــا أو ما يصنـــع من الســـعفة أو ما 

أجزائها أحـــد  مـــن  يصنع 

الســـعف، ومفردها ســـعفة، عبـــارة عن ورقـــة مركبة 

ريشـــية كبـــيرة وتتكون من قســـمن، القســـم الأســـفل 

المرتبـــط بالنخلة وهـــو قاعدة الســـعفة ويســـى الكربة، 

وهـــي عريضة عنـــد التحامها بالجذع وتســـتدق بســـرعة 

كلما اتجهـــت إلى أعلى مكونـــة الجريدة الـــتي يترتب عليها 

الخوص والسلاء )السِـــلا( )البكر 2013، ص 226 – 227(. 

أما القســـم الأعلى المنتشـــر فيســـى النصل وهو يشـــمل 

منطقتي الخـــوص والســـلاء الـــتي تترتب علـــى الجريدة 

)البكـــر 2013، ص 227(. 

يذكـــر، أن الجزء الســـفلي من الســـعفة الـــذي لا ينمو 

عليـــه الخـــوص بل يوجـــد عليـــه الســـلاء يعرف باســـم 

القـــذف، أي الگدف، والذي ينتهي بالكربـــه )انظر صورة 

 في 
ً
 شـــائعا

ً
 شـــعبي�ا

ً
رقـــم 1(. هذا، وقد تـــم حصر 46 مثلا

مملكـــة البحريـــن ذكرت فيه الســـعفة أو أحـــد أجزائها أو 

منتـــوج معن صنـــع من أحـــد اجزائهـــا، وتفاصيـــل هذه 

الأمثال مفصلـــة في الجدول رقـــم )1(.

عدد الأمثال المكررةعدد الأمثالالقسم
31الأمثال التي ورد فيها ذكر السعف

1الأمثال التي ورد فيها ذكر الجريد

3الأمثال التي ورد فيها ذكر الكرب

4الأمثال التي ورد فيها ذكر الخوص

41الأمثال التي ورد فيها ذكر العشة أو العريش

4الأمثال التي ورد فيها ذكر الحضار أو الرادة

21الأمثال التي ورد فيها ذكر الحضرة

1الأمثال التي ورد فيها ذكر الفرته

1الأمثال التي ورد فيها ذكر الغميلة

1الأمثال التي ورد فيها ذكر القفص

جدول رقم )1(: تقسيم الأمثال والكنايات التي ترتبط بسعف النخلة أو أحد أجزائها

 تركيب سعفة النخلة

1
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1(  الأمثال التي ورد فيها ذكر السعف:

 تخرخش لي بطرف )العرادي 2016، ص 100(. 1

يقصـــد بالطرف الجزء من الســـعفة الـــذي ينمو عليه 

الخوص، والخرخشـــة هي عملية إصـــدار صوت بتحريك 

أشـــياء معينـــ�ة، مثـــل تحريك القطـــع النقديـــة في علبة أو 

في الجيـــب، كمـــا يطلـــق على الصـــوت الناتج مـــن تحريك 

 
ً
ش أي أصـــدر صوتا

َ
رخ

َ
قطعة الســـعفة، ومنها الفعـــل خ

بتحـــري الســـعفة. وخرخش بالطـــرف كناية عـــن عملية 

التخويـــف، وخرخش لي بطـــرف أي أراد إخافـــتي أو دفعي 

لعمـــل شيء معـــن، وهـــذه الكناية مشـــتقة مـــن صورة 

إخافة الدجـــاج والفئران عندما تختبئ في مـــكانٍ ضيق ويراد 

إخراجها، فيتم الخرخشـــة لها بالطـــرف لإخافتها وإجبارها 

علـــى الخروج. 

عنـــدي نخيلـــة في الگطيـــف، گصيت منها ســـعفة . 2

بنـــت لي عشـــة وعريش )عبدالحســـن الخبـــاز 2019( 

ســـبق وأن شـــرحنا هـــذا المثل في قســـم الأمثـــال التي 

ذكـــرت فيهـــا النخلة

 أ- واشـــن الســـعف على اليمـــل )العريفـــي، بدون . 3

تاريـــخ، ص 152(، )الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 352(

ب- واشـــن الســـعف على الجمل )المدني، بدون تاريخ،   

)204 ص 

ج- ياشـــن الســـعف علـــى الجمـــل، وازينـــ�ه علـــى   

)335 ص  تاريـــخ،  بـــدون  )المـــدني،  الحمـــار 

واشـــن أو يا شـــن أي الأمر المشـــن، ويضـــرب المثل 

 لا يتوافق 
ً
للشـــخص الذي يقـــوم بعمل أو يســـلك ســـلوكا

وطبيعتـــه )الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 352(، فالجمـــل 

 لنقل الســـعف على ظهـــره، فنجد المدني 
ً
ليس مخصصـــا

يســـتطرد ويـــأتي بصيغة أخـــرى للمثل يوضـــح أن الحمار 

أكـــثر ملاءمـــة لعملية نقـــل الســـعف. وقد ذكـــر آل نوري 

هذا المثل بلفظ »ياشـــن الســـعف على الجمل« )آل نوري 

.)406 ص   ،1981

الأمثال التي ورد فيها ذكر الجريد:  )2

الجريـــدة، وجمعهـــا جريـــد، هـــي لفظـــة فصيحـــة، 

ـــم  ـــد أن يت ـــل بع ـــعفة النخي ـــن س ـــتقيم م ـــزء المس ـــي الج وه

ــا  ــوف منهـ ــزء المعقـ ــع الجـ ــوص وقطـ ــن الخـ ــا مـ تجريدهـ

ــير   تحضـ
ً
ــم أولا ــد يتـ ــل بالجريـ ــل العمـ ــو القـــذف، وقبـ وهـ

ـــدة  ـــل ع ـــر بمراح ـــة تم ـــي عملي ـــ�ة وه ـــورة معين ـــد بص الجري

ــ�دأ بجمـــع الســـعف وتنظيفـــه مـــن الخـــوص وقطـــع  تبـ

القـــذف منـــه، ومـــن ثـــم يتـــم غمـــر الجريـــد في المـــاء )أي 

تنقيعـــه( لبضعـــة أيـــام، بعدهـــا يجفـــف تحـــت أشـــعة 

ــتفادة  ــن الاسـ ــك يمكـ ــد ذلـ ــام وبعـ ــة أيـ ــمس لبضعـ الشـ

كصناعـــة  الصناعـــات،  مـــن  العديـــد  في  الجريـــد  مـــن 

وســـوف  والأقفـــاص،  والدجينـــ�ة،  والـــرادة،  الحضـــرة، 

1الأمثال التي ورد فيها ذكر الفرض

1الأمثال التي ورد فيها ذكر الچيب�ال

2الأمثال التي ورد فيها ذكر المرحلة

8الأمثال التي ورد فيها ذكر القفة أو الزبي�ل أو الطرة

3الأمثال التي ورد فيها ذكر الجلة أو الظرف

2الأمثال التي ورد فيها ذكر الخصفة

3الأمثال التي ورد فيها ذكر الحصير

1الأمثال التي ورد فيها ذكر السمة

1الأمثال التي ورد فيها ذكر السفرة

463المجموع



43أدب شعبي  

. ومـــن 
ً
نـــأتي علـــى ذكـــر تفاصيـــل هـــذه المنتوجـــات لاحقـــا

ــد: ــا الجريـ ــر فيهـ ــال الـــتي ذكـ الأمثـ

أ - إن خطـــت جريـــدة وإن صابت مچيـــدة )الناصري، . 1

بدون تاريـــخ، ص 177(.

ب- إن صابـــت أمكيـــدة وإن خابت يريـــدة )الضبيب   

.)71 ص   ،1989 وآخـــرون 

المعى الحـــرفي للمثـــل، أن هناك ضربـــة قادمة بجريدة 

فـــإن أصابـــت فســـتكون ضربـــة  النخلـــة،  مـــن جريـــد 

»مچيدة« أي قوية ومؤلمة ومؤثـــرة، أما إن أخطأت فالأمر 

لـــم يتغير أن هناك ضربـــة قادمة بالجريدة. ويســـاق المثل 

ــر الأمـــور قبل  »في أخـــذ الحيطـــة مـــن التـــورط في صغايـ

تفاقمهـــا« )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 177(. وقد يســـاق 

المثـــل »لبيـــ�ان الأثـــر البعيـــد الـــذي يحدثـــه ما يقـــوم به 

الإنســـان من عمل ويـــدل على عـــدم المبـــالاة بالنتيجة« 

)الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 71(. 

الأمثال التي ورد فيها ذكر الكرب أو القذف:  )3

الكـــرب هي قواعد الســـعف، هذا وقـــد تطورت لفظة 

 
ً
كرب عنـــد العامة فخضعت لنـــوع من التعميـــم، فأحيانا

يعممون لفظة الكرب لتشـــمل القـــذف، أي الگدف، وهو 

الجزء الســـفلي من الســـعفة الذي لا تنمو عليه الخوص، 

بـــل يوجد عليـــه الســـلة أي الأشـــواك، وينتهـــي بالكربه 

)صورة رقـــم 2(. ولفظة القذف فصيحة وردت في لســـان 

العـــرب، وكذلك تســـى كرنـــاف، جـــاء في لســـان العرب 

رَب 
َ

صـــول الك
ُ
رْناف: أ

ُ
 والـــــك

ُ
)مادة كرنـــف( »الـــــكِرْناف

طِع من الســـعف فهو 
ُ

عِ الســـعَفِ، وما ق
ْ

بْقـــى في جِذ
َ
التي ت

رْنافـــــة«.
ُ

الكرَب، الواحدة ك

ومـــن الأمثـــال والكنايـــات الشـــعبي�ة التي ذكـــر فيها 

الكـــرب أو القـــذف مـــا يلي:

حزمة چرب )كرب( )حبي�ل 2010، ص 328(. 1

المقصـــود بالكـــرب في هـــذا المثـــل هـــو الكـــرب الملتصـــق 

بجـــزء مـــن الجريـــدة أي مـــا تســـميه العامـــة الگـــدف 

ويعـــرف بالعربيـــ�ة باســـم الكرنـــاف، ويتمـــيز بتقوســـه، 

فلذلـــك يصعـــب جعلـــه في حزمـــة، والمثـــل كنايـــة عـــن 

، آل 
ً
ـــا ـــل، ايض ـــذا المث ـــر ه ـــة. ذك ـــة المتفرق ـــياء أو الجماع الأش

عبـــد المحســـن في كتابـــه »الأمثـــال الشـــعبي�ة في الســـاحل 

الشـــرقي للمملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية« وقـــال في شـــرحه 

أنـــه يضـــرب »للأشـــياء المتن�اثـــرة الـــتي يصعـــب جمعهـــا« 

)آل عبدالمحســـن 1407 هــــ، ص 190(. وشـــبي�ه بهـــذا المثـــل 

مـــا ذكـــره علـــي المصـــراتي في كتابـــه »التعابـــير الشـــعبي�ة 

الليبيـــ�ة« وهـــو المثـــل »حزمـــة كرنـــاف«، وقـــال في شـــرحه 

ـــا  ـــن ضمه ـــتي لا يمك ـــياء ال ـــى الأش ـــة عل ـــة  »للدلال ـــه كناي أن

أو إلتئ�امهـــا« )المصـــراتي 1982، ص 42(.

هـــذا، وقد ذكـــر العبـــودي في كتابه »الأمثـــال العامية 

في نجـــد« )ج1 ص 399( مثـــل آخر مشـــابه لما ســـبق وهو 

»حزمة صنـــوخ«، والصنوخ جمع صنخ، وهو العســـق أو 

 يصعـــب حزمه.
ً
الجـــزء الســـفلي منه، ويكون متقوســـا

قذف جاف

2
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ظهـــر مب ظهرك حمـــل عليه كرب )الضبيـــب وآخرون . 2

1989، ص 201(

ــاء دون  ــا يشـ ــرف كمـ ــذي يتصـ ــخص الـ ــرب للشـ يضـ

ــا  ــ�ائج الـــتي تســـببها أفعالـــه والـــتي يتحملهـ الاكـــتراث للنتـ

آخـــرون، كمـــا يضـــرب للشـــخص الـــذي يطلـــب مـــن 

ــعر  ــو لا يشـ ــم، فهـ ــوق طاقتهـ ــال فـ ــاء أعمـ ــن قضـ الآخريـ

بمـــدى قســـوة مـــا طلـــب مـــن أعمـــال، فالتعـــب يتحملـــه 

ـــب  ـــد )الضبي ـــا تري ـــه م ـــع علي ـــرك ض ـــير ظه ـــر غ ـــيره، فظه غ

وآخـــرون 1989، ص 201(. ويعتـــر هـــذا المثـــل مـــن الأمثـــال 

ـــل،  ـــزى المث ـــ�ات مغ ـــع ثب ـــاظ م ـــه الألف ـــير في ـــتي تتغ ـــة ال العام

ـــك  ـــظ »ينـــب مـــب ينب فقـــد ذكرتـــه فاطمـــة الســـليطي بلف

ــره علـــى الشـــوك« )الســـليطي 1989، ص 39(، كمـــا ذكـــر  يـ

آل نـــوري صورتـــن لهـــذا المثـــل وهمـــا »جلـــد مـــا هـــو جلـــدك 

جـــره علـــى الشـــوك والشـــجر« و»جنـــب مـــا هـــو جنبـــك 

جـــره علـــى الشـــوك والشـــجر« )آل نـــوري 1981، ص 100(. 

ـــوب  ـــا ه ـــد م ـــي: »جل  وه
ً
ـــا ـــن أيض ـــودي بصورت ـــره العب وذك

جلـــدك مـــره علـــى الشـــجر« و»جلـــد مـــا هـــوب جلـــدك مـــره 

ــودي 2010، ج1 ص 359(.   ــجر« )العبـ ــى الشـ علـ

 عَمعَم راسه بگدف . 3

 كان القـــذف يســـتخدم كمضرب تضـــرب به 
ً
قديمـــا

نب�اتـــات القـــت والرويد )الفجـــل( وغيرها لفصـــل البذور 

عـــن القش)المزيـــن 1997(، ولربمـــا اســـتخدم في الضـــرب 

أثنـــ�اء العراك بن الأشـــخاص، فأصبحت مـــن الكنايات 

الشـــائعة قـــول البعـــض »روح لا أجيبـــك بگـــدف على 

راســـك«، اي أبتعد قبـــل أن اضربك بقذف على رأســـك. 

كما يقال »فـــلان عمعم رأس فلان بگـــدف« أي أن فلان 

ضـــرب رأس فـــلان بقذف فأســـال الـــدم من رأســـه مما 

أدى إلى لـــف رأســـه بضماد فأصبح الشـــخص كأنه يلبس 

م أي ألبســـه العمامه  عمامة. ولفظة »عمعـــم« تعني عمَّ

ــرة لتخفيف  وقـــد أضيفـــت العـــن بحســـب مبـــدأ المغايـ

النطق.  عند  التشـــديد 

تســـتخدم  كنايـــة  إلى  الكنايـــة  هـــذه  تحولـــت  وقـــد 

في الدعـــاء علـــى الآخريـــن فيقـــال »عمعـــم الله راســـك 

بگـــدف«، أي أرســـل الله مـــن يضربـــك علـــى رأســـك 

بقـــذف ممـــا يتســـبب لـــك بنزيـــف، وبعدهـــا يتـــم لـــف 

ــة  ــذه الكنايـ ــة. وهـ ــس عمامـ ــك لابـ ــاد وكأنـ ــك بضمـ رأسـ

ـــعودية،  ـــ�ة الس ـــة العربي ـــرق المملك ـــق في ش ـــة في مناط معروف

حيـــث يقولـــون »عمـــم الله راســـك بگـــدف« أو »عمـــم الله 

ـــة  ـــذف )صحيف ـــر للق ـــم آخ ـــو اس ـــل ه ـــل«، والتلي ـــك بتلي راس

صـــرة الإليكترونيـــ�ة 2018(.

4(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الخوص: 

الخوص، ومفردهـــا خوصة، هي الوريقـــات التي تنمو 

على الســـعفة، ولها مســـميات خاصة، بحســـب موقعها 

في الســـعفة، أو بحســـب موقع الســـعفة، فهناك الخوص 

الذي يوجد في الســـعف الصغير الـــذي لازال في طور النمو 

ويوجـــد في قلـــب النخلة، ويســـى خوص قلـــب، وهناك 

الخـــوص الطويـــل القـــوي الذي يســـى العگـــب. ومن 

الأمثـــال التي ذكر فيهـــا الخوص:

إللـــي تگصـــه الخوصة مـــا يـــبي ســـچن )الضبيب . 1

)254 ص   ،1989 وآخـــرون 

 الـــذي يمكـــن 
ً
وهـــذه كنايـــة عـــن الـــيء الهـــش جـــدا

إعطـــاء  عـــدم  إلى  يشـــير  والمثـــل  بالخوصـــة،  يقطـــع  أن 

الأشـــياء أكـــر مـــن حجمهـــا الطبيعـــي أو تهويـــل المشـــاكل 

الصغـــيرة، فمعالجـــة الأمـــور تحتـــاج إلى رويـــة وتعقـــل 

وأن ينظـــر للأمـــور بحجمهـــا الطبيعـــي )الضبيـــب وآخـــرون 

1989، ص 254(. وقـــد ورد المثـــل في كتـــاب »دراســـات في 

الـــتراث الشـــعبي لمجتمـــع الإمـــارات« بلفـــظ »اللـــي تقصـــة 

الخوصـــة مـــا يـــبي ســـكن« )غبـــاش 1994، ص 251(، كمـــا 

ـــه  ـــبي ل ـــا ي ـــه م ـــه الخوص ـــي تقص ـــظ »الل ـــل بلف ـــره الخلي ذك

ســـچن« )الخليـــل 2012، ص 110(

 إللي حظـــه ضعيف يتعـــرگل بالخـــوص )الناصري، . 2

بدون تاريـــخ، ص 128(

يتعـــرگل أو يتعرقـــل أي يتعثر، ويضـــرب المثل لإظهار 

الشـــفقة على الشـــخص الضعيف أو الفقـــير الذي يبتلى 

بالأشـــياء التافهة فتعوقـــه، فمثله كمثل الشـــخص الذي 
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يتعثر بالأشـــياء البســـيطة كالخوص )الناصري، بدون تاريخ، 

ص 128(. وهـــذا المثل مما انفـــرد الناصري بذكره.

 بقة خوص )جمال 2015 ص 291( . 3

البقـــة هـــو اشـــتعال الحريق فجـــأة )جمـــال 2015 ص 

290(، أمـــا بقـــة خوص فتعـــني الحريق الذي تم إشـــعاله 

في الخـــوص والذي ســـرعان مـــا ينطفئ، وهـــي كناية عن 

الـــيء الـــذي يبـــ�دأ بســـرعة ولكن ســـرعان مـــا ينتهي، 

كأن يبـــ�دأ شـــخص العمـــل بجد في مشـــروع ثم يتكاســـل 

عنه بصـــورة تدريجيـــة )جمـــال 2015 ص 291(. كما يقال 

للشـــخص الـــذي ينفعـــل بســـرعة وســـرعان مـــا يهـــدأ. 

 بالكنايـــة »ضو ليف« التي ســـبق أن 
ً
وهي شـــبيهة تمامـــا

شـــرحناها في الجـــزء الثاني مـــن هذه الدراســـة.

 أ- تســـوي روحك عگـــب بن عگـــب وانت�ه خوص . 4

بن خوص )عبدالحســـن الخبـــاز 2018( 

ب- يحســـب نفســـه عگب من عگـــب وهو خوص   

مـــن خـــوص )حســـن خلف(

ج- تســـوي نفســـها عقب مـــن عقب وهـــي خوص   

)103 ص   ،2016 )الفـــردان  خـــوص  مـــن 

العقـــب وتنطقهـــا العامـــة »العگب« هـــو الخوص 

 ويوجـــد في الطرف الســـفلي من الســـعفة، 
ً
القـــوي جـــدا

وعـــادة مـــا يســـتخدم هـــذا الخـــوص في ربـــط الأشـــياء، 

كالخضـــار والأســـماك، كما يســـتخدم في عمليـــة خياطة 

الســـفة مع بعضهـــا، أي الخـــوص الذي تم ســـفة، وذلك 

لعمـــل الســـفرة على ســـبي�ل المثال. ويســـاق المثـــل كناية 

عـــن الصلابـــة مقارنـــة بالخوصـــة، ومعى المثـــل الحرفي، 

أنـــك تدعي أنـــك صلـــب كالعقـــب، بينما أنـــت ضعيف 

كبقية الخـــوص. ويقال المثل للشـــخص الـــذي يدعي ما 

ليس فيـــه أو للمعجب بنفســـه ويســـاق المثـــل على وجه 

الســـخرية. وللمثل صـــورة أخـــرى، وربما تكـــون الصيغة 

الأشـــهر للمثـــل، والـــتي ذكرها كل مـــن الناصـــري والمدني 

وهي »تســـوي روحك عســـگ من عســـگ وأنت�ه خوص 

مـــن خوص« وقـــد ســـبق ذكرهـــا في الجـــزء الأول في باب 

الحديـــث عـــن العذق.

5(  الأمثال التي ورد فيها ذكر العشة أو العريش:

العريـــش هو البيـــت الذي يُبـــى من ســـعف النخيل 

أو مـــن جريـــد النخيـــل، ولـــه قوائـــم تصنـــع، عـــادة، من 

جذوع النخيل، واللفظـــة واردة في معاجم اللغة. وتســـى 

جـــدران العريش أو جوانبـــ�ه »الرواد« ومفردهـــا »رادة«،  

ويســـتعمل لصنـــع الـــرادة إما الســـعف، وتســـى حينها 

»رادة ســـعف« )انظـــر صورة رقـــم 3(، أو قد يســـتخدم 

الجريد، فتســـى حينهـــا »رادة زفن«. و يصنع الســـقف 

رادة سعف

3
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مـــن الســـعف أو الجريـــد المربوطـــة بالحبـــال ويغطـــى 

بالســـمة، وهـــو حصير كبـــير يصنع مـــن الخوص.

أمـــا العشـــة فهي عبـــارة عـــن بنـــ�اء بســـيط يبى من 

 مـــا تكون بنـــ�اءا مؤقتـــا، وهـــي تبى في 
ً
الســـعف، وغالبـــا

غالب الأحيان من الســـعف وأحيانا مـــن الجريد ولا تكون 

فيهـــا متانة فالجـــدران تميل علـــى بعضها. وعلـــى الرغم 

مـــن شـــياع لفظة »عشـــة« في العديـــد مـــن دول الوطن 

العـــربي إلا أنها لم تـــرد في معاجم اللغة بالمعى المســـتخدم 

عنـــد العامة، فالعشـــة كمـــا وردت في معاجـــم اللغة تعني 

النخلـــة الصغـــيرة الـــرأس القليلـــة الســـعف. جـــاء عن 

اللفظـــة في لســـان العرب: 

هـي  وقيـل  القضبـان  الدقيقـة  الشـجر  مـن  »والعشـة 

المفترقـة الأغصـان التي لا تواري ما وراءها والعشـة أيضا من 

النخـل الصغـيرة الـرأس القليلـة السـعف والجمع عشـاش 

وقـد عششـت النخلـة قـل سـعفها ودق أسـفلها ويقـال لها 

العشـة وقيل شـجرة عشـة دقيقة القضبان لئيمة المنبت« 

 لتعني 
ً
ويبـــ�دو أن لفظـــة عشـــة قد اســـتعيرت لاحقـــا

البيـــوت البســـيطة الـــتي تبـــى من الســـعف ثـــم بدأت 

العامـــة في تعميـــم اللفظة أكـــثر ليطلق فيما بعـــد على أي 

بن�اء بســـيط متهالـــك يبى من الخشـــب. ومـــن الأمثال 

التي ذكـــر فيهـــا العريش أو العشـــة مـــا يلي:

أ - إللـــي دخـــل هالعشـــة أبتلـــش بلشـــة )الضبيـــب . 1

)252 ص   ،1989 وآخـــرون 

ب - إللـــي يدش هالعشـــة يبتلش بلشـــة )الناصري،   

)157 ص  تاريـــخ،  بـــدون 

»يبتلش بلشـــه« بمعى يقـــع في ورطـــه، ومعى المثل 

من دخـــل هذه العشـــة وقـــع في ورطة، ويضـــرب لمن يقع 

في ورطة أثن�اء مباشـــرة شيء من الأعمـــال أو عند دخوله في 

مكان مـــا )الناصري، بدون تاريـــخ، ص 157(.

الرهن مو في العريش . 2

الرهن لي رحنا الحشيش 

يطلع الصاحي من الغشيش

ــال »الوعـــد  ــرة فيقـ ــورة مختصـ ــأتي المثـــل بصـ ــد يـ وقـ

لي رحنـــا الحشـــيش يطلـــع الصـــاحي مـــن الغشـــيش« 

ليـــس  الرهـــان  أن  المثـــل،  ومعـــى  خلـــف(.  )حســـن 

بالقـــدرة علـــى  بالـــكلام فقـــط في العريـــش، والادعـــاء 

ــن  ــي مـ ــيش، وهـ ــز الحشـ ــع أو جـ ــش« أي قطـ أداء »الحـ

الأعمـــال الشـــاقة، فالرهـــان ليـــس بالـــكلام بـــل الرهـــان 

ـــدى  ـــم م ـــوف نعل ـــا س ـــيش وحينه ـــع الحش ـــة قط ـــو مزاول ه

ـــرب  ـــع كلام. ويض  أو بائ
ً
ـــا ـــت صادق ـــك، إن كن ـــدق ادعائ ص

المثـــل للشـــخص كثـــير الـــكلام قليـــل العمـــل، ويســـاق 

علـــى ســـبي�ل الســـخرية والتحـــدي.

 أ- تيـــش إبريش أمعلـــگ في عريش )الناصـــري، بدون . 3

 )272 ص  تاريخ، 

ب- تيـــش بريش معلـــق في العريش )العريفـــي، بدون   

)157 ص  تاريـــخ، 

ج- تيش بريش معلـــگ في العريش )حبي�ل 2010، ص   

)326

د- طيـــش في ريـــش أمعلـــگ في عريش )عبـــد الله أبو   

جـــواد(

يضـــرب المثـــل كنايـــة عـــن الـــيء الـــذي ليـــس لـــه 

فائـــدة ويـــورد مـــورد الســـخرية )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، 

ص 272(، ولهـــذا المثـــل قصـــة ذكرهـــا الناصـــري، يقـــول 

الناصـــري: أنـــه في يـــومٍ مـــن الأيـــام كان هنـــاك فـــوًال يتجـــول 

ـــب  ـــكلتها، فطل ـــا مش ـــل له ـــرأة ليح ـــه ام ـــوت، فنادت ـــن البي ب

ـــا  ـــال، وبعده ـــن الم ـــغ م ـــري ومبل ـــمن بق ـــك ورز وس ـــا دي منه

كتـــب لهـــا »جامعـــة« أي حـــرز، ثـــم طلـــب مـــن المـــرأة أن 

تعلـــق هـــذه »الجامعـــة« في العريـــش. وعندمـــا رجـــع الـــزوج 

ـــزوج إلا أن  أخرتـــه المـــرأة عـــن »الجامعـــة«، فمـــا كان مـــن ال

تنـــ�اول »الجامعـــة« وفتحهـــا وإذا مكتـــوب فيهـــا »تيـــش 

خـــزل المثـــل في 
ُ
أبريـــش أمعلـــگ في عريـــش ...«، وقـــد أ

الجـــزء الأول مـــن الكتابـــة وهـــو »تيـــش أبريـــش أمعلـــگ 

 
ً
في عريـــش« )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 272(. وأحيانـــا

يخـــزل المثـــل في كلمتـــن فقـــط، فيقـــال »تيـــش ابريـــش« أو 

»تيـــش بريـــش«.
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عنـــدي نخيلـــة في الگطيـــف، گصيت منها ســـعفة . 4

بنت لي عشـــة وعريـــش )عبد الحســـن الخبـــاز 2019( 

ســـبق وأن شـــرحنا هـــذا المثل في قســـم الأمثـــال التي 

ذكـــرت فيهـــا النخلة .

6(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الحضار أو الرادة:

الحضـــار هـــو الســـور المعمـــول مـــن ســـعف النخيل 

ويســـتعمل للمنازل وللبســـاتن )الناصري، بـــدون تاريخ ص 

28(، أما الـــرادة وجمعهـــا رواد هي جوانـــب العريش التي 

تقوم مقـــام الجدران التي تحيـــط بالمبى )صـــورة رقم 3(، 

ويوجـــد نوعـــان من الـــرواد، وقد ســـبق التفصيـــل حولها 

عنـــد الحديث عن العريـــش. ومن الأمثال الـــتي ذكر فيها 

هي: الـــرادة  أو  الحضار 

أتســـند على جـــدار ولا تتســـند على أحضـــار )حبي�ل . 1

)317 ص   ،2010

معى المثـــل اســـتن�د إلى حائط قوي يتحمل اســـتن�ادك 

له، ولا تســـتن�د إلى حضـــار مصنوع من الســـعف، فحينها 

سوف تســـقط، ويســـاق المثل على وجه النصيحة لحثهم 

على الاســـتن�اد أو الاعتماد علـــى ما هو قوي ثابت، ســـواء 

كان الاســـتن�اد ماديـــا أو معنويـــا، كالاســـتن�اد علـــى أفكار 

وحقائـــق قويـــة عنـــد الحجـــاج أو الاعتماد علـــى مصدر 

رزق ثابـــت وليس متقطعـــا، وغيرها من هـــذه الأمور. وقد 

ذكر هـــذا المثل بنفـــس اللفـــظ آل عبد المحســـن في كتابه 

»الأمثال الشـــعبي�ة في الساحل الشـــرقي للمملكة العربي�ة 

الســـعودية« )آل عبد المحســـن 1407 هـ، ص 23(.

ـــخ، . 2 ـــدون تاري ـــري، ب ـــه )الناص ـــن ينط ـــط كلم ـــار لهبي  احض

ص 290( 

كان الحضـــار في الســـابق بمثابة الجـــدار، فلذلك هناك 

عـــدة صور لهذا المثـــل، فيقال: الجـــدار الهبيط كلمن ينطه 

)الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 290(، )حبيـــ�ل 2010، ص 327(، 

)عبـــد الله أبـــو جـــواد(، أو الطوفـــة الهبيطـــة كل مـــن ينطها 

)الســـليطي 1989، ص 21(، كمـــا يقـــال، الطوفـــة الهبيطة 

)العريفـــي، بـــدون تاريـــخ، ص 153(، وقد ذكـــره الخليل بلفظ 

»اليـــدار الوطـــي كلـــن يحومـــه« )الخليـــل 2012، ص 66(. 

وهذا المثـــل كناية عن »الشـــخص قليـــل الحيلة ضعيف 

الشـــخصية، ســـهل الإيقـــاع بـــه والوصول عـــن طريقه« 

)الســـليطي 1989، ص 21(.

 ما منتي على جاري إلا بفي احضاري )عبد الله أبو جواد(. 3

معـــى المثـــل، أن هذا الشـــخص يقـــول إنه للأســـف 

لا يوجـــد شيء يمـــن بـــه علـــى جـــاره، إلا أن لديـــه حضار 

ولهـــذا الحضـــار ظل، فلذلـــك فهو يمـــن على جـــاره بهذا 

الظـــل، الذي ليـــس له فائـــدة تذكـــر. ويســـاق المثل على 

وجه الســـخرية لمـــن يبحث عـــن أي شيء أعطـــاه أو عمله 

، وذلك ليمن بـــه عليهم.
ً
للآخريـــن، حـــى إن كان بســـيطا

أ- ياكل ويمش إيده في الرادة . 4

ب- ياكل ويمش إيده في الحضار 

معـــى المثـــل أن هـــذا الشـــخص يـــأكل في البيـــت وبعـــد 

ـــي  ـــار لك ـــرادة أو الحض ـــده في ال ـــح ي ـــن الأكل يمس ـــاء م الانته

ــك  ــوث أو أتلـــف تلـ ــى وإن لـ ــده، ولا يكـــترث حـ ينظـــف يـ

الـــرادة أو الحضـــار، وهـــو كنايـــة عـــن الشـــخص الـــذي يـــأكل 

أو يســـكن في البيـــت ولا يقـــوم بـــأي عمـــل فيـــه، فكأنمـــا يـــأكل 

ـــرى،  ـــور أخ ـــل ص ـــذا المث ـــنزل. وله ـــدران الم ـــده في ج ـــح ي ويمس

فقـــد اســـتب�دلت الـــرادة والحضـــار بالجـــدار أو الطوفـــة 

فيقـــال »يـــاكل ويمـــش إيـــده في الجـــدار« )المـــدني، بـــدون 

تاريـــخ، 323(، كمـــا يقـــال »يـــاكل ويمـــش إيـــده في الطوفـــة«

7(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الحضرة:

الَحضـــرة هـــي واحـــدة مـــن طـــرق صيـــد الأســـماك 

المشـــهورة الـــتي لازالـــت تســـتخدم، وتصنع، عـــادة، من 

جريـــد النخيل. ومن الأمثـــال التي جاء فيهـــا ذكر الحضرة 

مـــا يلي:

)الناصـــري . 1 لأكارهـــا  والنخلـــة  لبوارهـــا  الحضـــرة  أ- 

)166 ص   ،1990

ب- النخلة لأكارها والحضرة لبوارها )عباس الصفار(  

سبق شرح هذا المثل عند الحديث عن النخلة أو الأكار.

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثالث» 
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 حظـــي مـــو حضـــرتي )الناصـــري 1990، ص 166( . 2

الصفار( )عبـــاس 

معـــى المثل، أن مقـــدار ما يصاد من الســـمك لا يعتمد 

علـــى حجـــم الحضـــرة أو موقعهـــا بقـــدر ما يعتمـــد على 

الحظ. والمثل كنايـــة يقال على وجه التهكم والســـخرية، 

وذلـــك عندمـــا يقـــارن شـــخص نفســـه بشـــخص آخـــر 

 عن أســـباب حصوله على رزق أو توفيق في العمل 
ً
متسائلا

بينمـــا يرى نفســـه أكثر أحقيـــة بمـــا يملكه مـــن أدوات أو 

مؤهـــلات، فيُرجع ســـبب ذلـــك للحظ.

8(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الفرته:

الفرتـــه عبـــارة عن قـــارب يصنع مـــن جريـــد النخيل 

دون قطـــع الكرب منه، وتشـــد بالحبال، وكان يســـتعملها 

صيادو السمك للمســـافات القريب�ة )الناصـــري، بدون تاريخ، 

ص 258(. وقـــد كانت تتركـــز صناعتها في قريـــة المالكية 

. ومـــن الأمثال التي 
ً
وتعتر مـــن الصناعات المندثـــرة حاليا

ورد فيها ذكـــر الفرتة:

 أ- مـــن عجايب الزمـــن فرته تجر بوم )التيتـــون 2007، . 1

ص 148(

ب- تعجـــب الدهر من فرتـــه اتغبب بـــوم )الناصري،   

)258 ص  تاريـــخ،  بـــدون 

معـــى المثـــل أن الناس متعجبـــة لفرتة تقـــوم بجر بوم، 

وهـــي من أنـــواع الســـفن الكبـــيرة. ويضـــرب المثـــل عند 

حـــدوث أمر يســـتلزم الغرابة مثل إعانـــة الضعيف للقوي 

)الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص 258(.

9(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الغميلة:

، كانت هنـــاك أبـــواب تصنع فقط مـــن جريد 
ً
قديمـــا

النخيـــل، وهو بـــاب مصنوع من زفـــن، أي جريـــد مربوط 

مـــع بعضه البعـــض بالحبال، ويعـــرف هذا الباب باســـم 

غميلة. وتصنـــع الغميلة بطريقتن، فأمـــا أن يكون الباب 

بأكملـــة عبارة عـــن رادة واحدة من الزفـــن أو أن تصنع من 

 إلى قســـمن. وهذا النـــوع الأخير من 
ً
رادة مقســـومة طوليا

 من 
ً
الغمايـــل لا يفتح كبـــاقي الأبـــواب وإنما يفتـــح طوليا

أعلى لأســـفل حيث يكون على شـــكل رادتـــن مربوطتن 

مـــن أســـفل ومفتوحة مـــن أعلـــى، وعندما يفتـــح يصبح 

على شـــكل حـــرف )V( بالإنجليزي أي متســـع مـــن أعلى 

ويضيـــق كلما اتجهـــت للأســـفل. وأكثر ما تســـتخدم هذه 

الأنـــواع الأخـــيرة مـــن الغمايـــل للبســـاتن والحضائـــر، 

وكذلـــك في الحضـــور، أي مصائد الأســـماك، حيث يصنع 

باب الســـر )أحـــد أجزاء الحضـــرة( من غميلة مقســـومة 

 إلى قســـمن. هذا وقـــد كان بـــاب العريش يعكس 
ً
طوليـــا

الطبقـــة الاجتماعية للفـــرد، فالغميلة هـــي أرخص أنواع 

. ومـــن الأمثال الـــتي ذكرت فيهـــا الغميلة:
ً
الأبـــواب ثمنا

 ألف باب إلا غميلـــة )الناصري، بدون تاريـــخ، ص 116(، . 1

)الضبيب وآخـــرون 1989، ص 80( 

هـــذا المثـــل لـــه أكـــثر مـــن معـــى في التفســـير، فـــيرى 

 للـــيء القليـــل إذا 
ً
الناصـــري أن المثـــل يضـــرب احتقـــارا

ســـقط مـــن الـــيء الكثـــير، فيســـاق المثـــل كقولنـــا »نحـــن 

في غـــى عنـــه« )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 116( فمعـــى 

ـــد  ـــاب واح ـــا ب ـــقط منه ـــن س ـــاب ولك ـــف ب ـــاك أل ـــل أن هن المث

قـــدت هـــذه 
ُ
مصنـــوع مـــن الجريـــد أي غميلـــة واحـــدة، فلـــو ف

ــا. أمـــا في كتـــاب »الأمثـــال  الغميلـــة فلـــن يتـــم ملاحظتهـ

الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة« فقـــد جـــاء معنـــاه بعكـــس مـــا ذكـــره 

ـــاظ  ـــرب في الاحتف ـــل يض ـــه أن المث ـــاء في ـــث ج ـــري، حي الناص

والاعـــزاز بالـــيء مهمـــا كانـــت بســـاطته ولـــه منفعـــة 

 ،1989 وآخـــرون  )الضبيـــب  صنعـــه  في   
ً
متواضعـــا كان  وإن 

ص 80(، فحـــى وإن كان لديـــك ألـــف بـــاب مـــن الخشـــب 

فـــإن نقصـــان بـــاب واحـــد مـــن الجريـــد ســـيكون لـــه تأثـــير 

.
ً
ــرا وســـيكون نقصانـــه ظاهـ

أمـــا آل عبـــد المحســـن في كتابـــه »الأمثال الشـــعبي�ة 

في الســـاحل الشـــرقي للمملكـــة العربي�ة الســـعودية« فقد 

ذكـــر المثل بلفـــظ »ألف بـــاب ولا غميلة«، وقال في شـــرح 

 اراد الدخول 
ً
 طويـــلا

ً
 ســـمين�ا

ً
المثـــل »يقال بـــأن شـــخصا

مـــن غميلـــة فلقـــي صعوبة وشـــدة. لـــذا قال ألـــف باب 

ولا غميلـــة، أي أتعـــب نفـــسي وأصرف مبالـــغ بعمل ألف 

بـــاب على أن اقتصـــر في بيتي على غميلة تســـبب لي الأذى 
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 للإنســـان الذي يعمـــل الكثير في 
ً
والتعـــب. ويضـــرب مثلا

ســـبي�ل راحته« )آل عبد المحســـن 1407 هــــ، ص 92(.

10(  الأمثال التي ورد فيها ذكر القفص

مهنة القفـــاص كانت من أشـــهر المهـــن القديمة التي 

كانت تعتمـــد على جريـــد النخيـــل، وكان القفاص يصنع 

الأقفاص بأشـــكالها وأحجامهـــا المختلفة، وكذلك أســـرة 

الأطفال، أي المـــنز، وغيرها من المنتجـــات التي تعتمد على 

جريد النخـــل. ومن الأمثـــال التي ورد فيهـــا ذكر القفص:

 أ- أش قاصـــرك يا أم الغمـــص إلا رقادك في القفص . 1

)المدني، بـــدون تاريخ، ص 202(

ب - ما اگصـــور ام الغمص الا النومـــة في الگفص   

)151 ص   ،1990 )الناصـــري 

الغمص هـــو الإفرازات الصلبة الـــتي تتجمع في العن، 

ومـــن الكنايات يقـــال »أبـــو الغمـــص« و »أم الغمص« 

كناية عن كـــثرة النوم. فمعـــى المثل أن فلانة من النســـاء 

الكثـــيرة النـــوم لا ينقصها شيء ســـوى أن تكمـــل نومها في 

القفـــص. والأرجـــح أن المثل يســـاق على وجه الســـخرية 

ويقال للشـــخص الكثـــير التذمر من العمل وهـــو، في واقع 

العمل. قليـــل  الأمر، 

11(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الفرض

، والتي اســـتمرت حى عهد 
ً
من أنظمـــة البيـــع قديمـــا

بـــع في بيـــع الحليب 
ّ
قريـــب، نظـــام »الرواتـــب« وكان يُت

والرطـــب، بحيـــث أن لكل صاحـــب نخيل يبيـــع الرطب أو 

لـــكل مـــربي أبقـــار يوجد هنـــاك عدد معلـــوم مـــن الزبائن 

الذين تـــم الاتفاق معهـــم لزويدهم بالحليـــب أو الرطب 

على فـــترات طويلة معلومـــة، فيتم تزويد هـــؤلاء الزبائن 

بالحليب أو الرطب ولا يؤخذ منهـــم الثمن في نفس اليوم، 

بل يتم تســـجيل مـــا تـــم تزويدهم بـــه في ســـجل خاص. 

وكان السجل الخاص في السابق يســـى »الفرض«، وهو 

عبارة عـــن قطعة جريدة مـــن جريد النخيـــل ويحتفظ بها 

يـــن )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 98(. وهناك 
َ

صاحب الد

طريقة معين�ة لتســـجيل الدين على الفـــرض وهي بعمل 

فـــروض وحـــزوز في الجريدة بحســـب الوزن الـــذي يعطى 

 )فـــولاذ 2019، ص 132( )انظر صـــورة رقم 4(. 
ً
يوميـــا

 هـــي الرطل 
ً
وقـــد كانـــت الأوزان المســـتخدمة قديمـــا

)قرابـــة نصـــف كيلوجـــرام(، والرُبعـــة )أربعـــة أرطال(، 

ونصـــف الرُبعـــة )أي رطـــلان(. وفي الغالـــب كان الراتب 

، فكيـــف كانت 
ً
عبـــارة عـــن رُبعـــة أو نصـــف رُبعة يوميـــا

تســـجل هذه الأوزان في الفرض ؟. بحســـب فولاذ، فإن كل 

رُبعه يفرض لها فِـــرض واحد، وأما نصـــف الرُبعة فيعمل 

لهـــا حِـــز في الجريـــدة )فـــولاذ 2019، ص 132(. والفِـــرض 

والجمـــع فـــروض هـــي عبارة عـــن ثلـــم أو حفـــرة صغيرة 

رض بالفتـــح، جاء في 
َ
تعمـــل في الجريـــدة، وأصل اللفـــظ ف

 في اليء 
ُّ
لســـان العرب مادة )فـــرض(: »الفرض: الَحـــز

والقطـــع«. إمـــا الحز فهو خـــط عميق يعمـــل في الجريدة. 

وبهـــذه الصورة يتـــم تدوين الدين المســـتحق لـــكل زبون، 

وبعد كل مـــدة زمني�ة محددة يحضر الزبـــون ومعه الفرض 

بـــه ليدفع مـــا عليه. الخاص 

وهنـــاك مثـــل واحـــد فقط ذكـــر فيـــه الفـــرض، وقد 

انفـــرد الناصـــري بذكر هذا المثـــل والقصة الـــتي ترتبط به 

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثالث» 

الفرض
4
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ولـــم أجد لهذه القصة ذكـــر في أي مرجع آخـــر مما أطلعت 

عليه مـــن كتب الأمثـــال، هذا وقـــد ذكر الناصـــري صيغ 

مختلفـــة للمثل:

أ- أفـــرض، گلي: جنبـــك يوجعك؟ )الناصـــري، بدون . 1

)98 ص  تاريخ، 

ب- أنـــا أقول له أفـــرض، يقول لي جنبـــك يوجعك؟   

)99 ص  تاريـــخ،  بـــدون  )الناصـــري، 

ــدون  ــري، بـ ــي يوجعـــك؟ )الناصـ ــك إللـ ــن جنبـ ج- ويـ  

)99 ص  تاريـــخ، 

د- وين جنبك يوجعك؟ )الناصري، بدون تاريخ، ص 99(  

 مـــن صـــورة هـــذا المثـــل إلا »وين 
ً
ولـــم تتبـــق حاليـــا

جنبك إلا يوجعـــك«، ويضرب هـــذا المثل بصورة ســـؤال 

اســـتنكاري وذلـــك عندمـــا يكـــون الجـــواب أو ردة الفعل 

مخالفة لســـؤال مـــا أو فعـــل مـــا )الناصـــري، بـــدون تاريخ، 

ص98(. وأصل المثـــل مقتبس من قصة كانت مشـــهورة، 

وفي الغالـــب خيالية، ويمكنن�ا تلخيص هـــذه القصة والتي 

ذكر تفاصيلهـــا الناصري )الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص 98 - 

99(، وهـــي مرتبطـــة بشـــخص كان يتحايل علـــى زبائن�ه 

يـــن وذلك مـــن خلال عمـــل فروض 
َ

ويزيـــد عليهـــم في الد

إضافيـــة في الفرض، وقد كانـــت حيلة هـــذا الرجل عندما 

يحضـــر الزبـــون ومعه الفرض الخـــاص به ويأخـــذ الراتب 

المحـــدد لـــه، وبعدهـــا يتوجـــب عمـــل فـــرض في قطعـــة 

الجريـــدة. هنـــا تبـــ�دأ حيلة الرجـــل، فيطلب مـــن ولده أن 

يأخـــذ الفرض مـــن الزبـــون، وعندما يفعل ذلـــك ويحضره 

لأبيـــ�ه، يقـــوم الرجل حينهـــا بافتعال مشـــكله مـــع ولده، 

فيضـــرب ولـــده بالفرض، فيبـــ�دأ الولد بالركـــض فيجري 

خلفه وبيـــ�ده الفرض والمنجـــل، وعندما يتـــوارى عن نظر 

الزبـــون يقـــوم بعمل فـــروض إضافيـــة في الفرض. 

أما الولـــد فكلما قال لأبيـــ�ه لم أفعل شيء، قـــام الرجل 

بزيـــادة ضربه وتوبيخـــه. فيرد الولد، »لـــم أقل شيء، قلت 

 في الجريدة«، وكلما 
ً
لك فقط أفـــرض« أي »أعمل فرضـــا

 وهـــو يقول »ويـــن جنبك 
ً
قـــال ذلـــك زاده الرجـــل ضربـــا

إلا يوجعـــك؟«، ومـــن هذه القصة اشـــتق المثـــل وكذلك 

الصيـــغ المختلفـــة لـــه. فالجملـــة »أنـــا أقول لـــه أفرض، 

يقول لي جنبـــك يوجعك؟« تقال على لســـان من يضرب 

 وكلما تألم من الضربة ضربه محـــل الأولى لتكون 
ً
شـــخصا

اوجـــع، فيقال »وين جنبك إللي يوجعـــك؟« وخففت إلى 

»وين جنبك يوجعـــك؟« )الناصري، بدون تاريـــخ، ص 99(.

الأمثال التي ورد فيها ذكر الچيب�ال:  )12

كان الكـــرب، وحى عهد قريب، يســـتخدم كطوافات؛ 

حيـــث كانت تربط بشـــبك الصيـــد أو الگرگـــور ليطفو 

فوق المـــاء ويكون علامة للشـــبك أو الگرگور ويســـى 

چيب�ال والجمع چيابيـــ�ل، وهذه اللفظـــة، وكذلك طريقة 

اســـتخدام الكرب، معروفـــة في دول الخليج العـــربي، وقد 

 بقطـــع بلاســـتيكية أو من الفلن، 
ً
اســـتب�دل الكرب حاليا

)جمـــال 2015، ص 203(، )المزيـــن 1997 (، )الرشـــيد 2012، 

ص 159(، )حنظـــل 1978، ص 527(. ويُرجـــح أن اللفظـــة 

عربيـــ�ة فصـــى من كبـــل بمعـــى القيـــد )حنظـــل 1978، 

هامـــش ص 527(. أما الحنفي فيرجـــح أن أصل اللفظة من 

مّل، وقد 
ُ

»چيبـــ�ان« في التركية القديمـــة، والتي تعـــني الد

ســـميت بذلك من باب التشـــبي�ه )الحنفي 1964،  ص 88(. 

ومن الكنايات التي وردت فيها لفظة چيب�ال ما يلي:

تب )حسن خلف(  . 1  چيب�ال موَّ

لفظة مُوتب لوحدها تطلق على الشـــخص الكســـول 

الـــذي يجلـــس بـــن جماعـــة دون أداء أي عمل، أمـــا كناية 

 
ً
 بالمعى الســـابق وتـــأتي أحيانا

ً
چيبـــ�ال موّتب فتـــأتي أحيانا

بمعى الشـــخص الـــذي يجلس مـــع جماعة لكنـــه معهم 

 مـــا يدور حوله، ســـواء من 
ً
بالجســـم فقط، فليـــس مدركا

القيـــام بأعمـــال معين�ة أو المشـــاركة في نقـــاش معن. كما 

 »چيب�ال مرمي«  للشـــخص الكســـول.
ً
يقـــال أيضا

13(  الأمثال التي ورد فيها ذكر المرحلة:

المرحلـــة عبـــارة عن وعـــاء كبـــير يصنع مـــن الخوص 

ويســـتخدمه المـــزارع أو بائع الخضـــار في نقل مـــا يريد من 

خضار أو مســـتلزمات، وعادة ما يســـتخدم الحمار لعملية 

النقـــل؛ حيث يتـــم ربـــط مرحلتن علـــى جانـــبي الحمار. 
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ومن الأمثـــال التي جـــاء فيها ذكـــر المرحلة:

 على گدر لحمار امريحلاته )حبي�ل 2010، ص 333(. 1

والمعني الحـــرفي للمثل، علـــى قدر القوة الـــتي يتحملها 

كل حمـــار تكـــون المراحـــل الـــتي تعلـــق عليـــه، فـــلا تضع 

 على حمار صغير فلا يســـتطيع حملها، 
ً
مراحل كبيرة جـــدا

 
ً
ويضـــرب المثـــل مـــن بـــاب النصح، فـــلا تحمل شـــخصا

 يفـــوق طاقته. وقـــد ذكر هـــذا المثل آل ســـلهام 
ً
مـــا عمـــلا

في كتابـــه »ســـيهات والبحـــر« بلفـــظ »علـــى قـــد لحمار 

مريحلاتـــه« )آل ســـلهام 2000، ص 209(.

من شـــاف وجهه مـــا حلى، علگـــوه ابمرحلـــة )حبي�ل . 2

)340 ص   ،2010

 لهـــذا المثل، ومن خـــلال الكلمات يمكن 
ً
لم نجد شـــرحا

أن نرجـــح أنه يســـاق في موقفـــن متضاديـــن، فالمصطلح 

»من شـــاف وجهه« أو »من شـــاف وجه فـــلان«، أي من 

رأى وجـــه فـــلان، وعادة ما يســـاق هـــذا اللفـــظ على وجه 

الســـخرية بأن فـــلان يجلب النحـــس أو الشـــؤم. ولكن في 

المثـــل الســـابق يقول »مـــا حلـــى« أي ما أجمـــل، ويصبح 

معـــى المثل مـــن رأى وجهه ما أحـــلاه وضعـــوه في مرحلة، 

وكأنهـــا جزء مـــن أهزوجة. 

14(  الأمثال التي ورد فيها ذكر القفة 

أو الزبي�ل أو الطرة:  

هناك ثلاث أوعية متشـــابهة تصنع من خوص النخيل 

القفة والقفـــير والزبي�ل، فأما الزبي�ل )صـــورة رقم5( ويقال 

 زنبي�ل )كلا اللفظـــن وردا في معاجـــم اللغة العربي�ة( 
ً
أيضـــا

فهـــو وعاء خوصي يســـتخدم لوضع الأشـــياء فيـــه أو نقلها 

ويتفاوت حجمه حســـب نوعية الاســـتعمال، منه ما يعمل 

مـــن الخوص الأبيـــض والملـــون ويكـــون له غطـــاء وهو ما 

يســـتخدم لحفظ الملابـــس ومنه مـــا يعمل مـــن الخوص 

اليابس ويســـتخدم لتوضع بـــه القمامة. 

 الجفـــير وكلا 
ً
وأمـــا القفـــير فتســـمية العامـــة أيضـــا

اللفظتـــن قفـــير وجفير وردتـــا في معاجـــم اللغـــة العربي�ة 

بمعى الزبيـــ�ل أو الجلة. أمـــا عند العامة فهـــو وعاء دائري 

كبير وعـــادة ما تكـــون قاعدته أضيـــق بقليل مـــن الفتحة 

وأحيانا يخاط بـــه عروتان جانبيت�ان أو عـــروة واحدة علوية 

ويســـتخدم لنقل الأتربة والأســـمدة. وأمـــا القفة )صورة 

رقـــم 6( فهـــي وعـــاء خـــوصي صغـــير لوضـــع الأغراض 

الشـــخصية أو يســـتخدم لنقـــل الرطـــب. وفي معجم تاج 

خذ من 
َّ
ت

ُ
العروس )مـــادة قفـــف( فهي كهيئـــ�ة القرعـــة ت

الخـــوص، وتضـــع فيها النســـاء قطنهـــم وغزلهـــن. ومن 
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الأمثـــال الـــتي وردفيهـــا ذكر القفـــة أو الزبيـــ�ل ما يلي:

 أبني�ة على أبني�ة ولا گعودي بطال. 1

أبني�ة تطحن الگفة وأبني�ة أتن�افع اليار

وأبني�ة ضمامة اسديدي لي شاعوا به الناس 

)السليطي 1989، ص 24( 

وقد ذكرت أمينـــ�ة الفـــردان )الفـــردان 2016، ص 107( 

هذا المثـــل بالصـــورة التالية: 

أبني�ة على أبني�ة ولا اگعودي بطال

أبني�ة تفلي أرويسي وأبني�ة أتعاتب الجار

وأبني�ة تقول يا بويه لفونا اليوم خطار 

وهـــذا المثـــل هو صيغـــة مطولـــة للمثـــل الـــذي ذكره 

الناصـــري وهو »أبنيـــ�ة على أبنيـــ�ة، ولا لگعـــود بطال«  

وقـــال في شـــرحه أن المثـــل »يضـــرب عندما تنجـــب المرأة 

 لمن يلح في الســـؤال 
ً
البنـــ�ات دون الذكـــور، ويكون جوابـــا

عـــن الذكـــور، ويطلق على وجـــه الحمد لله بما قســـم الله 

عز وجـــل« )الناصري، بـــدون تاريـــخ، ص 228(. أمـــا الكناية 

»تطحن الگفة« اي تطحن القفـــة فتعني تطحن القمح 

)الســـليطي 1989، ص 24(.

 اما بالحبة لو بالزبي�ل )الناصري، بدون تاريخ، ص 162(. 2

وقـــد ذكـــر الناصـــري صـــورة أخرى لهـــذا المثـــل وهي 

»أما بالحبة لو بالچبة«، ويشـــير المثـــل إلى أن طريقة أخذ 

الـــرز من الزبيـــ�ل تتم عن طريـــق مكيال معـــن، فلا يأخذ 

بالحبة ولا يتم عـــن طريق الإفراغ المباشـــر بالزبي�ل. والمثل 

كناية عن الإفـــراط أوالتفريـــط في الأمور )الناصـــري، بدون 

.)162  –  161 تاريخ، 

 أ- تخلـــص وهي في الزبيـــ�ل )الناصري، بـــدون تاريخ، ص . 3

 )249

ب- تخلص وهي في الگفة

تخلـــص بمعـــى تنتهـــي وهـــي تعـــود علـــى مـــا تـــم جمعـــه 

في الزبيـــ�ل، وفي الغالـــب مـــا تـــم شـــراؤه مـــن فواكـــه أو غيرهـــا 

مـــن الســـوق، ويضـــرب المثـــل كنايـــة عـــن المبالغـــة عنـــد 

ــق  ــه، ويطلـ ــدة لـ ــت المعـ ــير الوقـ ــياء في غـ ــتعمال الأشـ اسـ

علـــى وجـــه التذمـــر والتضجـــر )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 

249(. وفي ذلـــك إشـــارة للتهافـــت الشـــديد علـــى مـــا في 

ـــ�ل،  ـــه في الزبي ـــم جمع ـــا ت ـــة م ـــل لقل ـــير المث ـــد يش ـــ�ل، أو ق الزبي

فيصبـــح المثـــل حينهـــا كنايـــة عـــن مـــا تـــم جمعـــه مـــن المـــال 

ــه أي شيء  ــى منـ ــه ولا يبقـ ــم تفريقـ ــذي يتـ أو أي شيء، والـ

للادخـــار أو التخزيـــن. 

 تعجب الدهـــر من گفة تجـــر اگدر )الناصـــري، بدون . 4

)258 ص  تاريخ، 

 ،
ً
معـــى المثل، إنه أمر مســـتغرب أن نرى قفـــة تجر قدرا

في إشـــارة إلى أن القـــدر أكـــثر جـــودة من القفـــة. ويضرب 

المثل كنايـــة عن الأمـــر المســـتغرب )الناصري، بـــدون تاريخ، 

.)258 ص 

 راسه چنه گفة شيب )الناصري 1990، ص 211(. 5

ـــب،  ـــير مرت ـــف الغ ـــعر الكثي ـــبي�ه الش ـــات تش ـــن الكناي م

ـــض  ـــمع البع ـــة، فتس ـــة، بالقف  بالكش
ً
ـــا ـــى أيض ـــا يس أي م

يقـــول »مـــى بتشـــيل هالگفـــة إلا علـــى راســـك«، أي 

ـــل  ـــب. والمث ـــير مرت ـــف الغ ـــعرك الكثي ـــق ش ـــوف تحل ـــى س م

ــف  ــعره كثيـ ــن شـ ــال لمـ ــتي تقـ ــات الـ ــن الكنايـ ــابق مـ السـ

وانتشـــر الشـــيب فيـــه.

 گفة عروّه. 6

وهـــي كناية تقـــال لليء الـــذي به عيب، كمـــا تقال 

للشـــخص الذي لا يحتفظ بالأســـرار، أو الشـــخص الذي 

ليســـت له القدرة على تذكر الأشـــياء بســـرعة. وهذا المثل 

مرتبـــط بقصة تعرف باســـم »قصـــة عـــروّه« وهي قصة 

طويلة، ولشـــدة طولها نقـــول في الأمثال »ســـواها قصة 

عروّه« أي أطـــال في رواية قصة أو حـــدث معن. والقصة 

باختصـــار أن عروّه، اســـم علـــم، خرجت مـــع أخيها لجمع 

ثمـــار معين�ة وكانـــت قفة عروّه بهـــا عيـــب، أي بها ثقب، 

وكانـــت الثمار تتســـاقط منهـــا، إلا أن عـــروّه كانت مصرة 

علـــى ملئ قفتهـــا، فمـــا كان مـــن أخيهـــا إلا أن هددها بأن 

لها.  الكلـــب  يجلب 



53أدب شعبي  

وهنا تبـــ�دأ معاناة الأخ، حيث يذهـــب للكلب فيمتنع، 

فيذهـــب لصاحبة الكلـــب فتمتنع عن أمر الكلـــب، ويب�دأ 

الأخ في التدرج في سلســـلة طويلة من الأشخاص والأشياء 

الـــتي ترفـــض المســـاعدة، وفي نهاية القصة تســـتجيب له 

القرادة والـــتي تب�دأ بعمليـــة محددة فينتج عنها سلســـلة 

أحـــداث تنتهي بـــأن يذهـــب الكلـــب ليخيف عـــروّه التي 

تهـــرب راجعة للبيت مـــع أخيها. 

فالمثـــل يشـــبه الـــيء أو الشـــخص بقفة عـــروّه التي 

لا تحتفظ بالثمـــار كما أن الشـــخص لا يحتفظ بالأســـرار، 

وهـــذا شـــبي�ه بالكنايات الأخـــرى، مثل »فلان چيســـة« 

)الذي ســـبق ذكره في الجـــزء الأول من هذه الدراســـة(، أو 

مشـــخال«. »فلان 

 من الچيلة لزبي�ل )عبد الله أبو جواد(. 7

الچيلـــة هي مكيـــال صغير كان يســـتخدم لكيـــل الرز، 

 كمكيال ولكـــن للكميات 
ً
أمـــا الزبيـــ�ل فيســـتخدم أحيانـــا

الكبـــيرة، فالمثـــل هنا كنايـــة عن تطـــور من يأخـــذ بالكيل 

 فبـــدأ يأخذ 
ً
فـــكان يأخـــذ بالمكيال الصغـــير وتطـــور لاحقا

بالمكيال الكبـــير وهو الزبي�ل، وتضرب هـــذه الكناية في عدة 

مواقف تكـــون فيه المبالغة واضحة، فتقـــال للطماع الذي 

 للكذاب، الـــذي يقول كذبة 
ً
يب�الغ في طمعه، وتقـــال أيضا

فيعـــزز كذبتـــ�ه بكذبة أكـــر أو أن أحد الجلـــوس يزايد على 

أكر. بكذبة  الكذبـــة  تلك 

 يا بايگ لا تبوگ البيت ترا المفتاح في الطرة . 8

الطرة، بحســـب مـــا تم شـــرحها لي من قبـــل رواة المثل، 

أنها قفة صغـــيرة توضع فـــوق العريش او الرســـتج وهي 

مخصصة لوضـــع مفاتيح العريـــش أو الرســـتج. فالكل 

يعلـــم أيـــن المفتـــاح، وقـــد علـــل البعـــض ذلك بـــأن هذه 

 مـــن تحطيـــم الباب 
ً
البيـــوت لا يوجـــد بهـــا شيء، وخوفـــا

الضعيـــف، يوضـــع المفتـــاح في مـــكان معلـــوم. أمـــا المثل 

فيقال لمن يضع مالـــه في مكان معلوم ويقول لا تســـرقوه، 

، أو يحـــاول إخفاء 
ً
أو لمن يفي ســـره ويقول لا تخـــروا أحدا

شيء بطريقـــة يعلمها الكل. وكأنه يقول: »أيها الســـارق لا 

تســـرق البيت، فقد خبـــأت المفتـــاح في الطرة«.

15(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الگلة أو الظرف:

الگلة وجمعهـــا گلات عبـــارة عن أوعيـــة مصنوعة 

مـــن خوص النخيـــل يجمع فيهـــا التمـــر، وفصيحها الجلة 

الـــتي وردت في معاجـــم اللغـــة، أمـــا الظـــرف فهو نفســـه 

الوعاء الخـــوصي الذي يجمع فيـــه التمـــر أي الجلة، ولكن 

 يســـى ظرف . ومن الأمثـــال التي ذكر 
ً
حينمـــا يكون فارغا

فيها الظـــرف أو الجلـــة ما يلي:

أبـــو الجله عايـــش وأبو الگلـــه عايش وإللـــي يجيبها . 1

من الســـوگ عايش )الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص 21(

ومنهم مـــن يرويـــه بصـــورة مختصـــرة فيقـــول »أبو 

الجلـــه عايـــش وأبـــو الگلـــه عايـــش«، ويضـــرب المثل 

 ،
ً
 كان أم كثـــيرا

ً
للقناعـــة بمـــا يمتلكـــه الشـــخص، قليـــلا

فيمكنـــه أن يعيـــش بـــه )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 21(. 

ولفظـــة »أبـــو« عند العامة تعـــني الذي يمتلـــك، والگلة 

وجمعهـــا گلات عبارة عـــن أوعية مصنوعـــة من خوص 

النخيـــل يجمع فيهـــا التمـــر، وفصيحها الجلة الـــتي وردت 

في معاجـــم اللغـــة، اما الجلـــة التي ذكـــرت في المثل فيقصد 

بها ســـتة عشـــر گلة من التمر، أما عبـــارة »وإللي يجيبها 

من الســـوگ« فيقصد بها الذي يشـــتري تمرا من السوق 

بحســـاب الوزن، كأن يشـــتري كيلوجـــرام واحد مـــن التمر 

)الناصـــري، بدون تاريخ، ص 21(. فيصبح شـــرح المثل كالتالي: 

إن الشـــخص الـــذي يمتلك ســـتة عشـــر گلة مـــن التمر 

ســـوف يعيش بهذا الكثير مـــن التمر، وكذلك الشـــخص 

الذي يمتلك گلة تمر واحدة ســـوف يعيـــش بهذه الگلة 

الواحـــدة، كما أن الـــذي لا يمتلك إلا ثمـــن كيلوجرام واحد 

مـــن التمر ســـوف يتمكن مـــن العيش بهـــذا القليل. 

ويعتـــر هـــذا المثـــل مـــن الأمثـــال العامـــة الـــتي قـــد 

تتغـــير ألفاظـــه مـــع الحفـــاظ علـــى المضمـــون، فقـــد ذكـــر 

 بـــه وهـــو 
ً
 شـــبيها

ً
آل ســـلهام في كتابـــه ســـيهات والبحـــر مثـــلا

ـــلهام 2000،  ـــدوي« )آل س ـــو جن ـــاش أب ـــة وع ـــو قل ـــاش أب »ع

ـــدوي  ـــا الجن ـــر، أم ـــة التم ـــا جل ـــد به ـــة يقص ص 208(، والقل

فهـــو مخـــزن التمـــر، ويســـى في البحريـــن الجنـــدود. وشـــبي�ه 

ـــو  ـــان )2016، ص 439( وه ـــره الرمض ـــذي ذك ـــل ال ـــك المث بذل
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ـــير  ـــده أي الحص ـــة«، والم ـــو خصف ـــاش ب ـــده وع ـــو م ـــاش ب »ع

المصنـــوع مـــن الأســـل أمـــا الخصفـــة فهـــو حصـــير بـــالي 

مصنـــوع مـــن الخـــوص.

 الباب تبع الگلة )الناصري، بدون تاريخ، ص 201(. 2

 الأصـــل من شيء 
ً
يضرب المثـــل عندما يأخذ شـــخصا

 منـــه لا يمكن الاســـتفادة منه. ويقول 
ً
معـــن ويترك فرعا

 دخل 
ً
الناصري إن لهـــذا المثل قصة، حيث يُروى أن ســـارقا

 فســـرق گلة تمـــر، ولما هم أن يخـــرج انتب�ه له صاحب 
ً
بيت�ا

البيت فســـارع واقتلع البـــاب وجرى خلف الســـارق وقال 

له »البـــاب تبع الگلة«، فنحن لم نضـــع الباب إلا حماية 

للگلة، وبـــدون الگلة لا حاجـــة لنا بالبـــاب )الناصري ص 

.)202 – 201

أ- الصـــرف لو يصيد من لشـــته حرف چـــان خله كل . 3

ضرف في  عشرة 

ب- هذا الصـــرف لو يلحق على لشـــتا حرف خلى كل   

عشـــرة في ظـــرف )العـــرادي 2016، ص176(

بحســـب  البحريـــن،  مملكـــة  في  العامـــة  تعارفـــت 

عـــرف بفترة 
ُ

ملاحظتهـــا، علـــى فـــترات زمنيـــ�ة محـــددة ت

الصـــرف وهي فـــترة تزاوج أنـــواع محددة مـــن الحيوانات، 

كالقطط، وهنـــاك أكثر من فترة للصـــرف، واحدة من هذه 

الفترات، وقد تكون هي الأشـــهر، تكـــون في نهاية الخريف 

قبل موســـم الشـــتاء وتتميز برودتها؛ فلذلك قالت العامة 

إن هـــذه الفـــترة مـــن الصـــرف لو اســـتمرت حى الشـــتاء 

 مما تجعل الناس تتلحف بصورة 
ً
فإنها ســـتكون أشـــد بردا

جماعية وكأنها رصـــت في ظرف من الظـــروف المخصصة 

لرص التمـــر. ويضرب المثل عنـــد التحذير مـــن أمرٍ معن 

بأنـــه لو اقترن بأمر آخـــر أو بفترة زمني�ة محـــددة فإن النت�ائج 

مضاعفة. تكون  ســـوف 

16(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الخصفة

الخصفة عند العامة لها معنيـــ�ان، الأول بمعى الگلة 

أو الجلـــة وهـــذا يوافق ما جـــاء في معاجـــم اللغـــة، جاء في 

، بالتحريك: 
ُ

ـــــة
َ

صَف
َ

لسان العرب )مادة خصف(: »والــخ

 التمـــر التي تعمـــل من الخـــوص«. أما المعـــى الآخر 
ُ

ـــة
َّ
جُل

للخصفـــة فهي الحصـــير، وعرفها المـــدني في كتابـــه بقوله 

»قطعة من حصير قديم بـــالي« )المدني، بـــدون تاريخ، هامش 

ص 290(. ومـــن الأمثـــال التي ذكـــرت فيها الخصفة:

 ما أكلت إلا نكنوك وخصفة. 1

ـــد  ـــد أح ـــم يع ـــا ل ـــمعتها، وربم ـــتي س ـــال ال ـــن الأمث ـــذا م ه

يســـتخدمه في الوقـــت الراهـــن، والخصفـــة في هـــذا المثـــل 

ـــن  ـــوع م ـــو ن ـــوق ه ـــوك أو النقن ـــا النكن ـــر، أم ـــة التم ـــني جل تع

الهوامـــير الصغـــيرة يكـــون أصغـــر مـــن البالـــول، يقـــال لـــه 

ـــاد  ـــا ع ـــا م ـــتخدام وربم ـــادر الاس ـــم ن ـــو اس ، وه
ً
ـــا ـــاگ أيض نغ

ـــأكل  ـــخرية كأن ي ـــه الس ـــى وج ـــل عل ـــاق المث ـــتخدم. ويس يس

ــيء  ــأكل إلا الـ ــم يـ ــه لـ ــم أنـ ــم يزعـ ــيرا ثـ ــخص أكلا كثـ شـ

البســـيط. وهـــذا المثـــل مرتبـــط بقصـــة، وهـــي باختصـــار: 

 قـــال لرجـــل زاره بســـبب علـــة مـــا وطلـــب 
ً
قيـــل إن حكيمـــا

نصيحـــة مـــن الحكيـــم، فطلـــب منـــه الحكيـــم أن يـــأتي 

 .
ً
ــا ــون صائمـ ــر وأن يكـ ــاح الباكـ ــن الصبـ ــالي مـ ــوم التـ في اليـ

فذهـــب الرجـــل وعـــاد في صبـــاح اليـــوم التـــالي، فســـأله 

الحكيـــم، هـــل أكلـــت شـــيئ�ا؟ فـــرد الرجـــل: »مـــا أكلـــت إلا 

نكنـــوك وخصفـــة«، أي أني لـــم آكل إلا هامـــور وجلـــة تمـــر 

كبـــيرة، فطـــرده الحكيـــم مـــن بيتـــ�ه، وقـــال لـــه: لـــن ينفـــع 

معـــك أي دواء.

 يجاوش بخصفه  )المدني، بدون تاريخ، ص 290(. 2

المجاوشـــة هـــي عمليـــة تحريـــك أو التحكـــم بشـــراع 

الســـفين�ة عندما تهب الرياح وذلك للحفـــاظ على التوازن 

وعلى وجهة الســـير لا تتغير )المـــدني، بدون تاريـــخ، هامش ص 

265( أمـــا الخصفة فتعني حصـــيرا مصنوعا من الخوص. 

ومعـــى المثل الحـــرفي أن هـــذا الشـــخص الـــذي يوجد في 

قارب اســـتب�دل شـــراعه بخصفة، وهـــو يجاوش بهـــا. وما 

يفهـــم مـــن كلام المـــدني )ص 294 - 295( أن المثل يضرب 

من بـــاب الســـخرية على الشـــخص المبت�دئ الـــذي يريد 

أن يـــؤدي مهمة أو يقوم بعمل ما ولكـــن، لجهله بالعمل، لا 

 
ً
يعلم ما هي الأدوات المناســـبة لهذا العمـــل، فيب�دو ضائعا

وهو يحـــاول أن يـــؤدي المهمة.
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وقـــد ذكـــر المثـــل في كتـــاب »الثقافـــة التقليديـــة في 

المملكة العربيـــ�ة الســـعودية« )ج5، ص 611( بلفظ »يجاوش 

بخصف«، وجاء في شـــرحه أنه يضرب للشـــخص القاصر 

تصرفاته. في 

17(  الأمثال التي ورد فيها ذكر الحصير

يصنـــع الحصير مـــن الخوص على شـــكل مســـتطيل 

ويســـتخدم في فرش الأرض )صورة رقم 7(. ومن الأمثال 

التي ذكـــر فيها الحصـــير ما يلي: 

 أ- إن كســـرت الجحلة شـــگين�ا الحصـــير )الناصري، . 1

بدون تاريـــخ، ص 188(

ب- إن كســـرت ليحلـــة شـــقين�ا الحصـــير )الضبيـــب   

)78 ص   ،1989 وآخـــرون 

حصـــير والجمع حصر وهو بســـاط خوصي مســـتطيل 

الشـــكل يســـتخدم للجلوس ومنه الصغير الذي يستخدم 

كســـجادة صـــلاة. والمثـــل الســـابق عبـــارة عـــن كنايـــة، 

والمقصود به إن كشـــفت ســـري وفضحتني سوف أكشف 

ســـرك وأفضحك.

 خذ الأصيلة ولـــو كانت على الحصيرة )المـــدني، من غير . 2

تاريخ، ص 302(

يقول المثل »تزوج مـــن المرأة الأصيلة حـــى وإن كانت 

فقيرة«، ويعتر هـــذا المثل من الأمثال الشـــهيرة في الوطن 

العـــربي، ففـــي الأمثـــال البغداديـــة يقال »اخـــذ الأصيله 

واگعد عالحصـــيره« و»أخذ الأصيله ونـــام عالحصيره« 

)الحنفـــي 2011، ص 25 – 26(، وفي مصـــر ولبنـــ�ان يقـــال 

»خذ الأصيله ولـــو كانت ع الحصيره« وفي لبن�ان وســـوريا 

وتونس يقـــال »خـــذ الأصيله ولـــو على الحصـــيره« وفي 

فلســـطن يقـــال »خـــذ الأصيله ونـــم علـــى الحصيره« 

و»خـــذ بنـــت الأصيـــل ولـــو كانت علـــى الحصـــير«، وفي 

الجزائر يقـــال » خذ المـــرأة الأصيله ونم علـــى الحصيره« 

)الحشـــاش 1988، ص 19(.

 على الحصير. 3

كناية عن الفقير الذي لا يملك شيئ�ا.

18(  الأمثال التي ورد فيها ذكر السمة

ســـمة، والجمع ســـميم، وهي تشـــبه الحصـــير إلا أنها 

 وقد يصـــل طولهـــا إلى 10 أمتـــار وعرضها إلى 
ً
كبـــيرة جـــدا

ســـتة أمتار، وتصنع مـــن الخوص الأقل جـــودة أو القديم، 

وهي تستخدم في أســـقف العريش أو الكر، كما تستخدم 

كفـــرش في الفدا، وهو المـــكان المخصص لتجفيـــف التمر، 

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثالث» 

الحصير

7



الثقافـة الشعبية  العدد 61  56

وينشـــر عليها التمـــر )فـــولاذ 2019، ص 89(. ومن الأمثال 

الســـمة: فيها  ذكرت  التي 

 ســـمة ترقع بســـمة كلهـــا خوص بخـــوص )العـــرادي . 1

ص155(  ،2016

يضـــرب المثـــل »للنديـــن المتقارعن، مـــع ضعف كل 

منهمـــا« )العـــرادي 2016، ص155(، أي أن المثـــل يعـــني أن 

كلا الشـــيئن أو الشـــخصن المذكورين في سياق الحديث 

متشـــابهن أو لهما نفس الطبـــع أو الخصـــال. وذكر هذا 

المثـــل آل عبـــد المحســـن في كتابـــه »الأمثال الشـــعبي�ة في 

الســـاحل الشـــرقي للمملكة العربيـــ�ة الســـعودية« بلفظ 

»ســـمة تضرب ســـمة والجميع خوص ابخوص« )آل عبد 

المحســـن 1407 هـ، ص 9(.

الأمثال التي ورد فيها ذكر السفرة  )19

الســـفرة عبـــارة عـــن ســـماط دائـــري الشـــكل   

مصنوع من الخـــوص توضع عليـــه مائدة الطعـــام. ومن 

الأمثـــال الـــتي ذكـــرت فيهـــا الســـفرة مـــا يلـــي:

الوجه سفرة )المدني، بدون تاريخ، ص 325(. 1

وهذه كناية عن استدارة الوجه.  

بية : للغة العر Qw ا8راجع 
> عبـــد الوهـــاب، ومســـÀ، عـــ�9 . 1 Q¬ مـــدk آل خليفـــة، الشـــيخ

ت  9wوزارة شـــئون البلـــد . < 9 البحـــر¬9 عطـــوة. زراعـــة النخيـــل =>
، الطبعـــة الثالثـــة 2004م. < والزراعـــة، Ëلكـــة البحـــر¬9

ـــث . 2 Q£ ،ات والبحـــر 9Lســـ ، 9Ìحســـن مـــ < 9̈ ـــ آل ســـلهام، حس
ات، دار اoجبـــة  9L9 مدينـــة ســـ 9 للحركـــة ا�8حيـــة => < 9Íر Bw

و2 2000م. وت، لبنـــان، الطبعـــة ا45 البيضـــاء، بـــ:9
ا45مثـــال . 3 منصـــور،  حســـن  عبدالـــ�  عبداoســـن،  آل 

بيـــة الســـعودية،  9 ل�ملكـــة العر B= 9 الســـاحل الـــ}� الشـــعبية =>
اoـــدودة،  ا8ســـاندة  الصناعـــات  مطابـــع  ول،  ا45 ـــزء  Qpا
و2،  بيـــة الســـعودية، الطبعـــة ا45 بيـــل، ا8ملكـــة العر Qpا

1407 هــــ.
9 الكويـــت، . 4 آل نـــوري، عبدالـــ�، ا45مثـــال الدارجـــة =>

1981م. الكويـــت،  الس�ســـل،  ذات  منشـــورات 
اث . 5 B:الـــ إحيـــاء  دار  العـــرب.  لســـان  منظـــور،   < Q¬ا  -  5

وت، لبنـــان ، بـــ:9 9 Qالعـــر�
هـــا . 6 <́ ـــا وحا 9Lالتمـــر، ماض Bـــ� < بـــار، £> Qpالبكـــر، عبدا

بيـــة  ـــا، الـــدار العر B²ار Q B£ـــا و BLـــا وصناع BL9 زراع ديـــد => Qpوا
وت، لبنـــان، الطبعـــة الرابعـــة 2013م. ل�وســـوعات، بـــ:9

> صناعـــة الســـفن . 7 ر«9 Bw ،ـــد جـــا�lيـــب أ Q التيتـــون، kمـــد £>
ت، مطابـــع  9wليـــج، أحـــداث وأخبـــار وحـــ� <pوا < 9 البحـــر¬9 <=
و2  ، الطبعـــة ا45 < ، Ëلكـــة البحـــر¬9 م للنـــ}� 9w مؤسســـة ا45

2007م.
ـــزء . 8 Qpبيـــة الســـعودية، ا 9 ا8ملكـــة العر الثقافـــة التقليديـــة =>

 9Ïــ ف العـ ــ}� ، ا8ـ < 9̈ ــ ــة مؤلفـ موعـ Qk .ــة ــس: الف�حـ امـ <pا
ن، دار  9wــو ــ� الصـ ــعد العبدالـ ــر�9 سـ ــة التحـ ورئيـــس هيئـ
بيـــة  ض، ا8ملكـــة العر 9wة للنـــ}� والتوثيـــق، الـــر الـــدا�4

2000م.  الســـعودية، 
9 . 9 Qc9 ا8ثـــل الشـــع  اpشـــاش، عبدالكـــر�9 عيـــد، ا45¾ة =>

 ، 9wا8طبعـــة الع�يـــة، دمشـــق، ســـور ، 9 Q9 والعـــر� <cالفلســـطي
و2 1988م. الطبعـــة ا45

طـــط . 10 <p9 ا ــة => ــاظ الكويتيـ لفـ ــم ا45 ــ�ل، معجـ ، جـ 9 <ªــ اpنـ
واللهجـــات والبيئـــة، مطبعـــة أســـعد، بغـــداد، العـــراق، 

1964م.
بيـــة . 11 ، جـــ�ل، ا45مثـــال البغداديـــة، الـــدار العر 9 <ªنـــpا

و2 2011م. ا45 الطبعـــة  لبنـــان،  وت،  بـــ:9 ل�وســـوعات، 
مـــارات، . 12 اث ا5  B� 9 ليـــل، أlـــد kمـــود، حÔـــة ا45جـــداد => <pا

اث  B� دي <w ،9 ا45مثـــال الشـــعبية دراســـة سوســـيولوجية =>
بيـــة ا8تحـــدة، الطبعـــة  مـــارات العر ، ا5  9 Qcمـــارات، أبـــو ظـــ ا5 

و2 2012م. ا45
، موســـوعة اللهجـــة . 13 < الرشـــيد، خالـــد عبدالقـــادر عبدالعـــز�9

ـــة،  ـــة الثالث ، الطبع 9 و�> B:ليكـــ ـــ}� ا5  ي للن �¾ <w ـــة، دار الكويتي
 ً 9w¸ــ ــرة حـ ــة متوفـ ونيـ B:ليك ــخة ا5  ــة، 2012م. النسـ منقحـ
ــط  ــ� الرابـ 9 عـ و�> B:ــ لكـ ــ}� ا5  ي للنـ �¾ <w دار Q:ــ ً عـ <wــا ـ Qkو

www.nashiri.net/kuwaiti
، أمثـــال . 14 > الشـــيخ عـــ�9 9̈ 14 - الرمضـــان، kمـــد حســـ

وت،  ــ:9 ، بـ ــ}� ــوا�w للنـ ــاء، جـ ــة ا45حسـ ــن عاميـ ــوال مـ وأقـ
لبنـــان، الطبعـــة الرابعـــة، 2016م.

ـــرزّاق . 15 ـــد ال > عب Q¬ ـــد > kمّ Q¬ ـــد ، kمّ ـــ×> ـــدي مرت بي Ø15 – الز
دار  القامـــوس،  جواهـــر  مـــن  العـــروس  ج  Bw  ، 9 <cســـيpا

ــة، الكويـــت. ا&دايـ
ول، . 16 ــزء ا45 ـ Qpا ، <cــ ــل ومعـ ــÇ، مثـ ــة عيـ ، فاطمـ 9Ùــلي السـ

 ، < عـــ�م Ëلكـــة البحـــر¬9 ا8طبعـــة اpكوميـــة لـــوزارة ا5 
1989م. و2  ا45 الطبعـــة 
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17 . ، ــ�9 اهـ Qإ� ، 9Úــبي ، والسـ ــ�9 اهـ Qــند، إ� ــد، وسـ ــب، أlـ  الضبيـ
ـــن  lـــة: عبدالر ـــداد)، ومراجع ـــع وإع Ql) ـــارك ـــر، مب اط <pوا
ـــة،  يني ـــال الشـــعبية البحر ـــه، ا45مث ب مســـا" وعبدالرحـــ�9 روز
عـــ�م، Ëلكـــة  ول، ا8طبعـــة اpكوميـــة لـــوزارة ا5  ـــزء ا45 Qpا
و2 1989م، الطبعـــة الثانيـــة 1996م. ، الطبعـــة ا45 < البحـــر¬9

ـــد، دار . 18 Q <£ 9 ´، ا45مثـــال العاميـــة => <w < Q¬ مـــدk ،العبـــودي
بيـــة  ض، ا8ملكـــة العر 9wيـــع، الـــر الثلوثيـــة للنـــ}� والتوز

ــة، 2010م. ــة الثانيـ ــعودية، الطبعـ السـ
ـــرق . 19 oـــة ا ـــات مدين ـــردات &ج ـــد، مف ـــk Çم ـــرادي، عي الع

اث  B:9 للدراســـات والـــ > هيـــ�� البحـــرا�> Q¬وقراهـــا، مركـــزا
2016م.

بيـــة . 20 ينيـــة، ا8ؤسســـة العر ر Q£ راشـــد، فنـــون ، 9 <ªيـــ العر
. < ر«9 Bw بـــدون ، < ، Ëلكـــة البحـــر¬9 للطباعـــة والنـــ}�

9 القـــروي، . 21 نـــ�c وا8ـــوروث الثقـــا=> الفـــردان، أمينـــة، ا45
 Bـــ� Qk ينيـــة، مـــن إصـــدارات ر Q£ يـــة 9 قر دراســـة أنثوجرافيـــة =>

و2، 2016م. ــة ا45 ــعبية، الطبعـ ــة الشـ الثقافـ
يـــة . 22 > الشـــعبية، النظر ، صـــ�ح، أمثـــال البحـــر¬9 9 ا8ـــد�>

< ر«9 Bw والتطبيـــق، الطبعـــة الثانيـــة، بـــدون
، مصنوعـــات . 23 Bتمـــع النخـــ� Qk .(1997م) ماجـــد ، < ا8ـــز¬9

ـــدد  ـــة، الع ـــ�B الواح Qk .ـــا ـــن أجزا4² ـــتفاد م ـــا يُس ـــل وم النخي
.6

، التعابـــ:9 الشـــعبية الليبيـــة، . 24 <ªعـــ�9 مصطـــ ، 9 B�̧ا ا8ـــ
يـــع  عيـــة، ا8نشـــأة العامـــة للنـــ}� والتوز Bdد55ت نفســـية وإج

و2، 1982م. ــة ا45 ــا، الطبعـ ــس، ليبيـ ــ�ن، طرابلـ عـ وا5 
25 . 9 ــعبية => ــال الشـ ــوعة ا45مثـ ، موسـ ــ�9 ــد عـ ــا´ي، kمـ النـ

وت  ـــ:9 ، ب ـــ:9 9 الكب Qـــر� ق الع ـــ}� ، دار ا8 9 Qـــر� ـــج الع لي <pدول ا
. < ر«9 Bw لبنـــان، بـــدون –

26 . ¼ ، < ــر¬9 ــعب البحـ اث شـ B� ــن : مـ ــ�9 ــد عـ ــا´ي، kمـ النـ
> 1990م. قيـــة – Ëلكـــة البحـــر¬9 , ا8طبعـــة ال}� يذكـــر النـــا¾�

لفـــاظ والتعابـــ:9 الشـــعبية، . 27 ـــال، kمـــد، معجـــم ا45 Ql - 27
، 2015م. < مطبعـــة ا8نامـــة، Ëلكـــة البحـــر¬9

28 . 9 > ا8ـــا�> 9̈ ة بـــ B:ة ســـ حبيـــل، عبدعـــ�k 9مـــد، جـــز�9
Ëلكـــة  ا8نـــار،  مطبعـــة  ليـــل،  B£و دراســـة   ، <́ واpـــا

2010م. الثانيـــة  الطبعـــة   ، < البحـــر¬9
ــارات. . 29 مـ 9 ا5  لفـــاظ العاميـــة => ــم ا45 ــا$. معجـ ــل، فـ حنظـ

و2  ا45 الطبعـــة   ، والنـــ}� للطباعـــة  الفكـــر  دار  مؤسســـة 
بيـــة ا8تحـــدة. مـــارات العر ، ا5  9 Qc1978م، أبـــو ظـــ

تمـــع . 30 Qo 9 Qcاث الشـــع B:ـــ 9 ال ـــد. دراســـات => ـــاش، مـــوزه عبي غب

 ، 9 Qــع، د� يـ ــ}� والتوز ــع للنـ ــراءة للجميـ ــارات،  دار القـ مـ ا5 
بيـــة ا8تحـــدة 1994م. مـــارات العر ا5 

31 . ، 9 <cـــ ي اث البحر B:ـــ 9 ال <= Bـــد، النخـــ�lـــو5ذ، داود يوســـف أ ف
و2 2019م. ـــة ا45 الطبع

نت B:ن ونية ومواقع ا5  B:ليك الصحف ا5 
ـــات -  & ـــاوي ا45 ـــة (2018)، «دع وني B:ليك ة ا5  Q:ـــ ـــة ص  'يف

 28/1/2018 < )ء (2)»، نـــ}� بتـــار«9 مـــن الصفـــات وا45
www. :(26/11/2020 < ـــار«9 رة بت 9wـــز ـــت ال BR) ـــط ـــ� الراب ع

sobranews.com/sobra/3180

9) Bdج فراد من مواقع التواصل ا5  ا45
 - (bahranikoh@) جـــا� خلـــف، مـــن حســـاب < 9̈ ــ  حسـ

نســـتقرام. عـــ� ا5 
 -abu_@) ــاب ــن حسـ ) مـ < 9̈ ــ ــو حسـ ــار (أبـ ــاس الصفـ  عبـ

نســـتقرام. hussain_bh) عـــ� ا5 
 - Q:15 ديســـم < بـــاز، مقطـــع فيديـــو نـــ}� بتـــار«9 <pا < 9̈  عبداpســـ

.(bahrain_proverbs@) نســـتقرام 2018م عـــ� حســـاب ا5 
ا�9 -  Q:ـــ > 10 ف ـــار«9 ـــ}� بت ـــو ن ـــع فيدي ـــاز، مقط ب <pا < 9̈ ـــ  عبداpس

.(bahrain_proverbs@) نســـتقرام 2019م عـــ� حســـاب ا5 
نســـتقرام -  عـــة (أبـــو جـــواد)، عـــ� حســـاب ا5  Ql عبدالـــ� 

� مـــن  Qw َــابقا (@bahrain_proverbs)، والـــذي عـــرف سـ
(@abu_jawad17)، وكذلـــك حســـاب أمثـــال أبـــو جـــواد 

(@abu_jawad17) عـــ� التيـــك تـــوك. 

الصور :
الصور 1، و2، و4، و5، و6، و7: تصو�9 ال�تب- 
صورة رBu (3): تصو�9 سيد حسن علوي- 

 ثقافة النخلة من خلال الأمثال الشعبية في مملكة البحرين «الجزء الثالث» 
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أ. أحلام أبو زيد - مصر

شكري  علياء 

رائدة علم الفولكلور.. ونموذج 

أخلاقيات البحث العلي

نســـتكمل في هـــذا العـــدد سلســـلة مقالاتنـــ�ا حـــول رواد التراث 

الشـــعبي العـــربي الذيـــن أســـهموا بدراســـاتهم في المجـــال، ولا يزالون 

يعطون حـــى الآن من فيض علمهـــم.. ملف اليوم حول أســـتاذة من 

ا في ربط التراث 
ً
جيل الرواد الذين اســـتطاعوا أن يشـــكلوا منهجًا ممـــيز

الشـــعبي بالمجالـــن الأنثروبولـــوجي والاجتماعـــي. وقد أسســـت منذ 

عقد الســـتيني�ات لمنهج الجمع الميداني للعناصـــر الفولكلورية، مؤكدة 

علـــى أن علم الفولكلـــور هو الأســـاس في بحث الظواهـــر الاجتماعية، 

وأن الدقـــة والمهارة في جمع المـــادة الفولكلورية هي الأســـاس في فهم 

الظواهر الفولكلورية، وأن نت�ائج البحـــث الفولكلوري ترتبط بنظيراتها 

في البحوث الاجتماعية والأنثروبولوجية. وقد ســـعت إلى ربط ثلاثتهم 

في المعهد العالي للفنون الشـــعبي�ة، وشـــعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور 

الـــتي أسســـتها بكليـــة البنـــ�ات جامعة عن شـــمس، وكليـــة الآداب 

جامعة حلـــوان، لتؤكد على هـــذا الاتجاه العلـــمي المتميز. 
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علياء شكري والتواصل بين المناهج الغربي�ة والعربي�ة:

أطلـــق علـــى عليـــاء شـــكري )1937( منـــذ أكـــثر من 

ربع قرن حـــى الآن لقـــب )العميدة( كونهـــا تولت عمادة 

المعهـــد العالي للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة الفنون عقد 

ا عمـــادة كلية البن�ات 
ً

التســـعيني�ات، وأثن�اءها تولـــت أيض

جامعة عن شـــمس. وهـــي أســـتاذ الفولكلـــور )في المقام 

الأول( وعلـــم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيـــا. وقـــد حصلت 

على درجة الليســـانس في الآداب، تخصـــص علم الاجتماع 

في كليـــة الآداب، جامعـــة القاهرة عـــام 1961. ثـــم درجة 

الدكتـــوارة في الفلســـفة )تخصـــص علـــم الفولكلـــور( في 

أكـــر المعاهد العالميـــة المتخصصة في جامعة بـــون بألماني�ا 

الغربيـــ�ة عـــام 1968. ومـــن ثم فهـــي أول أســـتاذة عربي�ة 

تحصل على درجة الدكتوراه مـــن أوروبا في مجال الفولكلور 

والأنثروبولوجيـــا. وقـــد تدرجـــت في العمـــل الجامعي من 

معيـــد )1962 – 1968( إلى مـــدرس )1968 – 1973( 

إلى أستاذ مســـاعد )1973 – 1978(، فأستاذ )1978(. 

ثـــم رئيس قســـم الاجتمـــاع بكليـــة البنـــ�ات جامعة عن 

شـــمس )1981 – 1987(. ثم عميد المعهد العالي للفنون 

الشـــعبي�ة بأكاديمية الفنون )1988 – 1997(. ثم عميد 

كليـــة البنـــ�ات جامعـــة عـــن شـــمس منـــذ عـــام 1995 

بالزامـــن مـــع عمـــادة المعهـــد العـــالي للفنون الشـــعبي�ة، 

أكاديميـــة الفنون حى عـــام 1997. 

وقد شـــاركت علياء شـــكري على مدى عقـــود- وحى 

الآن- في عشـــرات الجمعيـــات والمؤتمـــرات والملتقيـــات 

العلميـــة في أوروبـــا والعالـــم العـــربي. وإلى جانـــب إنت�اجها 

العلمي الذي ســـنعرض له، فقد شـــاركت في دعـــم وإثراء 

حركـــة البحـــث العلـــى، وتكويـــن شـــباب الباحثن من 

طـــلاب الماجســـتير والدكتـــوراة مـــن مختلـــف الأقطار 

العربيـــ�ة، وذلـــك من خـــلال مشـــاركتها في تطوير قســـم 

والدراســـات  البحـــوث  بمعهـــد  والدراســـات  البحـــوث 

العربي�ة التابع للمنظمة العربي�ة للتربيـــ�ة والثقافة والعلوم 

)الأليســـكو(، فضـــلا عـــن إســـهاماتها في تطوير أقســـام 

الاجتمـــاع وعلـــوم الأســـرة ببعـــض الجامعـــات العربي�ة، 

والمشـــاركة في هيئـــ�ة الاعتمـــاد الأكاديـــمي لرامجها. وقد 

أشرفت على عشرات المشـــروعات والدراسات العلمية في 

مرحلـــتي الماجســـتير والدكتوراه في العالـــم العربي بكل من 

المملكة العربي�ة الســـعودية، والإمـــارات العربي�ة المتحدة، 

وفلســـطن، والأردن، وليبيـــ�ا، والمغرب، وســـلطنة عمان. 

كمـــا أســـهمت– بالتخطيـــط والإشـــراف– في التصنيف 

العلى للمادة الميداني�ة المتراكمة بمركز الفنون الشـــعبي�ة، 

مســـتهدفة النهوض بهذا المركز وتوظيـــف طاقاته الفني�ة 

والبشـــرية علـــى أحســـن وجه لخدمـــة التراث الشـــعبي 

المصـــري. وكذلـــك مشـــاركتها في اللجـــان الإستشـــارية 

والعلميـــة التي تتـــولى توجيـــه وتنفيـــذ العمل بمشـــروع 

أطلس الفولكلور المصري، وســـاهمت في إصدار مشـــروع 

مكنز الـــتراث الثقافي غير المـــادي: مكنز مختـــص بالتراث 

الشـــعبي في العالم العربي الذي صدر في الشـــارقة 2020.

دكتوراه في عادات الموت:

ناقشـــت علياء شـــكري بحثها لني�ل درجـــة الدكتوراه في 

موضـــع »الثبـــ�ات والتغير في عـــادات المـــوت في مصر منذ 

العصـــر المملوكـــي حى العصـــر الحاضـــر«في جامعة بون 

عـــام 1968، وقد نشـــر البحث في كتاب باللغـــة الألماني�ة 

في بـــون حمـــل العنوان نفســـه عـــام 1969. وأشـــارت في 

مقدمـــة دراســـتها إلى أن هـــذا البحـــث كان مقـــررًا لـــه أن 

يتنـــ�اول الثبـــ�ات والتغير في عـــادات دورة الحيـــاة في مصر 

مـــن العصـــر المملوكـــي حـــى العصـــر الحاضر. غـــير أنها 

ســـرعان ما تبينت مع تقـــدم عملية البحـــث، أن معالجة 

ا 
ً
جميع المســـائل المتصلة بهذا الموضوع ســـوف تتطلب حيز

ضخمًـــا. ولذلـــك قـــررت أن تقتصـــر على دراســـة عادات 

ا، أن دراســـة 
ً

ا، ومجـــدد
ً

المـــوت. ثـــم تبن بعـــد ذلـــك أيض

عادات المـــوت والحـــداد جميعًا مشـــروع ضخـــم للغاية، 

وذلـــك إذا مـــا أريـــد للمـــادة المجموعـــة أن تكـــون بالدقة 

والعنايـــة الكافيتـــن. وحرصًا من الدارســـة على معالجة 

تلـــك المياديـــن؛ مـــن عـــادات الموت الـــتي لم تـــدرس بعد 

بالقـــدر الكافي، وعلـــى أخذ مســـألة الاســـتمرار والتغير في 

الاعتبـــ�ار، رأت في النهايـــة أن تضـــم للبحـــث موضوعات 

تمهيديـــة، مثـــل: »اســـتعداد الـــي للمـــوت، والعلاقات 

التي تنـــبئ بالموت«..الخ، وترجئ دراســـة موضـــوع الحداد 

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 
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والمـــراثي إلى بحـــث مقبـــل، وبـــررت في عرضها اســـتبعادها 

لمواضيع الحـــداد والعـــادات والمعتقدات المتصلـــة به. ثم 

اســـتعرضت الرســـالة مصادر البحث، حيـــث بينت أنها 

تعتمد على خمســـة أنـــواع من مصـــادر المعلومـــات هي: 

 مصـــادر تاريخية ترجـــع إلى العصـــر المملوكي بصفة . 1

خاصة، حيث يتنـــ�اول المؤلفون موضـــوع الموت عادة 

عند الحديث عـــن موت أحد الشـــخصيات.

مؤلفـــات دينيـــ�ة وشـــعبي�ة تتنـــ�اول موضـــوع الموت . 2

وحـــده أو بتفصيـــل كبير، وهـــي منتشـــرة على طول 

الفترة مـــن العصـــر المملوكـــي إلى اليوم.

الرحـــلات الأوروبيـــ�ة. والحقيقـــة أن كتـــب . 3 كتـــب 

غنيـــ�ة  تكـــن  لـــم  الحقيقـــي  بمعناهـــا  الرحـــلات 

بمعلومات مفيدة في صـــدد حديثن�ا، اللهم إلا مؤلفات 

يمكن اعتب�ارها من كتب الرحلات بمعناها الواســـع. 

الأول تـــم وضعه أثن�اء الحملة الفرنسيــــة على مصر. 

أما الثاني فمن تأليف ســـيدة فرنســـية كانت مزوجة 

بمصـري. وقد تضمن هذان المــــؤلفان مادة وفيرة بحق 

الدراسة. عــــن موضوع 

مؤلفات علمية حديث�ة: وكان أبرزها في هذا الصدد تلك . 4

والفولكلورية  الأنثروبولوجية  الطبيعة  ذات  المؤلفات 

من تأليف علمـاء أوروبين ومصرين.

الدراســـة الميدانيـــ�ة: وتقـــوم أساسًـــا علـــى البي�انـــات . 5

والمعلومات التي حصلت عليها المؤلفة من الأشـــخاص 

)الإخباريـــن(،  أســـئلتها  إليهـــم  وجهـــت  الذيـــن 

وعلـــى الملاحظـــات والدراســـات الـــتي قامـــت بهـــا في 

رحلتهـــا الميدانيـــ�ة في بعـــض قـــرى مصر في شـــتاء عام 

 .1965 /1964

سمت الرســـالة إلى مقدمة وثلاثة أبواب تضم أحد 
ُ

وق

، وخاتمة بنتـــ�ائج البحث، وثلاثـــة ملاحق، ثم 
ً
عشـــر فصلا

فهرس بالمراجـــع والمصادر. وتتكون المقدمة من قســـمن: 

أحدهما عـــن المصادر )على نحو ما ســـبق(، ويعرض الثانى 

للدراســـات السابقة موضحًا المســـتوى الذى بلغه البحث 

في الموضوع، وأهداف هذا البحـــث. ويخصص الباب الأول 

للحديث المفصـــل عن وقوع الموت، ويحـــوي أربعة فصول: 

الأول حـــول اســـتعداد الـــي للمـــوت، ويتنـــ�اول مظاهر 

اســـتعداد الي للموت ســـواء كانت ذات طبيعـــة مادية أو 

غير مادية. والثـــاني موضوعه: العلامات الـــتي تنبئ بوقوع 

حالـــة الوفـــاة، حيـــث يعتقد البعـــض بوجـــود مجموعة 

مـــن العلامـــات والظواهـــر المرتبطـــة بوقوع حالـــة وفاة. 

ويتصـــدى الفصل الثالث لســـلوك الميـــت والمحيطن به 

قبي�ل وقـــوع الوفـــاة وبعدها، كاســـتدعاء أقـــرب الأقارب 

والأحباء، وتلقن الشـــهادة، وتســـهيل عملية طلوع الروح 

علـــى الميت، والاســـتيث�اق من وقـــوع الموت..الخ. ويختص 

الفصل الرابـــع بإعلان الوفاة من حيث الأشـــخاص الذين 

يتولون ذلك، ووســـائل الإعلان عن الوفـــاة. ويعالج الباب 

 بشـــرح مفهـــوم التجهيز-
ً
الثانى اســـتعدادات الدفن، بدءا

أي تجهـــيز الجثـــة- بعملياتـــه الأربع: الغســـل، والتكفن، 

والصـــلاة على الميت، والدفـــن. ولذلك تـــدور فصول هذا 

الباب حول موضوعات: الغســـل، والكفـــن، والنعش. أما 

البـــاب الثالث فيختـــص أول فصوله بمعالجـــة موضوع 

الجنـــازة، وتت�ابـــع بقيـــة فصولـــه موضوعـــات: الصـــلاة 

على الميـــت، والقر، والدفـــن. وتســـتعرض الخاتمة أهم 

النت�ائج والإضافـــات التي حققها البحث في دراســـة عادات 

 إلى نت�ائج الدراســـة الميدانيـــ�ة، وملاحظات 
ً
الموت، اســـتن�ادا

الدارسة، والاستعانة بمصادر، معظمــــها مخطوط، ترجع 

إلى العصر المملوكي، ولم تســـبق دراســـتها أو نشـــرها حى 

 علــــى 
ً
تاريخ إجــــراء الدراسة. كما تجيب الخاتمة تفصيلا

التســـاؤلات التي طرحت في مطلع هـــذا البحث، والخاصة 

الموت. عـــادات  في  والتغير  بالثب�ات 

الإنت�اج الفكري لعلياء شكري:

يشـــير الإنتـــ�اج العلـــمي لعليـــاء شـــكري إلى أن هـــذا 

الإنتـــ�اج يمثـــل مجموعةمـــن المشـــاريع العلميـــة الكرى 

كانـــت تســـعى إلى تطبيقهـــا، وليس مجرد كتـــب تضاف 

إلى المكتبـــ�ة للقـــراءة والاطـــلاع، وقـــد حفل هـــذا الإنت�اج 

بسلســـلة مـــن الدراســـات التي غطـــت مجـــالات التراث 

ا 
ً

الشـــعبي المصـــري في مناطـــق ثقافيـــة متعـــددة رصـــد

، وتشـــمل دراســـات في مجال المعتقدات 
ً
ا وتحليلا

ً
وتصنيف



61أدب شعبي  

الشـــعبي�ة، وأخـــرى في مجال العـــادات والتقاليـــد، وثالثة 

 
ً
في الثقافـــة الماديـــة. وقـــد غطت هـــذه الدراســـات أيضا

قطاعات متعـــددة من المجتمـــع المصري ريفـــه وحضره.. 

 من قضيـــة علمية لهـــا وزنها 
ً
بـــدوه وســـواحله.. انطلاقـــا

المؤثـــر في دراســـات التراث الشـــعبي وهي قضيـــة المناطق 

الثقافيـــة. حيث نجحـــت علياء شـــكري في تكويـــن فريق 

علـــمي لرصد عناصـــر الـــتراث الشـــعبي وإعـــداد أطلس 

لتوزيـــع تلـــك العناصـــر علـــى المناطـــق الثقافية بشـــكل 

منظـــم، بحيث يغطـــي كل بحث جانبً�ا مـــن عناصر التراث، 

 في دعـــم حركـــة أطلـــس الفولكلور 
ً

بمـــا يفيـــد مســـتقبلا

المصـــري. وذلك على غرار الأطالـــس القومية للفولكلور في 

ألماني�ا والنمسا وسويسرا وروســـيا وفرنسا ويوغوسلافيا 

وغيرهـــا مـــن البلـــدان الأوربيـــ�ة المتقدمة في هـــذا المجال. 

وتقـــوم فكـــرة الأطلـــس علـــى عمليـــات الجمـــع المنظم 

لعناصـــر التراث الشـــعبي من مختلف أقاليـــم مصر، ومن 

ا على خرائـــط تمثل مختلف 
ً

ا دقيق
ً

أماكـــن محددة تحديـــد

ـــا لمعايير محكمة. 
ً

ا وفق
ً

 دقيق
ً

أرجاء المعمـــور المصري تمثي�لا

وقـــد بـــدأت الجهـــود العلمية لإعـــداد الأطلـــس المصري 

للفولكلـــور في بدايـــة الســـبعني�ات برعاية المركـــز القومي 

للبحـــوث الاجتماعية والجنائيـــ�ة ثم فيما بعـــد بدعم من 

الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافـــة. وقدمت علياء شـــكري 

 لإنجـــاح هـــذا المشـــروع القـــومي الكبـــير، ثم 
ً
 كبـــيرا

ً
دعمـــا

تواصـــل هذا الدعـــم خلال فـــترة عمادتها للمعهـــد العالي 

للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة الفنـــون حيث قـــام المعهد 

بتخريـــج دفعـــات مؤهلـــة ككـــوادر فنيـــ�ة متخصصة في 

عمليـــات الجمع الميـــداني المنظم لعناصر التراث الشـــعبي 

على امتـــداد محافظات مصر. وســـنعرض في الجزء التالي 

للدراسات المنشـــورة لعلياء شـــكري، والذي يرز فيها دومًا 

الاهتمام بمفهوم المناطق الثقافيـــة، والتنوع الثقافي، وكذا 

بحث قضايـــا الثبـــ�ات والتغير. 

الريادة في إعداد أدلة العمل الميداني:

الفولكلـــور  علـــم  لمـــواد  الميـــداني  الجمـــع  مجـــال  وفي 

ا في
ً
اســـتطاعت عليـــاء شـــكري أن تســـهم إســـهامًا بـــارز

دفـــع الجهود العلميـــة لحركة الفولكلـــور المصري، من 

خلال إعـــداد الكـــوادر العلميـــة الأكاديمية القـــادرة على 

ا من 
ً

الحفاظ علـــى مكانة هذا العلـــم وخصوصياته، وأيض

خـــلال مشـــاركتها في وضع ونشـــر مجموعة أدلـــة العمل 

الميـــداني لجامعي الـــتراث الشـــعبي، والبالغ عددها ســـتة 

أدلـــة، وتمثل هـــذه الأدلـــة الأداة العلمية حجر الأســـاس 

الـــتراث  لعمليـــات جمـــع وتصنيـــف وتدويـــن عناصـــر 

الشـــعبي المصري منها: المعتقـــدات والمعارف الشـــعبي�ة، 

والعـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة الخاصة بـــدورة الحياة، 

المائدة. وآداب  الطعـــام  عـــادات  ودليل 

دليل جمع عادات دورة الحياة:

وقـــد صـــدرت الطبعـــة الأولى مـــن دليـــل العـــادات 

والتقاليـــد الشـــعبي�ة تحـــت عنـــوان: الدراســـة العلميـــة 

للعـــادات والتقاليد الشـــعبي�ة )دورة الحيـــاة( عن مكتب�ة 

القاهـــرة الحديثـــ�ة عـــام 1969، ثـــم أعيد طبعـــه عن دار 

المعرفـــة الجامعية بالإســـكندرية عـــامي 1992، 2012، 

 عـــن طبعة جديـــدة مجمعـــة للأدلة صـــدرت عن 
ً
فضلا

الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافة عام 2015 عن سلســـلة 

الدراســـات الشـــعبي�ة. وقد صـــدر الدليل بالاشـــتراك مع 

محمـــد الجوهري وعبـــد الحميد حـــواس في 319 صفحة 

مـــن الحجـــم المتوســـط. ويحـــوي الدليـــل مجموعـــة من 

الأســـئلة الـــتي يســـتعن بها الباحـــث في جمـــع مادته من 

ســـم إلى ثلاثة 
ُ

الميـــدان في موضـــوع دورة الحيـــاة الـــذي ق

فصـــول هـــي: مـــن الميـــلاد إلى الـــزواج- الـــزواج- الموت، 

وتتفـــرع كل مرحلـــة مـــن العـــام إلى الخـــاص إلى الأكـــثر 

خصوصيـــة مثـــال: الـــزواج يتفـــرع عنـــه الخطوبـــة التي 

يتفـــرع عنهـــا حفـــل الخطوبة، وأســـفل كل فرع الأســـئلة 

المرتبطة بـــه.. وهكذا. ويقـــول محرر الدليـــل في مقدمته: 

أمـــا عن هـــذا الجـــزء فقد قدمـــت لـــه بتعريـــف بالدليل 

كأداة للجمـــع الميـــداني المنظـــم، وبعض الكلام الـــوارد فيه 

متكـــرر في مقدمـــة الجزأيـــن الأول والثاني، لأنـــني أفترض 

أن القـــارئ لأحد أجـــزاء الدليل قد لا يطلـــع بالضرورة على 

بقيـــة الأجـــزاء. وأغلـــب ذلـــك القســـم على أي حـــال هو 

مـــن قبيـــ�ل الملاحظـــات والتوجيهات التي تهم مســـتخدم 

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 
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الدليـــل، والـــذى نعتقد أنه ســـوف يصحبه معـــه في عمله 

الميـــداني، ومن ثم فـــإن وجودهـــا برفقته أمـــر مفيد ومهم 

في جميـــع الأحوال. أما القســـم الثاني مـــن الكتاب، فيضم 

ثلاثـــة فصـــول تحـــوي أســـئلة الدليـــل عـــن دورة الحياة: 

الميـــلاد- الزواج- المـــوت( مرتبـــ�ة على هذا النحـــو وتبلغ 

في مجموعها 928 ســـؤالا، هي بنصها نفس الأســـئلة التي 

نشـــرت في الطبعة الأولى مـــن الدليل. ومـــع أن هذا الجزء 

مـــن الدليل قـــد طبق أكثر مـــن أي دليل آخر ممـــا أصدرناه 

أو شـــاركنا في إصـــداره، أو صـــدر عن غيرنا مـــن الباحثن، 

ومـــع أنـــه قـــد تراكمـــت بفضـــل ذلـــك ثـــروة هائلـــة من 

مقترحات التعديل ـ بالحـــذف والإضافة أو تغيير الترتيب، 

إلا أنن�ا رأينـــ�ا أن الوقت لم يحن بعد لإعادة صياغة شـــاملة 

للدليـــل. ونـــرى أنه من الأنســـب أن تعرض أجـــزاء الدليل 

لجمهـــور الباحثـــن والمهتمـــن فـــترة أطول مـــن الوقت، 

تتعرض فيها لمزيد مـــن الاختب�ار والتجريـــب، وتصل فيه 

إلى طائفـــة أعـــرض من الدارســـن والباحثـــن. خاصة في 

وجود بقية أجـــزاء الدليل الأخـــرى، لأنه في حالـــه تزامنها، 

وتجربتهـــا معـــا، وعلى نطـــاق أوســـع، يمكن إعـــادة النظر 

 في قضايا الحذف والإضافة 
ً
 وتأصيلا

ً
بشـــكل أكثر شـــمولا

وإعـــادة الترتيب. فلتصـــدر أولا طبعة كاملـــة لكافة أجزاء 

الدليـــل، وتبقـــى معروضـــة للتجريـــب فـــترة كافيـــة من 

الزمـــن، ثـــم يعـــاد النظر فيهـــا مرة واحـــدة نظرة شـــاملة 

متكاملة، ســـوف تتســـم في هـــذه الحالـــة بقـــدر أكر من 

العمـــق والدقـــة. ولكنن�ا رأينـــ�ا ألا نحرم قارئ هـــذه الطبعة 

مـــن الاطـــلاع علـــى ثمـــرات التجـــارب البـــارزة للطبعة 

الســـابقة مـــن هذا الدليـــل، خاصـــة وأنه قد اســـتخدم في 

جمع مادة علمية لرســـائل علمية وبحوث رفيعة المســـتوى 

داخـــل مصر وخـــارج مصـــر، وأن أغلب تلـــك البحوث قد 

قدم لني�ل درجات علمية )ماجســـتير ودكتوراه( أو للترقية 

إلى مناصب جامعية )أســـتاذ مساعد، وأســـتاذ (. ولذلك 

يقدم القســـم الثالـــث من هذه الطبعة بعـــض المقترحات 

للتعديـــل )بالحذف والإضافـــة وتغيير ترتيب الأســـئلة( 

الـــتي أثمرتهـــا بعـــض المحـــاولات الرائدة لاســـتخدام هذا 

. وقد اخترت 
ً
 علميـــا

ً
الدليـــل في جمع مـــادة ميدانيـــ�ة جمعا

ثلاث رســـائل للماجســـتير والدكتـــوراه نشـــر أصحابها في 

داخلهـــا تلك المقترحـــات بالتفصيل بن�اء علـــى الدعوة التي 

كانت منشـــورة في مقدمة الطبعة الأولى مـــن هذا الدليل، 

ا، والـــتي ترجو 
ً

والـــتي تكرر نشـــرها في هـــذه الطبعـــة أيض

الجامعن الذين سيســـتخدمون هـــذا الدليـــل ألا يبخلوا 

بتســـجيل ملحوظاتهم واقتراحاتهم ســـواء حـــول صياغة 

الأســـئلة، أو عن إضافة أســـئلة جديـــدة …إلخ.

وهذه الرســـائل هي على حســـب ترتيـــب الانتهاء من 

إنجازهـــا: مـــى الفرنـــواني المعنونـــة: بعض ملامـــح التغير 

الاجتماعـــي والثقـــافي في الريـــف المصـــري، كما تعكســـه 

عـــادات دورة الحيـــاة: دراســـة متعمقـــة لقريـــة مصرية، 

رســـالة دكتوراه أشـــرفت عليهـــا علياء شـــكري، وقدمت 

لقســـم الاجتماع بكليـــة البن�ات جامعة عن شـــمس عام 

1989. والرســـالة الثانيـــ�ة هي رســـالة ســـميح شـــعلان 

المعنونة: المـــوت والمأثورات الشـــعبي�ة: دراســـة ميداني�ة 

بقريـــة كفر الأكـــرم محافظـــة المنوفية، وقـــد أنجزت تحت 

إشـــراف علياء شـــكري، وصفوت كمـــال، وقدمـــت لني�ل 

درجـــة الماجســـتير إلى المعهـــد العـــالي للفنون الشـــعبي�ة، 

بأكاديميـــة الفنـــون عـــام 1991. والرســـالة الثالثـــة هـــي 

رســـالة ســـعاد عبد العزيز خميس المعنونة: عـــادات دورة 

الحياة، دراســـة فولكلوريـــة لقبيلة المحـــس النوبي�ة تحت 

إشـــراف علياء شـــكري، محمد الجوهري وحســـن الخولى، 

وقـــد قدمت إلى كليـــة البنـــ�ات جامعة عن شـــمس لني�ل 

درجـــة الدكتوراه عام 1991. وقد نشـــرت مقترحــــات كل 

دراسة من هذه الدراسات الثلاث في فصــــل مستقل مــــن 

فصول القســــم الثالث. وفي القسم الرابــــع قدمت عرضـا 

لنماذج المادة الميــــداني�ة التي جمعت بواسطة هذا الدليل 

أخذناها عــــن هذه الرســـائل الثلاث نفســـها.

دليل جمع عادات الطعام:

أمـــا الدليـــل الثـــاني الـــذي قدمتـــه عليـــاء شـــكري في 

مجـــال العـــادات والمعتقـــدات الشـــعبي�ة فقـــد كان حول 

عـــادات الطعـــام، وقد صـــدر بعنـــوان: الدراســـة العلمية 

لعادات الطعـــام وآداب المائدة عـــن دار المعرفة الجامعية 

بالإســـكندرية عام 1993 في 238 صفحـــة. وقد صدر في 
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ا عام 2015 عن سلســـلة الدراســـات 
ُ

طبعـــة جديدة أيض

الشـــعبي�ة بالهيئ�ة العامـــة لقصور الثقافة. واشـــتمل هذا 

الدليل على ثلاثة أقســـام، يغطي الأول الأســـس النظرية 

والمنهجيـــة، فيؤكـــد علـــى التداخل بـــن عـــادات الطعام 

وســـائر مياديـــن الـــتراث الشـــعبي كالأدب والمعتقـــدات 

الشـــعبي�ة والدين، حيث تكشـــف دراســـة عادات الطعام 

وآداب المائـــدة عن خطوط الاتصال الثقـــافي أو الاحتكاك 

بـــن ثقافتن�ا والثقافـــات الأخرى، وكذلـــك اتصال عادات 

الطعـــام وآداب المائـــدة بالظواهـــر الاجتماعيـــة الأخرى، 

كما تكشـــف عن الفـــروق البدوية الحضرية مـــن ناحية، 

والريفيـــة الحضريـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وهـــي مؤشـــر 

هام قـــادر علـــى إلقاء الضـــوء على تطـــور مكانـــة المرأة في 

المجتمـــع. وذيلـــت المقدمـــة بمجموعـــة مـــن الملاحظات 

الموجهـــة للباحـــث الذى يجمع مـــادة علمية بواســـطة هذا 

الدليـــل، توضح أن أســـئلة الدليـــل قد تركز 

في بعـــض جوانبهـــا علـــى العناصـــر المادية 

أو علـــى الأشـــياء، وأن موضـــوع الخبز يحظى 

باهتمـــام أســـئلة الدليـــل، إذ يُعـــد موضوع 

الخـــبز من موضوعـــات عـــادات الطعام التي 

حظيـــت بأكر قـــدر مـــن اهتمام الدارســـن 

للمجتمعـــات  الأجانـــب  الأنثروبولوجيـــن 

العربي�ة، كمـــا توضح أهمية دراســـة ميزاني�ة 

تـــردد  وكـــثرة  الإنفـــاق،  وسياســـة  الأســـرة 

مصطلحات معين�ة مثل أكلات المناســـبات، 

ودوائر انتشـــار أطعمة ومشـــروبات معين�ة، 

. وأنـــه في بعـــض 
ً
كالشـــاى والقهـــوة مثـــلا

المناســـبات والقطاعـــات يتـــم الارتـــداد إلى 

 بذلك الاتجاه العام لنســـيان 
ً
التراث مخالفـــا

جوانـــب كثيرة منـــه وتجاهلها بفعـــل ظروف 

التغـــير الاجتماعـــى العـــام. وهنـــاك بعض 

أصنـــاف الأطعمة والمأكـــولات التي تب�دلت 

مكانتها الاجتماعية، وعلاقة الأســـرة الممتدة 

المعدلـــة وأكلات المناســـبات والإجازات. كما 

توضـــح الملاحظـــات العقبـــات الـــتي يمكن 

أن تصـــادف جامـــع بي�انـــات دراســـة عادات 

الطعام وآداب المائدة. وتن�اقش اســـتعانة الباحث بكتب 

الطهـــي الموجـــودة لتتبـــع دورهـــا وتأثيرهـــا علـــى ثقافات 

الطعـــام في البيئـــ�ات الـــتي تعيش فيهـــا.  وأهميـــة مراعاة 

الأبعاد الزمنيـــ�ة أو التاريخية، والجغرافيـــة، والاجتماعية 

»مائـــدة  تعبـــير  أن  وتوضـــح  يجمعهـــا.  الـــتي  للبي�انـــات 

الطعام« تعني جلســـة الطعام وليس المنضـــدة أو الطاولة 

الـــتي يوضـــع عليهـــا الأكل. وتوضـــح البي�انـــات التي يجب 

على الباحـــث أن يســـتوفيها في صـــدر البحـــث. ويغطي 

 ،
ً
القســـم الثانى أســـئلة الدليل التي تتكون من 343 سؤالا

تغطي الموضوعات التالية: الوجبـــات ومواعيدها، أكلات 

المناســـبات، الخبز، الحبـــوب والبقول، اللحـــوم، الطيور، 

الأســـماك، الخضراوات، طرق إعداد الطعام، طرق حفظ 

الطعـــام، الأواني والأدوات، الفطائـــر، الحلويات، صناعة 

الألبـــان، المشـــروبات، معتقـــدات حـــول الطعـــام، آداب 
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المائدة، الاتجـــار في المواد الغذائيـــ�ة، التجديدات في عادات 

الطعـــام وآداب المائـــدة. ويســـتعرض القســـم الثالـــث 

 مـــن المـــادة الميدانيـــ�ة المتعلقـــة بالخـــبز في التراث 
ً
جانبـــ�ا

الشـــعبي، والتي جمعـــت أثنـــ�اء إعـــداد الدليـــل وتجربت�ه. 

وهـــي البي�انـــات الخاصة بتطبيق الأســـئلة مـــن 53 حى 

79 مـــن الدليل. وتغطـــي موضوعات الأســـماء التي يكى 

بهـــا عن الخـــبز، وأنـــواع الخـــبز، والأنـــواع الـــتي تصنع في 

المـــنزل، والأنواع التي تصنـــع في الفرن العـــام، والأنواع التي 

اختفت، وأنـــواع الخبز التي تصنع في المناســـبات، ووصف 

عملية العجـــن، ووصف عملية تقريص الخـــبز، والأوعية 

المصاحبـــة لذلك، والمســـؤولون عن إعداد الخـــبز في المنزل، 

والأدوات الـــتي تســـتخدم في الخبـــيز، ومدى وجـــود أفران 

خاصة بالأســـرة، ووصف شـــكل الفـــرن، وكيفيـــة إعداد 

الفرن للخبيز، ومدى تب�ادل الأســـر المجاملة في استخدامها 

ــر الـــتي يجـــب أن تراعى عند اســـتخدام  الأفـــران، والمحاذيـ

أفـــران الآخرين، مـــدى وجود فـــرن للمنطقـــة مقابل أجر، 

ومدى وجـــود أيام خاصـــة للخبيز، الفترة الـــتي تفصل بن 

كل خـــبزة وأخـــرى، الأوعيـــة المصاحبـــة للعجـــن والخبيز، 

المســـؤول عن توزيـــع العمل عنـــد الخبيز، أطـــراف عملية 

 للعلاقات الاجتماعيـــة، احتراف 
ً
الخبـــير باعتب�ارها مجـــالا

الخبيز نظـــير أجر، وكيفية تقـــاضي الخبازة أجرهـــا، المهارة 

 لمهارة المـــرأة بصفة عامة، 
ً
في إعـــداد الخبز باعتب�ارهـــا محكا

تخزيـــن الخـــبز، مصـــدر الحصـــول علـــى الدقيـــق، كمية 

الخبز الـــتي يأكلها الفـــرد البالغ عـــادة في وجبـــات الإفطار 

والغداء والعشـــاء. ويـــورد الدليل أربعـــة ملاحق، يمثل كل 

منها أداة تســـاعد جامـــع البي�انـــات أثن�اء العمـــل الميداني، 

مثل تســـجيل بي�انـــات الإخبارين، وتســـجيل المقتني�ات، 

وتســـجيل الصور التي يلتقطها الجامـــع في الميدان، ويقدم 

 ملحقـــا بالرســـوم والأشـــكال 
ً
الدليـــل في النهايـــة وأخـــيرا

الخاصة بموضوع الخـــبز التي تم توثيقها ميدانيً�ا. ونشـــير 

هنـــا إلى أن اهتمام علياء شـــكري بهذا الموضـــوع امتد على 

المســـتوى العربي، وفق ما نشـــر في كتاب »عـــادات الطعام 

في الوطـــن العـــربي« الـــذي صـــدر عـــام 2005 عـــن دار 

بالقاهرة. للتوزيـــع  الكتاب 

دراسات في علم الفولكلور:

شـــاركت عليـــاء شـــكري مجموعـــة مـــن الأســـاتذة 

حمـــل  الـــذي  الشـــهير  المجمـــع  الكتـــاب  في  والباحثـــن 

عنـــوان »دراســـات في علم الفولكلـــور«، والـــذي صدر في 

طبعتـــه الأولى عـــام 1994 عـــن دار المعرفـــة الجامعيـــة 

بالإســـكندرية، ثم أعيد طبعه مرة أخرى عـــام 1998 عن 

دار عن للدراســـات والبحـــوث الإنســـاني�ة والاجتماعية، 

وطبعة ثالثة عـــام 2016 عن مركز البحوث والدراســـات 

الاجتماعية بجامعة القاهرة. ويقـــع الكتاب في حوالي 420 

صفحـــة. يحاول هـــذا الكتـــاب تأكيـــد الأســـس النظرية 

والمنهجيـــة لعلـــم الفولكلـــور، والاحتفـــاء ببعـــض رواده، 

بالإضافـــة إلى تقديـــم بعض الأعمال الخاصـــة بالباحثن 

الشـــبان المتخصصن في هذا المجال. وينقسم إلى قسمن 

رئيســـين، يختص الأول بعرض بعض الأســـس النظرية 

والمنهجيـــة لعلـــم الفولكلـــور، حيـــث يعرض لميـــدان هذا 

العلـــم، وتعريفه، وأهميت�ه، وأقســـامه الرئيســـية، وطرق 

 للباب 
ً
جمع مادته العلميـــة. ويمثل هذا الفصـــل تلخيصا

الأول مـــن كتاب علـــم الفولكلـــور )الجـــزء الأول( لمحمد 

الجوهـــري. ثـــم تقـــدم عليـــاء شـــكري في الفصـــل الثاني 

لواحـــد من أبـــرز رواد علـــم الفولكلور هو العالـــم الفرنسي 
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»فان جنب« تســـتعرض فيـــه التطور التاريخي لدراســـة 

عناصر التراث الشـــعبي حـــى ظهور مصطلـــح الفولكلور 

في أوائل العشـــريني�ات، وحياة فان جنـــب وإنت�اجه العلمي 

، ورحلاتـــه الميدانيـــ�ة إلى 
ً
الـــذى ين�اهز الخمســـن مؤلفـــا

شـــمال أفريقيا وجنـــوب بولنـــدا وإلى جميع أنحاء فرنســـا 

. وقســـمت حياتـــه إلى عـــدة مراحل، تبـــ�دأ الأولى 
ً
تقريبـــ�ا

بالاهتمام بالعـــادات الشـــعبي�ة، وأبرز إنت�اج هـــذه المرحلة 

كتابـــه »طقـــوس العبور«. أمـــا الثاني�ة فقد ســـيطر عليه 

فيهـــا الاهتمام بالأدب الشـــعبي ونظرياته وأشـــهر إنت�اجه 

كتابه »تكوين الحكايـــات«. أما المرحلـــة الثالثة والأخيرة 

فهـــي مرحلـــة التنظـــير القائـــم على التســـجيل الشـــامل 

والنظـــرة الكليـــة العامـــة إلى الـــتراث الشـــعبي الفرنسي، 

وأبـــرز إنت�اجهـــا كتـــاب »المدخـــل إلى الفولكلـــور الفرنسي 

المعاصر«. وتعرض الدراســـة إســـهام فـــان جنب في وضع 

حدود لدراســـة الفولكلور وتفســـير الظواهـــر الفولكلورية 

والاقتصاديـــة  والنفســـية  الاجتماعيـــة  النـــواحى  مـــن 

 تقييم أعمالـــه ومزجـــه براعة بن 
ً
والجغرافيـــة. وأخـــيرا

علـــم الاجتمـــاع والإثنوجرافيـــا والفولكلـــور، بيـــ�د أن أهم 

المآخـــذ علـــى أعمالـــه أنـــه اعتـــر الفولكلور مـــن العلوم 

البيولوجيـــة. ويتن�اول محمد الجوهـــرى في الفصل الثالث 

أحـــد رواد علم الفولكلور على مســـتوى الوطن العربي وهو 

رائد الأدب الشـــعبي »عبد الحميد يونس« فيســـتعرض 

جوانـــب ريادته، وامتلاكـــه رؤية متكاملـــة وناضجة لبن�اء 

علـــم الفولكلـــور ورســـالته، وتعريفـــه للتراث الشـــعبي. 

ويختتـــم القســـم الأول مـــن هذا الكتـــاب بدراســـة لعلياء 

شـــكرى »أخلاقيـــات البحـــث العلـــى في مجـــال التراث 

الشـــعبي«. وســـوف نعرض لـــه بالتفصيل في ختـــام هذا 

المقـــال. أما ثانى أقســـام الكتاب فيقدم دراســـات ميداني�ة 

وتطبيقيـــة وواقعيـــة تغطـــي مختلـــف مياديـــن الـــتراث 

الشـــعبي. ويب�دأ هذا الجزء بدراســـة عن الإبداع في التراث 

الشـــعبي لمحمد الجوهرى، حيث يعرض لمفهـــوم الإبداع، 

وفض الاشـــتب�اك بن مفهـــوم »الشـــعبي�ة« القائم على 

التقليد والتكـــرار والحفظ، والإبداع القائـــم على مخالفة 

ا على أن عملية إنت�اج 
ً

التقليـــد وعلى الخلق الجديد، مؤكـــد

التراث وتداوله وتغيره عملية مســـتمرة منـــذ بدء الخليقة 

ومســـتمرة إلى الأبد. وتحدد الدراســـة أربعة أبعاد أساسية 

لعمليـــة الإبداع. يتمثل البعد الأول في النظر إلى الشـــعبي�ة 

كتقليـــد وتكرار، حيث تعتـــر صفة التقليدية أو الشـــيوع 

أو الشـــعبي�ة أو التكرار ألصق الصفات بالتراث الشـــعبي. 

ويتمثل البعـــد الثانى في أهميـــة الأفراد المبدعـــن ودورهم 

في صياغـــة وتشـــكيل الـــتراث الشـــعبي، وذلـــك بغـــض 

النظـــر عـــن الطبقـــة أو الفئـــة الاجتماعية الـــتي ينتمون 

إليها. ويتعلـــق البعد الثالث بقضية التطوير والاســـتلهام 

كصـــورة من صور التجديـــد أو الإبداع في التراث الشـــعبي. 

أمـــا البعـــد الرابع فيتنـــ�اول موجـــات التجديـــد والتغيير، 

وفيه يتن�اول المؤلـــف الخرافات العلميـــة كتجديد للتراث 

في المجتمـــع الصناعي.

ــة  ــة لمجموعـ ــول التاليـ ــاب في الفصـ ــرض الكتـ ــم يعـ ثـ

ممـــيزة مـــن الدراســـات العلميـــة الـــتي أشـــرفت عليهـــا عليـــاء 

ـــن  ـــة م ـــوراه لمجموع ـــتير والدكت ـــتي الماجس ـــكري في مرحل ش

ـــتراث  ـــة ال ـــلام حرك ـــن أع ـــوم م ـــدون الي ـــن يع ـــن الذي الباحث

الشـــعبي المصـــري، ويبـــ�دأ الفصـــل الســـادس بعـــرض لأحـــد 

فصـــول رســـالة الدكتـــوراه الخاصـــة بالباحـــث ســـميح 

شـــعلان عـــن العـــادات والتقاليـــد المرتبطـــة بالخـــبز. ويمثـــل 

الفصـــل الســـابع أحـــد فصـــول رســـالة الماجســـتير الخاصـــة 

بنفـــس الباحـــث عـــن مظاهـــر الاحتفـــالات الجنائزيـــة، 

ويتنـــ�اول الفصـــل الثامـــن أحـــد فصـــول رســـالة الماجســـتير 

الخاصـــة بالباحـــث محمـــد عمـــران المقومـــات الفنيـــ�ة 

والثقافيـــة للإنشـــاد الديـــني الشـــعبي. أمـــا الفصـــل التاســـع 

ــن  ــة فاتـ ــاحلى للباحثـ ــعبي السـ ــب الشـ ــى الطـ ــز علـ فيركـ

ـــاور  ـــة مح ـــة في أربع ـــذه الدراس ـــاءت ه ـــد ج ـــي. وق ـــد عل أحم

أساســـية، يعـــرض المحـــور الأول للإطـــار النظـــري والمنهـــي، 

ـــة  ـــعبي�ة مصنف ـــة الش ـــات العلاجي ـــانى الممارس ـــش الث وين�اق

 للمـــواد والعناصـــر المســـتخدمة في إعدادهـــا مـــع 
ً
وفقـــا

 
ً
الإشـــارة إلى مـــدى انتشـــار أو انحســـار هـــذه الممارســـات زمنيـــ�ا

، أمـــا المحـــور الثالـــث فيختـــص بعـــرض 
ً
 وطبقيـــا

ً
ومكانيـــ�ا

ـــق  ـــص نس ـــول خصائ ـــة ح ـــتخلاصات النظري ـــض الاس بع

ـــع  ـــور الراب ـــرض المح  يع
ً
ـــيرا ـــاحلي. وأخ ـــعبي الس ـــب الش الط

لأهـــم عوامـــل التغـــير في هـــذا النســـق. وتهـــدف الدراســـة إلى 
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الكشـــف عـــن الممارســـات الشـــعبي�ة العلاجيـــة الخاصـــة 

ـــير«  ـــو ق ـــج »أب ـــاحل خلي ـــماك بس ـــادي الأس ـــات صي بجماع

ــن  ــة بـ ــن العلاقـ ــف عـ ــم الكشـ ــكندرية، ثـ ــ�ة الإسـ بمدينـ

ـــا  ـــاحلية، وم ـــ�ة الس ـــص البيئ ـــن خصائ ـــات وب ـــذه الممارس ه

 مـــن أن 
ً
تتيحـــه مـــن عناصـــر وإمكانـــات طبيعيـــة انطلاقـــا

ـــد  ـــة ق ـــات المختلف ـــعبي في الثقاف ـــب الش ـــاط الط ـــب أنم أغل

ــيز  ــددة  تتمـ ــ�ة محـ ــة بيئيـ ــن خـــلال خصوصيـ ــكلت مـ تشـ

بمـــواد وعناصـــر اجتهـــد الإنســـان في اســـتغلالها للوفـــاء 

بجانـــب حيـــوي مـــن احتي�اجاتـــه الأساســـية، وهـــو مجـــال 

الطـــب والعـــلاج. وتصنـــف الدراســـة الممارســـات العلاجيـــة 

إلى: ممارســـات مســـتمدة مـــن بعـــض الحيوانـــات البحريـــة، 

ـــماك،  ـــن الأس ـــ�ة م ـــواع معين ـــن أن ـــتمدة م ـــات مس وممارس

وممارســـات مســـتمدة مـــن الطيـــور البحرية،وممارســـات 

مســـتمدة مـــن الأعشـــاب والنب�اتـــات البحريـــة، وممارســـات 

ـــات  ـــة، وممارس ـــار البحري ـــور والأحج ـــن الصخ ـــتمدة م مس

ـــة  ـــات علاجي ـــر، وممارس ـــاء البح ـــن م ـــتمدة م ـــة مس علاجي

مســـتمدة مـــن هـــواء البحـــر، وممارســـات مســـتمدة مـــن 

رمـــال البحـــر. 

ويركـــز الفصـــل العاشـــر علـــى وظائـــف المعتقـــدات 

الســـحرية عنـــد جماعـــات صيـــادي الأســـماك بســـاحل 

خليـــج أبي قـــير، للباحثـــة فاتـــن أحمـــد علـــي. وتحـــاول 

هـــذه الدراســـة إلقـــاء الضـــوء علـــى المعتقـــدات الســـحرية 

ـــ�دأ بالممارســـات الســـحرية  الخاصـــة بهـــذه الجماعـــات، وتب

ـــير  ـــياء ذات التأث ـــكال والأش ـــواد والأش ـــى الم ـــد عل ـــتي تعتم ال

الســـحري، ثـــم المعتقـــدات الســـحرية الـــتي تنـــ�درج تحـــت 

الحـــظ،  تجلـــب  وأفعـــال  أشـــياء  في  الاعتقـــاد  ظاهـــرة 

 ظاهـــرة التـــوقي ممـــا يجلـــب الشـــر 
ً
وأخـــرى مكروهـــة، وأخـــيرا

ــ�اول ملامـــح التغـــير  ــا الفصـــل الأخـــير فيتنـ والنحـــس. أمـ

في الـــزي التقليـــدى للمـــرأة، ويركـــز علـــى دراســـة ميدانيـــ�ة 

ــوء  ــاء الضـ ــع إلقـ ــارات، مـ ــع الإمـ ــع في مجتمـ ــة الرقـ لحالـ

علـــى مـــا طـــرأ عليـــه مـــن تغـــيرات في الشـــكل والوظيفـــة، إلى 

ـــع  ـــع الواق ـــل م ـــن تفاع ـــيره م ـــة تعب ـــام بكيفي ـــب الاهتم جان

التاريـــخي والجغـــرافي لمجتمـــع الدراســـة مـــن جانـــب، ومـــع 

مختلـــف الظـــروف الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

المتغـــيرة مـــن جانـــب آخـــر. وأجريـــت هـــذه الدراســـة في حي 

»المرخانيـــ�ة« وهـــو أحـــد أحيـــاء مدينـــ�ة العـــن في الإمـــارات. 

ـــ�ه،  ـــع، وماهيت ـــميات الرق ـــة مس ـــذه الدراس ـــت ه ـــا تن�اول كم

وخصائصـــه، وتغـــير وظائفـــه ووضعـــه بدايـــة مـــن الجبهـــة، 

والســـيف وعـــن الرقـــع، والشـــبق، وجســـم الرقـــع .كمـــا 

 وظائـــف الرقـــع في المـــاضي وفي الحاضـــر، 
ً
تن�اولـــت أيضـــا

ســـواء الوظائـــف النفعيـــة أو الجماليـــة.

الرؤية النظرية والتطبيقية للتراث الشعبي:

صدر كتاب »دراســـة التراث الشـــعبي: رؤيـــة نظرية 

ودراســـات تطبيقيـــة« عـــن دار المعرفة الجامعيـــة لعلياء 

شـــكري ومحمد الجوهري عـــام 2003، اشـــتمل الكتاب 

على ثلاثـــة أبواب رئيســـية اهتمت بالكشـــف عن الكثير 

مـــن المفاهيـــم النظرية من خـــلال الدراســـات التطبيقية 

خاصة الدراســـات العالميـــة التي ارتبطت بعلـــم الفولكلور 

خلال القرن العشـــرين. تنـــ�اول البـــاب الأول مفهوم علم 

الفولكلـــور وحـــدوده، وأهميتـــ�ه النظريـــة والتطبيقيـــة، 

وناقـــش التعريفـــات العالميـــة للفولكلور، ثـــم تصنيفات 

ف أســـاليب  العلـــم المختلفة كمـــا رصدها الـــرواد، ثم عَرَّ

جمـــع الـــتراث الشـــعبي ميدانيً�ا ومـــن المدونـــات. وتن�اول 

البـــاب الثـــاني بعـــض رواد علـــم الفولكلـــور مثـــل الاتجاه 

البحـــي للأخوين جريم في دراســـة الأدب الشـــعبي، وكذا 

دراســـة أراء فـــان جينـــب ومناقشـــة أعمالـــه. ثـــم تن�اول 

الجانب التطبيقي من الكتاب في البـــاب الثالث مجموعة 

مهمة من الدراســـات بـــدأت ببحث وحـــدة المنهج في علم 

الفولكلـــور، وبحـــث الاتجـــاه التاريـــخي وفلســـفة التحليل 

التاريخي للمـــادة الفولكلوريـــة. ثم بحث الاتجـــاه الجغرافي 

في إعـــداد أطلس الفولكلور والمحـــاولات العالمية والوطني�ة 

لإنشـــائه، خاصـــة محـــاولات هانـــز فينكلـــر والمحاولات 

الســـابقة عليه واتجاهاته المنهجية، وينتقـــل المؤلفان بعد 

ذلـــك للتعريف بالاتجـــاه الاجتماعي )السوســـيولوجي( في 

الدراســـات الفولكلوريـــة العالميـــة خاصة أوروبا، مشـــيًرا 

إلى مفهـــوم حملة الـــتراث الشـــعبي بن الريـــف والحضر 

والفئـــات والطوائـــف الخاصـــة، والمبدعـــون مـــن أفـــراد 

المجتمـــع، ثم رصد حركـــة التراث الشـــعبي داخل المجتمع، 



67أدب شعبي  

ويختتـــم الكتـــاب ببحث الاتجـــاه النفسي ودراســـة الطابع 

القـــومي من خـــلال التحليـــلات الســـيكولوجية لطبيعة 

الشـــعبي. التراث  مواد 

التغير الاجتماعي والثقافي في الوطن العربي:

أصـــدرت عليـــاء شـــكري مجموعـــة مـــن الدراســـات 

المهمة حـــول التراث الشـــعبي العربي، انعكســـت معظمها 

علـــى قضايا وموضوعات رســـائل الماجســـتير والدكتوراة 

الـــتي أشـــرفت عليهـــا. وفي هذا الإطـــار صـــدرت الطبعة 

الثاني�ة لكتـــاب »بعض ملامح التغـــير الاجتماعي الثقافي 

في الوطـــن العـــربي: دراســـات ميدانيـــ�ة لثقافـــة بعـــض 

المجتمعـــات المحلية في المملكـــة العربي�ة الســـعودية« عن 

دار الثقافة للنشـــر والتوزيع عـــام 1983 في 484 صفحة 

ضمن سلســـلة علـــم الاجتمـــاع المعاصـــر رقـــم 23. وقد 

أعيـــد نشـــره مـــرة أخـــرى عـــام 2005 عـــن دار الكتـــاب 

 من 
ً
للتوزيع. وتشـــير مؤلفـــة الكتـــاب إلى أنه يضم عـــددا

الدراســـات الـــتي تمثـــل القســـم الأول مـــن مجموعة من 

الدراســـات الميدانيـــ�ة التي تســـتهدف إلقاء الضـــوء على 

بعـــض ملامـــح التغـــير الثقـــافي الاجتماعـــي في الوطـــن 

عـــد الأولى مـــن نوعها عن 
ُ

العـــربي، وأن هـــذه الدراســـات ت

هـــذه المجتمعـــات. وعن أبـــرز أهـــداف هذه الدراســـات، 

فهي أنها تشـــكل فرصة لاختبـــ�ار الأدوات العلمية والأدلة 

الميداني�ة الخاصة بدراســـة التراث الشـــعبي. ولقد اخترت 

 في المجتمـــع المصري )علـــى اختلاف 
ً
تلـــك الأدوات كثـــيرا

محافظاته وريفـــه وحضره( ولكنها كانـــت الفرصة الأولى 

لاختب�ارهـــا خارج المجتمع المصري، ومـــن ثم إجراء مقارنات 

بـــن عناصر الثقافـــة التقليدية بن أجـــزاء المجتمع العربى 

المختلفة. وتمثل هذه الدراســـات عملية تســـجيل شـــامل 

لبعـــض عناصـــر الثقافـــة التقليديـــة، أو بعـــض أجـــزاء 

التراث الشـــعبي في المجتمعات المحلية موضوع الدراســـة. 

وتوضح علياء شكري أنها  حاولت أن تسير كل الدراســــات 

علـــى منـــوال واحـــد، أو علـــى الأقل علـــى نهـــج متقارب، 

 في تقديم 
ً
لأن ظـــروف كل مجتمـــع كانـــت تت�دخـــل دائمـــا

موضـــوع علـــى آخـــر، أو المســـاعدة على تفصيـــل وخدمة 

موضـــوع أكثر مـــن الموضوعـــات الأخـــرى، ومن ثـــم فقد 

بذلـــت كل جهـــد ممكن لكي تخـــرج تلك البحـــوث بصورة 

منمطة. ويســـتعرض الجزء الأول منهـــا الأرض والناس، 

فيعرض للمحـــة تاريخيـــة جغرافية ولمحة عن الســـكان، 

 للنشـــاط الاقتصـــادي الأســـاسي. وبعد ذلك 
ً
ثـــم تصويرا

يـــأتي جزء ثـــان يغطـــي العـــادات الشـــعبي�ة، ومـــن أبرزها 

دورة الحياة بمراحــــلها الثلاث: الميلاد، والـــزواج، والوفاة. 

وقـــد خصصت في بعـــض الدراســــات فصـــول أو فقرات 

مســـتقلة تحت هذا الجزء لدراســـة عادات وآداب الطعام. 

ويمثـــل الجزء الثالث دراســـة لبعض عناصـــر المعتقدات 

الشـــعبي�ة، حيـــث حاولت المؤلفـــة أن تـــرز موضوعن أو 

ثلاثـــة لتجنب المصاعـــب التي كانـــت تواجه دراســـة هذا 

 للمقارنة ســـواء 
ً
 مشـــتركا

ً
الموضـــوع. ولكى تقدم أســــاسا

على المســـتوى الوطـــني أو القـــومي فيما بعـــد، فقد أبدت 

 بموضوعـــي الكائن�ات فوق 
ً
 خاصـــا

ً
علياء شـــكري اهتماما

الطبيعيـــة، والطـــب الشـــعبي. وكان من المنطقـــي – لدى 

الإخباريـــن- أن ينظر إلى الجن )وهم أبـــرز الكائن�ات فوق 

 في 
ً
 واردا

ً
الطبيعــــة في نظر المعتقد الشعبي( باعتب�ارهم أمرا

تراث الاســـلام الصحيح جاء ذكرهــــم في القرآن. ولا شـــك 

أن تلك الإشـــارة كانت تمثل ســـلاحًا ذا حدين، فهي تربط 

الإخبـــاري بالتصور القـــرآني للجن دون ســـواه. وقد جاءت 

تلـــك الموضوعـــات على قـــدر مـــن التجانس في أســـلوب 

المعالجـــة. وفي ختـــام الدراســـة تن�اولـــت عليـــاء شـــكري 

الاتجاهـــات العامة للتغير، من خلال بحـــث التغير الخاص 

بالمملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية في ظـــل ظهـــور البـــترول، 

 عـــن التغير في القطـــاع الزراعي والهجـــرة والتعليم، 
ً
فضلا

وكـــذا اتجاهات التغير في عناصر الثقافة وشـــكل النشـــاط 

التجـــارى والـــثروة الحيواني�ة، ووســـائل النقـــل التقليدية 

والحديثـــ�ة، والصناعـــات المحليـــة والتقليديـــة، والبيت 

القـروي، وعــــادات الطعــــام وآداب المائدة، وعادات دورة 

الحيــــاة، ووظيفـــة المســـجد، والأعياد الشـــعبي�ة والطب 

بالمملكة. الشـــعبي 

الريادة في مجال بحث المرأة العربي�ة :

يُعـــد بحث المـــرأة المصريـــة والقضايا المرتبطـــة بها من 

أهم المحطـــات العلمية الـــتي اهتمت بها علياء شـــكري في 

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 
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رحلتهـــا العلمية. وقـــد كانت صاحبة ريـــادة في هذا المجال 

قبـــل بدء الاهتمام الرســـمي بقضايا المرأة على المســـتوين 

الوطني والعربي. وقد تأسســـت أبحاث علياء شـــكري حول 

المـــرأة في إطار مشـــروع بحي ضخـــم على النطـــاق الدولى 

جـــري بالإشـــتراك مـــع منظمة العمـــل الدوليـــة بجنيف 
ُ
أ

عـــام 1981. وكان مـــن بـــن المحاور الرئيســـية للدراســـة 

التقييم النقدي لأنشـــطة المرأة الاقتصاديـــة غير المنظورة 

وغير المدرجـــة بالإحصاءات الرســـمية. وقـــد أجريت هذه 

الدراســـة باستخدام أحدث الأســـاليب والأدوات البحثي�ة 

وقتهـــا مثل جـــداول اســـتخدام الوقـــت وغيرهـــا. وكانت 

نت�ائج هـــذا البحث منطلقـــا لبحوث أخـــرى جديدة قامت 

ا. وقد أثمـــر ذلك مجموعة 
ً
ا وإشـــراف

ً
بها علياء شـــكري بحث

من الكتـــب والأبحاث، جـــاءت على النحـــو التالي: 

قضايا المـــرأة بن التراث والواقـــع، تقارير بحث التراث - 

البحـــوث والدراســـات  والتغـــير الاجتماعـــي مركـــز 

الاجتماعيـــة، كليـــة الآداب، جامعة القاهـــرة، 2017.

المـــرأة في الريف والحضر، دراســـة لحياتهـــا في العمل - 

الجامعيـــة،  المعرفـــة  دار  )بالاشـــتراك(،  والأســـرة 

.2012 الإســـكندرية، 

الثالـث، -  العالـم  في  السـكاني�ة  والمشـكلات  المـرأة 

)بالاشتراك(، مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، 

.2005 ترجمـات،  القاهـرة،  جامعـة 

المرأة والمجتمع، وجهة نظر علم الاجتماع )بالاشتراك(، - 

دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2012. 

علـــم اجتمـــاع المـــرأة )بالاشـــتراك(، مكتبـــ�ة زهـــراء - 

.2015 القاهـــرة،  الشـــرق، 

وســـنعرض هنـــا للكتابـــن الأولـــن كنمـــوذج لهـــذا 

الاتجـــاه، الأول هـــو كتـــاب »قضايـــا المـــرأة المصريـــة بن 

الـــتراث والواقـــع: دراســـة للثبـــ�ات والتغـــير الاجتماعـــي 

والثقـــافي« الذي صـــدر عن مركـــز البحوث والدراســـات 

الاجتماعيـــة بكليـــة الآداب جامعـــة القاهرة عـــام 2003 

في 443 صفحـــة ضمـــن تقاريـــر بحـــث الـــتراث والتغـــير 

الاجتماعى رقـــم 13، وقد صدرت طبعـــة جديدة من هذا 

الكتاب عـــام 2017. وقد نالت المؤلفة عن هذه الدراســـة 

جائـــزة أفضل عمـــل ثقافي عـــن الهيئـــ�ة المصريـــة العامة 

للكتـــاب في العـــام نفســـه )2003(. وتتمثـــل الإضافـــة 

الأساســـية في هـــذا الكتـــاب في الاعتمـــاد الكامـــل علـــى 

المنهـــج الأنثروبولـــوجى، مع تجديـــده وتطويـــره، وتطويعه 

ليلائم دراســـة مجتمـــع تاريخي عريق كالمجتمـــع المصري. 

وربمـــا كان من أبـــرز تلك الإضافـــات المنهجية اســـتخدام 

أســـلوب فريق العمـــل في هذه البحـــوث الميدانيـــ�ة، الذي 

مكـــن المؤلفـــة مـــن أن تغطـــي الكثـــير مـــن المجتمعات، 

 من الحـــالات، مـــع الالـــزام بالدقة والمســـتوى 
ً
ومزيـــدا

العلـــمي. كما كشـــفت كيـــف يلعـــب التراث بوجـــه عام، 

 مهمـــا في تكوين 
ً
والمرجعيـــة الديني�ة بشـــكل خـــاص، دورا

فكر وثقافـــة المجتمع المصـــري ووعيه بالقضايـــا التي تهم 

المـــرأة على وجـــه الخصوص. فعلـــى الرغم ممـــا حظيت 

بـــه قضايا المرأة من اهتمـــام ورعاية على الســـاحة المحلية 

والعالميـــة، وما شـــغلته  في فكـــر المتخصصـــن والمهتمن 

ــزال– الدور  بشـــؤون المرأة، إلا أن التراث قـــد لعب– وما يـ

الأقـــوى في تشـــكيل فكر المجتمـــع المصري. والمشـــكلة مع 

هـــذه المرجعيـــة التراثيـــ�ة ذلـــك التن�اقـــض الغريـــب بن 

القـــول والفعل، حيـــث يصل القول إلى حـــد المثالية، بينما 
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تســـير الممارســـات في الطريق المعاكس لذلـــك في كثير من 

الأحيـــان. وهناك متغير آخر وســـيط بالغ الخطـــر والتأثير 

يتمثـــل في الفهـــم الخاطـــئ المعـــوج لبعـــض النصـــوص 

الدينيـــ�ة. ونجـــد دائمـــا مـــن يتـــولى تطويـــع مثـــل هـــذه 

 لســـلوكه أو لموقفه في 
ً
النصـــوص الديني�ة حى يجد مـــررا

قضية ما، ويحقق مـــا يصبو إليه من أهـــداف وأطماع. وفي 

 من الموروث الشـــعبي، 
ً
هـــذه القضايا نجد دعمـــا وتبريـــرا

قد يفوق في تأثـــيره أحيانا دور المرجعيـــة الديني�ة، أو الفهم 

الشـــعبي المحلي للدين. وقـــد اتضح- على أيـــة حال- أن 

تأثير كل مـــن الموروث الثقـــافي والمرجعيـــة الديني�ة يختلف 

باختـــلاف الزمـــان والمـــكان، والوضـــع الطبقـــي، وظرف 

التطـــور الاجتماعى وغير ذلـــك من المتغـــيرات. وقد لفت 

النظـــر في غير موضـــع أن بعـــض عناصر الـــتراث التي قد 

يبـــ�دو للوهلـــة الأولى أنها قد اندثـــرت، تـــدب فيها- عند 

توافر شـــروط اجتماعيـــة وثقافية معين�ة– حيـــاة جديدة 

وتنت�ابهـــا موجـــة مـــن الازدهـــار، ونجـــد المـــرأة – في قضية 

معين�ة- تنتكس وترتد عائدة إلى وضع أســـوأ أو أدنى كانت 

قـــد عرته منذ فترة، بعـــد أن كان قد خيل للـــدارس المدقق 

. ذلـــك أن الـــتراث قد أثبت 
ً
أنـــه لن تكـــون إليه عـــودة أبدا

، ولكنه يتسم بقدر هائل 
ً
 ولا ثابت�ا

ً
 مقدســـا

ً
أنه ليس شـــيئ�ا

 للظروف 
ً
من المرونـــة والقدرة  على إعادة التشـــكل وفقـــا

المجتمعيـــة. الأمـــر الـــذى يعلمنـــا بوضـــوح أن دور هـــذا 

 للمدخـــلات الثقافيـــة والاجتماعية 
ً
التراث يتحـــدد وفقا

في كل عصـــر. فهـــو قادر علـــى اســـتدعاء مفاهيـــم ديني�ة 

وتفســـيرات بعينها لبعض النصـــوص الدينيـــ�ة، وابتكار 

مفاهيم جديـــدة: »كأخـــلاق القريـــة« أو »الأصالة«، أو 

»الحفاظ على الهوية«، أو رفض »الاســـتعمار الثقافي« 

أو التصـــدي لتيـــ�ارات وقـــوى »العولمة«...إلخ. 

المقاومـــة  حائـــط  قولهـــا:  شـــكري  عليـــاء  وتضيـــف 

ا يســـقط، 
ً
الاجتماعية عندمـــا يتهاوى ويضعف، أو أحيان

فإنه يتكـــئ أول ما يتكئ علـــى أضعف العناصـــر والقوى 

الموجـــودة علـــى المســـرح الاجتماعـــي، وأعـــى بهـــا المرأة. 

فالعـــودة إلى الـــتراث وإلى المـــاضي الجميل تكـــون أقرب 

 علـــى المرأة، الـــتي نجدها وبعـــد كل ما حصلت 
ً
تطبيقاتهـــا

من تعليم وبذلـــت من جهد للمشـــاركة في الحياة العامة، 

بعـــد كل ما حصلتـــه من مقومـــات القوة تتنـــ�ازل عن كل 

، وتختار الزام البيـــت، والبعد عن 
ً
ذلك طواعية واختيـــ�ارا

المعـــاصي )مخالطـــة الرجال في ميـــدان العمـــل(، فتجرد 

نفســـها مـــن كل أســـلحتها، وتعـــود إلى الـــوراء –في لحظة 

واحـــدة – لترتـــد إلى ما كانت عليـــه جدة جدتهـــا قبل قرن 

كامـــل. ولكن هـــذا البحث يعلمنا أنـــه لا يمكننـــ�ا – برغم 

كل شيء – أن ننعـــت الـــتراث بالثبـــ�ات أو الجمـــود. فقـــد 

رأينـــ�ا بوضوح ســـاطع كيـــف يقبل الاســـتجابة للتغيرات 

منجـــزات  وعـــن  بالآخريـــن،  الاتصـــال  عـــن  الناجمـــة 

الثـــورة المعاصـــرة في الاتصـــالات، وهي وغيرهـــا مثيرات 

ومحفزات لتغيرات مهمة في شـــروط الواقـــع الاقتصادية 

والاجتماعيـــة، أدت – وتؤدي- في غير قليـــل من الحالات 

إلى هـــز هذا الثب�ات النســـبي للتراث، وتجعلـــه يفقد توازنه 

. ويقدم هذا الكتاب شـــواهد واقعية بعيدة الدلالة 
ً
أحيانا

لتلك العلاقـــة الجدلية بن التراث وتجـــدد الواقع )أو بن 

الـــتراث  والمعاصرة- كما يحلو للبعض أن يســـموها( وهي 

 
ً
ـــد رؤيتنـــ�ا لهـــذه العلاقـــة بعيدا

ّ
شـــواهد يمكـــن أن ترش

عن الـــرؤى الأيديولوجيـــة والمواقف المســـبقة، والنزعات 

الخطابي�ة. وتجســـد كل ذلـــك مجموعة وفيرة مـــن النت�ائج 

والملاحظات والاســـتخلاصات التي يجدها القارئ مبثوثة 

بن دفـــتي هذا الكتـــاب. ولفهم التفـــاوت الهائل الواضح 

في الثقافة المصرية وفي الممارســـات الاجتماعية في المجتمع 

المصـــري بـــن حقـــوق الرجـــل وحقـــوق المـــرأة رأت علياء 

 من 
ً
شـــكري أنه لابـــد من التعـــرض للواقـــع القائـــم فعلا

خلال دراســـة بعض القضايـــا المحددة التي تـــم اختي�ارها 

التالية: للمحـــكات   
ً
وفقا

أن ترتبط بالقضايا المعاصرة المتضمنة على المســـتوى . 1

العالمي في الأجندة الدولية بشـــأن المرأة.

 أن ترتبط بالتغيرات التشريعية المثارة في الآونة الأخيرة.. 2

المستوين . 3 على  المثارة  المصرية  القضايا  من  تكون  أن 

الرسمي والشعبي )كحق المرأة في اختي�ار شريك حياتها 

– اختي�ار تحررها من الحياة الزوجية – خروجها للعمل(.
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أن يقبلهـــا أو يضيـــف إليهـــا لجنـــة مـــن المحكمـــن . 4

المهتمـــن بقضايـــا المـــرأة، ومـــن بينهـــم هيئـــ�ة بحث 

الـــتراث الموقـــرة. 

وفي ضوء المحكات الســـابقة تم تحكيـــم بعض القضايا 

حرصًـــا علـــى مراعـــاة الـــرؤى ووجهـــات النظـــر المختلفة 

للمهتمـــن بقضايـــا المـــرأة، والاســـتفادة مـــن آراء أعضاء 

هيئـــ�ة البحث، ومـــا طرحته الدراســـة الميدانيـــ�ة، فقد تم 

اختيـــ�ار القضايـــا التالية ودراســـتها في هـــذا الكتاب على 

النحـــو التالي:

: الاختيـــ�ار الزواجي وارتفاع الســـن: مازالت قضية 
ً
أولا

حريـــة المـــرأة في اختيـــ�ار الشـــريك تمثـــل مشـــكلة تواجه 

الفتيـــ�ات في بعض المجتمعات، رغـــم أن الدين منحها هذا 

الحق. فبعض الأســـر مازالـــت تمارس القهر علـــى بن�اتها 

 لها دون 
ً
وتجرهن علـــى الزواج ممـــن يختارونـــه هم زوجـــا

أخـــذ رأي الفتاة. وربمـــا يرجع ذلـــك إلى الثقافة الســـائدة 

في المجتمـــع أو ظروفـــه الاقتصاديـــة. كما أن ارتفاع ســـن 

الزواج يمثل ظاهرة ملموســـة في كل المجتمعات المدروسة. 

وقـــد أوضحت الدراســـة الميداني�ة مدى التغـــير الذى لحق 

بهـــذه القضيـــة، وهو تغير راجع إلى أســـباب منها: انتشـــار 

التعليـــم، خـــروج المـــرأة للعمـــل، الظـــروف الاقتصادية، 

الزواج...إلخ. تكاليـــف  ارتفاع 

: حقـــوق المرأة المطلقـــة ورعايتها ورعايـــة الأبن�اء: 
ً
ثاني�ا

تعد قضيـــة الطـــلاق– وما يترتـــب عليها من مشـــكلات 

تواجـــه المـــرأة والأبنـــ�اء – مـــن القضايـــا المهمـــة، إذ تعاني 

المطلقات من ســـوء إجـــراءات التنفيذ الخاصـــة بالمحاكم، 

بالإضافة إلى الوهم القائل )إن الشـــقة مـــن حق الزوجة(، 

مع العلم بأن الشـــقة مـــن حقها في فـــترة الحضانة فقط. 

كما تمثل الإقامة بالنســـبة للمرأة المطلقة مشـــكلة أخرى 

حيث هنــــاك بعض الأســـر التي تصر علـــى إقامة المطلقة 

معهـــا، وأخـــرى ترفـــض إقامـــة ابنتهـــم معهـــم، وخاصة 

في المجتمـــع الحضـــري. وربمـــا يرجـــع ذلك لســـوء الحالة 

الاقتصاديـــة والظـــروف المعيشـــية بالإضافـــة إلى نظـــرة 

الأهـــل والمجتمع لهـــذه المطلقة. أمـــا إذا كان لديهـــا أبن�اء، 

فقد تضاف إلى مشـــكلاتها مشـــكلة أخـــرى إذا تخلى الأب 

. كما 
ً
عن هـــؤلاء الأبن�اء، فتقوم هـــي بـــدور الأم والأب معا

تعاني كثرة من النســـاء المطلقـــات أو الراغبـــات في الطلاق 

من قصـــور في إنهاء بعض الإجـــراءات الخاصة بقضاياهن 

مثل حقها في الحصـــول على الطلاق أو مؤخـــر الصداق أو 

المتعـــة... إلخ. ففـــي الحالات التي تحصـــل فيها على حكم 

بالطـــلاق، قـــد تتعثر إجـــراءات التنفيـــذ. وهذه المشـــكلة 

انتشـــرت بشـــكل واضح في بعـــض المجتمعـــات، خاصة 

حيـــث تتراجـــع القيم ممـــا قـــد يـــؤدي إلى مقاضـــاة المرأة 

لزوجها للحصول على حقوقها إذا فشـــلت الحلول الودية 

في تصفيـــة الموقف.

: حق المـــرأة في الميراث وأشـــكال التحايـــل: قضية 
ً
ثالثـــا

المـــيراث قضية محيرة وشـــائكة، والجميع يعلـــم أن الميراث 

، ولكن هنـــاك بعض المجتمعـــات التي 
ً
حق للمـــرأة شـــرعا

 إلى المـــوروث الثقافي. 
ً
ترر حرمانهـــا من هذا الحق، اســـتن�ادا

كمـــا أن هناك مجتمعـــات أخرى تتحايل على هـــذا القانون 

السماوي، وتجد لنفســـها المرر لهضم هذا الحق أو التلاعب 

فيه بقصد إجبـــار المرأة علـــى التن�ازل عن حقهـــا، أو ترجمة 

هذا الحـــق إلى أموال ســـائلة، خاصة إذا كان المـــيراث أراضي 

 
ً
 ما تشـــهد مثل هـــذه الحـــالات إصرارا

ً
أو عقـــارات. وكثيرا

على بخس ثمن هذه الأشـــياء، أو التمييز بـــن الأبن�اء في هذا 

الحق. وعلى ســـبي�ل المثال: يكتـــب الأب قطعة أرض للابن 

الذكـــر، ويرر ذلك لنفســـه بأنهـــا نظير خدمـــة الابن للأب 

أو مســـاعدته في الأرض... وهكذا ممـــا أدى إلى وقوف المرأة 

أمام أهلهـــا في المحاكم للمطالبة بحقها الشـــرعي في الميراث.

: حـــق المـــرأة في التعليـــم: بالرغم من تغـــير نظرة 
ً
رابعـــا

الناس إلى أهميـــة تعليم المرأة وازدياد الإقبـــال عليه، إلا أن 

الدراســـة الميداني�ة أوضحت أن هنـــاك بعض المجتمعات 

تعـــاني فيها المرأة مـــن حرمانها من التعليـــم، بحجة الخوف 

عليهـــا من الانحـــراف في مراحـــل التعليم العليا، وســـفرها 

 عـــن المجتمـــع الـــتي تعيش فيـــه. ومن شـــأن ذلك 
ً
بعيـــدا

أن يـــؤدي إلى اقتصـــار تعليمها على المرحلـــة الأولى للتعليم 

الأســـاسي أو المتوســـط، حيـــث المدرســـة بجوار المســـكن، 

ويمكن متابعة الفتاة في الذهاب والإياب للمدرســـة أى أن 

»البنت تحـــت نظرهم في الرايحـــة والجاية«. 
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: حق المرأة في العمل: باتت قضيـــة خروج المرأة 
ً
خامســـا

للعمل مـــن القضايا الحيويـــة، إذ مازالت المـــرأة تعاني من 

حرمانها من شـــغل بعض الوظائـــف، بالإضافة إلى تخلف 

نظرة بعـــض الأزواج الذين يرون أن راتب الزوجة هو مــــن 

حق الـــزوج لأنه هـــو الذى أعطاهـــا حق خروجهـــا للعمل، 

وأن الزوجـــة – علـــى حد قول هؤلاء – تمثـــل الدجاجة التي 

تبيض كل يوم، وهو صاحب الدجاجة فمــــن حقه البيض 

)الدخـــل(. وإذا لم تقبل فســـوف يحرمها مـــن هذا الحق. 

يضــــاف إلى ذلـــك قيام المـــرأة بالعديـــد مـــن الأعمال غير 

المأجـــورة في بعـــض المجتمعـــات دون اعـــتراف من جانب 

الـــزوج بهـــذه الأعمال. وقد ينـــى أنها إن لـــم تكن تعمل، 

فهي التي هيأت الظـــروف والجو المناســـب لزوجها للقيام 

بعمله. أمـــا إذا كانت تعمل فبالإضافـــة إلى عملها يطالبها 

الـــزوج بعـــد عودتها مـــن العمل بالقيـــام بجميـــع أعمالها 

المنزليـــة، فهي تجمع بن دوري المرأة العاملة وســـت البيت.

: اســـتقلال المرأة بالذمة المالية: تختلف هذه 
ً
سادســـا

القضيـــة من مجتمـــع محلي إلى آخـــر رغـــم أن الدين منح 

المرأة هـــذا الحق، بالإضافـــة إلى حق الـــزوج في الإنفاق دون 

النظـــر إلى ما تملكه هـــي )لقوله تعالى: »الرجـــال قوامون 

على النســـاء« صـــدق الله العظيـــم(. وهـــذه القضية لم 

 في بعـــض المجتمعات، ولكنها أخذت 
ً
تكن مطروحة قديما

تظهر علـــى نطاق واســـع في الآونـــة الأخـــيرة – وخاصة في 

المجتمع الريفـــي – نتيجة تعليم المـــرأة وخروجها للعمل أو 

ســـفرها للخارج. ولهـــذا أصبحت تســـتقل بذمتها المالية 

 ما 
ً
 في الماضى، وهـــذه القضية كثيرا

ً
بعكس ما كان ســـائدا

تهدد كيان الأســـرة. 

فعلى ســـبي�ل المثـــال يرى الـــزوج أنه صاحـــب الفضل 

في خروجهـــا للعمـــل، وأن مـــن حقـــه هـــذا الدخـــل. ومن 

 
ً
هنـــا تـــأتي الخلافـــات الزوجيـــة. وقد تـــرى الزوجـــة مررا

لاســـتقلالها بذمتهـــا الماليـــة للمثـــل القائل: »يـــا مأمنه 

للرجـــال يا مأمنه للميـــة في الغربال«. وأنهـــا: »غريب�ة وإن 

طالت عشـــرتها«، ويمكـــن طلاقها في أى وقـــت، ولذلك 

فهـــي تحرص علـــى تأمن مســـتقبلها ضـــد غـــدر الزمن. 

كمـــا ينظر المجتمـــع للرجل الذى تســـتقل زوجتـــه بذمتها 

المالية على أنه يتســـم بـــىء من عدم الرجولــــة، ويحول 

دون إقدام الزوجة على شـــراء أي شيء من دخلها باســـمها 

 للقيم المجتمعيـــة، وخاصة في المجتمـــع الريفي.
ً
هي تبعـــا

: ســـفر الأزواج والزوجات للخـــارج: هي قضية 
ً
ســـابعا

تهـــم كل الأمهـــات، وبالذات في حالة ســـفر الـــزوج حيث 

تقـــوم الزوجـــة بـــدور الأم والأب، والعكـــس إذا ســـافرت 

الزوجـــة. وفي كل الحـــالات قـــد يترتب على هـــذه القضية 

الزوجـــات  أو  بعـــض الأزواج  أو انحـــراف  انحـــراف الأولاد 

بغرض الإشـــباع العاطفي غير المشـــروع في حالة بعد أحد 

الزوجن عن الآخـــر. وتكون النهاية هدم الأســـرة أو وجود 

الزوجـــة الثاني�ة وخلق مشـــكلة تعـــدد الزوجات.

: قضيـــة تعـــدد الزوجـــات: هـــذه القضية من 
ً
ثامنـــا

القضايا التي تشـــغل بال كل النســـاء، ولكـــن النظرة إليها 

تختلف مـــن مجتمع إلى آخـــر. فهناك بعض المجتمعــــات 

الـــتي تـــرى أنـــه يحـــق للـــزوج هـــذا التعـــدد، بالإضافة إلى 

وجـــود مـــرر لهـــذا التعـــدد مثـــل المكانـــة الاقتصاديـــة، 

والقوة الجنســـية عند الرجل، والرغبـــة في الكثرة العددية 

)العـــزوة(. وقد تتقبل نســـاء هذا المجتمع ممارســـة الزوج 

لهـــذه الرخصة. وهنـــاك مجتمعـــات أخرى تغـــيرت فيها 

الصورة وانتشـــرت ظاهرة تعـــدد الزوجات أيـــام الانفتاح 

وانتعاش المســـتوى الاقتصادى، خاصة في أوساط الفئات 

الحرفيـــة والمتوســـطة التعليم نتيجـــة ســـفرهم للخارج. 

وهنـــاك مجتمعـــات أخـــرى تغـــيرت فيهـــا معالـــم هـــذه 

الظاهرة، وباتت تنتشـــر بن الطبقـــات العليا والدني�ا على 

الســـواء. ويرجع انتشـــارها بن الطبقات العليا إلى المكانة 

الاقتصاديـــة الميســـورة وســـهولة الحصول على شـــقة أو 

الإنفـــاق على الزوجـــة الأخرى. أمـــا بن الطبقـــات الدني�ا 

فقـــد يؤدي ســـوء الأحـــوال الاقتصادية إلى هـــروب الزوج 

من المســـؤولية والزواج بأخرى بغرض حل مشـــكلة الفقر 

والأمل في تحســـن أحوالـــه الاقتصادية.

: حـــق المـــرأة في الترفيـــه والعنايـــة بالنفـــس: هـــذه 
ً
تاســـعا

القضيـــة مـــن القضايـــا الجديـــدة الـــتي أفرزتهـــا الدراســـة 

الاســـتطلاعية؛ حيـــث إن المـــرأة كإنســـان لهـــا الحـــق في 

ـــن  ـــا. ولك ـــا حوله ـــتمتاع بم ـــا الاس ـــن حقه ـــل، وم ـــك كالرج ذل

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 
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هنـــاك بعـــض المجتمعـــات الـــتي تعـــانى فيهـــا المـــرأة إذا 

ـــال  ـــت أو الم ـــد أو الوق ـــن الجه ـــذل شيء م ـــرد ب ـــت مج حاول

ـــع  ـــك. ويرج ـــير ذل ـــه أو غ ـــروج للترفي ـــها أو الخ ـــة بنفس للعناي

ذلـــك للمـــوروث الثقـــافي لهـــذه المجتمعـــات. فالمجتمـــع 

ـــا في  ـــن حقه ـــرأة م ـــرم الم ـــال -  يح ـــبي�ل المث ـــى س ـــدوي– عل الب

الترفيـــه والاســـتمتاع بمـــاء البحـــر الـــذى تعيـــش بجـــواره، 

ــرأة في  ــت المـ ــه. وإن كانـ ــتراب منـ ــرد الاقـ ــتطيع مجـ ولا تسـ

 مـــن الترويـــح 
ً
كل مجتمـــع تخلـــق لنفســـها ولنظيراتهـــا صـــورا

ــوة.  ــل أو أخـــف قسـ ــاة أجمـ ــل الحيـ ــطة الـــتي تجعـ والأنشـ

 مـــن تلـــك الأنشـــطة 
ً
ويســـتعرض تقريـــر الدراســـة جانبـــ�ا

الـــتي تـــم رصدهـــا في مجتمعـــات البحـــث.

: صور العنـــف ضد المـــرأة: وهي مـــن القضايا 
ً
عاشـــرا

الـــتي تلازمها طـــوال فترة حياتهـــا – أى مـــن الطفولة حى 

الكهولـــة – إنمـــا تختلف صـــور العنف باختـــلاف المراحل 

 ممارســـة الختـــان للأنثى، 
ً
العمرية للمـــرأة. من ذلك مثلا

الذى يعد أول شـــكل من أشـــكال العنف في المراحل المبكرة 

من عمرهـــا. كما يعد تميـــيز الذكور عن الإنـــاث في معظم 

 من أشـــكال العنف. 
ً
المجتمعات بشـــكل مجحف شـــكلا

بعـــد  المـــرأة  تواجههـــا  الـــتي  الإهانـــات  تمثـــل  كمـــا 

ـــن  ـــة م  صريح
ً
ـــكالا ـــرب – أش ـــب أو بالض ـــا بالس ـــزواج – إم ال

ــا،  العنف...إلـــخ. فالمـــرأة معرضـــة للعنـــف طـــوال حياتهـ

ولكـــن النظـــرة إلى أشـــكال العنـــف تختلـــف مـــن مجتمـــع 

ــع  ــ�اء المجتمـ ــن أبنـ ــض مـ  أن البعـ
ً
ــلا ــك مثـ ــن ذلـ ــر. مـ لآخـ

 
ً
الريفـــي يســـتن�دون في قضيـــة ضـــرب الزوجـــات – قديمـــا

ـــك.  ـــاح ذل ـــن أب ـــأن الدي ـــاء ب ـــ�ة، بالادع ـــة الديني – إلى المرجعي

ــة  ــن قيمـ ــير عـ ــا تعبـ ــرب بأنهـ ــة الضـ ــرون عمليـ ــرر آخـ ويـ

ــا. ــل لهـ ــزاز الرجـ ــة وإعـ الزوجـ

، وأصبحـــت بعـــض 
ً
ولكـــن هـــذه الصـــورة تغـــيرت حاليـــا

الزوجـــات ترفـــض أســـلوب الضـــرب، وربمـــا يرجـــع ذلـــك 

إلى تعليـــم المـــرأة وخروجهـــا إلى العمـــل، ومـــن شـــأن ذلـــك 

ـــا  ـــرية وربم ـــاكل الأس ـــالات إلى المش ـــض الح ـــؤدي في بع أن ي

الطـــلاق. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك مـــا نلاحظـــه في المجتمـــع 

البـــدوي الـــذي يرفـــض عمليـــة ضـــرب الزوجـــات. مـــن ذلـــك 

 أنـــه إذا ضـــرب الـــزوج زوجتـــه بالكـــف )بالقلـــم( علـــى 
ً
مثـــلا

ـــن  ـــل ع ـــة الجم ـــل أو قيم ـــا: جم ـــة قدره ـــع غرام ـــا، يدف وجهه

كل إصبـــع مـــن أصابـــع اليـــد. أمـــا في المجتمـــع الحضـــري – 

ــة  ــرب وإهانـ ــة الضـ ــ�ا – فعمليـ ــرائح الدنيـ ــة في الشـ وخاصـ

الزوجـــات وطردهـــن في أوقـــات متأخـــرة مـــن الليـــل تـــكاد 

ـــبب  ـــا بس ـــه، ربم ـــة في ـــاة اليومي ـــور الحي ـــن أم  م
ً
ـــرا ـــل أم تمث

ـــع. ـــم بالمجتم ـــع القي تراج

أمـــا الكتـــاب الثـــاني في إطـــار اهتمـــام عليـــاء شـــكري 

الريـــف  في  »المـــرأة  بعنـــوان  جـــاء  فقـــد  المـــرأة  بقضايـــا 

ـــتراك  ـــرة بالاش ـــل والأس ـــا في العم ـــة لحياته ـــر: دراس والحض

مـــع حســـن الخـــولي وأحمـــد زايـــد، وقـــد صـــدر في عـــدة 

ـــامي  ـــكندرية ع ـــة بالإس ـــة الجامعي ـــا دار المعرف ـــات منه طبع

2000، و2012. وقـــد ســـعت عليـــاء شـــكري وزملائهـــا 

مـــن خـــلال هـــذا الكتـــاب لإرســـاء دعائـــم مدرســـة علميـــة 

الكتـــاب  وبـــدأت  الأنثروبولـــوجي.  البحـــث  في  متكاملـــة 

باســـتعراض مشـــكلة البحـــث ورصـــد المـــرأة في العالـــم 

الثالـــث بـــن النظريـــة والواقـــع، ثـــم الإجـــراءات المنهجيـــة 

والخـــرات المســـتفادة، حيـــث ســـجلت مناطـــق الدراســـة 

ـــح  ـــم الملام ـــ�ات البحـــث، ث ـــ�ار عين ـــوم، واختي ـــة الفي بمحافظ

ــة،  ــة والحضريـ ــة الريفيـ ــات الدراسـ ــ�ة لمجتمعـ الإحصائيـ

والأســـر المختـــارة، ثـــم الأنشـــطة وتوزيعـــات الوقـــت في 

تـــرز  حيـــث  والحضريـــة،  الريفيـــة  المعيشـــة  وحـــدات 

بعـــادات  ـــا 
ً

المـــرأة الحرفيـــة، والمرتبطـــة أيض نشـــاطات 

المـــنزل والحقـــل، ثـــم الموقـــف التعليـــمي للمـــرأة والرعايـــة 

ـــادات  ـــط بع ـــا يرتب ـــة م ـــر، خاص ـــف والحض ـــة في الري الصحي

الحمـــل والـــولادة، والممارســـات الطبيـــ�ة الشـــعبي�ة مـــن 

ـــم  ـــعبي. ث ـــلاج الش ـــرق الع ـــرض وط ـــى الم ـــرف عل ـــث التع حي

يســـتعرض الكتـــاب قضايـــا أخـــرى متعلقـــة بالمـــرأة مثـــل 

ـــط  ـــا يرتب ـــة م ـــة وخاص ـــرار، والخصوب ـــاذ الق ـــاركة في اتخ المش

بالممارســـات الشـــعبي�ة الخاصـــة بالإنجـــاب وحجـــم الأســـرة، 

ـــر. ـــف والحض ـــزواج في الري ـــد ال ـــادات وتقالي ـــن ع  ع
ً
ـــلا فض

التراث الشعبي في المكتب�ة الأوربي�ة:

وفي إطار جهـــود علياء شـــكري في التعريف بالاتجاهات 

العالمية في بحث التراث الشـــعبي، صـــدرت الطبعة الثاني�ة 
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من كتابهـــا المعنون »التراث الشـــعبي المصـــري في المكتب�ة 

الأوربيـــ�ة« عـــام 1979 عـــن دار الثقافة للنشـــر والتوزيع 

بالقاهـــرة عـــام 1979. ويعـــرض الكتـــاب لمجموعـــة من 

الدراســـات المنشـــورة في الغرب حول الفولكلـــور المصري، 

وقد كشـــفت عليـــاء شـــكري عـــن الاتجاهـــات الأوروبي�ة 

في بحـــث الفولكلـــور المصـــري في أكـــثر مـــن حقبـــة زمني�ة، 

وأشـــارت في مقدمتهـــا إلى أن هذا الكتاب يحـــاول أن يعرف 

القـــارىء العربي بعـــض المؤلفات الفولكلوريـــة التي كتبت 

ا لكثير 
ً
باللغـــات الأوروبيـــ�ة، والـــتي يمكـــن أن تكون حافـــز

مـــن الباحثـــن المصريـــن والعـــرب لخـــوض غمـــار هذا 

الميدان المهم من ميادين الدراســـة العلميـــة، وهو »التراث 

ا 
ً

الشـــعبي«. وقد راعـــت في اختي�ارها لتلك المؤلفـــات عدد

من الاعتبـــ�ارات المتنوعـــة، أولهـــا وأهمها المكانـــة المتميزة 

للكتـــاب الذي تعرض لـــه كعلم من معالم دراســـة التراث 

الشـــعبي المصـــري. ويمكـــن القول بـــأن كل كتـــاب يمثل 

ا وإســـهامًا علميًا 
ً
بالنســـبة لموضوعه ولعصـــره علمًا بـــارز

ـــا ألا يكون 
ً

ا، كمـــا أخذت المؤلفـــة في الاعتبـــ�ار أيض
ً
متمـــيز

الكتـــاب المعروض قـــد انتشـــر أو عُرف على نطاق واســـع 

للقـــارىء العربي، إما بســـبب اللغـــة المكتوب بهـــا، أو لغير 

ذلك من أســـباب، وهـــو ما دفعهـــا إلى إغفال كتـــاب وليم 

لن »المصريـــون المحدثون« الـــذي عرفه القـــارىء العربي 

في ترجمـــة عدلي نـــور مطلع الخمســـيني�ات. 

وقد بدأت علياء شـــكري كتابها المهـــم بعرض للمجلد 

الثاني من موســـوعة »وصـــف مصر« الذي صـــدر مطلع 

القـــرن الــــ19 تحت عنـــوان »دراســـة العـــادات والتقاليد 

الشـــعبي�ة« للمؤلف الفرنـــسي جلبير جوزيف شـــابرول، 

حيـــث اســـتعرضت »موســـوعة وصـــف مصـــر« عامة، 

ثم مؤلـــف الكتاب ثـــم فصول الكتـــاب الســـتة، وعلاقة 

شـــابرول بالمصريـــن واتجاهـــه الاجتماعـــي. أمـــا الكتاب 

الثـــاني فقد صدر عـــام 1927 بعنوان »فلاحـــو الصعيد« 

الذي ألفته الأنثروبولوجيـــة الريطاني�ة وينفريد بلاكمان. 

ـــا فرعيًـــا هـــو: حياتهـــم الدينيـــ�ة 
ً
ويحمـــل الكتـــاب عنوان

والاجتماعيـــة والصناعيـــة المعاصـــرة، مع إشـــارة خاصة 

إلى رواســـب العصور القديمة. حيث عرضت شـــكري إلى 

أهداف الدراســـة والمنهج المتبع لدى بلاكمان، ومحتويات 

الكتاب الـــذي تن�اول: القرى المصرية وســـكانها- النســـاء 

الميـــلاد  الشـــخصية-  والحلـــي  الزينـــ�ة  والأطفـــال- 

والطفولة- الزواج والطلاق- طقـــوس الخصوبة- الموت 

والشـــعائر الجنائزيـــة- النزاعـــات بـــن القـــرى )قانـــون 

الثـــأر(- الصناعات التقليدية )ســـوق القريـــة(- الزراعة 

وطقوس الحصاد- الســـحرة والســـحر- طبيـــب القرية 

الشـــعبي- العن الشـــريرة وخرافات أخرى- العفاريت- 

الأعيـــاد  الأقبـــاط-  والقديســـون  المســـلمون  الشـــيوخ 

الدوريـــة- راوي )شـــاعر( القريـــة وحكاياتـــه- المماثلات 

المصريـــة القديمـــة. أمـــا الكتـــاب الثالث الـــذي عرضته 

عليـــاء شـــكري فـــكان للألمـــاني هانـــز ألكســـندر فنكلـــر 

بعنـــوان »الفولكلـــور المصـــري« الذي صدر عـــام 1936. 

اســـتعرضت المؤلفـــة أهميـــة الكتـــاب كمرجع في دراســـة 

الفولكلـــور المصـــري، ومحتويـــات الكتاب، والمشـــكلات 

المنهجيـــة، وأخـــيًرا دراســـة فينكلـــر للمحـــراث وأنواعـــه 

ومـــا يتعلـــق بهـــذه الدراســـة من نتـــ�ائج خاصـــة بالأنماط 

والمفـــردات. ثـــم انتقلت لاســـتعراض محـــاولات فينكلر 

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 
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لعمـــل أطلـــس فولكلور مصـــري عقـــد الثلاثينيـــ�ات من 

القـــرن 19. مشـــيرة إلى خطـــة فينكلـــر في دراســـة وجمـــع 

المادة وعرضهـــا، والبعد المـــكاني والبعد الزماني كأســـاس 

 عن اختيـــ�اره للثقافة الماديـــة والثقافة 
ً
للاختي�ار، فضـــلا

الروحيـــة كأســـاس في جمع المـــادة وطريقـــة عرضها.

وتســـتكمل عليـــاء شـــكري عرضهـــا للتراث الشـــعبي 

المصري في المكتبـــ�ة الأوروبيـــ�ة، لتعرض لنا كتـــاب العالم 

الألمـــاني أنو ليتمـــان الذي نشـــره عام 1941 تحـــت عنوان 

»الســـفر الجليل في أخلاق وعادات ســـكان وادي الني�ل«. 

حيث ســـجلت الجوانب المنهجيـــة والموضوعية للمحاولة 

الـــتي قـــام بها ليتمان لتســـجيل الـــتراث الشـــعبي المصري 

في ثلاثينيـــ�ات القـــرن العشـــرين، إذ يعـــد الكتـــاب عبارة 

عـــن تقرير مطول اســـتكتب�ه ليتمـــان أحـــد المصرين عام 

1935. وقـــد طلـــب ليتمان من ذلـــك المواطـــن القاهري 

أن يصور في هـــذا التقرير عـــادات وأخـــلاق المصرين، مع 

الاهتمـــام بإبـــراز خصائـــص المصـــري وســـماته العامة في 

ثن�ايا الحديث، فاشـــتمل التقرير علـــى عدة فصول حملت 

عناوين: أخـــلاق المصريـــن- ملابس المصريـــن- ولادة 

الطفـــل- الســـبوع- الختـــان- تعليـــم الطفـــل- الأفراح 

عند المصريـــن- أغاني العوالم- مآتـــم المصرين- محازن 

النســـاء- زيارة القبور في المواســـم- خرافـــة النداهة. وكان 

ثمـــرة تلـــك المحاولة كتـــاب ليتمـــان الذي نشـــره في أصله 

العـــربي مع ترجمـــة دقيقة إلى اللغـــة الألمانيـــ�ة، وقدم لها 

بعـــض الملاحظـــات المهمـــة. أما الكتـــاب الســـادس فهو 

من تأليـــف العالمـــن الألمانين رودلف كريـــس وهوبرت 

ـــا بعـــض 
ً

ـــا فضفاض
ً
كريـــس- هينريـــش، ويحمـــل عنوان

الىء وهو »المعتقدات الشـــعبي�ة في العالم الإســـلامي«، 

وقـــد صـــدر في مجلدين أولهما عـــام 1960، ويـــدور حول 

»الأضرحـــة وتقديس الأولياء«، وصـــدر المجلد الثاني عام 

1962 ويدور حول الســـحر والتمائم والـــزار. وقد تن�اولت 

عليـــاء شـــكري في هـــذا الكتـــاب الجـــزء المتصـــل بالأولياء 

في مصـــر، حيـــث أشـــارت إلى المفاهيـــم والأســـس العامة 

لتكريـــم الأوليـــاء، وتكريـــم الأولياء في مصر، ثم كشـــفت 

عـــن الملاحظات المنهجيـــة والموضوعيـــة بالكتاب.

وتن�اولـــت علياء شـــكري في الكتاب الســـابع الدراســـة 

الـــتي أعدها محمد الجوهري عن »اســـتخدام أســـماء الله 

في الســـحر في المؤلفات المنســـوبة للبـــوني«، والتي تقدم بها 

لنيـــ�ل درجة دكتوراة الفلســـفة مـــن جامعة بـــون بألماني�ا 

الغربيـــ�ة عـــام 1966، وقدمـــت هـــذه الرســـالة باللغـــة 

الألمانيـــ�ة، وطبعت في كتاب في بون عـــام 1968. تن�اولت 

المؤلفة رســـالة الجوهري من خلال اســـتعراض الدراسات 

الســـابقة وهدف البحث، ثم عرضت للفصـــل التمهيدي 

الـــذي ناقـــش أهميـــة الأســـماء بصفـــة عامة والأســـماء 

الإلهيـــة خاصة في الســـحر، ثم شـــخصية البـــوني، والفرق 

بن الســـحر الشـــعبي والســـحر الرســـمي. ثم استطردت 

في عـــرض أبواب الدراســـة بداية مـــن البـــاب الأول الذي 

تن�اول تواتر الأســـماء الإلهية والعلوم الســـحرية، وشروط 

الممارســـة  وأهـــداف  للأســـماء،  الســـحري  الاســـتخدام 

الســـحرية، ثم الباب الثاني الذي تن�اول موضوع »الاســـم 

الأعظم«، ثم الباب الثالث »الأســـماء الحســـى التسعة 

والتســـعون«، وأخيًرا ملاحـــق الكتاب. أمـــا الكتاب الأخير 

في مؤلـــف عليـــاء الشـــكري فـــكان رســـالة علياء شـــكري 

نفســـها والـــتي حصلـــت فيها علـــى درجـــة الدكتـــوراة في 

الفلســـفة من جامعة بون عـــام 1968 بعنـــوان »الثب�ات 

والتغـــير في عـــادات الموت في مصـــر منذ العصـــر المملوكي 

حى العصر الحديث«. وهي الرســـالة الـــتي عرضنا لها في 

المقال. هـــذا  بداية 

ويلاحـــظ أن المؤلفـــة قـــد ركـــزت في معظـــم اختي�اراتهـــا 

ــ�ة،  ــدرت بالألمانيـ ــتي صـ ــ�ة أو الـ ــات الألمانيـ ــى الدراسـ علـ

إذ نجـــد خمـــس دراســـات مـــن بـــن الدراســـات المعروضـــة 

لمؤلفـــن ألمـــان أو كتبـــت باللغـــة الألمانيـــ�ة، وهـــي دراســـات: 

ــس-  ــرت كريـ ــس وهوبـ ــف كريـ ــر- رودلـ ــان- فينكلـ ليتمـ

ـــة  ـــت المؤلف ـــد حرص ـــكري. وق ـــاء ش ـــري- علي ـــد الجوه محم

في عرضهـــا لـــكل كتـــاب أن تركـــز قـــدر الإمـــكان علـــى الجوانـــب 

ـــن  ـــف م ـــا المؤل ـــرج به ـــتي خ ـــة ال ـــرات العلمي ـــة والخ المنهجي

دراســـة المجتمـــع المصـــري، دون أن تغفـــل إلقـــاء الضـــوء الـــكافي 

علـــى محتويـــات الكتـــاب، حـــى أن بعـــض الفصـــول الـــواردة 

 عـــن 
ً
في الكتـــاب قـــد تغـــني عـــن قـــراءة المؤلـــف الأصلـــي. فضـــلا
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ـــة  ـــاوز المؤلف ـــى تج ـــت عل ـــب تأسس ـــرض الكت ـــة ع أن منهجي

ــارًا  ــدم إطـ ــا لتقـ ــتي تن�اولتهـ ــة الـ ــاب أو الدراسـ ــدود الكتـ حـ

عامًـــا أو خطـــة عامـــة لمعالجـــة الموضـــوع نفســـه، إذ يحـــاول 

النقـــد أن يخـــرج مـــن حـــدود العمـــل الواحـــد الـــذي تعـــرض 

لـــه، لتعلـــم بأطـــراف الموضـــوع، وتقـــدم معالـــم الإطـــار الـــذي 

ـــوع  ـــة للموض ـــة الأصولي ـــبًا للمعالج ـــة مناس ـــوره المؤلف تتص

ــي  ــذا يعطـ ــة. وهـ ــاب أو الدراسـ ــذا الكتـ ــه هـ ــذي يغطيـ الـ

كتـــاب »الـــتراث الشـــعبي المصـــري في المكتبـــ�ة الأوروبيـــ�ة« 

ــا أكـــر مـــن كونـــه مجـــرد محاولـــة للتعريـــف ببعـــض  ـ
ً
وزن

المؤلفـــات أو التنبيـــ�ه إلى أهميتهـــا- وإن كانـــت تلـــك بالطبـــع 

ـــهم في  ـــث يس ـــاب- بحي ـــذا الكت ـــام ه ـــن مه ـــة م ـــة بديهي مهم

تطويـــر أســـلوب ملائـــم لمعالجـــة الموضوعـــات الـــتي تصـــدت 

لهـــا تلـــك الكتـــب والدراســـات الـــتي تتن�اولهـــا بـــن دفـــتي هـــذا 

ـــم. ـــاب المه الكت

دراسة مهمة حول فقراء المدين�ة:

قدمـــت عليـــاء شـــكري بالاشـــتراك مـــع ســـعاد عثمـــان 

وأمـــال عبـــد الحميـــد دراســـة مهمـــة بعنـــوان »الحيـــاة 

اليوميـــة لفقـــراء المدينـــ�ة: دراســـات اجتماعيـــة واقعيـــة« 

صـــدرت طبعتهـــا الأولى بالإســـكندرية عـــن دار المعرفـــة 

ــدة  ــة جديـ ــا صـــدرت في طبعـ ــام 1995، كمـ ــة عـ الجامعيـ

عـــام 2017. والكتـــاب يقـــع في 316 ص. وتشـــير المؤلفـــة 

ـــة  ـــا بلمح ـــدم أوله ـــول، يق ـــة فص ـــوي أربع ـــاب يحت إلى أن الكت

عامـــة عـــن ميـــدان الأنثروبولوجيـــا وفروعهـــا. ويمثـــل الثـــاني 

لـــب الكتـــاب بعنـــوان: الفقـــر وميكانيزمـــات التكيـــف. رؤيـــة 

ــ�ات  ــع المصـــري في الثمانينـ ــة للواقـ ــة اجتماعيـ أنثروبولوجيـ

ـــث  ـــذا البح ـــعى ه ـــاب(. ويس ـــف الكت ـــوالي نص ـــغل ح )يش

-الـــذى أجـــري بتكليـــف مـــن منتـــ�دى العالـــم الثالـــث، 

المتحـــدة  الأمـــم  ومنظمـــة  الأوســـط  الشـــرق  مكتـــب 

 1993 نوفمـــر،  مصـــر،  )اليونيســـيف(،  للأطفـــال 

ــراء  ــع الفقـ ــن واقـ ــورة عـ ــاء صـ ــث إلى إعطـ ــعى البحـ -يسـ

في  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الثمانينيـــ�ات  في  المصريـــن 

ظـــل سياســـات الإصـــلاح الاقتصـــادى، وكيفيـــة تمـــرس 

ـــل  ـــى ح ـــ�ة عل ـــة المتدني ـــروف الاقتصادي ـــل الظ ـــراء في ظ الفق

مشـــكلات إشـــباع حاجاتهـــم الأساســـية مـــن مـــأوى ومـــأكل 

ـــن  ـــث ع ـــلال البح ـــن خ ـــك م ـــون ذل ـــف يفعل ـــس. وكي وملب

بدائـــل ثقافيـــة مـــن أجـــل التكيـــف مـــع ظـــروف واقعهـــم 

المـــادة الموثـــوق بهـــا في الدراســـات   لمـــا تقدمـــه 
ً
وفقـــا

الأنثروبولوجيـــة والسوســـيولوجية إلى جانـــب دراســـات 

 لأن الفقـــر يُعـــد مـــن المكونـــات 
ً
الخدمـــة الاجتماعيـــة،  نظـــرا

ــت  ــذي تعايشـ ــري، والـ ــي المصـ ــ�اء الطبقـ ــية للبنـ الأساسـ

ــا الشـــعبي العريـــق. ــه الثقافـــة المصريـــة بتراثهـ معـ

وينقســـم تقريـــر هـــذا البحـــث إلى أربعـــة أقســـام ثـــم 

ــية  ــا الأساسـ ــض القضايـ ــى بعـ ــز علـ ــس يركـ ــم خامـ قسـ

ـــة  ـــة نظري ـــي: مقدم ـــة، وه ـــلال الدراس ـــن خ ـــرزت م ـــتي ب ال

وملاحظـــات منهجيـــة، وعـــرض للدراســـة الإيكولوجيـــة 

لمناطـــق ســـكى الفقـــراء ومورفولوجيـــة المســـكن )الواقـــع 

المعـــاش ودين�اميـــات التكيـــف(، ودين�اميـــات التكيـــف 

مـــع الدخـــل وبنـــود الإنفـــاق علـــى: الســـكن والطعـــام 

ــع  ــف مـ ــه. والتكيـ ــم والترفيـ ــة والتعليـ ــاء والصحـ والكسـ

واقـــع الفقـــر علـــى مســـتوى الفـــرد والجماعـــة الأوليـــة 

ــم  ــا القسـ ــا الـــتي يغطيهـ ــا القضايـ ــي. أمـ ــع المحلـ والمجتمـ

ــدة(  ــة أو ممتـ ــرة )نوويـ ــكل الأسـ ــمل: شـ ــس فتشـ الخامـ

كميكانـــيزم للتكيـــف، والمـــرأة في الأســـرة الفقـــيرة، الواقـــع 

ــل  ــن متصـ ــف بـ ــيزم للتكيـ ــة كميكانـ ــف، والثقافـ والتكيـ

الامتثـــ�ال والانحـــراف. وينتهـــي التقريـــر بعـــرض لأهـــم 

الثالـــث  الفصـــل  ويقـــدم  والاســـتخلاصات.  النتـــ�ائج 

الـــي  في  الرســـمي  غـــير  الاجتماعـــي  للضبـــط  دراســـة 

ضبـــط  ميكانيزمـــات  موضوعـــات  يتنـــ�اول  الشـــعبي 

ــات  ـــارجي(، وميكانيزمـ ـــي والخ ـــط الداخل ـــيرة )الضب الج

ضبـــط المجتمـــع المحلـــي، والضبـــط في أماكـــن التجمعـــات، 

الأخـــير  الفصـــل  ويعـــرض  المناســـبات.  في  والضبـــط 

الإطـــار الاجتماعـــي والثقـــافي للصحـــة والمـــرض، دراســـة 

ــاف  ــرضى بالجفـ ــال المـ ــن الأطفـ ــ�ة مـ ــة لعينـ أنثروبولوجيـ

العينـــ�ة،  القاهـــرة. فتســـتعرض خصائـــص  في مدينـــ�ة 

ومجتمـــع البحـــث، وبعـــض ملامـــح الحيـــاة، اليوميـــة 

ــلوك  ــة، وسـ ــام التغذيـ ــة، ونظـ ــاع الصحيـ ــار للأوضـ كإطـ

الأم نحـــو المـــرض، ومجـــرى العـــلاج، وأخـــيًرا أهـــم النتـــ�ائج 

والاســـتخلاصات.

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 
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علم الاجتماع الريفي وعلم الاجتماع العائلي:

اهتمـــت عليـــاء شـــكري في بحوثهـــا الاجتماعيـــة برصـــد 

الكثـــير مـــن الظواهـــر الفولكلوريـــة مـــن منظـــور علـــم 

ـــث  ـــا في البح ـــاركة تلاميذه ـــى مش ـــت عل ـــاع، وحرص الاجتم

صـــدرت  الإطـــار  هـــذا  وفي  المنظـــور،  هـــذا  خـــلال  مـــن 

مجموعـــة مـــن الكتـــب حـــول علـــم الاجتمـــاع الريفـــي، 

تؤكـــد تواريـــخ الإصـــدار اهتمـــام عليـــاء شـــكري بهـــذا 

المنظـــور منـــذ أكـــثر مـــن أربعـــة عقـــود، منهـــا: كتـــاب علـــم 

ـــدر  ـــذي ص ـــتراك(، ال ـــري )بالاش ـــي والحض ـــاع الريف الاجتم

عـــن دار المعـــارف عـــام 1980، وصـــدرت طبعـــة أخـــرى 

الأولى  الطبعـــة  عـــام 2002  صـــدر  كمـــا  عـــام 2005. 

ــة  ــاع الريفـــي: دراســـات نظريـ مـــن كتـــاب »علـــم الاجتمـ

ـــن:  ـــكري كل م ـــاء ش ـــع علي ـــه م ـــارك في ـــ�ة ش ـــوث ميداني وبح

ــذا الكتـــاب  ــازي وعاليـــة حبيـــب، وهـ أحمـــد مجـــدي حجـ

ــ�ة  احتـــوى علـــى مجموعـــة مهمـــة مـــن الدراســـات العربيـ

ـــمي  ـــث العل ـــايرة البح ـــن مس ـــف ع ـــذي يكش ـــة، وال والمترجم

ـــات  ـــال الدراس ـــة في مج ـــة خاص ـــات العالمي ـــري للاتجاه المص

لمجموعـــة  النظريـــة  الدراســـات  واشـــتملت  الميدانيـــ�ة. 

مـــن الأبحـــاث جـــاءت علـــى النحـــو التـــالي: علـــم الاجتمـــاع 

ــة-  ــكلات القريـ ــي ومشـ ــاع الريفـ ــم الاجتمـ ــي- علـ الريفـ

قضايـــا أساســـية في علـــم الاجتمـــاع الريفـــي- الفـــروق 

ــات  ــا الدراسـ ــة. أمـ ــرة القرويـ ــة- الأسـ ــة الحضريـ الريفيـ

ـــ�اء الطبقـــي  التطبيقيـــة فقـــد حملـــت عناويـــن: دراســـة البن

في القريـــة المصريـــة- الريـــف المصـــري بـــن الاقتصـــاد 

الســـلوك  تفســـير  نحـــو  التابـــع-  والاقتصـــاد  المســـتقل 

نظريـــة  ضـــوء  في  الثالـــث  العالـــم  لفـــلاحي  الســـياسي 

التبعيـــة، مـــع إشـــارة خاصـــة للمجتمـــع المصـــري- متغـــيرات 

اجتماعيـــة ثقافيـــة في تشـــكيل العلاقـــة الإيجاريـــة في الأرض 

ــراغ  ــز الشـــباب في شـــغل أوقـــات الفـ الزراعيـــة- دور مراكـ

ــوم  ــام اليـ ــة لنظـ ــاد الاقتصاديـ ــة المصريـــة- الأبعـ في القريـ

الـــدراسي الكامـــل في الريـــف المصـــري. وعنـــد اطلاعنـــا علـــى 

هـــذه الدراســـات الاجتماعيـــة ســـنلمح الكثـــير مـــن المداخـــل 

المتعلقـــة بالـــتراث الشـــعبي وعلـــم الاجتمـــاع، في مقدمتهـــا 

بحـــث مفهـــوم العـــادات والتقاليـــد في المجتمـــع والفـــرق 

بينهمـــا خاصـــة مـــا يتعلـــق بالأســـرة والاحتفـــالات الشـــعبي�ة. 

وكـــذا الفـــروق الحضريـــة الريفيـــة، وتن�اقـــل الـــتراث الثقـــافي 

المـــادي وغـــير المـــادي، ومظاهـــر التغـــير في الكثـــير مـــن 

ـــري،  ـــلاح المص ـــط بالف ـــا يرتب ـــة م ـــد خاص ـــادات والتقالي الع

والعـــادات اليوميـــة. كمـــا قـــدم الكتـــاب نتـــ�ائج بحثيـــ�ة 

ـــة.  ـــة المصري ـــة بالقري ـــتقبلية مرتبط ـــات مس ـــة وتوقع مهم

كمـــا ســـاهمت عليـــاء شـــكري في هـــذا الإطـــار ببحـــث 

موضـــوع الأســـرة الـــذي يعـــد واحـــدا مـــن أهـــم مشـــاريع 

ـــن  ـــة م ـــس في مجموع ـــذي انعك ـــة، وال ـــكري العلمي ـــاء ش علي

ــا: ــورة منهـ ــاث المنشـ الكتـــب والأبحـ

الأسـرة والطفولة: دراسـات اجتماعية وأنثروبولوجية - 

)بالاشـتراك(، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، 

.1994

الاتجاهـــات المعاصـــرة في دراســـة الأســـرة، الطبعـــة - 

القاهـــرة، 2012. المعـــارف،  دار  الثانيـــ�ة، 

الطفـــل والتنشـــئة الاجتماعيـــة )بالاشـــتراك(، دار - 

المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية، 2005.
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ــاع العائلـــي )بالاشـــتراك(، -  دراســـات في علـــم الاجتمـ

دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية، 1989، وقـــد 

أعيـــد طبعـــه عـــام 2012.

ونعـــرض هنا للكتـــاب الأخـــير كنموذج لهذا المشـــروع 

وهـــو كتاب »دراســـات في علـــم الاجتماع العائلـــي« الذي 

أشـــارت فيـــه إلى اهتمامهـــا بقضيـــة علاقـــة الأشـــكال 

الأســـرية الكبيرة بالأشـــكال الأســـرية الأصغر، أو علاقة 

الأســـرة الممتدة بالأســـرة النووية، وقد تحول هذا الاهتمام 

في البحث عـــن إطـــار مرجعي جديد لدراســـات الأســـرة، 

تحـــول إلى برنامـــج عملـــي شـــمل مجموعة مـــن تلاميذها 

ممـــن اجتهـــدوا في إبـــداع أعمال بحثيـــ�ة علمية في رســـائل 

تقدمـــوا بها لنيـــ�ل درجة الماجســـتير أو الدكتـــوراة في علم 

الاجتمـــاع. وفي هـــذا الإطار صدر كتاب »دراســـات في علم 

الاجتماع العائلـــي« الذي صدر عـــن دار المعرفة الجامعية 

عـــام 1989، وشـــارك فيـــه مجموعـــة مـــن تلامذتهـــا- 

الذيـــن أصبحـــوا الآن نجومًـــا في عالم البحـــث الاجتماعي 

والفولكلـــوري- وهم: حســـن الخـــولي- وســـعاد عثمان، 

ونجوى عبد الحميـــد، وفوزي عبد الرحمن، ويمثلون جميعًا 

كتيب�ة البحث العلـــمي بكلية البن�ات جامعة عن شـــمس 

الذين أشـــرفت عليهم في مرحلتي الماجســـتير والدكتوراة. 

والكتـــاب يســـتعرض جانبًـــ�ا مـــن بعـــض البحـــوث التي 

 عن تقارير 
ً
احتوتها بعض هذه الرســـائل الجامعيـــة، فضلا

بحثي�ة أخرى. ويشـــمل الكتاب الموضوعات التالية: بعض 

أشكال الأســـرة الممتدة في الحضر- بعض ملامح التغير في 

شـــكل الأســـرة الممتدة في الريف المصري- التصنيع والقيم 

الأســـرية- نظام القرابة عند بعض الجماعات الســـكاني�ة 

المتمـــيزة في منطقة أســـوان- دراســـة أنثروبولوجية لأنماط 

العلاقـــات الاجتماعيـــة والتفاعل الاجتماعـــي في مجتمع 

محلـــي حضـــري- العلاقـــات داخـــل الأســـرة في مجتمـــع 

محلـــي حضـــري- الآثـــار الاجتماعيـــة والســـلبي�ة لهجرة 

الأزواج في الأســـرة الريفيـــة- حول مشـــكلات الأســـرة في 

المجتمـــع العربي المعاصـــر. وتســـتعرض هذه الدراســـات 

تجارب الباحثن في بحوثهم الميدانيـــ�ة والإجراءات المنهجبة 

المتبعـــة، واســـاليب الجمـــع الميـــداني، وهـــي جميعًـــا من 

الموضوعات الـــتي يهتم بها علـــم الفولكلور. كمـــا تن�اولت 

عناصـــر أخـــرى مرتبطـــة خاصـــة بعـــادات الـــزواج قبـــل 

وبعد الزواج، وآداب الســـلوك، والعـــادات المرتبطة بتربي�ة 

الأطفـــال، والعلاقة بن الصغير والكبـــير، والمهن والحرف 

الشـــعبي�ة، والحيـــاة اليومية، وعلاقات الجـــيرة، والقضاء 

العرفي، والعـــادات المرتبطة بالمســـكن التقليدي. وجميعها 

موضوعـــات ذات علاقـــة مشـــتركة بـــن علـــم الاجتماع 

وعلـــم الفولكلور، وهو ما يفســـر لنـــا اهتمام هـــذا الفريق 

العلـــمي في أبحاثهم فيمـــا بعد بالكثير مـــن القضايا العلمية 

في علـــم الفولكلور.

الاتجاه التكنولوجي في بحث الظواهر الفولكلورية:

اهتمـــت عليـــاء شـــكري في فترة مبكـــرة بربـــط بحوث 

الـــتراث الشـــعبي بالتقنيـــ�ات الحديث�ة، خاصـــة في مجال 

توثيـــق العناصـــر الفولكلوريـــة، وقـــد بـــدأ اهتمامها من 

مركـــز دراســـات الفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة الفنـــون، 

في محاولـــة لتأكيـــد هـــذا الاتجـــاه، وتطبيقه علـــى المادة 

الموجـــودة بأرشـــيف المركز. ومن ثم فقد قامت بالإشـــراف 

علـــى مجموعـــة مـــن رســـائل الماجســـتير والدكتـــوراه، 

الـــتي وظفـــت اســـتخدام التقنيـــ�ات الحديثـــ�ة من حيث 

تســـجيل وحفـــظ عناصـــر الظاهـــرة بالصـــوت والصورة 

واكـــب الحركة 
ُ

والحركـــة )الوســـائط المتعـــددة( حـــى ت

البحثيـــ�ة التطـــور التكنولـــوجى التقى بما يُفيـــد في حفظ 

المـــادة الميداني�ة وإعـــادة عرضهـــا إليكترونيًـــ�ا. ولعل أهم 

الدراســـات التي أشـــرفت عليهـــا في هذا الاتجـــاه أطروحة 

الدكتـــوراة التي أعدهـــا مصطفي جاد عـــام 1999 بعنوان 

»أرشـــفة المادة الفولكلورية باســـتخدام الحاسب الآلى: 

دراســـة تطبيقيـــة على بعـــض العناصر الشـــعبي�ة بواحة 

ســـيوة« بالمعهـــد العـــالى للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة 

الفنـــون، وهـــي نت�اج إشـــراف مشـــترك مصـــري- فرنسي 

بإشـــراف عالـــم الإتنولوجيـــا الفرنـــسي جـــان بابتيســـت 

مارتان، وفتي صالح أســـتاذ الحاســـبات بكلية الهندسة 

بجامعة القاهرة، ومؤســـس مركز توثيـــق التراث الحضاري 

والطبيعـــي، والذي كان طوال فترة وجـــود الدارس بالخارج 

مستشـــارًا ثقافيًـــا لمصر، ثم ســـفيًرا لمصر لدى اليونســـكو 
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بب�اريس، فاســـتطاع أن يســـهم بفاعلية في توجيه مســـيرة 

البحـــث، وفيها تحقـــق للباحث تدريب في جامعـــة بواتيي�ه 

في إطار معهد متخصص في دراســـة الوســـائل الســـمعية 

والبصريـــة، وفي متحـــف التقاليـــد الشـــعبي�ة في باريس. 

وتت�ابعـــت جهود شـــكري في دعـــم الاتجاه التقـــني في بحث 

المـــادة الفولكلورية، حيث أشـــرفت وناقشـــت أطروحة 

الدكتـــوراة للباحـــث وائل إســـماعيل عـــام 2001 بعنوان 

»الأبعـــاد الاجتماعيـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات: دراســـة 

مســـتقبلية في المجتمـــع المصري، )إشـــراف مشـــترك مع 

جامعـــة إنديانـــا بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة(، بكلية 

البن�ات جامعة عن شـــمس، وأطروحة الدكتوراة 2002 

ليســـري رياض حـــول توظيـــف الوظائـــف المتعـــددة في 

توثيـــق فنـــون الرقـــص الشـــعبي بالمعهـــد العـــالي للفنون 

الشـــعبي�ة، ثـــم في عـــام 2003 أطروحة محمد الســـعيد 

بعنـــوان »توظيـــف الكمبيوتـــر متعدد الوســـائط لحفظ 

وعـــرض بعض عناصـــر الثقافة المادية: دراســـة ميداني�ة 

في إحـــدى قـــرى الدقهليـــة، بكليـــة البنـــ�ات جامعـــة عن 

شـــمس، ثـــم أطروحـــة الماجســـتير عـــام 2003 لعنـــان 

محمـــد بعنـــوان »ملامـــح التغـــير في الحـــرف التقليديـــة 

بمنطقـــة خـــان الخليلـــي بالقاهـــرة: محاولـــة منهجية في 

حفظ وعـــرض المـــادة الميدانيـــ�ة، بكلية البنـــ�ات جامعة 

عـــن شـــمس، وفي الكلية نفســـها عـــام 2018 أشـــرفت 

وناقشـــت أطروحـــة الماجســـتير لمـــى عدلي عـــام 2018  

بعنـــوان »فرقـــة الرامكـــة للفنون الشـــعبي�ة: دراســـة في 

الأنثروبولوجيـــا البصرية«. وقد واكب تأســـيس شـــكري 

لهذا الاتجـــاه اهتمامها بمراجعة وتقديم كتاب »الســـينما 

الإثنوجرافيا: ســـينما الغـــد« لجان بول كولـــن، وكاترين 

دو كليبـــ�ل، ترجمـــة غـــراء مهنا، الـــذي صدر عـــام 2002 

عن الهيئـــ�ة العامة للكتـــاب، حيث أشـــارت لبعض هذه 

التجـــارب بدايـــة مـــن تجربتهـــا الشـــخصية في الاهتمـــام 

بالفيلـــم الإثنوجـــرافي والتصوير الفوتوغـــرافي أثن�اء بعثتها 

لدراســـة الفولكلور في ألماني�ا، مـــرورًا بالحديث عن منهج 

الأنثروبولوجيـــا البصرية والفيلم الإثنوجرافي ومشـــكلاته 

ثـــم الإطـــار المؤســـسي، إلى أن حققت هذا الاتجـــاه كمنهج 

علمي متمـــيز في أكاديمية الفنون وكليـــة البن�ات على النحو 

الذي شـــرحناه. ويتنـــ�اول كتـــاب الســـينما الإثنوجرافية 

بعض الدراســـات المهمـــة لبعض المتخصصـــن في المجال 

الإثنوجرافي، حمل فصوله عناوين رئيســـية مثل: أســـاس 

المشـــكلة )الأنثروبولوجيا والتصوير المـــرئي(- تليفزيون أو 

لا تليفزيون- مدارس ومؤسســـات- مســـألة الأساليب- 

الإثنوجرافي. للفيلـــم  وتجارب  شـــهادات 

البحوث الاجتماعية وقضايا الصحة والمرض:

ـــا بمجموعـــة مميزة من 
ً

ســـاهمت علياء شـــكري أيض

ا بالجهـــد الجماعي 
ً

الدراســـات العلميـــة التي تتمـــيز أيض

ا بالاهتمام 
ً

ســـواء مع زملائها أو تلامذتها، كما تتمـــيز أيض

بحركة علـــم الاجتمـــاع في العالم، من خلال مشـــاركتها في 

الكثير مـــن الأعمال المترجمـــة، من هذه الدراســـات: 

الصحـــة والبيئـــ�ة، مهـــداة إلى روح أ. د. نبيـــ�ل صبي - 

)بالاشـــتراك(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات 

الاجتماعية، كليـــة الآداب، جامعـــة القاهرة، 2001.

الاجتمـــاع -  علـــم  نظـــر  وجهـــة  والمـــرض  الصحـــة 

والانثروبولوجيا ) بالاشـــتراك(، دار المعرفة الجامعية، 

.2004 الإســـكندرية، 

دراســـات في علـــم الاجتمـــاع الاقتصـــادي والتنميـــة - 

الاجتماعيـــة )بالاشـــتراك(، دار المعرفـــة الجامعية، 

.1989 الإســـكندرية، 

بحوث في الأنثروبولوجيا العربيـــ�ة، مهداه إلى أ.د. أحمد - 

أبـــو زيـــد )بالاشـــتراك(، مطبوعات مركـــز البحوث 

جامعـــة  الآداب،  كليـــة  الاجتماعيـــة،  والدراســـات 

القاهـــرة، 2002.

مقدمـــة في الانثروبولوجيا الاجتماعية )بالاشـــتراك(، - 

القاهرة، 2002. للأوفســـيت،  العمراني�ة  مطبعة 

دراســـات مصرية في علـــم الاجتماع، مهـــداه الى روح - 

أ.د.حســـن الســـاعاتي، مطبوعـــات مركـــز البحـــوث 

جامعـــة  الآداب،  كليـــة  الاجتماعيـــة،  والدراســـات 

القاهـــرة،2002. 
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دراسات في علم الاجتماع، مهداة الي روح أ.د.مصطفي - 

الخشـــاب )بالاشـــتراك ( مطبوعات مركـــز البحوث 

جامعـــة  الآداب،  كليـــة  الاجتماعيـــة،  والدراســـات 

القاهـــرة،2003.

البيئ�ة والمجتمع دراســـات اجتماعيـــة وأنثروبولوجية - 

لقضايـــا البيئـــ�ة والمجتمـــع، دار المعرفـــة الجامعية، 

.2012 الإســـكندرية، 

علم الاجتماع والمشـــكلات الاجتماعية )بالاشتراك(، - 

دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2015.

علم الاجتمـــاع الفرنسي المعاصر الطبعـــة الثاني�ة، دار - 

الكتاب للتوزيـــع، القاهرة، 2017.

مجـــالات الرعاية الاجتماعيـــة، قضايا نظرية وبحوث - 

ميدانيـــ�ة )بالاشـــتراك(، مركز البحوث والدراســـات 

الاجتماعية، كليـــة الآداب، جامعـــة القاهرة، الطبعة 

.2018 الأولى، 

أمـــا الأعمـــال المترجمة في علـــم الاجتمـــاع فقد تميزت 

بالتنـــوع ما بن التعريـــف بالعلم، ورواد علـــم الاجتماع في 

 عن المشـــاركة في العمل الموســـوعي، ومن 
ً
العالـــم، فضـــلا

هـــذه الأعمال:

الصفـــوة والمجتمع تاليف بوتومور ) بالاشـــتراك(، دار 

.1978 القاهرة،  المعارف، 

مقدمة في علم الاجتماع تاليف بوتومور )بالاشتراك(، - 

دار المعارف، القاهرة، 1979.

تمهيد في علم الاجتماع تاليف بوتومور )بالاشتراك(، - 

دار المعارف، القاهرة،198 1.

دار -  بالاشتراك(،   ( جونسون  تأليف  الاجتماع  علم 

المعارف، القاهرة.

دار -  )بالاشتراك(،  الحديث  المجتمع  في  الطبقات 

المعارف، القاهرة، 1981.

المعارف، -  دار  )بالاشتراك(،  الاجتماع  علم  دراسة 

القاهرة، 1981.

التغير الاجتماعي )بالاشتراك(، دار المعارف، القاهرة، - 

.1982

موسوعة علم الانسان تاليف شارلوت سيمورسميث - 

القاهرة،  للثقافة،  الاعلى  المجلس  )بالاشتراك(، 

 .1998

البحوث الطلابي�ة وأخلاقيات البحث العلمي:

ارتبطت ريادة علياء شـــكري بمحورين رئيســـين من 

وجهـــة نظرنـــا، الأول الوقـــوف بجانـــب تلامذتهـــا والدفع 

بهـــم للتقدم دومًـــا خطوات أوســـع وأكثر تقدمًـــا في مجال 

العمـــل الميـــداني والبحث عـــن القضايـــا الجديـــدة والتي 

لـــم يتطـــرق لهـــا آخـــرون، أما المحـــور الثـــاني فقـــد ارتبط 

دومُـــا بت�أكيدهـــا في عشـــرات الدراســـات الـــتي قامت بها 

أو أشـــرفت عليهـــا علـــى مفهـــوم »أخلاقيـــات البحـــث 

العلمي«. ونعرض هنا لدراســـتن يعكســـان ملخص هذه 

الريادة، الدراســـة الأولى نشـــرت في طبعة عام 1990 من 

 مهمًـــا بعنوان 
ً
كتاب دراســـات في علـــم الفولكلـــور، مقالا

»البحــــوث الطــــلابي�ة كــــأداة لجمــــع التراث الشعبي« 

1990. اهتمـــت فيـــه بالتأكيـــد على أهمية جمـــع التراث 

 للدراســـة العلمية لهذا التراث. 
ً
الشـــعبي باعتب�اره أساســـا

ثم عرضت لملامـــح طريقة البحـــوث الطلابي�ة، موضحة 

أن برامـــج الدراســـة في أقســـام الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا 

بـــكل الجامعـــات تتيح فرصـــة تكليـــف الطالـــب بإجراء 

بحث أو دراســـة على امتـــداد الفصل الـــدراسي، وأنه تمت 

الاســـتفادة من الإطـــار القائـــم لتنفيذ هـــذه التجربة دون 

اللجـــوء إلى عملية تعديـــل للرامج الدراســـية. وتب�دأ هذه 

الطريقة باختيـــ�ار الطالب - بمعاونة أســـتاذه- للمجتمع 

المحلي الذى ســـيجمع منه مادته. ثم يعرض موضوعــــات 

الدراسة باستعراض التقســـيم الرباعي للتراث، ويتضمن 

هذا العـــرض شـــرح رؤوس موضوعات الدراســـة، ويختار 

الطالـــب مـــن بينها الموضــــوع الذى ســـيهتم بـــه. ويقدم 

العناصـــر الفرعية والجزئيـــ�ات التي ينبغـــى أن يجمع عنها 

الطالـــب معلومات نظريـــة جاهـــزة. ثم يلي ذلـــك إتاحة 

فرصة للطالـــب ليتمكن من النزول إلى قريت�ه، أو التشـــاور 
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مـــع أهله، واختيـــ�ار إخباريي�ه، وقـــراءة أســـئلة الدليل عن 

الموضـــوع الـــذى سيدرســـه. ثـــم تعـــرض علياء شـــكري 

للتجارب الســـابقة باســـتخدام هذه الطريقة، فتشـــير إلى 

أن البدايـــات الأولى لتجارب هذه الطريقـــة ترجع إلى العام 

الجامعـــى 1969/1968، وطبقـــت خـــلال هـــذه الفترة 

علـــى موضوعـــات العـــادات والتقاليد الشـــعبي�ة، وكافة 

موضوعـــات المعتقدات والمعـــارف الشـــعبي�ة. ثم تن�اقش 

الجوانـــب الإيجابيـــ�ة لهـــذه الطريقة، حيـــث تتيح فرصة 

من خـــلال المواجهـــة بـــن الأســـتاذ والطالب لاســـتث�ارة 

 
ً
الحماس للبـــذل والعطاء وارتفاع مســـتوى الجمع، فضلا

عـــن تميزهـــا بالجانـــب التعليـــمي، وغـــير ذلك مـــن المزايا 

التربويـــة أو التعليميـــة أو الوطنيـــ�ة والعــــامة. ويتوقف 

المقـــال بعد ذلك عنـــد الصعوبات والمشـــكلات التي تقف 

أمام هــــذه الطريقة، مثل تفاوت قـــدرات ومواهب وميول 

 أو حياء من 
ً
الطلاب، واستشـــعار بعض الطـــلاب نفـــورا

الكلام عـــن مجتمعاتهم المحلية أو عن أســـرهم، ومقاومة 

المجتمـــع المحلـــي، وانعـــكاس موقـــع الطالـــب الطبقـــي 

العمليـــة، وإقحـــام  وعلاقـــات أســـرته علـــى ممارســـته 

الطلاب لتفسيراتهم الشـــخصية عن المادة الميداني�ة التي 

 عـــن مشـــكلات فني�ة أخـــرى. ويختتم 
ً
يعرضونهـــا، فضلا

المقال بنظرة لمســـتقبل هذه الطريقة، فيلفـــت الانتب�اه إلى 

أنها يمكـــن أن تخضع لتطويـــر كبير وأن تســـتغل في تحقيق 

مهام لـــم تطبـــق فيها بعـــد، كمـــا يمكن توظيـــف جموع 

الطـــلاب في القيام بعملية تصــــنيف المــــادة الميداني�ة التي 

تراكمت من المشـــروعات الســـابقة، وفهرســـتها وإتاحتها 

لاستخــــدام الباحثن. مع ضرورة توســـيع استخدام هذه 

 أوضح في جمـــع الأنواع الأدبي�ة 
ً
الطريقة بحيـــث تؤدي دورا

الشـــعبي�ة المختلفة.

أمـــا الدراســـة الثاني�ة فقد نشـــرت في الكتاب نفســـه 

بعنـــوان »أخلاقيـــات البحـــث العلـــمي في مجـــال التراث 

الشـــعبي قضية وطنيـــ�ة«، وقد أكـــدت علياء شـــكري في 

بداية هـــذا المقال علـــى الأهميـــة الخاصة للاتفـــاق على 

طائفـــة مـــن القواعـــد الأخلاقيـــة الـــتي يجـــب أن يراعيها 

المشـــتغلون بجمـــع وتســـجيل ودراســـة التراث الشـــعبي. 

حيـــث لاحظت في البداية أن العلوم الإنســـاني�ة تتفق حول 

طائفة كبـــيرة من القضايـــا والأحكام الأخلاقيـــة المتعلقة 

بأدائها لبحوثها ونشـــرها لنت�ائج تلك البحـــوث، ولكنه من 

الطبيعـــي أن ينفـــرد كل علـــم من هـــذه العلـــوم بعد هذه 

الأرضيـــة المشـــتركة ببعـــض القواعـــد التي يفـــرض على 

المشـــتغلن به اتب�اعها أو مــــراعاتها والالـــزام الدقيق بها. 

ويقف علـــم الفولكلـــور أو علم دراســـة التراث الشـــعبي، 

 بن هـــذه العلـــوم مـــن وجهـــة الضوابط 
ً
 متمـــيزا

ً
موقفـــا

الأخلاقية الـــتي يتعن أن يلـــزم بها الباحثون فيه، ســـواء 

كانـــوا جامعـــن للمـــادة أو دارســـن لمـــادة قـــام غيرهـــم 

بجمعها. وهذا الموقف المتميز راجـــع إلى الظروف التاريخية 

التي نشـــأ فيها علـــم الفولكلـــور، كما أنه راجـــع إلى طبيعة 

المـــادة التي يتعامـــل فيها باحثـــوه. فعلم الفولكلور نشـــأ 

نشـــأة رومانســـية، في ظل ازدهار ونمو المشـــاعر القومية، 

واستخـدم مـن جانب بعض الباحثن أداة لإحياء الماضي، 

أو لتأكيد الهوية الوطني�ة، أو للتربي�ة الاجتماعية للشعب؛ 

أى لبذر ســـلوكيات ومفاهيـــم وقيم معين�ة بـــن القاعدة 

 
ً
 مشـــتركا

ً
الأعرض من أبن�اء شـــعب معـــن، باعتب�ارها إرثا

 في قليل 
ً
لـــكل هذا الشـــعب، وهو قـــول ربمـــا كان صادقـــا

 في الغالب 
ً
 وفاســـدا

ً
مـــن الحالات، ولكنـــه كان مصطنعـــا

الأعم من تلك الحـــالات. فوظيفة الإحيـــاء وبعث التراث 

 في 
ً
 في صدور النـــاس، وظاهرا

ً
وضمان اســـتمراره محفوظـــا

ســـلوكهم وأعمالهـــم: طعامهم، وأزيائهـــم، واحتفالاتهم، 

وأغانيهم…إلـــخ هـــو موقف ســـياسي وتعبير عـــن توجه 

إيديولوجى، وليـــس مجرد نتيجة تلقائيـــ�ة أو ثمرة طبيعية 

 ،
ً
 متعصبا

ً
لبحث علـــمي. وهو موقف قـــد يكون شـــوفيني�ا

 ،
ً
 ســـاذجا

ً
، وقــــد يكون رومانســـيا

ً
 غاضبا

ً
وقـــد يكون ثوريا

 مـــن كل هـــذا، ولكنه موقـــف فكري 
ً
وقـــد يكـــون مزيجـــا

على أيـــة حال يســـتحق الانتبــــاه والفحص والنقد مــــن 

جانب كل مشـــتغل بتطبيق القواعـــد الأخلاقية في البحث 

العلمي. الاجتماعـــي 

ـــرض  ـــرى تف ـــي الأخ ـــور، فه ـــم الفولكل ـــادة عل ـــن م ـــا ع أم

ا أخلاقيـــة خاصـــة، يتعـــن عليـــه 
ً

علـــى الباحـــث أبعـــاد

الالـــزام بهـــا ومراعاتهـــا. فمـــواد الـــتراث الشـــعبي أو عناصـــره 
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هـــي نتـــ�اج حضـــاري لثقافـــة معينـــ�ة، يحمـــل بصمـــات الأجيال 

المتعاقبـــة الـــتي شـــاركت في إنت�اجـــه )أو صنعـــه( وفي تن�اقلـــه 

ــرد  ــا مجـ ــبة لهـ )أو اســـتخدامه(، ولـــم يكـــن يمثـــل بالنسـ

ــود  ــه ينطـــوي علـــى وجــ ــياء، ولكنـ ــة أو أشـ ــردات ماديـ مفـ

ــى دلالات  ــه علـ ــوي فيـ ــذى ينطـ ــدر الـ ــس القـ ــادي بنفـ مـ

ـــأ-  ـــكري أن الخط ـــاء ش ـــرى علي ـــة. وت ـــم روحي ـــة وقي اعتقادي

الراجـــع إلى القصـــور العلـــمي، أو التقصـــير الإنســـاني، أو ســـوء 

ـــب   في أداء واج
ً
ـــيرا ـــد تقص ـــتراث يُع ـــذا ال ـــ�اول ه ـــ�ة- في تن الني

علـــمي ذي طبيعـــة وطنيـــ�ة. فـــدارس الفولكلـــور الـــذي 

 
ً
يتعامـــل مـــع الثقافـــة لا يختلـــف مـــن هـــذه الوجهـــة كثـــيرا

عـــن الطبيـــب الـــذي يتعامـــل مـــع أرواح البشـــر- مـــن خـــلال 

معالجـــة أعضائهـــم- كلاهمـــا يلـــزم بقواعـــد العلـــم وأصـــول 

ــا  ــي كلاهمـ ــق أن يراعـ ــد التطبيـ ــب عنـ ــه يجـ ــة، ولكنـ المهنـ

قـــدرًا مهمًـــا مـــن القواعـــد الأخلاقيـــة والأبعـــاد المعنويـــة، 

الـــتي إن اهـــزت أو ضعفـــت، ضاعـــت معهـــا روح معينـــ�ة 

ــكري في  ــاء شـ ــعى عليـ ــم تسـ ــيم. ثـ ــر جسـ ــا خطـ أو تهددهـ

دراســـتها إلى التأكيـــد علـــى أن أزمـــة البحـــث الفولكلـــوري 

هـــي جـــزء مـــن أزمـــة عامـــة فتقـــول: هنـــاك بالتأكيـــد 

الخطـــر،  ناقـــوس  دق  إلى  تدعونـــا  وأوضـــاع  ملابســـات 

وإثـــارة المشـــكلة الأخلاقيـــة في البحـــث الفولكلـــوري: تـــأتي في 

ـــ�ات  ـــر )في الثمانيني ـــري المعاص ـــر المص ـــة الفك ـــا أزم مقدمته

ــا الـــتي أصابـــت  وفي التســـعيني�ات(، ومحنـــة الإيديولوجيـ

العالـــم كلـــه وبلغنـــا بعـــض رذاذهـــا، وانفـــلات تكنولوجيـــا 

ـــيطرة  ـــن س ـــرج الآن م ـــتي كادت تخ ـــيري ال ـــال الجماه الاتص

صانعهـــا: الإنســـان، وذلـــك باعتبـــ�ار أن تلـــك الوســـائل 

مســـتهلك وعاكـــس وناشـــر للكثـــير مـــن مـــواد هـــذا الـــتراث. 

فهـــي تعيـــد إنت�اجـــه، وتوصلـــه إلى عقـــول بشـــر لـــم يكـــن 

يصـــل إليهـــم، وقـــد يســـاهم في إزاحـــة عناصـــر موروثـــة مـــن 

مكانهـــا، وقـــد يعمـــل علـــى تشـــويه ذلـــك الموروث…إلـــخ. 

ـــ�ارات  ـــم واعتب ـــيطرة قي ـــد س ـــا يؤك ـــل أمامن ـــف الماث إن الموق

ماديـــة طاحنـــة، لا بـــد أن تحـــدث أثرهـــا في تدمـــير عناصـــر 

ــا.  ــل تهديدهـ ــى الأقـ ــية، أو علـ ــديدة الحساسـ ــة شـ روحيـ

ــواعد  ــزام القــ ــح الـ ــة أن أصبـ ــدة الأزمـ ــن حـ ــغ مـ ــد بلـ وقـ

ودراســـة،   ،
ً
)بحثـــا الفولكلـــوري  العمـــل  في  الأخلاقيـــة 

 يرجـــع إلى الضمـــير الفـــردي ويتـــم في حـــدود 
ً
( أمـــرا

ً
وانت�اجـــا

»رســـالة  أصبـــح  آخـــر  وبمعـــى  الشـــخصي،  الاجتهـــاد 

ـــأنها  ـــن ش ـــة م ـــذه الأزم ـــا أن هـ ـــا تأكيدن ـــن هن ـــه«. وم صاحب

ـــروع  ـــن ف ـــرع م ـــذا الف ـــمي له ـــور العل ـــوق مســـيرة التط أن تع

العلـــوم الاجتماعيـــة وتحـــول بينـــ�ه وبـــن مواكبـــة النظريـــات 

ـــه  ـــدر عن ـــذي تص ـــرأي ال ـــ�ة. فال ـــ�ات الحديث ـــج والتقني والمنه

ـــة  ـــؤولية الدراس ـــة مس ـــل بأمان ـــذي يحم ـــة أن ال ـــذه الدراس ه

ـــدرك  ـــذي ي ـــك ال ـــو ذل ـــد ه ـــة الجدي ـــم بمتابع ـــادة،  ويهت الج

ـــع  ـــ�ة. وتت�اب ـــه الوطني ـــة وواجبات ـــئوليت�ه الأخلاقي  مس
ً
ـــدا جي

ـــة  ـــرة التالي ـــح الفق ـــة، فتوض ـــرات الدراس ـــكري فق ـــاء ش علي

ـــوم  ـــكلة مفه ـــداني، ومش ـــل المي ـــث أدوات العم ـــة تحدي أهمي

الميـــداني  التحقـــق  وقضيـــة  للـــتراث«  الأمـــن  »النقـــل 

الظاهـــرة،  ســـياق  علـــى  الحفـــاظ  وأهميـــة  الســـليم، 

الشـــعبي  الـــتراث  بـــن  والعلاقـــة  التعميـــم،  ومخاطـــر 

ـــور،  ـــم الفولكل ـــث في عل ـــاني�ة الباح ـــومي، وإنس ـــع الق والطاب

ومشـــكلة أو أزمـــة ازدواج الـــدور: الباحـــث والمصلـــح ؟، 

ومشـــكلة الحفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافيـــة، وخطـــورة 

 عـــن الظـــروف الواقعيـــة. 
ً
التســـجيل المصطنـــع بعيـــدا

كمـــا تن�اقـــش في فقـــرة تاليـــة التســـاؤل: هـــل يصـــح أن 

يســـتأثر الباحـــث بمـــا يجمعـــه ويحـــرم المجتمـــع منـــه؟ 

وتختتـــم بمناقشـــة مفهـــوم »فولكلـــور العـــدو« والمشـــكلات 

 في نفـــس الوقـــت.
ً
ــا  وأخلاقيـ

ً
ــا ــة بـــه علميـ المرتبطـ

ريـــادة عليـــاء شـــكري لا نســـتطيع أن نحددهـــا في مســـار 

ـــا  ـــوت القضاي ـــكري احت ـــاء ش ـــادة علي ـــد.. ري ـــمي واح أكادي

ـــا  ـــوت قضاي ـــور.. واحت ـــم الفولكل ـــيس عل ـــة في تأس المحوري

الجمـــع الميـــداني.. واحتـــوت قضايـــا المجتمـــع الـــتي لازالـــت 

علـــى مائـــدة البحـــث حـــى الآن.. بحثـــت عليـــاء شـــكري 

والأنثروبلوجيـــا  الفولكلـــور  بـــن  العلـــم  قضايـــا  أهـــم 

وعلـــم الاجتمـــاع.. ريـــادة عليـــاء شـــكري تمحـــورت قبـــل 

كل ذلـــك في التأكيـــد علـــى مفهـــوم أخلاقيـــات العلـــم 

والضمـــير الإنســـاني..

 الصور:
من ال�تبة.- 

 علياء شكري: رائدة علم الفولكلور.. ونموذج أخلاقيات البحث العلمي 





عـادات وتـقـالـيـد

حوتة وخمسه وقرن غزالة:
موجودات مادية بقدرات غيبي�ة

بخمار عروس وادي ريغ 
بن المعتقد والممارسة
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 الســـلوك البشـــري ذا رمزية في جوهـــره لأن الإنســـان وحده 
ّ

يعـــد

هـــو القادر على إبـــداع الرموز دون غـــيره من المخلوقـــات وينفرد عنها 

جميعا بالســـلوك الرمزي والقدرة على اســـتعمال الرمز، فكل أنماطه 

مـــن الســـلوك تت�ألف من رمـــوز وعلامـــات اصطلح عليهـــا الجميع. 

والمجتمـــع بـــدوره هو الـــذي يحدد معـــى الرمـــز، ويفقد الرمـــز معناه 

وقيمتـــه إذا خـــرج عـــن نطاق المجتمـــع أو الجماعـــة، فليـــس في الرمز 

خصائص ذاتي�ة تحـــدد بالضرورة ذلك المعى وتفرضـــه على المجتمع.

لقـــد اعتمد الانســـان البســـيط رموزا وعلامـــات »تراثيـــ�ة« ذات 

الصـــدى العميق في دواخـــل المجتمع العـــربي عامة والمجتمـــع التونسي 

بصورة أخـــصّ وفي عاداتـــه ومعتقداتـــه. رموزا طالما ســـكنت لاوعي 

التونـــسي وخلفياته الذهنيـــ�ة والعقائدية، توارثهـــا مجتمعنا جيلا عن 

جيل فانعكســـت على ســـطح حياتهم المعيشـــة لتكون مـــرآة صادقة 

عـــن ذواتهم. والرموز كثيفـــة ومتنوعة تحاكي في شـــكلها عالم المرئي�ات 

أ. زينب قندوز غربال - تونس

حوته وخمسه وقرن غزالة:

موجودات مادية بقدرات غيبي�ة

»تب�ارك الله، يا حوّات«... »الحوته« رمز للخير ودرء العن
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وتعانـــق دلالاتها فضاءات الماورائيـــ�ات تضيف على المادة 

المثال شـــحنة تعبيريـــة تعزز جـــذور خطابه علـــى أكثر من 

محمل على غـــرار؛ الحوته والخمســـة وقـــرن الغزال.

ـــى عمومـــا الرمـــز نقشـــا وحفـــرا ونحتا ورســـما، 
ّ
يتجل

أشـــكالا هندســـية، نقطا، خطوطا منكســـرة أو مستقيمة 

أو متعرجـــة، هيئ�ات هندســـية تجريديـــة... نزعة زخرفية 

تنحـــو إلى التجريد. تختلـــف التقني�ات والأســـاليب بتنوّع 

المحامـــل وينتـــج الأثـــر وليـــد ذاتيـــ�ة صانعـــة، والعناصر 

 العناصـــر المادية علـــى غرار 
ّ

الماديـــة المكوّنـــة لـــه. لعـــل

الحوتـــه والخمســـة وقـــرن الغزال فهـــي ترمـــز إلى حرص 

الســـكان على إيجاد عناصـــر رمزية لطرد الأرواح الشـــريرة 

)حســـب بعـــض المعتقـــدات والأقاويل(، كذلـــك إضفاء 

علامة معـــرة أخرى لمحيطهـــم المعيي ورمـــزا لوحدتهم. 

المثلث علامـــة متكرّرة بأشـــكال مختلفـــة ونمط هندسي 

يمكـــن ملاحظته في الزخـــارف الموجودة داخـــل البيت أو في 

الرئيســـية.    المبـــى والواجهة  حواشي 

رموز ومواضع: 

 مـــا خطّته أيـــادي البن�ائـــن والحرفين هو فعل 
ّ

 كل
ّ

إن

رمزي يحيـــل بشـــكل أو بآخر علـــى معان مجـــرّدة تتخطى 

أحيانـــا الواقع الحـــسّي الذي تنطلـــق منـــه. وعلى عكس 

مـــا قد يـــوحي بـــه الظاهـــر الزخـــرفي والجمـــالي للعلامات 

 تفاصيلها1، 
ّ

والرموز، فإن الانســـان ماثل فيها بقوة عـــر كل

فمواضيعهـــا تتمحـــور حـــول الانســـان في إطـــاره البيـــي 

الملمـــوس وضمن شـــروط الحيـــاة الواقعيـــة دون إغفال 

للتاريـــخ2، فيأتينـــ�ا الكثـــير منهـــا، تلك الرموز، مســـتوحى 

مـــن بيئتـــ�ه مـــع بعـــض مـــن التجريـــد، ومع ذلـــك فهي 

تتطابق مع الطابع التشـــخيصي للفن البدائي والممارســـات 

. لتشكيلية ا

1(  العتب�ة: 

 العتب�ة فاتحة السّـــكن، فيتـــمّ تخصيصها بطقوس 
ّ

تعد

ـــــها تتجانس 
ّ
 أن

ّ
ة تختلف العناصر المستخدمة فيها، إلا

ّ
عد

ه »طبيعة العتب�ة« ومســـتقبل المســـكن 
ّ
بن مـــا يعتقد أن

 ما تأسّـــس 
ّ

وســـاكني�ه، فإن كانت العتب�ة مباركة، جــــاء كل

عليهـــا ميمونا مبـــاركا، والعكس صحيح، وهـــو ما يترجمه 

ارج »نـــواصي وعتـــب والبعض من 
ّ

المثـــل الشـــعبي الـــد

الذريّة«. كما أن المثل الشـــعبي القائل »الـــدار عتب�ة والمرا 

قصّة« لـــه دلالاته الرمزيـــة والمعنوية لذلك لا نســـتغرب 

ممارســـات الأهالي لعادات صارت طقســـا خاصا بالبن�اء، 

فعند المطـــاوى3 يرمون قطعـــة ذهب على شـــكل حوتة أو 

ـــتي يؤمّنهـــا الباب عر 
ّ
شـــعير4. وهـــي الوظيفة نفســـها ال

ســـاع، وهو ما 
ّ
ثن�ائيـــ�ة الانغـــلاق والانفتاح والضيـــق والات

تجسّـــده لحظة التأســـيس عر الطقوس الـــتي بمقتضاها 

البن�اء.  ن 
ّ

يدش

2(  الباب: 

 عنصر البـــاب أكثر الوحدات المعمارية المشـــحون 
ّ

يُعد

 الملائكة 
ّ

دلالات رمزية، ففي المخيال الشـــعبي مثـــلا »فإن

تســـكن بالباب فلا يمكن تجـــاوز العتب�ة إلا بعـــد أن تقول 

بِسْـــمِ الله الرّحْمَـــانِ الرّحيـــمِ، فـــكأن الملائكـــة تحرس هذا 

العالـــم الداخلـــي الخاص من عالـــم خارجي مليء بالشـــرّ 

والحســـد«، وغيرهـــا مـــن المعتقـــدات والتصـــوّرات التي 

 
ّ

تعطي لهـــذا العنصر المعماري قيمتـــه وتجعله مجال تفنّن

ية.    
ّ
ومركـــز اهتمام خاص مـــن قبل المجتمعـــات المحل

يحضر البـــاب بعناصره الإنشـــائي�ة والزخرفية بوصفه 

الجـــزء الأكثر كثافـــة في التعبير عن الســـكن تعيين�ا وترميزا 

 في أواخر 
ّ
وتشـــكيلا، وإذا كان حضوره هندســـيا لا يكتمل إلا

له يبـــ�دو واضحـــا منذ 
ّ
 تمث

ّ
مراحـــل عمليـــة البنـــ�اء، فـــإن

البداية لا ســـيما عر التعامل مع موضـــع العتب�ة بكثير من 

مظاهر الخشـــية والانفعـــال، فيتمّ تخصيصـــه دون غيره 

ة تختلف 
ّ

من الأجـــزاء والوحـــدات المعمارية بطقوس عـــد

ل 
ّ
ـــــها تتجانـــس في تمث

ّ
 أن

ّ
العناصر المســـتخدمة فيهـــا، إلا

ضـــرب مـــن العلاقـــة الحتميّـــة القدريـــة بن مـــا يعتقد 

ـــه »طبيعة العتب�ة« ومســـتقبل المســـكن وســـاكني�ه5. 
ّ
أن

ومـــا الانفعال الخـــاصّ في التعامـــل مع العتبـــ�ة والفتحة 

المعروفة »بــــالخوخة«، واللجوء إلى تعليـــق بعض الرموز 

 إحالات على 
ّ
المادية كالقرون والخمســـة و»الحوتـــه« إلا

نظـــام دلالي بصـــريّ وفضائّي قـــد أحكم المجتمع شـــحنه. 

 حوتة وخمسه وقرن غزالة: موجودات مادية بقدرات غيبية 
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ـــه وبفضـــل عناصـــره الماديـــة الوظيفيـــة والرمزية 
ّ
ولعل

يتحـــوّل الباب إلى نظـــام دلالي بصري وفضـــائي فيه أنماط 

مختلفة مـــن التعبير كالرســـم والحفـــر والكتابة. 

 
ّ

 النقـــوش الرّمزيـــة المختلفـــة الـــتي مـــيّزت جل
ّ

تعـــد

أشـــكال الزين�ة المســـتعملة على واجهـــات مداخل أفضية 

الحوش التقليـــدي )الواجهة الأماميـــة للمدخل ومداخل 

الغـــرف والأبواب( مثل اليد، الخمســـة، الهـــلال والنجمة 

الخماسية6 والحوتة التي تشـــير إلى أن المكان مفتوح ثقافيا 

ــراد من ذلك  وغـــير مغلق على نفســـه. ومن جهـــة أخرى يـ

طلب الركـــة وطرد العن والحســـد. 

زخرفة بأسلوب الحفر البارز

صّـــة« بـــاب الـــدار، تشـــكيل أول. 
ُ

الحـــوت فـــوق »ق

)تونس( قابـــس  شـــنني  الموقـــع: 

»إذا كانـــت الســـمكة في زوجـــن فهـــي ترمـــز للحياة 

والألفـــة«7.               والخصـــب  والاقـــتران 

الحوت علـــى باب الـــدار، تشـــكيل ثان الموقـــع: قبلي 

)تونس(. القديمـــة 

»يتمثل هذا التشـــكيل الشـــعبي في صورة لســـمكتن 

متقابلتن، وإذا ما ارتبطت الســـمكة )الحوتة( في المخيال 

والاعتقاد الشـــعبي بالخصوبة فان وجودهـــا في هذا الموقع 

من الباب الرئيسي للمســـكن لا يمكـــن الا أن يمثل أمني�ات 

أصحابه بالبنن والبنـــ�ات »والعمار والثمار«.

الحوت علـــى افريز السّـــطوان وســـط الـــدار، زخرفة 

دار  الموقـــع:  ثالـــث.  تشـــكيل  البـــارز،  الحفـــر  بأســـلوب 

الطرابلـــسي. المـــنزل قابـــس )تونـــس(.

للركـــة  رمـــزا  الرمزيـــة  أبعـــاده  في  الحـــوت   
ّ

»يعـــد

ـــمكة  ـــدرة الس ـــرا لق ـــب نظ ـــاة والخص ـــني الحي ـــر، يع والتكاث

)الحوتـــة( الفائقـــة علـــى البيـــض. وفي مخيالنـــا الشـــعبي 

ــني  ــا يعـ ــذا مـ ــا، وهـ ــورا واناثـ ــد ذكـ ــماك تتواجـ ــإن الأسـ فـ

ــزواج«8.  ــر والـ ــة والتكاثـ ــتران والألفـ ــزان للاقـ ــا يرمـ أنهمـ

التجـــدد  يعـــني  قديـــم  رمـــز  التكاثـــر،  رمـــز  فالســـمكة 

ــرزق وجلـــب  ــعة الـ ــز لسـ ــد وترمـ ــير والعيـــش الرغيـ والخـ

ــة  ــد والأدلـ ــز للتجديـ ــمكة رمـ ــة. والسـ ــظ والخصوبـ الحـ

العربيـــ�ة  الأســـاطير  ففـــي  قاطعـــة،  الميثولوجيـــا  في 

الدينيـــ�ة  المعتقـــدات  وفي  الســـامية  والحضـــارات 

 مـــا يـــدل هـــذا المخلـــوق علـــى الانبعـــاث. 
ً
الســـماوية، غالبـــا

والســـمكة في موروثنـــ�ا الشـــعبي طـــاردة للأعـــن الحاســـدة، 

ــن  ــ�ه مـ ــدار حمايتـ ــة الـ ــى واجهـ ــمها علـ ــد أن برسـ ويعتقـ

أعـــن الحاســـدين.

المجتمـــع  بنـــ�اء  علـــى  المحافظـــة  ولغايـــة  عمومـــا، 

الطوطـــم  مـــن  الرمـــوز  مـــن  عـــددا  تنشـــأ  التقليـــدي، 

قانـــون  مؤداهـــا  ســـحريان(  معتقـــدان  )همـــا  والتابـــو 
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ــم  ــا طوطـ  »عشـــيرة« ويقابلهـ
ّ

ــم. وكل ــل والتحريـ التبجيـ

يكـــون محـــط تحريـــم وتقديـــس ومعتقـــد ســـحري، وتكـــون 

الشـــريرة  الأرواح  بطـــرد  كفيلـــة  الرمزيـــة  التمثـــلات 

ـــه أنـــه 
ّ
ومصـــدر إســـعاده وتحقيـــق رغباتـــه مثـــلا. وذلـــك لظن

ـــوز  ـــض الرّم ـــزرط بع ـــاهد في تم ـــة. ونش ـــدرة خارق ـــنده ق يس

قـــة بالسّـــكن، أشـــكالا رســـمت ونقشـــت 
ّ
القديمـــة المتعل

ــ�ه.     ــكن وتحصينـ ــة المسـ ــدران لحمايـ ــواب والجـ ــى الأبـ علـ

مـــة 
ّ
المعل الرمـــوز  ـــل 

ّ
تمث أشـــكالها،  اختـــلاف  علـــى 

ـــة  ـــة الحفري ـــات الزخرف ـــع مكوّن ـــا م ـــ�ا متجانس ـــا فني طابع

)الغائـــرة والناتئـــ�ة( والزخرفـــة المركبـــة بهـــذه الوحـــدات 

 
ّ

ــكل ــدي. فـ ــع العقـ ــا الطابـ ــى عليهـ ــتي يطغـ ــكنيّ�ة الـ السـ

هـــذه الرمـــوز الـــتي تزيّـــن البـــاب وإطـــاره تعكـــس قيمـــا 

ــوّل  ــ�ة بالمجتمـــع الـــواحي بالجنـــوب التونـــسي، فيتحـ ثابتـ

هويـــة  علـــى   
ّ

يـــدل لا  ذاتـــه   
ّ

حـــد في  قيمـــة  إلى  البـــاب 

بمـــا  مجتمـــع  هويـــة  يعكـــس  بـــل  فقـــط  متســـاكني�ه 

يحملـــه مـــن معتقـــدات متوارثـــة.

رغبـــة الإنســـان في حماية نفســـه من قوى الشـــر غير 

المعروفـــة، أو خلق حظ حســـن لنفســـه، قادتـــه إلى ابت�داع 

الخرافـــات الجالبة للحظ الجيـــد وأخرى للحـــظ السيء. 

 من الطقوس الواســـعة الانتشار، 
ً
الخمســـة، تعتر واحدا

ويتصـــور من يضع خمســـة أعلـــى بـــاب بيتـــ�ه، بقدرتها 

العجيبـــ�ة علـــى حمايـــة أهـــل البيت مـــن الحســـد، فهو 

 إلى جـــذب اهتمام الناظر قبـــل دخوله الدار 
ً
يهدف أساســـا

، وبهذا يذهب حســـده دون أن يســـتطيع 
ً
إذا كان حســـودا

التأثـــير على ســـاكني الدار.

3(  المفروشات: 

Ce tapis est un véritable catalogue des 

motifs récurrents dans les tapis berbères :

1.  Homme dans un palmier 

)cueilleur de dattes(.

رجل على شجرة النخيل )جني التمور( - 

 الباب على شاكلة نقش ناتئ 
ّ

الخمسة في خد

للردع من العن الحاسدة.

الحوته9 والخمسة، تشكيل سادس. رسم غائر للأيقونات: 

حوتت�ان تتوسطهما خمسة بمطماطة )تونس(
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2.  Homme. Toujours représenté les bras 

en bas, et souvent portant un sarouel.

رجـــل )يرمز له دوما بي�دين مبســـوطتن إلى الأســـفل - 

سروالا( ويرتدي 

3.  Femme. Toujours représentée les 

bras en l’air. Étonnamment, c’est 

exactement la figure de la déesse 

punique Tanit )cliquer sur le tag 

carthage(.

امـــرأة )يرمز لها دومـــا بي�دين مبســـوطتن إلى الأعلى - 

على شـــاكلة التانيت(

4.  Dromadaire.

جمل- 

5.  Serpent.

أفعى- 

الحوته، تشكيل رابع. حضور تشكيلي واضح على مفرش المرقوم القفصي )تونس(



89 عـادات وتـقـالـيـد   

الحــــــــــــوته

الخمســـة

هنـــاك أشـــكال طبيعية تتحـــوّل إلى أشـــكال مجرّدة، 

 الـــذي يتعذر معه علـــى المرء أن 
ّ

ويـــزداد تجريدهـــا إلى الحد

يـــدرك أصل تلـــك الرموز. فرمـــز العن الواقيـــة مثلا اتخذ 

شـــكل الخطوط المنكسرة واســـتخدم في النسيج والمصوغ 

والمشغولات الخشـــبي�ة. واتخذ شكل المربّعن المتقاطعن، 

وشـــكل المثلث أحيانا. فتوحي الخطوط الرأســـية بالثب�ات، 

وباتجاه من أعلى إلى أســـفل، وســـبب ذلـــك أن العن تتبع 

 أقل من 
ً
اتجـــاه الثقل في قراءة الخـــط حيث تب�ذل مجهـــودا

ذلك المجهـــود اللازم لقـــراءة خط بحركة صاعـــدة وبنفس 

الطول. إن ظاهـــرة الجاذبي�ة الأرضية هي إذن -بالنســـبة 

لإحساسنا-الحركة الطبيعية، وكل حركة مضادة تتطلب 

مجهـــودا أكر حـــى نتحقق، فصعـــود مســـتوى مائل أكثر 

مشـــقة من نزوله.

لـــم تكـــن الســـمكة الرمـــز الوحيـــد المعتمـــد لطـــرد 

العـــن الحاســـدة علـــى مداخـــل المســـاكن التقليديـــة، ففـــي 

ـــوي لا  ـــن المش ـــن الط ـــود م ـــدر أس ـــتدعي ق ـــلا يس ـــوزر مث ت

يحمـــل عروتـــن كان يوضـــع في واجهـــة البيـــوت للتطـــيّر 

ي للعـــن الحســـودة يســـىّ »البُـــونِي«.  كذلـــك 
ّ

والتصـــد

النقائـــش  بعـــض  وجـــدت  )تطاويـــن(  الدويـــرات  في 

علـــى نحـــو النجمـــة )النجمـــة الخماســـية( والهـــلال علـــى 

ــوش.  ــل الحـ مدخـ

الحوته والخمسة، تشكيل خامس. تسلسل وتت�ابع للأيقونات على 

مفرش المرقوم القفصي )تونس(

الخمسة... خمسة وخميس...

 حاظر محمد وغايب ابليس
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كذلـــك تكون الخمســـة وهو نـــوع من »حمايـــة« اليد 

أو »يـــد الله«. ويـــرد بعـــض الباحثـــن أهميـــة الأصابـــع 

وأركان  لليهـــود،  الخمســـة  التـــوراة  كتـــب  إلى  الخمـــس 

 الإســـلام الخمســـة للســـنة أو أهل الكســـاء الخمسة من

 آل البيت للشـــيعة. البديل هو أن مصطلح اليد الإسلامية 

فاطمـــة أو عن فاطمة، في اشـــارة إلى فاطمة الزهـــراء، ابن�ة 

النبي محمد صلى الله عليه وســـلم اســـم آخـــر يهودي وهو 

يد مريم، في اشـــارة إلى مريم، أخت مـــوسى وهارون.

4(  الحليّ:

 الثلاثي »حوتة وخمســـة وقرن غزالـــة« لا يغيب 
ّ

لعـــل

على الحلـــيّ التقليدي التونـــسي حى وإن كان فـــرادة. هم 

رموز للتـــرك وطرد العن الحاســـدة حى منـــذ الولادة. 

رموز واصطلاحات: 

 العلاقة العميقة التي تجمـــع مجتمعاتن�ا التقليدية 
ّ

لعل

والرمـــز هـــي التي تهبـــه القـــدرة علـــى البقـــاء. فمحاولات 

التعديـــل والتطويـــر الـــتي تمـــرّ بهـــا الرّمـــوز كانـــت إحياءً 

مســـتمرا لها. وهذا ما من شـــأنه أن يحدث نوعا من التوافق 

بات 
ّ
والمعايشة المســـتمرّة للرمز. فالرمز هو دائما نت�اج المتطل

العضوية النفســـية ضمـــن محيط مـــادي واجتماعي، هذا 

النت�اج هو ما أســـمين�اه المســـار الانتروبولوجي11. ففي بعض 

المجتمعـــات يعلـــق النـــاس رمـــوزا بعينها كحـــدوة الفرس 

مثـــلا أو اقتن�اء قطة ســـوداء لجلـــب الحظ الحســـن أما في 

مجتمعاتنـــ�ا فنعلـــق الرموز لطرد ســـوء الحظ ولإبعاد شـــر 

العـــن المعيانة على غـــرار القـــرن12، والتي تشـــكل تهديدا 

لصحـــة الفرد ورزقـــه وأولاده. 

رمـــوز ورســـوم وزخارف تتن�اقلهـــا الأجيال عـــر الذاكرة 

الجماعية. هـــذه الذاكرة هـــي حافظة الـــتراث وقد وصفها 

بـــول روبـــرت »بأنها الملكـــة التي تجمـــع وتحفظ المـــدركات 

الحوته

لخمسة

قرن الغزال

عقد من الذهب والسخاب10 تتزين به النسوة في الأعراس.

ق على الملابس لتكون ظاهرة للعيان. 
ّ
تعويذة توضع للمولود الجديد، فتعل

 من المفارقات أن يجاورها مصحف القرآن.
ّ

وعل



الماضيـــة وما يرتبط بهـــا. وهي في الواقع الفكـــر الذي يخزن 

ذاكرة الماضي«13 فالرمز هو الاشـــارة الصادقة التي توضح 

تاريخيـــة التراث الشـــعبي ومعاني�ه. لنســـتنتج من عرضنا 

لعدد مـــن الرمـــوز المتن�اقلة -علـــى اختـــلاف محاملها-أن 

د قيمة الرّمز وهـــو الذي يضفي على 
ّ

المجتمع هو الذي يحـــد

الأشـــياء الماديّة معى معينـــ�ا فتصبح رموزا.

في بلداننـــ�ا المغاربي�ة وخاصة تونـــس يعلقون قرن غزال 

أو أي قـــرن، وقد يعلقـــون يد بأصابع مفتوحـــة وهناك من 

يعلق ســـمكة )حوتة(. أما المصطلحات التي استحدثن�اها 

ها فلن نحصيهـــا، منها مثلا:
ّ

لدرء شـــر العن فهـــي إن نعد

ما شاء الله، 

تب�ارك الله، 

يخزي العن، 

عيى عليك باردة، 

عيني ما تضرك، 

بسم الله وما شاء الله، 

اللهم صلي عالنبي، 

خمسة وخميسة في عن ابليس، 

حويت�ة واخميسة وقرن غزال، 

الحوت والصبارص14، إلخ...

والمشـــكلة في محادثاتـــك مـــع النـــاس أنـــك تضطـــر 

ــا  ــك حالمـ ــا عيونـ ــة حاشـ ــر كلمـ ــراع بذكـ ــذار بالإسـ للاعتـ

تنطـــق بكلمـــة خمســـة أو عشـــرة، أمـــا إذا ذكـــرت كلمـــة 

ـــد  ـــه… وق ـــد من ـــا لاب ـــسي واجب ـــذار يم ـــرن فالاعت ـــوت أو ق ح

ـــى  ـــرن أو ح ـــوت أو ق ـــة ح ـــرت كلم ـــة إذا ذك ـــف بالوقاح توص

قريـــن دون أن تقـــول حاشـــا عيـــون المســـتمعن…يعى 

حاشـــا لأعينكـــم أن تكـــون مـــن الأعـــن الشـــريرة ذوات 

القـــوة التدميريـــة الرهيبـــ�ة. 

ـــث  ـــح، حي ـــو المل ـــد ه ـــخ الحس ـــذي يفس ـــر ال ـــز الآخ الرم

يقولـــون في مصـــر حصـــوة ملـــح في عـــن اللـــي مـــا يصلـــي 

عالنـــبي.  ويقـــال علـــى الملـــح ربح في تونـــس. وكمحاولـــة 

ـــدة  ـــازل الجدي ـــن المن ـــريرة ع ـــة والأرواح الش ـــع النحوس لدف

يقومـــون بنـــثر شيء مـــن )الملـــح(، أو إدخـــال كميّـــة قليلـــة 

ــاك أنـــاس ممّـــن  ــزال هنـ ــا يـ ــادة، كذلـــك مـ ــذه المـ مـــن هـ

يحتفظـــون بكميّـــة قليلـــة منـــه معهـــم ليضمنـــوا نجـــاح جميـــع 

معاملاتهـــم، ويحملـــون قبضـــة في أيديهـــم عنـــد خروجهـــم 

 ليحميهـــم في الظـــلام. يعتـــر التونســـيون العـــن أقـــوى 
ً
ليـــلا

تأثـــيرا مـــن الحســـد، لأن الحســـد ينقلـــب علـــى الحاســـد 

ــا عـــود(. يقـــول المثـــل »مـــاري15 ولا  )عـــن الحســـود فيهـ

تكـــون حســـود«، كذلـــك جـــاور حســـود ولا تجـــاور معيـــان.

رموز وإحالات: 

إن الأشـــكال والرمـــوز الشـــعبي�ة نابعـــة مـــن الفكـــر 

الشعبي الســـائد في المجتمع والظروف المحيطة. والسلوك 

الإنســـاني رمـــزي في جوهره لأن الإنســـان وحده هـــو القادر 

علـــى إبداع الرمـــوز دون غيره من المخلوقـــات وينفرد عنها 

جميعا بالســـلوك الرمـــزي والقدرة على اســـتعمال الرمز، 

فـــكل أنماطه مـــن الســـلوك تت�ألـــف من رمـــوز اصطلح 

عليهـــا الجميع.

»تب�ارك الله، يا حوّات«... »الحوته« رمز للخير ودرء العن
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الرمـــز،  الـــذي يحـــدد معـــى  بـــدوره هـــو  والمجتمـــع 

نطـــاق  عـــن  خـــرج  إذا  وقيمتـــه  معنـــاه  الرمـــز  ويفقـــد 

ـــ�ة  ـــص ذاتي ـــز خصائ ـــس في الرم ـــة، فلي ـــع أو الجماع المجتم

تحـــدد بالضـــرورة ذلـــك المعـــى وتفرضـــه علـــى المجتمـــع. 

والرمـــز التشـــكيلي الشـــعبي يتمـــيز بانطلاقـــة التعبـــير 

مفـــردات  وتزخـــر  المقننـــ�ة.   المقاييـــس  عـــن  والبعـــد 

معتقدنـــا الشـــعبي بمجمــــوعات هائلـــة مـــن الرمـــوز ذات 

الـــدلالات والعلامـــات والرســـوم والأشـــكال والنصـــوص 

ـــكيلية  ـــم التش ـــن القي ـــد م ـــوي العديـ ـــتي تح ـــات، وال والكتاب

ـــات  ـــا في صياغ ـــتفادة منه ـــن الاس ـــتي يمك ـــرية، وال والتعبيـ

فيـــه  تتـــ�لاقى  الثقـــافي  فالمـــوروث  معاصـــرة.  تشـــكيلية 

ـــه  ـــة بمفهوم ـــن المعرف ـــع ب ـــة في الجم ـــع الحداث ـــة م الأصال

الإبـــداع  الهويـــة، وأشـــكال  المـــوروث والحفـــاظ علـــى 

الشـــعبي الأصيـــل. 

 من مصــــادر 
ً
 هاما

ً
لذا تمثل المفردات الشـــعبي�ة مصدرا

الرؤية لدى مصممين�ا في الوقـــت الحاضرعر عصرنة تلك 

المفـــردات الميت�افيزيقية المطلســـمة، ذات الطابـــع الرمزي 

مـــن ناحية والفلكلـــوري من ناحيـــة أخـــرى، والتي تضرب 

بعيدا.  بجذورها 

إن هذه المفردات بدائي�ة فطريـــة، ولكنها معرة موحية 

لمـــا فيها من فطـــرة ورمزية، ومن ثم فإن هـــذه التصورات 

والرؤى، وإن كانـــت الخرافة مصدرهـــا، إلا أنها كانت على 

جانـــب كبـــير مـــن الأهمية. ذلـــك مـــا دفـــع بالباحثن في 

مجال الـــتراث من مصممن وحرفيـــن إلى تن�اول مفردات 

المعجم الشـــعبي بالدراســـة لرغبة صريحـــة في التوصل إلى 

نت�ائج قد تـــثري الجانب التصميمي من خلال اســـتخلاص 

تصاميم مشبعة تراثي�ا والتي ترتكز عليهــــا تلك المفردات. 

والرمـــوز كثيفة ومتنوعة تحاكي في شـــكلها عالـــم المرئي�ات 

وتعانـــق دلالاتهـــا فضـــاءات الماورائيـــ�ات تضيـــف على 

العمل شـــحنة تعبيرية تعزز جذور خطابه في أرض عربي�ة.

لنختم فنقول: 

تـــزال وفـــيرة ومتعـــددة  العلامـــات والرمـــوز لا  إن 

مـــن  المســـتمدة  فالعلامـــة  الشـــعبي�ة،  المعتقـــدات  في 

غطاء الحايك... غطاء صوفي تقليدي. تطوّر في الألوان والنقوش حيث 

ف للحوتة. تشكيل أول.   
ّ
يكون الحضور المكث

غطاء الحايك... غطاء صوفي تقليدي. تطوّر في الألوان والنقوش حيث 

ف للحوته. تشكيل أول.   
ّ
يكون الحضور المكث



المـــوروث )الســـمكة، خمســـة اليـــد، القـــرن...( في حـــد 

ذاتهـــا هـــي شيء مـــن المـــاضي تن�اولـــه الفنانـــون ضمـــن 

ـــة  ـــدة خاص ـــة فري ـــن لعب ـــكل وضم ـــون والش ـــة الل مظهري

بالمصمّـــم والحـــرفي حـــد ذاتـــه، تخـــترق كل المرجعيـــات 

ــتقلة تكتفـــي  ــ�ة مسـ ــة فنيـ ــاحة لمظهريـ ــرد مسـ حـــى تفـ

بذاتهـــا بحيـــث لا تقـــدم إلى الجمهـــور مجـــرد المعرفـــة 

بهـــذا الرمـــز أو ذاك، بـــل تتجـــاوزه لتحقيـــق الاســـتمرارية 

والتواصـــل. 
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مقدمة:

ـــرِث الجينوم  
َ
 الكائنـــ�ات الحيّة تـــرث بيئ�اتها بقـــدر ما ت

ّ
يقـــال إن

 للحياة في هـــذه البيئ�ة، كذلك البشـــر 
ً

ولد مهيـــأة
ُ

الخـــاص بنوعهـــا وت

مهيـــؤون للعمل في بيئـــ�ة اجتماعية من نـــوع خاص هي بيئـــ�ة ثقافية 

متطـــورة تاريخيا بفضـــل عمليات التكيّـــف الاجتماعـــي المضطردة، 

نهـــم من الحيـــاة، حياة 
ّ

ويُولـــد البشـــر ولديهـــم قـــدرة بيولوجية تمك

بالثقافة. ملزمـــة  ثقافية 

 الثقافة مصنوع فـــني اجتماعي أو أداة 
ّ

ويرى »توماس ســـيللو» أن

ل في تفاعلها مـــع وظيفتها الاجتماعيـــة المتطورة والتي 
ّ

متطورة تتعـــد

شـــير إلى مواقف التواصل الاجتماعي 
ُ

 لأدائها، وهي ت
ً
نشـــأت اجتماعيا

الـــتي صمّمت لتمثيلها.

د. فاطمة بوعشة – الجزائر

بخمار عروس وادي ريغ 

بين المعتقد والممارسة

صورة توضح مساعدة المرأة لزوجها في جني التمور



95 عـادات وتـقـالـيـد   

مُنحـــت وظيفـــة هامة للفلكلـــور وهي تأصيـــل القيم 

كمـــا تتصوّرها البيئـــ�ة الثقافية وتبرير طقـــوس الجماعة 

وممارســـتها، فالممارســـات والمعتقدات والعادات والأفكار 

ـــون الموروثـــات الثقافيـــة والتي لا 
ّ

ك
ُ

هـــي الحقائـــق الـــتي ت

زالت مســـتمرة بحكم العادة، ومنه جـــاء الاهتمام باللباس 

التقليدي وهـــو البخمار مـــن التراث الجزائـــري تختص به 

عـــروس وادي ريغ.

لمحة عن تاريخ المنطقة:

مختلفـــة  وأجنـــاس  قبائـــل  ريـــغ  بـــوادي  »ســـكنت 

تعاقبـــت عليـــه وتركـــت بصماتهـــا فيـــه، وقـــد تداخلت 

الأنســـاب والأصول وجمعت بن المقيمـــن ظروف الحياة 

ووحدتهـــا مميزات وتقاليد اجتماعية واحـــدة، وبهذا التمايز 

والاختـــلاط في المقام والســـكن والمصاهـــرة يصعب التمييز 

ـــت أصول الســـكان 
ّ
بـــن الأصـــول والأنســـاب، وقـــد تجل

د عنها عنصر 
ّ
 في ثلاث عناصر أساســـية تول

ً
 وحديثـــ�ا

ً
قديما

رابع مـــع مرور الزمن واختلاط الأنســـاب بحكـــم التعايش، 

انصهر الجميع في تركيب�ة بشـــرية واحدة تجمع ســـكان وادي 

ريـــغ بعباداتهـــم وتقاليدهم وطبيعـــة حياتهم«1.

تشـــغل منطقـــة وادي ريـــغ الجهـــة الشـــمالية الشـــرقية 

كلـــم   600 مســـافة  علـــى  الجزائريـــة  الصحـــراء  مـــن 

جنـــوب شـــرق عاصمـــة البـــلاد الجزائـــر، والمنطقـــة عبـــارة 

عـــن منخفـــض يبـــ�دأ مـــن منحـــدر أم الطيـــور، وبالضبـــط 

مـــن عـــن الصفـــراء علـــى بُعـــد 80 كلـــم مـــن بـــلاد الـــزاب 

إلى بلـــدة ڤـــوڤ علـــى مســـافة 30 كلـــم جنـــوب تڤـــرت 

ــوب  ــمال إلى الجنـ ــن الشـ ــافة مـ ــى مسـ ــك علـ ــد بذلـ ليمتـ

قـــدرت بحـــوالي 160 كلـــم وامتـــداد أفقـــي )عـــرض( مـــا 

بـــن 30 و40 كلـــم2، لتضـــمّ بذلـــك ســـاحة تقـــدر بحـــوالي 

ــن  ــزاب، ومـ ــلاد الـ ــمال بـ ــن الشـ ه مـ
ّ

ــد 12000كلـــم2، يحـ

ـــوف  ـــرقية وادي س ـــة الش ـــذا الجه ـــة، وك ـــوب وادي ميّ الجن

ـــن  ـــا ب ـــع م ـــك يق ـــو بذل ـــيرة، وه ـــة الحج ـــرب منطق ـــن الغ وم

خطـــي طـــول 32 ° و54 ° شـــرق خـــط غرينتـــش، وخـــط 

عـــرض 34 ° و09 ° شـــمال خـــط الاســـتواء2. 

 ســـكان الصحـــراء الجزائريـــة بصفة عامّـــة وإقليم 
ّ

إن

وادي ريـــغ بصفة خاصـــة كأغلبي�ة ســـكان بـــلاد المغرب، 

ينحـــدرون مـــن أصـــول ثلاثـــة هـــي: الأمازيـــغ، البربـــر، 

والزنـــوج، وقد تـــمّ بن هـــؤلاء الســـكان عـــر التاريخ نوع 

مـــن الاختلاط فانصهرت هـــذه العناصـــر في بوتقة واحدة 

وكوّنـــت بذلك أهالي الصحـــراء الجزائريـــة ضمن مجتمع 

متجانـــس له نفـــس العـــادات والتقاليد. 

 :
ً
مكانة المرأة في وادي ريغ قديما

 لـــم تكـــن للمـــرأة الســـلطة في اتخاذ القـــرارات 
ً
قديما

 في اختي�ار شـــريك حياتها.تقول 
ً
المتعلقـــة بمصيرها، مثـــلا

إحـــدى المبحوثـــات: »الطفلـــة إذا لحقت تســـع ســـنن 

وهاش والرجل على الأغلـــب يكون فايتها 
ّ
يزوجوها مـــا يخل

بخمس ســـنن لفوق ومفهوم الشـــرف في هـــاذاك الوقت 

هو أنو مـــا تجيبلهمش العيب مع نســـيبها. )نســـيبها هنا 

بمعـــى والد زوجها( ومـــا تهدرلهمش مهمـــا دار فيها. وإذا 

رجعت لـــدار بوهـــا غضبانة يضربهـــا ويرجعها بســـيف، 

هذا هـــو اللي حاســـبينو شـــرف لأنـــو كاين بنـــ�ات تزوجو 

ومـــازال ما بلغـــوش بلغـــو عند نســـابهم؛ تلقيها معرســـا 

 المكانـــة الاجتماعيـــة 
ّ

وتلعـــب في المـــاري والكعـــاب«. إن

الـــتي تحتلها المـــرأة داخل الجماعـــة، ترتبـــط ارتب�اطا وثيقا 

بالتغيرات التي يعيشـــها جســـدها، منذ الـــولادة إلى البلوغ 

ثـــم خلال فـــترة الخصوبـــة إلى مرحلـــة انقطـــاع الطمث؛ 

محطـــات بيولوجيـــة بالغة الأهميـــة لرصد معالـــم البن�اء 

الثقـــافي للجســـد الأنثـــوي ومـــن خلالـــه لحياة المـــرأة«3. 

تقـــول أيضا: كانـــت المـــرأة تســـاهم في الأعمـــال المنزلية، 

وتخـــرج إلى برك المـــاء لغســـيل الثي�اب بالطن، يدســـنها 

بالأرجـــل، ويجمعن الحطـــب أيضا. عندمـــا يقترب ميء 

الزوج تتهيـــأ الزوجة لاســـتقباله؛ تكحل عينيهـــا بالكحل 

الطبيعـــي وتغســـل أســـنانها بالفحـــم وتمضغ الســـواك 

ـــر البيت. أمـــا الأكل كانـــوا يأكلون جماعـــة، الرجال 
ِّ

بَخ
ُ

وت

في مجموعـــة والنســـاء في مجموعـــة، كان الأكل قليـــلا في 

ذلك الوقـــت، يقتصر علـــى بعض التمر وحليـــب الماعز، 

وأحيانا الكســـكسي، وكانـــت المرأة التي ترضـــع طفلها، إذا 

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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أرادت أن تســـتحوذ على الأكل كانـــت تضع ابنها في حجرها 

وتصوبه نحـــو الصحن ليبـــول فيه، بهـــذه الطريقة يتركن 

لهـــا الأكل لتأكلـــه لوحدهـــا؛ لأن الأكل آنـــذاك كان قليلا. 

وكان لمـــا يتـــوفى أحد، تجتمع النســـوة ويتوجهـــن نحو قبة 

اســـمها »عيســـانة« ين�دبن وجوههن بأظافرهن ويطلونه 

بالفحـــم ، تقـــول أيضـــا: »كاين اللـــي تحلق شـــعرها« إذا 

كان الميـــت مـــن الأقـــارب ولا يرجعـــن حـــى يخيـــم الليل 

عليهن.كمـــا كانـــت الفتيـــ�ات هنّ المســـؤولات عـــن أخذ 

الغـــذاء إلى المزارع المســـماة في ذلـــك الوقت الغابـــة، بينما 

العجائـــز كن يطحـــن الحبوب والذرى وبعض الأعشـــاب 

والمســـتخلصات الأخرى، وأخريات كنّ ينســـجن ويغزلن 

وكـــن يعشـــن في مجموعات يعني أعراشـــا. عندمـــا يُغادر 

الرجل المـــنزل تعود الســـلطة بيـــ�د العجوز الكـــرى. المرأة 

العجـــوز في القديم كانت تهتم بنفســـها أكـــثر من زوجات 

الابـــن، لأنها كانـــت تتميّز بنوع مـــن الســـلطة، بدليل أنها 

كانت تســـتعمل مادة الشمّة وكانت تســـكر أيضا بشراب 

»اللاڤمي«. أمّا النســـاء »الكناين« يقمـــن بأعمال المنزل 

كتحضير الطعـــام وكنس البيـــت وتربيـــ�ة الأطفال.

كانوا يســـتقبلون شـــهر رمضـــان بالطهـــارة ويقولون؛ 
»نڤرشـــو«. في آخر أيام شـــهر شـــعبان، يمضغـــون اللبان 

ويضعـــون الســـواك والكحـــل والحنـــة ويقومـــون بطهي 

»الشخشـــوخة والحبات« ويقولوا »نڤرشو رمضان جانا« 

وإذا صـــادف أن تـــزوج أحد في آخر شـــعبان ولم يتســـن لهم 

»يڤرشـــو« يقولون هـــذا المثل:»هذا عرســـك يا لعروســـة 

جانـــا في رمضان مـــا كحلنا ما ســـوكنا ما كلينـــ�ا لبان«. 

يقـــول الأســـتاذ »حســـيني أحمـــد«: »في الســـابق في 

ـــت  ـــات وكان ـــون في الغاب ـــة يعيش ـــو ريغ ـــرة كان بن ـــد الراب عه

 إلى جنـــب مـــع الرجـــل في العمـــل الفـــلاحي، 
ً
المـــرأة تعمـــل جنبـــ�ا

ســـاعده 
ُ

وإذا تـــوفي زوجهـــا كانـــت تخلفـــه في فلاحـــة الأرض وت

في تنظيـــف النخـــل وتلقيحـــه وفي جـــني التمـــور وســـقي 

هـــم، كانـــوا يعيشـــون في الغابـــات 
ّ
المزروعـــات والنخيـــل لأن

 لمـــا جـــاء ســـلطان وادي ريـــغ »ســـيدي 
ً
مـــوا قليـــلا

ّ
ثـــم تقد

ــات  ــن الغابـ ــحبوا مـ ــسي«. انسـ ــى الإدريـ ــن يحـ ــد بـ محمـ

شـــاهد الآن علـــى مســـتوى 
ُ
وســـكنوا في البيـــوت كمـــا ن

ـــت  ـــدة كان ـــائر الواف ـــض العش ـــاك بع ـــت هن ـــغ. كان وادي ري

لا تحـــترم المـــرأة كمـــا ينـــص عليـــه الشـــرع والديـــن ولكـــن 

ـــا  ـــثر ممّ ـــرأة أك ـــون الم ـــوا يحترم ـــن كان ـــغ الأصلي ـــ�اء وادي ري أبن

يحترمـــون أنفســـهم«.

لبـــاس المـــرأة آنـــذاك كان عبـــارة عن لحافـــة تخلل من 

الأكتـــاف وتحزم مـــن الخصـــر. وتختلف ربطة الحـــزام من 

امرأة شـــابة إلى امـــرأة مزوجـــة إلى المرأة العجـــوز، وفولارة 

ذات ألـــوان زاهيـــة يغطـــى بها الشـــعر، تســـى المحرمة، 

العجائـــز يضفـــن »البخنوڤ«. أمـــا الأحذيـــة كانت من 

جلود الحيوانـــات ،يصنعها الملاخ)الإســـكافي( وهو بدوره 

يتفـــنّن في صنعها وزركشـــتها.

»تحـــدث عنهـــا العـــدواني في تاريخه كعنصـــر صالح 

يصلـــح ذات البن كما فعلـــت زينب بنـــت تن�دلة، حيث 

تدخلـــت وأوصت بالصلـــح بن عـــدوان وطـــرود وآخت 

ث عن دور المـــرأة في الحـــروب القبلية؛ إذ 
ّ

بينهم، كما تحـــد

س  مِّ
ُ

كانت تقوم بالحراســـة عنـــد تعب الرجـــال وكانت تح

الرّجـــال للحرب، وتدفعهـــم إلى المزيد من البـــذل من أجل 

الشـــرف والعـــرض، مع ذكـــر العار الـــذي يلحـــق الأولاد 

والقبيلـــة إذا وقعـــت الهزيمـــة، وهنـــاك قصـــة الجازية 

الهلالية والأبـــكار اللائي كنّ في مرافقتهـــا ودورها في الحب 

والحـــرب وأخلاقيـــات الفروســـية. بالإضافـــة إلى العديد 

من الحـــالات الأخرى الـــتي ذكرت فيها النســـوة كزوجات 

وأمّهـــات، منهـــنّ زوجة الشـــيخ البكري وزوجـــة العدواني 

نفســـه وزوجة الهـــادف ونســـاء أخريات«4.

المرأة ومواد التجميل:  )1

كانت النســـوة في وادي ريغ قديما يعتمـــدن في الاعتن�اء 

 في الاعتنـــ�اء 
ً
وتزيـــن أجســـادهنّ بمـــواد طبيعيـــة، مثـــلا

بالشـــعر، كن يستعملن ما يســـى بـ»التلطيخة« بالطّن 

الطّبيعـــي ويتـــم غســـله في مجاري ميـــاه الغابـــة أو الرك 

المائي�ة. وكـــنّ يضعن في قـــارورة زيت الزيتـــون الطبيعي 

مع حبـــات القرنفل والبخـــور لتطييب الشـــعر وتطويله، 

ويســـتعملن أيضـــا خلطـــة »المردوســـة« الـــتي تزيد من 

اسوداد الشـــعر وتمليســـه، ويتعطرن بمادة سائلة تسى 

»العطريـــة«5. كانت العجائز يقمن بتقســـيم الشـــعر إلى 
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أربعة أقســـام ويظفرنه، ثـــم يضعن منديلا كبيرا يســـى 

»البخنـــوق« ويلـــف الـــرأس بـ»محرمة«6، تكـــون زاهية 

المنظر والبخنـــوق كان يُطرز بأشـــكال جميلة. أمّا النســـاء 

صَـــة« 
ُ

يقســـمن شـــعرهنّ إلى قســـمن مـــع تـــرك »الق

الأماميـــة ويظفـــر الشـــعر ســـوالف تـــدور علـــى الجهة 

وضع ســـفائف أو 
ُ

وتدخـــل مـــن جهـــة الأذن، وفي النهاية ت

صَة« تزيّـــن في الغالب بالذهب 
ُ

شـــريط من حرير، و»الق

زيّن الرقبة بـ»الســـخاب«7 
ُ

تكون فيـــه لويزة أو اثنـــن. وت

وهـــو مصنـــوع يدويا ويســـى أيضا »المحابيـــب« مكونه 

الأســـاسي هو العنر، وقد تمّ اســـتعماله في الماضي لصنع 

»ســـخاب«. أو  القلادات 

ـــه 
ّ
ـــوص، لأن ـــروس بالخص ـــخاب« للع ـــتعمل »الس يس

يحتـــوي علـــى اللويـــز مـــن الذهـــب وتلبـــس أيضـــا الخلاخـــل 

ـــة  ـــراء والطلي ـــة خض ـــر بريح ـــة وتتعط ـــب أو الفض ـــن الذه م

 
ّ

إن المبحوثـــات  إحـــدى  تقـــول  ا«8. 
ّ

و»المـــد والعطريـــة 

ا مكيـــاج عـــرب وزينـــ�ة الأجـــداد، همـــا 
ّ

»الحنـــة والمـــد

.»
ً
يجلبـــان الشـــهوة معـــا

تقـــول إحـــدى المبحوثـــات: »راجلـــي يحبني لمـــا نكون 

بالحنة،هـــو شـــارطها عليـــا تزيـــد النـــص في المـــرا، ثانيك 

 رائحـــة البخـــور تجعل الرجـــال أكثر 
ّ

ا«؛ أي أن
ّ

البخـــور والمـــد

ي الجوّ 
ّ
 للجنس. وتقـــول: »يزيـــد الرومانســـية ويحل

ً
رغبـــة

«. وهـــذا ما يجعلنـــا نؤكد علـــى مـــدى الترابط بن 
ً
تقريبـــ�ا

الـــرّوائح والعطـــور والرغبة الجنســـية لـــدى الرجل، بحيث 

يمكـــن تصنيفهـــا داخـــل العلاقـــات الزوجيـــة ســـيميائي�ا 

كعلامة شـــمية، وهو ما يجعلنا نســـتنتج أن حضور الرّائحة 

الزكية، هو حضور جسدي بالأســـاس، إذ يستحيل الجسد 

الأنثـــوي المعطر في العـــش الزوجي ذا وظيفـــة مزدوجة، فهو 

يمـــارس الوظيفـــة الجمالية والجنســـية في آن.

بالفعل قد تأكد لنا ذلك خلال دراســـتن�ا الميداني�ة حيث 

  المرأة تحرص على تبخير غرفـــة نومها يوميا وهو 
ّ

لاحظنـــا أن

 هذه العادة، عادة البخور »مترســـبة في نفسيات 
ّ

ما يؤكد أن

الأفـــراد منذ عصـــور ما قبـــل التاريـــخ، لأن الوثنيـــن كانو 

يحرقون البخـــور لآلهتهم ومعبوداتهم، تذرعـــا لها في تحقيق 

مقاصدهـــم«9. بالإضافـــة إلى مـــا للبخور والحنـــاء علاقة 

بالســـحر، لأنهما قـــد يســـتعملان أيضا لتحقيـــق أغراض 

طبيـــ�ة ،كما يمكـــن اســـتعمالهما لأغراض شـــريرة مضرة 

 
ّ

بالبشـــر وهو ما يعطي للبخـــور أيضا روائح كريهـــة جدا. إن

ما تقدم من أمثلـــة ميداني�ة وما وقع من إشـــارة إلى أبعادها، 

صورة توضح الحنة على جسد المرأة

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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ثقافيـــة، أنثروبولوجيـــة وجماليـــة وكذلك أســـطورية، وما 

تخفيه من تحقيق لرغبات جنســـية بالأســـاس، يجعلنا نعتر 

 هذه العادات في اســـتعمال البخور والحناء لا تعتر مجرد 
ّ

أن

تحقيق لمتعة شـــم الرائحة المنبعثة منهـــا والزين�ة والتجميل، 

بل عـــرت عنـــد أهل هـــذه المنطقـــة موضـــوع الدراســـة، 

المخزون الاجتماعي والاعتقادي، وشـــكل سيميائي�ا الدلالة 

الرمزية العميقة للتراث الشـــعبي العريـــق. ولا يخفى في هذا 

المنـــوال، أن الأشـــياء التي تســـتعملها المـــرأة وتطبقها على 

جســـدها هي في الأخير مؤشـــرات جاذبـــة وواضحة، تظهر 

ـــة«10 التي توضع 
َ
حَل

ْ
علـــى نحو بارز في الأســـواق مثل: »المَك

فيهـــا مادة الكحـــل، و»البخـــارات«، وموادها مثـــل البخور 

و»الطليات« والســـواك، حيث لا يخلـــو بيت من البيوت أو 

ســـوق من الأســـواق من هذه المواد الطبيعية. وكان البخور 

يُصنع في البيوت عن طريق فتله ودمجـــه مع مواد معطرة، 

وقـــد لاحظنـــا ونحن في واقـــع الممارســـة الميدانيـــ�ة في إحدى 

الأعـــراس، تواجـــد بعـــض النســـوة، ممـــن يبعـــن البخور 

وكانت ترفـــع صوتها قائلة: »يـــا حراير اشـــرو البخور باش 

رجالتكم ما يروحوش لجامعة«؛ وهي رســـالة تريد البائعة 

أن تبلغهـــا للمـــرأة بالمنطقة وتحثها على اقتنـــ�اء البخور حى 

تمســـك بزوجها وتحافظ على عشـــها الزوجي وتقيه من أي 

ميل أو إغراء لامرأة أخرى تســـتهويه ويبحـــث عنها في دائرة 

جامعة وهي مـــن مناطق وادي ريغ أو كمـــا قالت: »باش ما 

يروحـــش لجامعة يلقى بنـــ�ات ويكحل عليهـــم وربما يلقى 

الفاســـقات ويخليك«، ومن جهة أخرى هي تســـتعمل هذه 

ج لتجارتها نوعا من الحيلـــة الممزوجة بالمزاح،  الطريقـــة لتروِّ

لأنها تعـــرف جيدا غـــيرة المرأة علـــى زوجهـــا، وأيضا تعرف 

عشـــق الرجل لرائحة البخـــور. وقد حدث أن ســـألت إحدى 

المبحوثـــات عن علاقة البخور11بالعملية الجنســـية فقالت 

ا 
ّ

»راه البخور يحـــدث إثارة جنســـية عند الرّجل مثـــل »المد

ي تســـتعمل 
ّ
في جســـد المرأة«، هو رابـــط جنسي و»المرأة الل

البخور بـــزاف راجلها ما يروحـــش عليها«.

أمـــا فيما يخـــص المدا فتعتـــر عامـــلا مهيجـــا للرغبة 

الجنســـية لدى الرجال ولنا في ذلـــك تأكيد من خلال تعبير 

إحدى المبحوثات حـــن قالت» ما لازمش المـــرا تخرج بيها 

لأنـــو عندها واحـــد الريحة تجذب«؛ يعني حن يشـــم رائحة 

ا المرســـومة على جســـد المرأة وهي تشـــبه الحناء على 
ّ

المد

الجلـــد، ينجذب نحوهـــا وتـــزداد رغبت�ه الجنســـية؛ فالمرأة 

الريغيـــة كانت تهتـــم بجســـدها وبأنوثتها، لغايـــة قوية في 

ا 
ّ

داخلهـــا، وهـــي إغـــراء زوجهـــا لدرجة الرســـم بمـــادة المد

جســـدها. على  والكتابة 

يقولـــون أيضـــا: »البخور مـــع ليلة الخميـــس والحنة 

ا المرســـومة  في المناطق الحسّاســـة هي رسالة قويه«.
ّ

والمد

وتتزيّن المـــرأة بالحناء الطبيعية والكحل العربي المصنوع 

بان، وتلبـــس في أذنيها »علالڤ«12 
ّ
في المنزل والســـواك والل

أو المشـــرف.العجوز تربـــط »العلالڤ« بخيـــط أخضر من 

الأذن إلى الأخـــرى، أمّا النســـاء كنّ يضعـــن »علالڤ« لويز 

وحدايد أو ما تســـى بـ»حدايـــد العجب«13 وكانـــت المرأة 

تربـــط خصرها بحزام خاص ويتنوّع من امـــرأة إلى أخرى، كن 

أيضا في تلـــك الفترة مهتمات كثيرا بالوشـــم على الجســـد 

 .
ً
 منهنّ أنـــه يزيدهنّ جمالا

ً
وخصوصا منطقة الوجـــه، ظنا

تصـــف إيزابي�ل إيرهـــاردت، جســـد النســـاء الصحراويات 

فتقول: »أما وجوه النســـاء فكانت أكثر اســـمرارا متغضبة 

العجائـــز درداء، ببنـــ�اء ثقيل من ضفائر شـــعر أبيض محمر 

صورة توضح مادة البخور المصنوعة في المنازل
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بالحناء، من ضفائر الصـــوف الأحمر والأطـــواق والمناديل. 

أما الفتيـــ�ات فقد كانـــت وجوههن مغريـــة وموصدة ذات 

ســـمات قوية نســـبي�ا ولكن نقية ومتجانســـة، في ســـحنة 

داكنـــة. كانـــت عيونهـــن كبـــيرة مندهشـــة ووحلـــة. الكل 

ملفـــوف في ملحفة زرقاء داكنة ســـوداء تقريبـــ�ا مثني�ة على 

الطـــراز القديم«14.

عادات وتقاليد منطقة وادي ريغ:

تعتر العـــادات والتقاليـــد عنصرا مـــن عناصر التراث 

الشـــعبي والتي تتميّز بمجموعة مـــن الخصائص من بينها 

أنها اجتماعيـــة؛ أي أنهـــا تصدر عن تفاعـــل مجموعة من 

الأفراد وتكـــون متوارثة.

ـــا  ـــن نؤطره ـــادات ح ـــذه الع ـــه وه ـــع عادات ـــكل مجتم و ل

نجدهـــا  وأنثروبولوجيـــا،  وإيكولوجيـــا  جغرافيـــا  تأطـــيرا 

موضوعيـــا تعكـــس تلـــك المناخـــات وتســـتجيب لتلـــك 

 مجتمـــع 
ّ

الظـــروف وتجسّـــدها، وهـــذا مـــا يجعلنـــا نقـــر بـــأن

ــن  ــير مـ ــيز بالكثـ ــداني، يتمـ ــ�ا الميـ ــوع بحثنـ ــغ، موضـ وادي ريـ

العـــادات والتقاليـــد الـــتي كانـــت ومـــا تـــزال متوارثـــة عـــر 

ـــاليب  ـــادات والتقاليد«أس ـــذه الع ـــن ه ـــر م ـــال، ونذك الأجي

التحضـــير للـــزواج«.

1(  التحضير للزواج:

يعتـــر الـــزواج في مجتمـــع وادي ريـــغ أحـــد الروابـــط 

المقدســـة وهو سُـــنة الحياة ودينها الأســـاسي، حيث نجده 

في صدارة انشـــغالات شـــباب المنطقـــة لِما له مـــن أهمية 

كبيرة في الحفاظ على النســـل وتواصـــل الأجيال؛ إذ يرتبط 

الـــزواج تقريبـــ�ا بفكـــرة الإتيـــ�ان بالمـــرأة التي تمـــلأ البيت 

ريـــح الزوج من عنـــاء الحياة وتقـــي مطالبه 
ُ

بـــالأولاد وت

ومطالب عائلتـــه، فالإقدام علـــى الزواج في هـــذا المجتمع 

 بمثابة مشـــروع 
ّ

؛ إذ يعـــد
ّ

التقليـــدي ليـــس بالأمر الهـــن

اجتماعـــي يســـاهم في إنجـــازه مجموعـــة من الأشـــخاص 

يختلفـــون فقـــط في الغاية. 

 الزواج والممارســـة الاجتماعية له هي التي تســـمح 
ّ

»إن

للأنســـاق القرابي�ة بإعادة إنت�اج نفســـها أو تحوّلهـــا والزواج 

هـــو   Le mariage endogamie الداخلـــي  التقليـــدي 

الـــزواج الذي يتخذ في الحقيقة شـــكلن أساســـين: الأوّل 

 
ً

والأهمّ يعني أبنـــ�اء العمومـــة أو الأخوال أو ما يســـىّ عادة

الـــزواج العـــربي والثـــاني هو الـــزواج الـــذي يتمّ داخـــل دائرة 

القرابة الضيقـــة المتعلقة بالعرش أو العائـــلات الممتدة من 

نفـــس البطن أو الأفخـــاذ 15. يقول الأســـتاذ صالح وڤادي؛ 

ه يكون 
ّ
ه من عـــادات أهل المنطقـــة فيما يخصّ الـــزواج أن

ّ
أن

مـــن الداخـــل أي زواج داخلـــي Endogamie كان هـــذا في 

جيل الخمســـين�ات والســـتين�ات. أهل العريس هم الذين 

يختارون له العـــروس تكون بنت العم أو بنـــت الخال أو من 

 مـــا تكون من منطقـــة بعيدة.
ً
نفس العـــرش ونادرا

والمـــرأة في وادي ريـــغ تـــرى أن ابن عمها أفضـــل لها من 

أي رجـــل آخر وهذا مـــا تمثله الأمثلـــة التالية: 

»بن عمي بحلاســـة خـــير من الـــراني بلباســـه«. فهي 

تفضـــل الـــزواج بابـــن عمها حى ولـــو كان فقيرا بحلاســـة، 

أحســـن من الغريـــب الغني«.

»كل زير يلقى مغطاه، كان أنايا وبنت عمي جين�ا مغاطا«.

»بنـــت العم لـــو بـــارت والثنيـــ�ة لـــو دارت والمدين�ة لو 

جارت« فهو يفضل بنـــت عمه على الغريب�ة، لأن نســـبها 

معـــروف أما الثنيـــ�ة؛ الطريق المقصور ويكـــون في الرمل أو 

على أرض مســـتوية ليتضح الهدف، فقـــد ربط بنت العم 

في كونهـــا معروفة النســـب لـــه بالثني�ة التي تكـــون قريب�ة  

الهدف.  واضحة 

ي يحشـــم من بنت عمّه 
ّ
و يقولـــون أيضا هذا المثل: »الل

ما يجيبـــش منها لـــولاد« الفتاة حن كانت تـــزوج من ابن 

عمهـــا كانت تن�اديـــه ابن عـــمي يعني كرو مـــع بعض مثل 

الإخوة يســـتحون مـــن بعضهم. مـــع هـــذا تزوّجها وأنجب 

الأولاد. منها 

س من طينك إذا ماجات برمة، تي كسكاس«.
ّ
»مل

2(   العرس التقليدي بإقليم وادي ريغ:

كانت مواقع ومواقيت مشـــاهدة الفتيـــ�ات المؤهلات 

للـــزواج نـــادرة بحكـــم تقييـــ�د حركاتهـــنّ خـــارج البيـــت 

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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وانشـــغال الشباب في ســـن الزواج بالعمل في الغابة، ولهذا 

ســـوة في منابع 
ّ
كان أفضل الأماكن لمشـــاهدتهنّ من قِبل الن

 من طرف الشـــباب أنفســـهم خلســـة.
ً
الماء وأحيانا

هناك قصة تداولت في منطقة تماسن بوادي ريغ، لامرأة 

تماسيني�ة تغنت قصيدتها الرثائي�ة في الأعراس والربوخيات، 

 بْرُوبَة« وقصتها هي:
ْ

ن
َ
ة أ

َ
ال

َ
اسمها »وَاسَمْحَة إِت

»في مثـــل هـــذا المـــكان كانـــت عـــن بروبـــة أو إتالة أن 

بروبـــة »باللهجـــة المحليـــة الريغيـــة«؛ تختـــار الأمّهـــات 

ــر البالغات في يوم مشـــمس  مصطحبـــات بن�اتهنّ الحرايـ

 مـــا اســـتطعن حمله من 
ّ

لتذهـــبن للغســـيل ويحملـــن كل

اســـات وصـــوف. وهناك من قربهنّ الشـــباب 
ّ
حنابل ودف

يتلصّصـــون ويتربصـــون بهـــنّ مـــن بعيـــد قـــرب خنـــدق 

الشـــريفة؛ عندما كان التلصّص فيـــه آداب وحُرْمَة، ليس 

تلصّص العنف مثـــل هذا الزمن، فكانـــت الأم حن تعجز 

عـــن إيجـــاد العـــروس تنصـــح الابـــن بالتوجّـــه إلى العن، 

 المـــرأة نـــادرة في الأماكـــن العامّـــة والشـــوارع، فمن ثمّ 
ّ

لأن

ة قصص جميلـــة رائعة عن الحـــب العذري 
ّ

نســـجت عد

والشـــعر والحكمـــة، فنجـــد أكثر قصـــة تراثي�ة مشـــهورة 

والتي أصبحـــت أغنيـــ�ة تت�داولهـــا النســـاء في الربوخيات 

والأعراس قصة »واســـمحة إتالـــة أن بروبة«؛ والتي كانت 

بطلتهـــا تلك البنت الركـــة العصامية؛ »فاطمـــة أن حاج 

عمر التماســـيني�ة« والـــتي كانت من بن الفتيـــ�ات اللواتي 

يذهـــبن إلى العن، لتنتظـــر حظها مثل صاحباتهـــا اللواتي 

حظـــن بخطيـــب؛ لكـــن بقيـــت ولـــم يكتـــب لهـــا الله ما 

حظيـــت به الأخريـــات، فرثت نفســـها بأغنيـــ�ة أصبحت 

حديـــث الخاص والعـــام في منطقـــة وادي ريـــغ وخارجها 

قالت«:  حيـــث 

 بْرُوبَة، تســـملش كـــول تكتوظة 
ْ

ن
َ
ـــة أ

َ
ال

َ
»وَسَـــمْحَة إِت

تتحيـــد انتي أم عمودة، وســـمحة إتالة لمڤارين، تشـــملش 

كـــول ديكياريـــن تتجيد مـــع تيوســـارين، عقبـــة في درب 

أزيـــرار، ملاقـــغ ثلاثة مريـــازن، واشـــيني اربـــط أم دلالن، 

فرحت عمبـــالي باياغن نتنـــن عمان فلا ويزيـــن، قبع شي 

اندشـــرة إنتلويـــن اتاح إتا ســـد ثمزنـــن إريـــازن عمان فلا 

بْرُوبَة«.  
ْ

ن
َ
أ ـــة 

َ
ال

َ
إِت وايزين وَسَـــمْحَة 

بالعربي�ة: 

 
ْ

�ات
َ
 البْن

ّْ
ل

ُ
 ك

ْ
طْبَـــت

َ
 بْرُوبَـــة، خ

ْ ْ
عَـــن

ْ
ل

َ
 ل

ْ
سْـــمَحْش

َ
»مَـــا ن

 
ّْ

ل
ُ
 ك

ْ
طْبَـــت

َ
 خ

ْ ْ
عَـــن

ْ
ل

َ
 ل

ْ
سْـــمَحْش

َ
، مَـــا ن

ْ
عمُـــود

ْ
ـــنِي كِال

ْ
ت

َ
ل

َ
وْخ

 
ْ

 طْوِيل
ْ

ـــارَع
َ

ى ش
َ
 عْل

ْ
بْـــت

ُ
، عْق

ْ
ايَز

َ
ـــنِي مْـــعَ لعْز

ْ
ت

َ
ل

َ
 وْخ

َ
الصْبَايـــا

 
ْ

يت
ِّ
ن

َ
 ظ

ْ
رَحْت

ْ
ارْوَف وَّ

ُ
عْطُونِي رُبْطَـــة ن

َ
، أ

ْ
 رْجَال

ْ
ـــث

ْ
ل

َ
 ث

ْ
قِيت

َ
لا

ْ
وَت

امْ 
َ
 حْز

ْ
رْت

َ
، د

ْ
ونِيش

ُ
ـــاف

َ
 مَا ش

َ
وْجُونِي وْهُومَا عْمَـــاوْ عْلِيا

ُ
ـــيْز

ْ
بَاش

 عْمَاوْعْلِيا 
ْ

 وَالرْجَـــال
ْ

ى مَرْتِن
َ
 وَيْـــيِ عْل

ْ
يُوطْ يْرُوح

ْ
ـــرَ خ

ْ
عَش

.16»
ْ

وِنيش
ُ
ـــاف

َ
ش وْمَا 

مـــا نســـتنتجه مـــن العـــرض الأخـــير في ربطـــه بجوهر 

 بدايـــات الـــزاوج أو الخطـــوة الأولى لاختي�ار 
ّ

الموضـــوع، أن

الزوجـــة في مكان مخصوص تجتمع فيـــه البن�ات المؤهلات 

للـــزواج، يكـــون أولا خلســـة ويتمحـــور أساســـا في رؤيـــة 

الشـــباب للفتي�ات المتمركز أساســـا على الشكل الجسدي 

لا غـــير، فرهانات الاختي�ار جســـدية بالأســـاس وإن كانت 

عن بعـــد كما يحدث في بعـــض المجتمعات الأخـــرى، دعوة 

أم المؤهل للـــزواج )العريس المرتقب( الفتـــاة الموعودة إلى 

برك المـــاء أو الحمام لتتســـى الملاحظة الدقيقة لجســـد 

الفتاة شـــبه العـــاري في ذلك المـــكان لتحديد القـــرار الأخير 

لإمكانيـــ�ة الاختي�ار هـــذه دون تلك.

طقس الخطبة: أ. 

تعتـــر الخطبـــة أولى مراحل الـــزواج فهي تمثـــل إجراء 

 من الإجراءات التي يقـــوم بها أهل الخاطب 
ً
 أوليـــا

ً
تمهيديا

فهي تعني الكثـــير عند المـــرأة في وادي ريغ.

 
ً
تذهـــب النســـوة للخطبة وكـــن يأخذن معهـــن بعضا

من الأشـــياء الموســـمية التي تنبت في الغابة مثل: )البصل، 

النعناع، المشـــمش، البن�دراق أو البطراف، الســـلق( وكذا 

الجمـــار أو بعـــض الحلويات ســـكر، شـــاي، كاوكاو )فول 

ســـوداني(، في منديـــل مصرور يســـىّ »الديمينـــو« وهذا 

الطقس يســـىّ »بحطان اليد«. أما في اختيـــ�ار المرأة يكون 

من طـــرف الأهل وتقـــول إحـــدى المبحوثـــات: »يأخذون 

وبان، يقولـــو عليها فحلـــة وتجمعو مليح 
ّ
ـــي طرشـــق الل

ّ
الل

ي تـــاكل الفول المحمص يســـىّ بالڤرماش، 
ّ
ويأخـــذون الل

حى ولـــو كان شـــكلها قبيح«17.
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الداخليـــة  الملابـــس  بعـــض  يأخـــذون  وكذلـــك 

وبـــان والحنـــاء 
ّ
ـــزوادة، المرايـــة والســـواك والل ـــور وال والعط

والحمـــص المطبـــوخ »قرمـــاش« ولبـــلابي، ويطلـــق علـــى 

 »البيـــون« مقابـــل طلـــب يـــد الفتـــاة. 
ً
هـــذا الطقـــس أيضـــا

ـــة  ـــم أي لخطب ـــة بقدومه ـــى دراي ـــاة عل ـــن أمّ الفت ـــم تك وإن ل

ابنتهـــا، فعندمـــا تـــرى الجمـــار تعلـــم أو تفهـــم ســـبب 

القـــدوم والزيـــارة لأن الجمـــار يعتـــر مؤشـــر علـــى أن قـــدوم 

ــاة.  ــة الفتـ ــوة هولخطبـ النسـ

ب.  التبيون )القفة(:

بعـــد التوافـــق والتفاهم بـــن عائلة العـــروس وعائلة 

العريـــس تقوم هـــذه الأخـــيرة بالتحضـــير للتبيـــون أو ما 

 الفتـــاة صـــارت 
ّ

يســـىّ بالقفـــة، وهـــذا لكـــي يبيّنـــوا أن

مخطوبة لابنهم، فيحمل النســـوة التبيـــون وهو عبارة عن 

قفـــة أو طبـــق من ســـعف النخيل يحتوي علـــى بعض من 

العطـــور، حنة، ســـواك، لوبـــان، صابون، ڤندورة، ســـكر، 

شـــاي، كاوكاو، لبلابي، حلـــوى أو قطعة قمـــاش بالإضافة 

إلى مبلـــغ مـــالي، فيحمل أهـــل العريس القفـــة باتجاه بيت 

العـــروس بالطبـــل والغيطـــة أو بزغاريد وأغاني النســـوة، 

وهـــنّ يصلن علـــى النبي.

طقس الحمام: جـ. 

المـــاء  عيـــون  إلى  تذهـــب  العـــروس  كانـــت   
ً
قديمـــا

للاســـتحمام مثل عـــن توجـــد في منطقة ســـيدي ماضي 

وكانـــوا يذهبون على وســـيلة نقـــل تســـىّ »بالكريولة« 

ون 
ّ
ويأخذون معهم »حولي كبير« وهـــو غطاء يكون فيه الل

الأحمر وملابســـها تكون ملفوفة في محـــارم »فولار«. عند 

 هذا الغطاء لســـتر 
ّ

وصولهم إلى العن تقوم الفتي�ات بشـــد

هَا )رفيقاتها(. 
ْ
يوًات

ِّ
العروس وهي تســـتحم بمســـاعدة مَد

وبعـــد الاســـتحمام يطلـــى جســـد العـــروس بِما يســـىّ 

بالطليـــة ويعطرونهـــا بالعطرية ثـــم يحضرن لهـــا البخور 

وبان. تلف نفســـها بلحاف 
ّ
والســـواك والكحل وتمضغ الل

»ملحفـــة« وتصطحـــب إلى المنزل.

نلاحظ مـــن هـــذا الطقـــس، مـــدى الاهتمام بجســـد 

العـــروس في تجميلـــه وتزيينـــ�ه وإعـــداده أحســـن إعـــداد 

وبعنايـــة فائقـــة ليكـــون محـــل إغـــراء وإعجـــاب الرّجل.

طقس الحناء: د. 

هَـــا )رفيقاتها(، 
ْ
يوًات

ِّ
ـــاط العروس في ذلك اليـــوم بمَد

ُ
تح

جـــب في إحـــدى غـــرف المـــنزل من هـــذه الليلـــة طيلة 
ُ

وتح

 للضـــرورة. وفي الليل تقوم 
ّ
أيـــام العُـــرس ولا تخرج منهـــا إلا

الصبايـــا بتخضيب يـــدي وقدمي العـــروس بالحناء، وهي 

عبـــارة عن عجين�ة من مســـحوق أوراق الحناء تســـتعملها 

ضر الحناء قبل ذلـــك بليلة مع بعض 
ُ

المـــرأة في الزيـــن وتح

الأعشـــاب المســـحوقة وبعض السوائل.

 
ً
ة تلوينيـــ�ة قديمة عُرفـــت تاريخيا

ّ
 وتعتر الحنـــاء ماد

عنـــد الفراعنـــة بهـــذا الاســـم، وقد شـــاع اســـتعمالها في 

العصر الجاهلـــي عند العـــرب والعصر الإســـلامي أيضا. 

وســـاعد على انتشـــارها نشـــاط التجار العرب الذين كانوا 

يســـتوردونها مـــن بـــلاد الهند على شـــكل صبغـــة نب�اتي�ة 

أحمر18. لـــون  ذات 

وقـــد يُصاحـــب تخضيـــب الحنـــاء للعـــروس بعـــض 

الأغـــاني والأهازيـــج من بينهـــا هذا القـــول الـــذي يب�دأون 

به طقـــس الحناء:نتمـــى ونتمى أول ما نتمـــى نكر وندير 

الحنة وتـــاني ما نتمـــى، نفـــرح والفـــرح يعود عنـــده بن�ة؛ 

ثالـــث ما نتمـــى في حيـــاتي نتهى.

يك
ِّ

ي يَد
ِّ

عْرُوسَة مَد
َ
ل

 صَبْعِيكْ
ْ

ات
َ
ا وَات

َّ
وَالَحن

 صَبْعِيكْ
ْ

ات
َ
ا وَات

َّ
وَالَحن

وكْ عَلِيكْ اليَوْم عُرْسَكْ مَرُْ

بْ مَعِيْر
َ

ه
َ

مْ ذ
َ
ات

َ
الخ

ْ
 مَصِيل

ْ
رِيف

َ
وَعَرِيسَكْ ش

يَرْ
َ

غ
ْ
 يَت

َ
 وَلا

ْ
ول ُ َ

 يح
َ
لا

وَاتِيكْ
ْ
ي ت

ِّ
سْبَة الل

َ
يْرْ الن

َ
خ

ادِيَة
َ

ايَ غ
َ

عْرُوسَة ه
َ
ل

نِي
َ

 يْغ
ْ

رْحَان
َ
نِي وَعْرِيسْهَا ف َ ْ

تح
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ت عَمِي
ْ
سْبَة بِن

َ
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بخمار عروس وادي ريغ من زين�ة جسدية ه. 

إلى ظاهرة ثقافية:  

يوم تلباس البخمار:- 

في المســـاء بعد صـــلاة العصـــر تجتمع النســـوة في بيت 

العـــروس من أجـــل حضور تلبـــاس البخمار، وتقـــوم بهذه 

المهمّـــة امـــرأة مزوجـــة وكبـــيرة في الســـن، وتطلـــب من 

وســـة«، 
ّ
أمّ العـــروس إحضـــار المســـتلزمات التالية: »غل

»غرفيـــة« أو »إنـــاء فخـــار«، البخـــارة، قرعـــة الرّيحـــة، 

الســـخاب المصنوع من العنر، الـــزوادة والمرايا، الخلاخل، 

»المـــوس« بمعـــى »الخنجـــر« التواقـــير مثـــل ملاقـــط 

بان. 
ّ
الـــرأس، الحدايـــد، العطرية، البخـــور، الســـواك، الل

ويجب أن يســـاعد المرأة شابت�ان تســـميان مديوات ومعى 

مديـــوات: المعـــى الأول رفيقـــات العروس والمعـــى الثاني 

 لها مـــا تطلب وهي 
ّ

ان
ّ

يمـــدان للمرأة ويســـاعدانها ويقـــد

تلبـــس العـــروس البخمار.

 لبـــاس البخمـــار في وادي ريغ 
ّ

يجـــب الإشـــارة هنـــا أن

 
ً
 بن قرى ومداشـــر المنطقة، فمثلا

ً
 طفيفا

ً
يختلف اختلافـــا

بخمار تماســـن ليس نفســـه بخمـــار بلدة عمـــر أو تڤرت أو 

جامعـــة، يعود هـــذا البخمـــار إلى عروس منطقـــة جامعة 

إحدى المداشر القريب�ة. 

 من تماسن 
ً
بســـة الحمراء صورة اشـــتهرت ســـابقا

ّ
الل

منطقة تملاحت بلباس الملحفة، تلبســـها المـــرأة المزوجة. 

أمّـــا البنـــ�ات الغـــير مزوّجـــات فيلبســـنها فقـــط في وقت 

 ما 
ً
المناســـبات وتكون بألوان مختلفة، اللون الأســـود غالبا

يكون للمـــرأة الكبيرة، والحمـــراء لكليهما.

تجتمع النســـوة في جوّ من التآلف والفرحـــة والزغاريد 

في بيت العروس، ويشـــرفن على تلبيســـه كمـــا قلنا امرأة 

كبيرة في الســـن أو عجائز صالحات في حياتهـــنّ، وهذا كما 

يقولـــون »للفال الطيب« لحيـــاة العروس.

ڤنـــدورة  العـــروس  بارتـــداء  البخمـــار  تلبـــاس  يبـــ�دأ 

ـــتي  ـــراء وال ـــوح( حم ـــذاء مفت ـــة )ح ـــراء والبلغ ـــتان( حم )فس

ــر  ــر يعتـ ــون الأحمـ ـ
ّ
 الل

ّ
ــاز، وذلـــك لأن ــا في الجهـ مـــت لهـ

ّ
قد

ـــون 
ّ
ـــون الأحمـــر هـــو الل

ّ
 الل

ّ
أكـــثر فعّاليـــة ولمـــا كان يزعـــم أن

ـــه لذلـــك يســـتخدم للوقايـــة 
ّ
المفضـــل لـــدى المشـــعوذات، فإن

مـــن الســـحر19.

 الجن 
ّ

ـــه يمثـــل القـــوّة والحيوية، كمـــا يعتقـــد أن
ّ
ولأن

ون الأحمـــر، لذا لا يُـــؤذي من يقـــوم بارتدائه20.
ّ
يرتـــدي الل

 كان عند 
ً
 البخمار قديمـــا

ّ
تقـــول إحدى المبحوثـــات : إن

ــزال يحافظ على  المـــرأة في وادي ريـــغ هو تمـــام الزين�ة وما يـ

س وكانت 
ّ

ـــه لباس مقـــد
ّ
هـــذه الميزة حـــى يومنا هـــذا، لأن

 تخرج به مـــن بيتها إلى بيـــت زوجها.
ً
العـــروس قديمـــا

صور توضح لوازم لباس البخمار
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يتكـــوّن من لحاف أســـود جميل المنظـــر وغطاء خاص 

للـــرّأس، الوجـــه الأمـــامي يكـــون أحمـــر اللـــون والخلفي 

أخضـــر وبه خطوط ســـوداء، حيـــث ترتديه منـــذ أوّل يوم 

من أيـــام زفافها. أمّـــا اللون الأحمـــر في البخمـــار فهو يزيد 

العروس. بهـــاء  من 

أمّا الجـــزء الخلفي »الطُبّة« الخضـــراء )أي القطعة( 

اشـــتهرت بلباســـه النســـوة منذ القِدم، ويتكوّن أيضا من 

حـــزام أبيض مـــن الصوف مـــن صُنـــع المـــرأة ومجموعة 

مراحـــم أي »فـــولارات« الأمامية حمراء وخمســـة مراحم 

مـــن الخلـــف وتكـــون بهـــذه الألـــوان: الأســـود، الأصفر، 

والأزرق. الأبيض 

وقدام مـــن الجنب الأيمن فـــولارا ورديـــة أي مثل لون 

 بقباظة تســـىّ 
ّ

الـــورد. المراحـــم الخمس الخلفية تتشـــد

 في البيـــت، 
ْ

سَـــج
ْ
»بڤيطـــة« و»البخنـــوڤ« الأخضـــر يُن

لبـــس جوارب 
َ
وخلاخـــل في الأرجل مـــن اثنـــن إلى أربعة ت

و»ريحية« تونـــس »نتـــ�اع الطاوس« هكذا تســـىّ.وفي 

ويـــز« والذهـــب )تقول 
ّ
الصـــدر ڤطـــوف مصنـــوع »بالل

الريحيـــة بكـــري كانـــوا يجيبوهـــا مـــن تونس مرســـوم فيها 

طـــاوس مـــن الأمام(.

 و»مناڤـــش« كبـــار توضـــع فـــوق المراحـــم في مـــكان 

هـــا ثقيلة علـــى الأذن فيها الفضـــة وفيها الذهب 
ّ
الأذن لأن

حســـب مقدور العائلة. وحُلـــي مدور اســـمه طيقار أربعة 

بـــن المرحمة الحمـــراء والبخنوڤ، وهلالـــة تتحط في نص 

الجبهة أو خامســـة يقولون للعن ومقاييس تسى»دح« 

تلبـــس من اثنـــن إلى أربعة حســـب المقـــدور والخالالات 

ي الفضة تضعهـــا في الصدر والآخـــر في الوجه 
ّ
نوع مـــن حل

بان.
ّ
ولمراية والـــزوّادة، تضع في الـــزوّادة الل

وضع عليه مـــادة مصنوعة 
ُ

يُقســـم شـــعرها إلى أربع وت

في البيت تســـىّ الخمـــرة رائحتهـــا قوية. ويُظفر الشـــعر 

 شيء طبيعي، وتمضغ 
ّ

وتضع الكحل والســـواك يعـــني كل

بان21  وتضـــع الزوّادة على جنـــب أي على الجهة اليمى 
ّ
الل

مع المراية )مرآة صغيرة( ويفســـر طقس اســـتخدام المرآة 

 مـــن أرادت 
ّ

علـــى رأس العـــروس بأنهـــا حصن منيـــع لكل

أن تعرقل مســـار العرس وتســـبب الأذى للعـــروس، فهي 

صورة توضح لباس البخمار لعروس وادي ريغ

صورة توضح إكسسوارات البخمار

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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 المرآة تعكس صورة الشـــخص 
ّ

وســـيلة لردع الشـــرور لأن

فإذا تعرضـــت إحداهنّ للأعمال الســـحرية تنقلب عليها 

صـــاب بالأذى22.
ُ

الأمـــور لتكون هي الضحيـــة وبالتالي ت

 و.  البخمار رأس مال العروس في منطقة وادي ريغ:

تســـتعد العروس يوم زفافهـــا لارتداء البخمـــار، الذي 

يعـــرّ عن هويتهـــا وانتمائهـــا لمنطقتها، وممارســـتها لهذه 

العـــادة المتأصلـــة تعـــرّ عن رأســـمال رمـــزي، ومن ضمن 

مه »بيـــ�ار بورديـــو« في ســـياق تحليلاتـــه للمفاهيم 
ّ

مـــا قد

 Practice الجديـــدة لعلـــم الاجتمـــاع مثـــل الممارســـة

Habitus والأشـــكال المختلفة للرأســـمال  والهابتـــوس 

 في 
ً
 فعليا

ً
الرّمـــزي والاجتماعـــي والثقـــافي، أســـهم إســـهاما

الجســـد23. اجتماع  علـــم  ظهور 

»بعـــد الانتهاء مـــن تلباس البخمـــار تقـــوم العروس 

بكســـر الرّمانـــة وتذوّقها، ويعتـــر الرّمان مـــن الصن إلى 

البحـــر الأبيض المتوســـط علامة الخصب ويرمـــز للذرية 

م المـــرأة للعـــروس ملعقـــة رفيس من 
ّ

الكثـــيرة، ثـــم تقـــد

الصحـــن، وفي الأخـــير تبخرهـــا بالبخـــور وترشـــها بالريحة 

)العطـــر(«، ثم يُـــوزع الرّفيس في أيـــدي الحاضرين، وهنا 

تكـــون المـــرأة قد أتمّـــت تلبـــاس البخمار للعـــروس ماعدا 

زم خارج البيـــت في بحيرة معروفة 
ُ

الحزام الأبيض الـــذي يح

في المنطقة تســـىّ »لالة زهـــرة«24.

 يقـــول الشـــاعر ســـالم بن تيميـــة في وصـــف عروس 

وادي ريـــغ:

بنت بلادي زين�ة وغاليا في الشان

محلى ديك الزين�ة مولات البخمار

بان
ّ
ما بها ها ديك السمرة تمضغ في الل

وكي دارت السواك شفتها تحمار

الحرقوس في الحاجب ومكحلة لعيان

مولات لعيون السود وجميلة الأنظار

زوّادة ومرايا وخلخالها رنان

دايرا لحاف كحل وبخنوق خضار

من الحيا والحشمة وجهها ما يب�ان

ومحرمة حمرا موصولة مع الخمار

الجبن فوق راسها تقول بنت السلطان

لع تقول بنت المختار
ّ

تمي تد

ظفرا سوالفها ومبيضة لسنان

في يديها ورجليها الحنة تحمار25 

ز.  طقس تحني�ة العروسن وزيارة الأولياء:

يذهب العروســـان رفقـــة أهليهم مع الطبـــل والغيطة 

في موكب مـــن العربات لزيارة أضرحـــة الأولياء الصالحن 

الموجوديـــن في القرى والمداشـــر المجـــاورة للمنطقة للترك 

بهـــم، ويأخـــذون إناء فيـــه الحنـــاء الجاهزة وهـــم يغنون. 

صورة توضح طبق الرفيس الذي يتماشى مع البخمار
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مـــا دخلـــوا إلى ضريـــح أوليـــاء الصالحن تقـــوم امرأة 
ّ
وكل

صالحـــة كبـــيرة في الســـن بوضـــع القليـــل مـــن الحناء في 

د عبارة »بالعمـــارة والثمارة« 
ّ

كفي العروســـن، وهي تـــرد

والزغاريـــد تتعـــالى من طرف النســـاء، وعنـــد آخر ضريح 

للأوليـــاء تقـــدم مديـــوات العـــروس للمزاويـــر ما يســـىّ 

بالمنديـــل وهي إكرامات مـــن الأكل والفواكه ويقدم المزاوير 

 لهـــذه الهدية، وبعضهـــم يرجعون وهم 
ً
لهـــنّ المال تقديرا

يغنـــون لغايـــة وصولهم إلى بيـــت العروس.

ومـــن الأوليـــاء الذيـــن يزورنهـــم نذكـــر مـــن بينهـــم: 

»ســـيدي علي المحجوب«، و»ســـيدي طلحة«، و»رجال 

العريانة« بوغلانة، »ســـيدي يحى« بقرية ســـيدي يحى، 

و»رجـــال الحشـــان« بجامعـــة القديمـــة، و»بحـــيرة عن 

الزرقة« بتيقديدين، »ســـيدي حمودة« بســـيدي عمران 

و»ســـيدي راشـــد« بعن الشوشـــة.. الخ.

هنـــاك عـــادة تســـتعملها العروس وهـــي تـــزور الولّي 

الصالح وهذا لتوقـــف الإخصاب وهـــي أن تضم أصابعها 

وتغطـــس في إناء الحناء وتقـــوم بلعق الحنة مـــن أصابعها 

 أصبع بعام، 
ّ

وتقول: »لحســـت ذريتي مـــش حنـــتي« وكل

ة عام من غـــير أن تنجب تلعق 
ّ

مثـــلا إذا أرادت أن تبقـــى مد

ة عامن تلعـــق أصبعن، هي 
ّ

أصبـــع واحـــد وإذا أرادت مد

عـــادة واعتقاد كانت العروس تســـتعملها لتنظيم النســـل 

قبل ظهـــور حبوب منـــع الحمل.

ومـــن بن الأغـــاني التي ترددها النســـوة عنـــد الذهاب 

الصالحن: الأوليـــاء  لزيارة 

جيبو البخمار وفنجان الحنة

ا
ّ
جيبو لعروسة تحنيلها نان

زغرتو عليها بالصوت العالي

لابسا البخمار جايا تشالي

في ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

في ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

جيبو البخمار وفنجان الحنة

نادو لعروسة وهاتوها منا

نادو لميمة وزيدو الخالة

نوضو يا صبايا واعطونا دالة

في ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

في ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

وتعتـــر الاســـتعانة بالـــولي الصالـــح والاســـتنجاد به 

وعنايتـــ�ه كأداة لدفـــع الأذى والشـــر عـــن أهـــل العـــرس، 

ويفـــرح الولّي ويســـعد معهم الأمـــر الذي يجعـــل الجميع 

اطمئن�ان. في  يعيـــش 

خلة:
ُ

ح.  يوم الد

 مـــا يكتشـــف ويـــرى فيهـــا العريس 
ً

هـــي ليلة عـــادة

 والدة العريس 
ّ

عروســـه أوّل مرّة، ثم أنها ســـرت تقاليد أن

خلة ويســـىّ ذلك 
ّ

 على العـــروس قبـــل الد
ً
تضـــع حزامـــا

رســـل والدة العريس من 
ُ

 والولد. وت
ّ

بالحـــزام طمعا في الجد

خلة على بســـاطة أثاثها الـــذي يتمثل في 
ّ

يفرش غرفـــة الد

صندوق خشـــبي به لباســـها وحوائجها وحصير من السمّار 

وفراش من الصوف ووســـادة، وهو بيـــت الحجبة، يحجب 

العروســـن عن أعـــن النـــاس. كما تقـــوم هـــذه العجوز 

ه دُسّ للعروس فيه شيء من الســـحر 
ّ
بتفتيـــش الفرش لعل

خلـــة. في الســـابق تحديـــدا، يـــوم الدخلة حن 
ّ

المعطـــل للد

 الســـيف 
ُ

ف
َ
الانتهـــاء من عمليـــة »تلبـــاس العريس« يُل

 أمـــام »الطالب« 
ْ

ـــح
َ
ت

ْ
ف

ُ
بمحرمة حمـــراء، هـــده المحرمة ت

يـــوم العقـــد أو الفاتحـــة ويســـى أيضـــا يوم الحنـــة وهو 

جمـــع الدراهم، يأتي العريـــس ويجلس في الوســـط ويب�دأ 

»الطالـــب« بقراءة »إنـــا فتحنا لك فتحا مبينـــ�ا« ويأتون 

بـ»قصعة« كبـــيرة يضع رجليـــه وســـطها ويضعون تلك 

المحرمـــة بن رجليـــه، ويب�دأ الطلبـــة في قراءة القـــرآن وهو 

يتلقـــى بعـــض الإكراميات من النقـــود. بعـــد الانتهاء من 

قـــراءة القرآن يضع الطالـــب أو الإمام يده في إناء ويمســـح 

 حول 
ُ

ف
َ
بها وجـــه العريـــس، بعد ذلك يـــنزع برنوســـه ويُل

الســـيف وتأخذه المـــرأة التي تجلـــب العـــروس لتغطيها به 

وقت خروجهـــا من بيـــت أهلها... 

تخـــرج العـــروس محمولـــة على أكتـــاف أحـــد إخوتها 

أو أعمامهـــا أو أخوالهـــا. قديمـــا كانت العـــروس تركب في 

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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الهـــودج أو كريطة وتتـــولى عجوز قبـــل مغادرتهـــا المكان، 

قعـــد العـــروس في 
ُ

وقـــف وت
ُ

بطقـــس التقعـــاد وهـــي أن ت

مكانها ســـبع مرات للثبـــ�ات ودوام مقامها ببيـــت زوجها. 

خلة بعـــد العصر يأتـــون بقصعة كبيرة تســـىّ 
ّ

وقبـــل الد

وضـــع بجانـــب الحيـــط، والحمـــص النيئ 
ُ

»لمجريـــوة« ت

منقـــوع في القطران ويجـــب أن يكون »قطـــران لعروسي« 

يســـىّ. هكذا 

تى 
ْ

يضعـــون كل هـــذه الأشـــياء في هـــذه القصعـــة ويُؤ

مون لها ســـبع حبـــات من الحمص وتقول 
ّ

بالعروس ويُقد

لهـــا المرأة العجـــوز؛ اضربي رجلك في الحائـــط وفي القصعة، 

 مـــرة: »أنـــا خيط 
ّ

قدمهـــا مقابلـــة القبلـــة وتقـــول في كل

فتح من الربـــاط وفي نفس 
ُ

والراجل حيـــط«، يعني لكـــي ت

المـــكان يُـــؤتى بفتيـــ�ات صغـــار ويقومون بنفـــس الطقس 

لكن تتغـــير الكلمات يقولون: »أنا حيـــط والراجل خيط«، 

ويقمـــنّ ببلع ســـبع حبـــات من الحمـــص الممـــزوج بمادة 

القطـــران. تقـــول إحدى المبحوثـــات »التصفيـــح هو نوع 

ـــي ما يقفلـــوش، زعما وقاية 
ّ
مـــن أنواع الســـحر، وكاين الل

ه 
ّ
من المشـــاكل بـــاه يتهناو علـــى الطفلـــة مع الرجـــال لكن

ســـحر موجود عالميا والإنسان يكتشـــفه في محيطه. لا نجد 

هذه الممارســـة تقريب�ا في المـــدن لأنهم تشـــبهوا بالغرب«.

 في آخـــر الليل في بيـــت الحجبة 
ً

خـــول عادة
ّ

ويكـــون الد

ويكـــون عـــادة في منزل بعيـــد عن مـــكان العـــرس. القليل 

من يحجـــب في غرفته ويكـــون مكانا عاديا جـــدا فيه فراش 

نقـــل هذه الأشـــياء عـــادة قبل المغـــرب وتحضر 
ُ

عـــادي، وت

عجوزتـــان من الأقـــارب لترتيـــب الحجبة.يدخل العريس 

وهو يحمل الســـيف يقـــول مبحوث من المنطقـــة أن دلالة 

حمل الســـيف تعتـــر ترميزيـــة وتمييزية؛ تمـــيز العريس 

الـــذي يدعى بمولاي الســـلطان يقول: »كيما قالو ســـلاح 

العريـــس لازم يكـــون معـــاه ومالازمـــش يخليـــه ولـــوكان 

يســـتغى عليه يدفـــع غرامة ماليـــة وحـــى وإذا تركو لازم 

الوزير«. عنـــد  يكون 

 ويقـــول: »في نهايـــة العـــرس بعـــد الدخلـــة يذهب إلى 

الغابـــة ويقطـــع بي�ه ســـبعة مـــن الجريـــد وهـــو في مهمة 

اقتن�ائه الجمار لعروســـه« ويقول الأســـتاذ أحمد زغب: أنه 

رمز للرجولة ووظيفته حماية الذمـــار، أي الأهل والممتلكات 

لأن المـــرأة في المجتمـــع الذكـــوري، يحميهـــا الرجـــال وزوجها 

وتمثل بالنســـبة إليه شـــرفه. ويضيف أحد الإخبارين، أن 

دلالة حمل الســـيف ملفـــوف بالمحرمة الحمـــراء؛ هي عادة 

منتشـــرة في الـــدول العربي�ة خاصـــة البدويـــة؛ ففي بعض 

مناطق الســـودان، يُلزم العريس حمل الســـيف لمدة أسبوع 

للدفاع عن نفســـه، خاصة قبل تشـــكل الدولـــة، أي عندما 

كانت عبـــارة عن مجموعـــة مـــن القبائل المتن�احـــرة، تحول 

هـــذا الأمـــر إلى مـــوروث ثقـــافي وهو مـــا ينطبق علـــى وادي 

ريـــغ.  وكما نعلم بأن هيبـــ�ة الفارس لا تكتمل إلا بالشـــاش 

والبرنوس والســـيف. 

مبحـــوث آخر يعطينـــ�ا عـــدة دلالات لحمـــل العريس 

للســـيف؛ الدلالة الأولى يقول أيضا للتميـــيز وهي عادة تقام 

في وادي ريـــغ. ومن عادة الســـيف أنه يتمـــاشى مع اللباس 

صورة توضح العريس وهو يحمل السيف
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التقليـــدي يعني يعتـــر مؤشـــرا، وقد يكـــون العريس فقيرا 

لأنه من الممكن أن يأتي إلي العرس شـــخص بلباس أحســـن 

من لباس العريـــس؛ نفس اليء بالنســـبة للعروس حن 

تلبس لباس البخمـــار، هي تتميز بهذا اللبـــاس لأنه يحجبها 

عـــن العن وفي نفـــس الوقت يميزها عـــن البقية.

 الدلالـــة الثاني�ة؛ للحمايـــة كأنه هو الفـــارس والأقوى 

ودلالة على أن المجتمع كان يســـتخدم الســـيف في القديم، 

وهـــو الرئيس أو الملك لأن الذين في جنب�ه يســـمون بالمزاوير 

يقول الأســـتاذ أبو بكر محمد الســـعيد؛ أن كلمة »مزوار« 

كانـــت تعـــرّ في العهـــد العثماني علـــى معى »حـــارس دور 

الدعـــارة«، وهذا يقرب لنـــا الصورة والمشـــهد الذي يمثله 

الوزيـــر أو المـــزوار، وهـــو وقوفه عنـــد الباب ليلـــة الدخلة، 

وربما كان ذلـــك  تقليدا من العهـــد العثماني.

أمـــا الدلالـــة الثالثة يقـــول لإخافة العـــروس ونوع من 

للعروس. الهيب�ة 

أيضا هنـــاك دلالات أخـــرى لحمل العريس للســـيف 

تذكرهـــا مبحوثـــة أخـــرى تقـــول؛ هـــو برهـــان لرجولتـــه 

وشـــهامته لكـــن تدخل فيـــه أســـباب ومعتقـــدات أخرى 

 الطفل وهو صغير 
ّ

وهي ســـحرية بالدرجة الأولى، وهـــي أن

ـــرش عليه بعض الأشـــياء 
ُ

يُربط لكـــي لا يُعتـــدى عليه، ت

وتلك الأشـــياء تربـــط في » محرمة حمـــراء« نلاحظ هنا أن 

لف الســـيف بالمحرمة الحمـــراء  دليل على تلك الممارســـة 

الســـحرية. وبهـــذه الطريقة يُربـــط لكي لا يُعتـــدى عليه. 

نلاحظ هنا أن الخوف من الاعتـــداء الجنسي والاغتصاب 

كان يقع علـــى الأنثى والذكر على حد ســـواء، هذا الســـحر 

كان يفك بالســـيف.

خول تكـــون فيه فرقة موســـيقية لإلهاء الناس 
ّ

يوم الد

حى لا يهتموا بالعريس وعروســـه وهـــذا خوفا ورهبة من 

ة  المتربصـــن لهما. هم يســـمون هـــذه الليلة بليلـــة »الطُبَّ

البيضـــاء« أي قطعـــة القمـــاش البيضاء الملطخـــة بالدم، 

كأن الليلـــة كلهـــا تتوقف عليهـــا. تقول إحـــدى المبحوثات 

أنه في الســـابق إذا لم يســـتطع العريس فض غشـــاء بكارة 

عروســـه، كان يضطـــر لفضـــه بمفتـــاح كبـــير وإن صعب 

ن 
َّ

الأمر يســـتخدمون بعض الطرق الســـحرية كأن يُســـخ

فأس حى الاحمـــرار ويتم التبول عليه،لأنـــه في اعتقادهم 

الرجـــل الذي لا يســـتطيع فض الغشـــاء تبقـــى له وصمة 

عـــار. وبعـــد إتمـــام العمليـــة كانـــت هنـــاك عـــادة أن يأتي 

العريـــس بالمنديـــل ملطخ بالـــدم ويرقص بـــه في الحلقة 

أمام النـــاس، وتفســـير ذلـــك انتصـــار الرّجولة، أمّـــا الآن 

فتغـــيّرت الأوضاع،هنـــاك الخـــر فقط ويفـــرح الجميع. 

ــرى الباحث مالك شـــبل »أن إشـــكالية البـــكارة بكاملها  يـ

تـــدور أساســـا حول هـــذه التصـــورات المخياليـــة، يضاف 

م«26.
ّ

إليهـــا قانون ناظم في ســـياق عـــام هو حكم الـــد

البـــكارة حســـبه، بصفتها نموذجـــا اجتماعيـــا موزعة 

بـــن وضعـــن: أولا؛ إنجاز الرجـــل؛ والشـــخص المطلوب، 

هـــو المرأة،إذ يجـــب على المـــرأة أن ترهن علـــى حالة دقيقة 

مرتبطة بجســـدها، وذلك بتقديمها لغشـــاء بكارة ســـليم، 

بينمـــا يجب علـــى الذكـــر أن ينقـــاد لمقتى آخـــر؛ والقيام 

بوظيفـــة معين�ة.

خاتمة:

في ختام هذه الدراســـة التحليلية لباخمـــار عروس وادي 

 أن نؤكد على 
ّ

ريـــغ بـــن المعتقـــد والممارســـة، لا يســـعنا إلا

مدى تمحور الأبعاد  الاجتماعيـــة والثقافية، وما يتبعها من 

طقـــس تحضيرات الـــزواج إلى حدود ليلة الدخلـــة. وقد بين�ا 

في جوهـــر التحليل وبالاعتمـــاد على نمـــاذج وأمثلة مأخوذة 

من واقع المنطقة وبشـــهادات بعض النسوة اللاتي عايشن 

 كل ما يتعلـــق بالمرأة يعكـــس الاهتمام 
ّ

هـــذه الطقـــوس، أن

الفائق لهذا المجتمع بالبعد الجســـدي لهـــا، تحضيرا وإعدادا 

ر هذه 
ّ

للـــزواج والإنجاب، كمـــا يعكس بوضـــوح مدى تجـــد

العـــادات والطقـــوس في صلـــب عقلية الجماعة وأســـس 

ثقافتهـــا الـــتي في مجموعهـــا تجســـد ضربـــا مـــن المخيـــال 

الذكـــوري المحـــدد لموقـــع المـــرأة في ذاك المجتمـــع، لا بما هو 

كائن يقوم بدوره الأســـري والاجتماعـــي في تلك المنطقة، بل 

أيضا بما هي مصدر متعة جســـدية لإشـــباع شغف الرجل 

ولذاتـــه وآلية إنجـــاب للمحافظة على اســـتمرارية مجتمع 

منطقـــة »وادي ريغ« بالصحـــراء الجزائرية.

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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 ا&وامش :
يغ، منشـــورات . 1 اهـــ�9 قادري، التعريف بوادي ر Qميد إ�pعبد ا

يـــد، تڤرت، ص.161. عية الوفاء لل�3 Ql
نطقة . 2 QR ي، سياســـة التوغل ا5ســـتعماري <̧ > صغ:9 ح Q¬ ينـــة 9R

لد  Qoالواحـــات للبحـــوث والدراســـات، ا Bـــ� Qk ،يـــغ وادي ر
الســـابع، العـــدد 2، 2012، ص29.

3 . 9 نثوي وحـــÀ التنمية: قـــراءة => ســـد ا45 Qpينـــب ا8عـــادي، ا ز
نطقة الشـــاوية، منشـــورات  QR نثوي ســـد ا45 Qpالتصورات عن ا

الفنـــك 2004، ص.35.
قيق وتعليق: أبو . 4 B£ ، 9 > العـــدوا�> ر«9 Bw ، 9 > kمد العـــدوا�> Q¬ مدk

وت، ط1،  ،1996، ب:9 9jســـ� القا� ســـعد ال�، دار الغرب ا5 
ص.138.

ثابة العطر الذي يســـتعمل اليـــوم، لكن Æنت . 5 QR 9¶ :يـــة العطر
ة ومازال يســـتعمل عند النســـاء pـــدّ ا5¡ن. ا8واد  تفوقـــه را4£
ء ثقيل قليل  <wيوضع داخـــل إ : Q:فيه: البخـــور والعن Bا8ســـتعم�
9 وســـطه 4Æس وين:� البخور  من اpـــ× أو الرمل �� يُوضـــع =>
 < 9̈ يق مصنـــوع من الط Qح�م بواســـطة غطاء إ�   Qw ويُغلق Oحـــو
ك إ2 أن  B:ر خفيفة ويـــ <w ويُوضـــع فيـــه ا8ـــاء، �� يُوضع عـــ�
س ا8وجود  لتا92 يتجمع ا8اء ا8بخر داخـــل ال�4 Qwف ا8ـــاء و Q 9£
اء  <̧ ة خ فع من ع� النار وتُضـــاف O ر9£ ء، �� �9ُ <w داخـــل ا5 
ة قوية. لتا92 يتحصلـــون ع� ســـائل O را4£ Qwهكذا تســـ<، و

kرمة: وشاح.. 6
ـــدد Cـــة الســـخاب Sikhab بشـــB خـــاص . 7 B£ :الســـخاب

ـــا النســـاء من كتـــف واحـــد إ2 الورك  تد9² B� 9 Bcطـــة الـــ ا45¾�
 Bوشـــ Q:ينة العن Q? من حبيبات Bا8عاكس، ومقاطع لسلســـ�
 ." 9 ا=� B:نـــت مـــن دروع "الـــÆ 9 Bcهـــ�92 ذو ثـــ�ث نقـــاط وال
ة ل�4مازون Æنت تســـ<  9Rا الصـــور القد BL9 قدم Bcوالـــدروع الـــ
. تســـتخدم  < 9̈ يـــق وكذلك من قبل ال�ت غر Pelta مـــن قبل ا5 
فع  B� 9 Bcـــر الروا«4 الـــD 9م� <o9 الت�يع ا هـــذه ا8ســـبحات =>
زج عـــن طريق ال�س.  9R ،4 ا45صابـــع اpبـــوب من عنـــاق ود=>
ت  Qwرة بعض ا5ســـتيعا �w9 إ ¼ يفشـــل هذا الـــزواج ا8عقـــول =>
ر &م الشـــيخ  ة، هل أ/> 9� كـــ:� ا45رواح الـــ}� > أ 9̈ الفضيعـــة ب
9 حديقته ا8عطرة الطريق؟ أ5 تعـــÀ أنّ العن:Q ما ¼  النفـــزاوي =>
9 مســـامه!  ة ا8وجودة به => لرا4£ Qw تفظ تـــه 9£ Qpتســـخينه ومعا Bي�
م، د(9  صابعك ف� 9² 4 Qw ان إذا ¼ تقم بتســـخينه أنظـــر إ2 الر9£
9 5 تدع ح�هـــا تفلت إ5ّ  Bcهر. ا8رأة تشـــبه الثمـــرة ال < الزفـــ:9 �9

> يديـــك. ينظر: 9̈ ـــا ب BLفرك
 - Cosmétique et maquillage du Djerid et Oued Righ:

https://www.Tougourt.org
ـــا: العفصة، البخور، . 8 B² <wفيه، مكو Gار خـــاص ت < <H ا8دّا: &ا

 ، 9 Qcـــور الن < Q£ ،ن Qwالقرنفـــل، والســـواك واللّـــو <cعـــ QR الطيب
فف وقليـــل من الســـكر، تُوضع  Qoا8ســـك وا8ســـكة والورد ا
حـــ�م وذلك    Qw بغطائه Ùـــار وتغـــ < <H 9 ت => <wهـــذه ا8كـــو ±ّ

9 ا8غطاة من فـــوق وتُوضع  ، ويُوضـــع ا8ـــاء => < 9̈ لعجـــ Qw ـــا BIبغل
> إ2 ما فوق.يقـــول أحد  9̈ ر خفيفـــة جدا مـــن ســـاعت <w فـــوق
نســـية،Æنت  Qpوة ا ـــة تثـــ:9 ال�3 ـــا را4£ ؛تصبـــح لد9² < 9̈ ا8بحوث
انة عـــ� الوجه، 45ن  <pواجب ووضع اpا لر� ا 9Rتســـتعمل قد
ـــا معÀ من معا¼  <² ا خانة 45 9 تكون لد9² Bc9 الـــ¶ Bمي� Qpا8ـــرأة ا
انة». <p9 مـــو5ت اw ا 9Lنو يغنـــو علÆ مـــال يقول «بكـــري Qpا

9 منطقة . 9 عية لغوية للقصة الشـــعبية => Bdدراســـة إج ، 9 9w التجا�> ��
وذجا، ص.49. <R ي، وادي ســـوف زا�4 Qpنوب ا Qpا

ا مادة الكحل.. 10 9L9 توضع ف Bcال : B�ََمِكْح
اوي ا45ســـود . 11 Qpـــاوي، الّبان، ا Qpا: ا <Lتلفة م <k البخـــور: أنـــواع

 9Ì8ســـ�م، ا ور ا5  < Q£ ،ور الســـودان < Q£ (كحـــل (أو البخـــور ا45
بية  ة العر ـــز�9 Qp9 ا ده => Q وpية الشـــيخ أو ذقن الشـــيخ إنّ ما £>
رة  Q �D الصّمـــغ تنتجه �cـــور أن < Q£ ويتحدث عنـــه ا8ؤلفون، هو
) يؤكـــد ا8ؤرخ  ـــزا�4 Qp9 ا Q9 ا45هڤـــار (هضبـــة جنو� عرعـــر، و=>
بون البخور،  مـــه 9£ 9w9 أ ودوت أن العـــرب Æنو => ، ه:9 9 <� <wاليـــو
نحة  Qk ـــا أقاعMر B£ نتÆ ار البخـــور Q �Dـــر، 45ن أ QLـــرق الع Q£
ه إبعادها. ينظر: مالك شـــبل معجـــم الرموز  ف� يســـتطيع غ:9
وت لبنان  يـــع، ب:9 يـــل للطبع و الن}� والتوز Qpســـ�مية. دار ا ا5 

ص. 45.  ،2002
ف.. 12 9 ا45ذن يقال &م أيضا ا8}� ع�لڤ: أقراط تُوضع =>
9 اليد.. 13 عc> حلقات => QR :حدايد
9 القرن . 14 ي => ـــزا�4 Qpتمـــع الصحراوي ا Qoأحســـن دواس، صورة ا

بة  ، مقار < 9̈ ت الرحاBO الفرنســـي Qwالتاســـع ع}� من خ�ل كتـــا
9 ا45دب  ادة ا8اجست:9 => �M مقدمة لنيل BOسوســـيو ثقافية، رســـا

، 2007− 2008، ص. 49. Bا8قارن شـــعبة أدب الرّح�
ا . 15 BLعيـــة وع�ق Bdا5ج <cـــو5ّت البـــ B£ ،خليفـــة عبـــد القـــادر

ية- دراســـة سوســـيو  زا�4 Qp9 مدى الصحراء ا <= 9 8ـــال العمرا�> Qw
يغ)-، أطروحـــة دكتوراه  وبولوجيـــة 8دينة تڤـــرت (وادي ر أن:�
وبولوجيـــا ثقافية  صـــص أن:� < B£ ،ع Bdا5جـــ À9 عـــ 9 العلـــوم => <=
امعيـــة: 2010 - 2011، ص.339 - 340. Qpعيـــة، الســـنة ا Bdواج

> ا8نطقـــة من عادات . 16 ، &�B بتار«9 ا45ســـتاذ عبد الباســـط قاد�9
وتقاليد.

9 يـــوم 12 مارس . 17 ، تڤـــرت، => مقابـــ�B مع الســـيدة فاطمة ورڤ�9
.2018

عية، . 18 Bdـــا ا5جMـــا وطقو <Iنة وظائpل §ـــران وآخـــرون، ا.
�B جامعة  Qk ،يـــة بلوزن الســـاحلية 9 قر وبولوجية => دراســـة أن:�
والعلـــوم  ا5¡داب   Bسلســـ� والدراســـات،  للبحـــوث   < 9¬ تـــ}�

ص.171.  ،08/02/2011 عـــدد01،   ،33 Q" نســـانية،  ا5 
19 . < ا؟، مؤسســـة عز الد¬9 Q² رافات هـــل تؤمن <pا ، 9 R:9 شـــيخا�>

وت- لبنـــان، ط2، 1988، ص.106. ، ب:9 للطباعة والن}�
20 . S < ـــة: فا�9 Ql B� ،  - ينظـــر: لوك بنوا، إشـــارات ورموز وأســـاط:9

وت- لبنـــان، ط1،2001، ص.72. نقـــش، دار عويدات، بـــ:9
، Æن مصـــدر الّبان، ذاك . 21 ســـ�م بكثـــ:9 ء ا5  9 QT اللبـــان: قبل  
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ة من نـــوع العر(9  ـــ:9 Q �D 9 الـــذي تنتجـــه QUالصّمـــغ الرّاتنـــ
بيـــة –منطقة ظفار  ة العر ز�9 Qpتســـّ< البخور الذكر. شـــبه ا
موت التابعة لليمن و اpبشـــة،  <̧ –ســـلطنة §ان اليوم− ح
> 5 يؤكّد، مـــا إذا Æن هو اللبان الـــذي أهدته  لكـــن التـــار«9
ره ع:Q مـــ¸ الفرعونية  �wـــد آ Q ن و الذي £> 9dملكة ســـبأ لســـل
9 أحد  ء الذي يذكـــر => 9 �Çغ:9 أن الـــ ، Qwأقـــا�9 أورو Bcحـــ
ا45حاديـــث؛ اللّبـــان ب@ات إطرادو تشـــجيع فيقول: أطعمو 
 9 Bªذكرا يكـــون ن < 9̈ نـــ Qpن اÆ فـــإذا ، <wوامـــل لباpا Sنســـاء
 . < 9̈ ¤ مكـــوّرة الرّدف Qpا Bي� Ql نت إبنـــة تولدÆ القلـــب، وإذا
كيب مـــواد التجميل وا8واد الطبية  B� 9 يدخـــل الّلبان أيضا =>
رة العشـــق و ا&يـــام ». ينظر:  �w 9 تســـتعمل 5  Bc9 ا8واد ال و =>

ســـ�مية، ص275. مالك شـــبل، معجم الرّموز ا5 
بة . 22 نطقـــة ا8زازقـــة (مقار QR أشـــعار الـــزواج ، نبيل حويـــ�9

، ق¤ ا45دب  9 Qc9 ا45دب الشـــع نياســـية)، رساBO ماجســـت:9 =>
 ،2012 ، زا�4 Qpي وزو- ا < ، جامعة مولـــود معمري، تـــ:9 9 Qالعر�

ص.42.
اه�9 عبد . 23 Q9 إ� <cسد، حســـ Qp Qw 9 Qتطور ا5نشـــغال السوسيولو�

، موقـــع اpوار ا8تمدّن: العظ�9
- www.alhewal.org/debat/show.art/asp?aid.256629. 

ا . 24 9Lياهها العرســـان، يلقون ف QR ك Q:9 يتـــ Bcزهـــرة: ال BO5 ة ـــ:9 Q£
فورة العشـــاق، وتقـــوم عائ�ت  <w 9 النقـــود . هـــو الشـــأن =>
pناء  Qw < لعن:Q وا8ز¬9 Qw دد بتقد�9 وشـــاح معطر Qpالعرســـان ا
لـــب اpظ والفال ولتجنـــب ا45ذى. Qp ة 9 ميـــاه البح:9 لرميـــه =>

يغ.. 25 > تيمية من منطقة تڤرت وادي ر Q¬ ¼الشاعر سا
نس واpـــر�9 وروح ال}اري، الســـلوÆت . 26 Qpمالك شـــبل، ا

ة: عبد ال� زارو،  Ql B� ، 9 ا8غرب الكب:9 نســـية ا8همشـــة => Qpا
ق، ا8غـــرب، د.ط، 2010، ص.8. يقيا ال}� إفر

ة ا8راجع: 4Rقا
 - 9 عيـــة لغويـــة للقصـــة الشـــعبية => Bdدراســـة اج ، 9 9w التجـــا�> ��

وذجـــا. <R ي، وادي ســـوف ـــزا�4 Qpنـــوب ا Qpمنطقـــة ا
ـــا؟، مؤسســـة عـــز -  Q² رافـــات هـــل تؤمـــن <pا ، 9 Rـــ:9 شـــيخا�>

وت- لبنـــان، ط2، 1988. ، بـــ:9 > للطباعـــة والنـــ}� الـــد¬9
ــغ، -  يـ ــوادي ر ــف بـ يـ ــادري، التعر ــ�9 قـ اهـ Qــد إ� ــد اpميـ عبـ

يـــد، تڤـــرت. عيـــة الوفـــاء لل�3 Ql منشـــورات
> S نقـــش، -  ـــا�9 ـــة: ف Ql B� ، ـــوا، إشـــارات ورمـــوز وأســـاط:9 ـــوك بن ل

وت- لبنـــان، ط1، 2001. دار عويـــدات، بـــ:9
يـــل للطبـــع و -  Qpســـ�مية. دار ا مالـــك شـــبل معجـــم الرمـــوز ا5 

وت لبنـــان 2002. يـــع، بـــ:9 النـــ}� و التوز
ـــلوÆت -  ـــ}اري، الس ـــر�9 وروح ال pـــس وا ن Qpـــبل، ا ـــك ش مال

ـــة: عبـــد الـــ�  Ql B� ، 9 ا8غـــرب الكبـــ:9 نســـية ا8همشـــة => Qpا

ق، ا8غرب، د.ط، 2010. يقيا ال}� زارو، إفر
قيـــق وتعليـــق: -  B£ ، 9 > العـــدوا�> ر«9 Bw ، 9 > kمـــد العـــدوا�> Q¬ مـــدk

 ،1996، 9jســـ� أبـــو القـــا� ســـعد الـــ�، دار الغـــرب ا5 
وت، ط1.  بـــ:9

امعية: Qpا8ذكرات والرسائل ا
ي -  ـــزا�4 Qpا الصحـــراوي  تمـــع  Qoا صـــورة  دواس،  أحســـن 

 BOت الرحـــا Qw9 القـــرن التاســـع عـــ}� مـــن خـــ�ل كتـــا <=
ـــل  ـــة لني ـــاBO مقدم ـــة، رس ـــيو ثقافي ـــة سوس ب ، مقار < 9̈ ـــي الفرنس
 ، B9 ا45دب ا8قـــارن شـــعبة أدب الرّحـــ� ـــادة ا8اجســـت:9 => �M

.2008  −2007
ـــا -  BLعيـــة وع�ق Bdا5ج <cـــو5ّت البـــ B£ ،خليفـــة عبـــد القـــادر

يـــة- دراســـة  زا�4 Qp9 مـــدى الصحـــراء ا <= 9 8ـــال العمـــرا�> Qw
يـــغ)-، أطروحـــة  وبولوجيـــة 8دينـــة تڤـــرت (وادي ر سوســـيو أن:�
ـــا  وبولوجي صـــص أن:� < B£ ،ع Bdا5جـــ À9 عـــ ـــوم => 9 العل ـــوراه => دكت

امعيـــة: 2010-2011. Qpعيـــة، الســـنة ا Bdثقافيـــة واج
نثـــوي وحـــÀ التنميـــة: قـــراءة -  ســـد ا45 Qpينـــب ا8عـــادي، ا ز

نطقـــة الشـــاوية،  QR نثـــوي ســـد ا45 Qp9 التصـــورات عـــن ا <=
منشـــورات الفنـــك 2004. 

ــة -  بـ ــة (مقار ــة ا8زازقـ نطقـ QR ــزواج ــعار الـ ، أشـ ــ�9 نبيـــل حويـ
ـــ¤ ا45دب  ، ق 9 Qcـــع 9 ا45دب الش ـــت:9 => ـــاBO ماجس ـــية)، رس نياس
.2012 ، ـــزا�4 Qpي وزو- ا < ، جامعـــة مولـــود معمـــري، تـــ:9 9 Qالعـــر�

�ت وا8نشورات:-  Qoلثا: ا �w
ـــة، -  عي Bdـــا ا5جMـــا وطقو <Iـــة وظائ .ل §ـــران وآخـــرون، اpن

 Bـــ� Qk ،يـــة بلـــوزن الســـاحلية 9 قر وبولوجيـــة => دراســـة أن:�
> للبحـــوث والدراســـات، سلســـ�B ا5¡داب  9¬ جامعـــة تـــ}�

33، عـــدد01، 08/02/2011. Q" ،نســـانية والعلـــوم ا5 
ــتعماري -  ــل ا5سـ ــة التوغـ ي، سياسـ <̧ ــ ــ:9 حـ > صغـ Q¬ ــة ينـ 9R

ـــات،  ـــوث والدراس ـــات للبح ـــ�B الواح Qk ،ـــغ ي ـــة وادي ر نطق QR
لـــد الســـابع، العـــدد 2، 2012. Qoا

نت-  B:ن رابعا: مواقع ا5 
 - Cosmétique et maquillage du Djerid et Oued Righ:

https://www.Tougourt.org
اهـــ�9 -  Q9 إ� <cســـد، حســـ Qp Qw 9 Qتطـــور ا5نشـــغال السوســـيولو�

، موقـــع اpـــوار ا8تمـــدّن: عبـــد العظـــ�9
 - .www.alhewal.org/debat/show.art/asp?aid.256629

الصور
 الصور من ال�تبة - 

 بخمار عروس وادي ريغ بين المعتقد والممارسة 
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» فيَّ الرايح « قراءة لجدلية الزمان 
والمكان في الأغني�ة البحريني�ة الحديث�ة 

مكامن الراء وأسرار التواتر والبقاء
في الراث الموسيقي الكافي

سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري
الموسيقى الإثني�ة بن  المصطلح والبحث الميداني »الجزء الثاني«
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توطئة: 

ـــم  ـــذه الأرض في عال ـــى ه ـــش عل ـــو يعي ـــان وه ـــق الله الإنس ـــذ خل من

يتصـــف ببعديـــن أساســـين همـــا: الزمـــان والمـــكان، وفي هذيـــن البعديـــن 

تســـتمر الحيـــاة البشـــرية وتتطـــور. ومـــن الناحيـــة التاريخيـــة يعتـــر 

المـــكان أقـــدم مـــن الإنســـان، ولكـــن وجـــود الإنســـان في المـــكان جعلـــه 

ـــ�ة،  ـــه الحياتي ـــه وضرورات ـــب احتي�اجات ـــكان حس ـــذا الم ـــكيل ه ـــد تش يعي

ـــه. ـــه وثقافت ـــ�لاءم وذوق ـــا يت ـــكان م ـــذا الم ـــى ه ـــي عل ويضف

ورغم أن المـــكان والزمان عنصران متلازمـــان لا يفترقان، فإن المكان 

ثابت على عكـــس الزمان المتحرك، وهـــو في ثبوته واحتوائه للأشـــياء 

. ذلك أن 
ً
 مباشـــرا

ً
الحســـيّة المســـتقرة فيـــه يـــدرك بالحـــواس إدراكا

»المكان صـــورة أولية ترجع إلى قوة الحساســـية الظاهرة التي تشـــمل 

د.راشد نجم - مملكة البحرين

» فيَّ الرايح «
قراءة لجدلية الزمان 

والمكان في الأغني�ة
 البحريني�ة الحديث�ة

1
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حواســـنا الخمـــس، علـــى عكـــس الزمـــان الـــذي يدركه 

 غـــير مباشـــر من خلال فعلـــه فيه«1.
ً
الإنســـان إدراكا

معى الفيّ لغة:- 

كان  ما  هو:  الفيء  العرب  لسان  في  منظور  ابن  يقول 

يُوءٌ. قال الشاعر: 
ُ
ياءٌ وف

ْ
ف

َ
، والجمع: أ

ُّ
ل

ِّ
ه الظ

َ
سَخ

َ
ن

َ
 ف

ً
شمسا

لِهِ 
ْ

ه
َ
رَمُ أ

ْ
ك

َ
 أ

ُ
 البَيت

َ
ت

ْ
ن

َ
عَمْرِي، لأ

َ
ل

صائِل 
َ
يائِه بالأ

ْ
ف

َ
 في أ

ُ
عد

ْ
ق

َ
وأ

.
َ

ل
َّ
ل

َ
ظ

َ
 فيه: ت

َ
أ يَّ

َ
ف

َ
. وت

َ
ل وَّ َ َ

: تح
ً
يْئ�ا

َ
يْءُ ف

َ
وفاءَ الف

. قال 
ِّ

والِ مِـــن الظل
َّ
ـــيْءُ ما بعد الـــز

َ
وفي الصحـــاح: الف

ة: 
َ
 وكى بها عـــن امرأ

ً
ـــوْر يَصِف سَـــرْحة

َ
حُمَيْـــد بن ث

طِيعُه 
َ
سْت

َ
ىَ ت

ُّ
 مِنْ بَرْدِ الض

ُّ
ل

ِّ
لا الظ

َ
ف

 
ُ

وق
ُ

ذ
َ
يْءُ مِنْ بَرْدِ العَيِِّ ت

َ
وَلا الف

 لرُجُوعه مِن جانِب إِلى جانِب. 
ً
 فيئ�ا

ُّ
وإِنما سمي الظل

ه الشـــمسُ، 
ْ
ت

َ
سَـــخ

َ
: ما ن

ُّ
ـــل

ِّ
يت: الظ

ِّ
ـــك قال ابـــن السِّ

بَة، 
ْ

 عـــن رُؤ
َ

بو عُبي�دة
َ
 الشـــمسَ. وحكى أ

َ
سَـــخ

َ
يْءُ: ما ن

َ
والف

ءٌ  ْ َ
 عنه فهـــو في

ْ
ت

َ
زال

َ
 مـــا كانت عليـــه الشـــمسُ ف

ُّ
قـــال: كل

.
ٌّ

، وما لـــم تكن عليه الشـــمسُ فهـــو ظِل
ٌّ

وظِـــل

معى الرايح لغة:- 

 هو الظهور 
ُ

يقـــول ابن منظور في لســـان العرب، الـــرَاح

والبي�ان.

هَر؛ 
َ

عـــرابي: ظ
َ
خـــيرة عن ابن الأ

َ
، الأ

َ
فاء وبَـــرَح

َ
 الخ

َ
وبَـــرِح

نه 
َ
مـــر كأ

َ
 الأ

َ
ح

َ
ي وَض

َ
 أ

ٌ
ـــد

ُّ
ل َ َ
يَّ تج

َ
ـــد

َ
فاءُ فمـــا ل

َ
 الخ

َ
قـــال: بَـــرِح

وزال.  ـــرُّ  السِّ ذهب 

فـــاءُ، وقيل: معناه 
َ

فاء معناه زال الخ
َ

 الخ
َ

زهـــري: بَرِح
َ
الأ

رض، 
َ
خوذ من بَـــراحِ الأ

ْ
 وانكشـــف، مأ

ً
ظهـــر ما كان خافيـــا

فِي.
ْ

خ
ُ
وهو البـــارز الظاهر، وقيـــل: معناه ظهر ما كنـــت أ

.2 َ
رض بَراح: واسعة ظاهرة لا نب�ات فيها ولا عُمران

َ
وأ

وإذا أخذنـــا في الاعتب�ار أن الألفاظ والتعابير الشـــعبي�ة 

يعـــود الكثير منها في مصدره الأســـاس إلى اشـــتقاقات من 

اللغـــة العربي�ة الفصى مـــع شيء من التحويـــر والتعديل 

والإضافـــة بمـــا يتن�اســـب واســـتخداماتهم لهـــذا التعبير 

ومدلولاته، فليس مـــن الغريب أن »وجدنـــا في مفرداتهم 

المتداولة وتعابيرهـــم الاصطلاحية، صلة مباشـــرة باللغة 

العربيـــ�ة الفصـــى، بظواهرهـــا المعروفـــة عنـــد أصحاب 

اللغة، ووجدنـــا بـــن ثن�اياها)فوائد كثيرة تجـــري في ضمن 

هذيانهـــم معـــان غريبـــ�ة لطيفـــة( علـــى حد تعبـــير ابن 

الخشـــاب«3 ولأدركنـــا عمـــق الكثير مـــن هـــذه المفردات 

له من كشـــف عن 
ّ
في بعدهـــا اللغـــوي الفصيح وما تشـــك

بعـــض جوانـــب الثقافة الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة وما تحمله 

مـــن مقومـــات فكريـــة ووجدانيـــ�ة تعكـــس أصالـــة هذا 

العربي.   وانتمائه  الشـــعب 

وحيـــث أن المفـــردة الشـــعبي�ة المســـتخدمة في عنوان 

البحث »الفـــيّ« في مقصدنا من العنوان وهـــو )الزمان(، 

والمفـــردة الأخـــرى هـــي »الـــرايح« والمقصـــود بهـــا هـــو 

)المكان(، فســـوف يتـــم اســـتخدام كلمتي الزمـــان والمكان 

كدلالتـــن على معـــى »فّي الـــرايح«.

لكلمـــتي »فّي  المعـــى الاصطـــلاحي  نعـــود إلى  عندمـــا 

ـــن  ـــر ع ـــان »يع ـــة »فّي« أي الزم ـــد أن كلم ـــ�ا نج ـــرايح« فإنن ال

ـــل  ـــث تح ـــود حي ـــا في الوج ـــا أو تعاقبه ـــياء وتت�اليه ـــع الأش تت�اب

الواحـــدة محـــل الأخـــرى، والزمـــان ذو بعـــد واحـــد لا يرتـــد، 

فاتجـــاه ســـير الأحـــداث يتطـــور باتجـــاه واحـــد مـــن المـــاضي 

ــط  ــب إلى الربـ ــن ذهـ ــاك مـ ــتقبل، وهنـ ــر فالمسـ إلى الحاضـ

ـــاني- ـــل الزم ـــرف بالمتص ـــا يع ـــد م ـــكان فوج ـــان والم ـــن الزم ب

ف  المـــكاني.  أمـــا كلمـــة »الـــرايح« وهـــي المـــكان، فالمـــكان يعـــرَّ

ــن  ــود، ومـ ــاوقها في الوجـ ــياء وتسـ ــوزع الأشـ ــام تـ ــه نظـ بأنـ

ـــع«4.  ـــد الراب ـــو البع ـــان ه ـــاد، والزم ـــلاثي الأبع ـــه ث ـــه أن صفات

فالمـــكان مـــن وجهـــة نظـــر الإنســـان العـــادي هـــو الحـــاوي 

علـــى الأشـــياء، والزمـــان هـــو المـــدة الـــتي يســـتغرقها وقـــوع 

ــد  الأحـــداث. وبالمقابـــل يصـــف الباحـــث البحريـــني محمـ

جمـــال الراحـــة بأنهـــا »فســـحة بـــن البيـــوت والأزقـــة 

تتكـــون في الأحيـــاء القديمـــة تطلـــق عليهـــا أســـماء بعـــض 

الشـــخصيات مـــن ســـكنة الـــي، كراحـــة الشـــيخ حمـــد 

ــة دور  ــم، كان للراحـ ــن غتـ ــة بـ ــلان وبراحـ ــن عيـ ــة بـ وبراحـ

 «فيَّ البرايح»قراءة لجدلية الزمان والمكان في الأغنية البحرينية الحديثة 
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هـــام في المجتمـــع البحريـــني القديـــم حيـــث يتخذهـــا الرجـــال 

 لإقامـــة حفـــلات الأفـــراح والأعيـــاد 
ً
ـــا  للســـمر ومكان

ً
مجلســـا

 مـــن قبـــل الأطفـــال«5.
ً
وتتخـــذ ملعبـــا

ـــاني  ـــيّز الإنس ـــو الح ـــكان ه ـــك إلى أن الم ـــن كل ذل ـــص م نخل

الحـــاوي علـــى قـــدر مـــن العـــادات والتقاليـــد والصيـــغ 

 
ً
 حقيقيـــا

ً
ل بعـــدا

ّ
الفكريـــة، إضافـــة إلى الزمـــن الـــذي يشـــك

في مقيـــاس التحـــول لوظيفيـــة المـــكان، نتيجـــة دين�اميـــة 

النظـــرة الاجتماعيـــة لواقـــع الحيـــاة المتغـــيرة باســـتمرار، 

والمـــكان الجيـــد هـــو الموّصـــل الجيّـــد لـــكل الإحساســـات. 

كمـــا أن الإنســـان لـــن يشـــعر بأدائيـــ�ة المـــكان مالـــم يحقـــق لـــه 

المـــكان مـــا يحتاجـــه مـــن حمايـــة وســـهولة حركـــة وإضفـــاء 

أجـــواء مكانيـــ�ة جماليـــة تشـــعره بالرغبـــة في التفاعـــل مـــع 

المـــكان، مـــن خـــلال إنعـــاش روحيـــة المدينـــ�ة وإيجـــاد حالـــة 

مـــن الترابـــط بـــن المدينـــ�ة كمـــكان والمدينـــ�ة كحضـــارة.

أمـــا الزمن فهـــو اليء الـــذي يصعب الإمســـاك به، 

حيـــث نســـتطيع أن ندركه بعقولنـــا ولا نســـتطيع إدراكه 

بحواســـنا، ولكن قد ندرك آثـــاره التي يعتقـــد البعض أنها 

الزمـــن. فالزمـــن يرتبط بالمـــكان والحركة الـــتي لولاها لما 

اســـتطعنا إدراك الزمـــن. فحركـــة الأرض حـــول نفســـها 

تنتـــج الليل والنهـــار، بينمـــا تنتج حركتها حول الشـــمس 

الفصول الأربعـــة وما يترتب عليها، والزمـــان تابع للحركة 

ناتج عنهـــا، والحركة لا يمكـــن أن تحـــدث إلا في المكان. 

الأغني�ة البحريني�ة وجدلية الزمان والمكان:

البدايات المبكرة:  )1

ــال أو  ــن جمـ ــه مـ ــا تفرضـ ــا بمـ ــ�ة ومناخهـ ــب البيئـ تلعـ

ــاة  ــددة للحيـ  متعـ
ً
ــكالا  وأشـ

ً
ــورا ــع صـ ــى المجتمـ ــوة علـ قسـ

معهـــا  التوافـــق  البيئـــ�ة  هـــذه  يســـكن  ممـــن  تتطلـــب 

ـــذي  ـــكان ال ـــن الم  م
ً
ـــزءا ـــح ج ـــا، فتصب ـــتجابة لمتطلباته والاس

ــن  ــة بـ ــه. فالعلاقـ ــتوطن ذاكرتـ  يسـ
ً
ــا ــه وزمنـ ــش فيـ يعيـ

ــدون  ــان بـ ــلا زمـ ــاء، فـ ــود وبقـ ــة وجـ ــكان علاقـ ــان والمـ الزمـ

ــف  ــة تختلـ ــذه العلاقـ ــان، وهـ ــدون زمـ ــكان بـ ــكان، ولا مـ مـ

ـــ�دو  ـــكان يب ـــإن »الم ـــا ف ـــن هن ـــكان. وم ـــة كل م ـــب طبيع حس

ـــدوس  ـــاعر والح ـــكار والمش  للأف
ً
ـــا  حقيقي

ً
ـــا ـــو كان خزان ـــا ل كم

حيـــث تنشـــأ بينـــ�ه وبـــن الانســـان علاقـــة متب�ادلـــة يؤثـــر 

ــر«6.   ــى الآخـ ــرف علـ ــا كل طـ فيهـ

يمكـــن للمتبـــع والراصـــد لتاريـــخ ومســـيرة الأغني�ة 

البحريني�ة أن يلحظ أنها منذ نهايات القرن التاســـع عشـــر 

وبدايات القرن العشـــرين، اتســـمت نصوصهـــا المختارة 

للغناء من قبـــل الفنانـــن البحرينين والـــتي وصلتن�ا من 

خلال التســـجيلات الصوتي�ة، ســـواء على الأسطوانات أو 

الأشـــرطة المتداولة مـــن المطربن المعروفن والمشـــهورين 

كـــرواد لفـــن الصـــوت أمثـــال محمد بـــن فـــارس، ضاحي 

بن وليـــد، ومحمد زويـــد وغيرهم مـــن فناني هـــذا الجيل، 

 في الأغني�ة 
ً
وحى الجيل الذي جـــاء بعدهم ويعتر مجـــددا

البحرينيـــ�ة أمثـــال يوســـف فـــوني، عبـــدالله بوشـــيخة، 

عنر، أحمـــد خالد وعلي خالـــد وغيرهم من فنـــاني مرحلة 

التجديد، غيـــاب ما يعكـــس خصوصية المـــكان أو الزمان 

عـــن النص الغنـــائي المختار.

يتـــم  كان  ـــاة 
ّ
المغن الغنائيـــ�ة  النصـــوص  معظـــم  إن 

لمشـــاهير  المعروفـــة  العربيـــ�ة  القصائـــد  مـــن  اختي�ارهـــا 

الشـــعراء العـــرب كـــي تتوافـــق مـــع طبيعـــة ألحـــان تلـــك 

ــد بـــن  ــان محمـ الفـــترة وهـــي »الصـــوت« الـــذي كان الفنـ

ـــم  ـــا كان اختي�اره ـــن هن ـــرون. م ـــه الآخ ـــه وتبع  ل
ً
ـــدا ـــارس رائ ف

ـــم  ـــتوى ذائقته ـــس مس ـــتي تعك ـــ�ة - وال ـــم الغنائي لنصوصه

ــة  ــى القيمـ ــاس علـ ــا في الأسـ ــعرية -منصّبـ ــ�ة والشـ الأدبيـ

الفنيـــ�ة للقصيـــدة ومـــدى ملاءمتهـــا للحـــن، وقبـــول النـــاس 

ـــن  ـــد ب ـــني« لمحم ـــع عي ـــى دم ـــوت » عل ـــك ص ـــال ذل ـــا. مث له

فـــارس وهـــي قصيـــدة جميلـــة للشـــاعر الحاجـــري )ويطلـــق 

ـــن  ـــى ب ـــن عي ـــام الدي ـــو حس ـــرام( وه ـــل الغ ـــب بلب ـــه لق علي

ســـنجر بـــن بهـــرام بـــن جبريـــل الإريلـــي الشـــاعر الملقـــب 

ـــظ  ـــعره. فنلاح ـــر في ش ـــر الحاج ـــن ذك ـــاره م ـــري لإكث بالحاج

في هـــذا الأنمـــوذج الشـــعري أن المـــكان والزمـــان المحلـــي 

ليـــس معنيـــ�ا بـــه المطـــرب عنـــد اختيـــ�اره للنـــص الغنـــائي:    

معِ عَيني مِن فِراقِكَ ناظِرٌ
َ

عَلى د

م ترِقهُ المَحاجِرُ
َ
هُ إِن ل

ُ
يُرَقرِق
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كَ دارِسُ
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كَ رَبعَ الصَرِ بَعد
ُ
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د
َ
ف
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 الش
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َ
 ك
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 إِجـلالا

ُ
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رامِ جَوانِي
َ

وأطوي عَلى حَرِّ الغ

 عَنـكَ لاهٍ وَصـابِـرُ
ّ

ني
َ
ظهِـرُ أ

ُ
وَأ

ً
 النـارَ دائِما

ُ
 لِخالٍ يَعبُد

ُ
عَجِبـت

ـرَق بِها وَهـوَ كافِرُ
ُ

م يح
َ
كَ ل

ِّ
ـد

َ
بِخ

وَأعجَب مِن ذا أن طَرفِكَ مُنذر

 في آياتِـهِ وَهـوَ سـاحِـرُ
ُ

ق
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يُصَـد
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ُ
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ن
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ُ
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َ
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ن يَفيض
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ُ
يَروق
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َ
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َ
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َ
ل

َ
إِذا اِنسَد

ـما
َّ
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ً
بت�ا

َ
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ُّ
د

َ
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َ
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يهِ المَرائِـر7ُ
َ
ت عَل

َّ
ق

ُ
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َ
لِك

وبالإمـــكان القيـــاس مـــن خـــلال هـــذا الأنمـــوذج علـــى 

نمـــاذج كثـــيرة مـــن قصائـــد المطربـــن الشـــعبين الـــتي 

ـــير  ـــا الكث  به
ّ

ـــى ـــرين وتغ ـــرن العش ـــات الق ـــتهرت في بداي اش

ــن،  ــد الحسـ ــا واحـ ــل: »يـ ــة مثـ ــذه المرحلـ ــربي هـ ــن مطـ مـ

مـــال غصـــن الذهـــب، دع الوشـــاة، ألا يـــا صبـــا نجـــد، لمـــع 

ـــ�ارات  ـــذه الاختي ـــى ه ـــب عل ـــخ، إذ يغل ـــاني«.. ال ـــرق اليم ال

الـــذوق الشـــخصي للمطـــرب. كمـــا أن هـــذه قصائـــد كتبـــت 

ـــم  ـــعراء، ول ـــعري للش ـــ�اج ش ـــى كنت ـــ�ة الفص ـــة العربي باللغ

ــاء مـــن قبـــل  تكتـــب في الأســـاس بهـــدف التلحـــن والغنـ

المطربـــن. 

الفنان محمد بن فارسالفنان ضاحي بن وليد
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الملاحظـــة الثاني�ة الـــتي يمكن الوقـــوف عندها في هذه 

المرحلـــة هي اضطرار المطربن البحرينيـــن في ذلك الوقت 

 
ً
إلى اختيـــ�ار نصـــوص مـــن دواويـــن الشـــعر العـــربي نظرا

لغيـــاب المؤلف الغنـــائي البحريني الذي يســـتطيع الكتابة 

للمطربـــن وفق متطلبـــات الأغني�ة بحيـــث ينعكس ذلك 

علـــى الصبغة العامـــة للأغني�ة.

وكانـــت هناك مـــن جهـــة أخـــرى الأغني�ة الشـــعبي�ة 

الفردية التي يعرف شـــاعرها في بعض الأحيـــان، والأغني�ة 

الشـــعبي�ة الجمعيـــة الـــتي لا يعـــرف قائلها، إذ هـــي بدأت 

بمؤلـــف مجهـــول ثـــم استحســـنتها الذائقـــة الجمعيـــة 

فأضافـــت عليهـــا وتداولتهـــا مثل:

»مشرّق ورايـح.. يا ذا القمـر يا اللي مشرّق ورايــح

مرقده في الرايح.. سلم على اللي مرقده في الرايح«

هـــذه الأغنيـــ�ة مـــن النصـــوص الشـــعبي�ة غـــير المعروفـــة 

اهـــا الفنـــان الراحـــل محمـــد حســـن. وفي 
ّ
المؤلـــف، وقـــد غن

هـــذا النـــص البســـيط تجســـيد بليـــغ وواضـــح للمـــكان 

والزمـــان الـــذي يرتبـــط بـــه الانســـان مـــن أجـــل أن تخلـــق 

ـــه  ـــد في ـــذي يتواج ـــكان ال ـــي الم ـــرايح ه ـــة. فال ـــة عاطفي حال

 أم 
ً
ـــ�ا ـــواء أكان حبيب ـــلام س ـــه الس ـــل إلي ـــان المرس ـــذا الإنس ه

ـــه  ـــه ودلالات ـــص في واقع ـــذا الن ـــ�ه ه ـــان يعني  أم أي إنس
ً
ـــا أخ

ـــا   إنم
ً
ـــلا ـــس متخي ـــا لي ـــكان هن ـــتقاقاته. فالم ـــزه واش أو في رم

هـــو محـــدد بتفاصيلـــه الجغرافيـــة المعروفـــة لأهلـــه مـــن 

الكلمـــة ذاتهـــا.  

أمـــا كلمـــة »مشـــرّق« فهـــي تعـــني الشـــروق، وهـــو بدايـــة 

اليـــوم مـــع إشـــراقة شمســـه، حيـــث تبـــ�دأ الحركـــة وتبـــ�دأ 

ـــع  ـــي م ـــذي ينته ـــرك ال ـــن المتح ـــو الزم ـــروق ه ـــاة. فالش الحي

 ليـــوم آخـــر جديـــد. وهنـــا تـــم الإيحـــاء 
ً
نهايـــة اليـــوم اســـتعدادا

إلى المـــكان بكلمـــة »مشـــرّق« لتعـــرّ عـــن بدايـــة اليـــوم 

ــن  ــت ولكـ ــكان ثابـ ــروق. فالمـ ــي الشـ ــه وهـ ــدى صفاتـ بإحـ

الزمـــان متحـــرك. 

الفنان محمد حسن
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ـــ�ة  ـــ�ا أغني ـــف فلدين ـــة المؤل ـــوص معروف ـــن النص ـــا م أم

اهـــا الفنـــان 
ّ
»شـــبعنا مـــن عناهـــم وارتوينـــ�ا« والـــتي غن

ــن  ــاة مـ ــ�ات منتقـ ــي أبيـ ــيخة وهـ ــدالله بوشـ ــل عبـ الراحـ

قصيـــدة للشـــاعر المعـــروف محمـــد بـــن عبدالوهـــاب 

ــكان  ــان والمـ ــق الزمـ ــدة يتعانـ ــذه القصيـ ــاني. في هـ الفيحـ

في أول بيـــت مـــن القصيـــدة. فالشـــاعر يريـــد القـــول 

طولـــه  لكـــثرة  الفـــراق  مـــن  والتعـــب  العنـــاء  بـــأن 

ـــه  ـــبع من ـــذي ش ـــرب ال ـــه الأكل والش ـــح كأن ـــراره أصب وتك

ـــو  ـــراق ه ـــان. لأن الف ـــود بالزم ـــو المقص ـــذا ه ـــوى، وه وارت

بـــن  فـــترة زمنيـــ�ة تطـــول وتقصـــر حســـب العلاقـــة 

ــول  ــة عـــن طـ ــواء كنايـ ــبع والارتـ ــكأن الشـ الطرفـــن، فـ

زمـــن الفـــراق. أمـــا الشـــطر الثـــاني مـــن البيـــت فهـــو 

يتحـــدث عـــن مـــنزل الحبيـــب وملامحـــه وتفاصيلـــه 

كلمـــا  دموعـــه  يســـترخص  تجعلـــه  والـــتي  »رســـوم« 

ــوم  ــاعر »رسـ ــتعار الشـ ــا اسـ ــكان. هنـ ــذا المـ ــد إلى هـ وفـ

 يجعلـــه يبكـــي 
ً
منزلهـــم« ويعـــني هيئـــ�ة المـــنزل مكانـــا

ــكان.        ــذا المـ ــاهد هـ ــا شـ ــراق كلمـ ــول الفـ طـ

 شبعنا من عناهم وارتويـنا

وعند رسـوم مَنزلهم بَكين�ا 

ا
َّ
ا وحن

َّ
وعـقب إفـراقهـم شِن

ــا عــــويـنا 
ّ
يـنا وثـم إن

ّ
وحَن

ت
ً
وسايمنـا وسـاقمـنا وحن

لنـا حـى المـنازل والعنـينــا 

روهــم ِـ ونادين�ا وقـلنـــا خبّ

تـرانا مـن محـبتـهم نعـينــا 

وأثـرنا مـن مفارقهم نحلـــنا

وكان فـراقـهـم طاول فنـين�ا 

إلى جيتهم منازلهم فقـولـوا

لهــم باقـوالنـا يا راحـليـنـا

ولا تنسون مـا قـاله محـمد 

أمانتـكم لـها يـا حامـليـنا

تـرانـا للـذي قـالـوا سـمعـنا 

وباللي هـم بغـوا منا رضـين�ا

وكل شــروطهم نقـدم عليها 

ـوا عليــنا
ّ
قــدمـنا بالـذي فن

 في 
ً
أمـــا بقيـــة نـــص القصيـــدة فهـــو يذهـــب عميقـــا

تفصيلات هـــذه الحالـــة، وتداعياتهـــا على الشـــاعر مما 

يـــدور في غـــرض القصيـــدة.

ربمـــا تكـــون هنـــاك نمـــاذج أخـــرى موجـــودة تتحـــدث 

 
ً
ــا ــة، وأحيانـ ــغ مختلفـ ــكان بصيـ ــان والمـ ــة الزمـ ــن جدليـ عـ

صيـــاغ  في  ولكنهـــا  مباشـــرة  ليســـت  عبـــارات  خلـــف 

ـــير  ـــث أن الكث ـــى، حي ـــذا المع ـــول ه ـــدور ح ـــام ت ـــا الع معناه

في  والخفيّـــة  الواضحـــة  والمـــكان  الزمـــان  كلمـــات  مـــن 

ــائي - إن وجـــدت- لـــم تكـــن ضمـــن مـــرامي  النـــص الغنـ

محـــددة  دلالات  لاســـتهداف  واضـــح  بشـــكل  الشـــاعر 

ــظ  ــن الملاحـ ــص. فمـ ــذا النـ ــن هـ ــا ضمـ ــعى لإيصالهـ يسـ

في فهمنـــا لـــدلالات الكلمـــات، أن وظيفـــة الكلمـــات في 

المحيـــط الخـــارجي لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد إشـــارات 

ــياق النـــص  ــا داخـــل سـ ــ�د أن وجودهـ ــا، بيـ ــياء بعينهـ لأشـ

ـــرج  ـــق، إذ تخ  أعم
ً
ـــا  دلالي

ً
ـــدا ـــا بع ـــائي يعطيه ـــعري أو الغن الش

هـــذه الكلمـــات مـــن مجـــرد كونهـــا إشـــارات إلى كونهـــا 

 ذات كثافـــة دلاليـــة، وهـــي بذلـــك تنتقـــل مـــن 
ً
رمـــوزا

ــة. ــى في الدلالـ ــتوى أعلـ ــر إلى مسـ ــدلالي المباشـ ــا الـ معناهـ

البدايات اللافتة:  )2

تبـــ�دو ذاكـــرة أهـــل البحرين مثقلـــة بالبحـــر وعالمه، 

مشـــبّعة بذكرياته وصوره كتشبّع إســـفنجة غطّست في 

المـــاء. فصورة الحنـــن إلى المدين�ة بعد رحـــلات الغوص 

الطويلـــة، والحنـــن إلى الأهل والمـــكان ومـــا يمثلانه من 

خلق حالة مـــن الاطمئن�ان النفـــسي والاجتماعي أوجدها 

هـــذا التن�اغم بن الزمـــان والمـــكان، فكلما تب�اعـــد الزمان 

بـــرز الحنـــن للمـــكان. ومن هنـــا بـــدأت ســـطوة المكان 

 .
ً
 ونوعا

ً
على الإنســـان البحريني تتفـــاوت في تأثيرها كمّـــا

ل علاقتها مع 
ّ
فاكتســـبت الأماكن خصوصيتها في تشـــك

أناســـها نتيجة تعاقـــب التفاعل والتأثير المتبـــ�ادل بينهما، 

 «فيَّ البرايح»قراءة لجدلية الزمان والمكان في الأغنية البحرينية الحديثة 
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 مـــن وعي 
ً
 مهما

ً
بحيـــث أصبحـــت هـــذه الأماكـــن جـــزءا

الناس وارتبـــ�اط ذاكرتهـــم بهذه الأماكـــن وأزمنتها.

مـــن البدايـــات اللافتة في موضـــوع الزمـــان والمكان في 

الأغني�ة البحريني�ة اســـتوقفتني أغنيـــ�ة قديمة بعنوان »يا 

ســـاحل اليابـــور« للفنان الراحـــل ماجد عون وهـــي أغني�ة 

ســـجّلت في بداية الســـتيني�ات من القرن الماضي. والفنان 

ماجد عـــون مطرب بحريني شـــهير جـــاء بصوتـــه وعذوبة 

ألحانـــه في زمـــن كان الفـــن الغنـــائي يعيش بـــن زمن فن 

الصـــوت بعمالقتـــه الذين أسســـوا له من أمثـــال محمد 

بن فـــارس ومحمد زويـــد، وبن جيل ســـتيني منفتح على 

الأغنيـــ�ة العربيـــ�ة الطربيـــ�ة التي تعـــرّ عن هويـــة غنائي�ة 

عربي�ة علـــى اختلاف لهجاتهـــا. تقول كلمـــات الأغني�ة:

د ليالين�ا
ّ

يا ساحل اليابور جَد

أنا وحبيبي هناك والليل يواسين�ا 

فهـــذه الأغنيـــ�ة قد تكـــون مـــن البدايـــات الأولى التي 

يتـــم فيهـــا ذكـــر أحـــد ســـواحل البحريـــن الجميلـــة وهو 

»ســـاحل اليابور« وهو ســـاحل كان يرتاده النـــاس للراحة 

والاســـتمتاع بصفاء منظر البحـــر والرمـــال الناعمة فيه. 

الأغني�ة تسترســـل في وصف الحالة الشـــعورية للمحبن 

وهما ينـــثران رمال الســـاحل بأيديهما، وهمـــا يجريان على 

الســـاحل. حيـــث تقول بعـــض كلمـــات الأغنيـــ�ة » فوق 

 هي حالة رومانســـية 
ً
الرمـــل الأبيض لعبت أيادينـــ�ا«. إذا

 وحالمـــة في الأغني�ة البحرينيـــ�ة، ربما لـــن نجدها إلا في 
ً
جـــدا

الســـينما المصرية في تلـــك الفترة. 

ـــ�ات  ـــن أغني ـــا م ـــ�ة وغيره ـــذه الأغني ـــول إن ه ـــن الق ويمك

تلـــك الفـــترة ربمـــا تأثـــرت بشـــكل كبـــير في فـــترة الســـتيني�ات 

. وكان الفنـــان الراحـــل ماجـــد 
ً
 ولحنـــا

ً
بالأغنيـــ�ة المصريـــة نصـــا

عـــون مـــن هـــؤلاء الفنانـــن المعجبـــن بالأغنيـــ�ة المصريـــة. 

 نفـــس التأثـــير مـــن خـــلال 
ً
كمـــا كان للســـينما المصريـــة أيضـــا

الصـــورة الرومانســـية والذهنيـــ�ة الـــتي تخلقهـــا المشـــاهد 

تحـــرّك  الـــتي  الأغـــاني  وكلمـــات  والحـــوارات  والمناظـــر 

المشـــاعر لـــدى المشـــاهد والمســـتمع فيقـــع تحـــت تأثيرهـــا، 

ـــر  والفنانـــون والشـــعراء هـــم أكـــثر النـــاس عرضـــة لهـــذا التأث

ـــا دون أن  ـــتي ينتجونه ـــ�ة ال ـــم الفني ـــلل إلى أعماله ـــذي يتس ال

ـــير. ـــذا التأث ـــعروا ه يستش

اليابـــور«  »ســـاحل  هـــو  الأغنيـــ�ة  هـــذه  في  المـــكان 

والزمـــان هـــو الليـــل. وجدليـــة الزمـــان والمـــكان تتطلـــب في 

ـــكان،  ـــان والم ـــن الزم ـــة ب ـــورة متوائم ـــق ص ـــ�ة خل ـــذه الأغني ه

والســـواحل عـــادة مـــا تكـــون أكـــثر رومانســـية في الليـــل 

ـــه  ـــر ورمال ـــوج البح ـــى م ـــه عل ـــر وانعكاس ـــوء القم ـــث ض حي

الناعمـــة. ولـــو فقـــدت الأغنيـــ�ة هـــذه الحالـــة التوافقيـــة لمـــا 

تقبلتهـــا ذائقـــة النـــاس بهـــذا القـــدر مـــن الترحيـــب، فقـــد 

ــة  ــة في تجربـ ــات الفارقـ ــن العلامـ ــ�ة مـ ــذه الأغنيـ ــت هـ كانـ

الفنـــان ماجـــد عـــون.  

 في هـــذا المجال تجربة 
ً
والتجربـــة الأخرى اللافتـــة أيضا

الشـــاعر البحريـــني الراحـــل الأســـتاذ عتيق ســـعيد، هذا 

الفنـــان المتعدد المواهـــب والذي كان له فضـــل كبير في بروز 

العديـــد من الإعلاميـــن والفنانن المعروفـــن منهم على 

ســـبي�ل المثال لا الحصـــر الفنـــان إبراهيم حبيـــب والفنان 

أحمد الجمـــيري الذين بـــرزوا من خلال برنامجـــه الإذاعي 

 في شـــهرة 
ً
المشـــهور »ركـــن الأشـــبال« والذي كان ســـبب�ا

الكثيريـــن من فنـــاني البحرين.

الشاعر عتيق سعيد
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الأغنيـــ�ة المقصـــودة في هذا الســـياق هي أغنيـــ�ة »زاد 

الحنـــن« وهي مـــن كلمـــات الشـــاعر البحريـــني الرقيق 

عتيق ســـعيد ومن ألحـــان وغناء الفنـــان الكويتي المعروف 

عوض الـــدوخي. تقول كلمات أغنيـــ�ة »زاد الحنن« والتي 

الســـياق: تعنين�ا في هذا 

زاد الحنـن للحـبيـب

واشتقت له ولوصاله

والشوق عندي عظيم

والنـوم جفـانـي عـليـل 

سـاهر أنـاجـي خـياله

والــرب بحـالي علـيم

ت دموعي 
ّ
بكيت وهل

 والقلب مني اشتكى له

من بلوى جرحٍ أليم

يذكر عليّ يوم أشوفه

سارق عيــون الغـزاله

وهـو كظبي فطـيم

كل من التقى في البديع

سـاحل جمـيلٍ رمــاله

ويا محلى فيه النسيم

مـر بـي حسـن المـزايا

والناس تشهد جماله

وأنا في وسطهم يتيم

قلت له يا أسمر تريّث

أقفى وترك لي رساله

ومنها عشقت النعيم

وللجـمــيع يتــبسّـم

والكـل يعرف خصاله

وانا اللي فيهم غشيم

في هـــذه الأغنيـــ�ة »زاد الحنن« بالرغم مـــن أن مؤلف 

النص الغنـــائي يت�ذكر ازدياد حنين�ه إلى من يحب والشـــوق 

 وهو »ســـاحل 
ً
 وثيقا

ً
اليـــه، إلا أنـــه مرتبط بالمـــكان ارتب�اطا

6
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البديـــع« حيـــث كان هذا الســـاحل في نهاية الســـتيني�ات 

ـــل لغالبيـــ�ة الناس، 
ّ

من القـــرن الماضي هـــو المكان المفض

 يوم الجمعـــة من بعد العصر حـــى وقت متأخر 
ً
خصوصـــا

من الليل، قبـــل التطور العمـــراني الهائل الـــذي غيّر معالم 

البحريـــن منـــذ بدايـــة الســـبعيني�ات. إن المـــكان مرتبط 

بالزمـــان »والمـــكان يتجلـــى من خـــلال الأفعـــال التي تقع 

داخلـــه، وكذلك يتخـــذ دلالتـــه التأريخيـــة والاجتماعية 

من خـــلال الأفعـــال وتشـــابك العلاقات، ويتخـــذ قيمته 

الحقيقيـــة من خـــلال علاقتـــه بالشـــخصية العامة وهو 

ظاهـــرة فيها ســـمات عامة«8.

إن المكان في هـــذه الأغني�ة هو »ســـاحل البديع« حيث 

يقول هـــذا النص:

كل من التقى في البديع

سـاحل جميلٍ رمـاله

ويا محلى فيه النسيم

مـــر بي حســن المـزايا

والناس تشهد جماله

وأنا في وسطهم يتيم

والزمـــان أحد مســـاءات يـــوم الجمعة علـــى الترجيح، 

والدليل المفردات التاليـــة: »كل من التقى في البديع، الناس 

تشـــهد جماله، أنا في وســـطهم يتيـــم« كلهـــا دلالات على 

وجـــود أنـــاس كثيرين وليس المؤلـــف وحده، ووجـــود أناس 

كثر في مـــكان واحـــد لابد وأن يرتبـــط بزمن محـــدد. وحيث 

أن هذه الســـواحل لا يتـــم ارتي�ادها إلا في الإجـــازات والعطل 

الرســـمية حيث يفرغ الناس من أعمالهم، يصبح الزمان في 

هـــذه الحالة يوم إجازة. وإذا ما علمنا أن الإجازة الرســـمية في 

فترة الستيني�ات والســـبعيني�ات وبداية الثمانيني�ات كانت 

 فقـــط وهو يوم الجمعة، فيمكن الاســـتنت�اج أن 
ً
 واحدا

ً
يوما

الزمان هو مســـاء يـــوم جمعة.

هذه الالتفاتـــة من الشـــاعر بربط »ســـاحل البديع« 

كمـــكان عـــام لارتي�اد النـــاس وقضـــاء يوم إجازتهـــم »يوم 

الجمعة« كزمان، يعكس أن المشـــاعر الإنســـاني�ة والحب 

 كما اســـتذكرها 
ً
يمكـــن أن تخلقه مثل هـــذه الفرص، تماما

الشـــاعر عتيق ســـعيد. من هنا تصبح هذه الأغني�ة ذاكرة 

حيّة لمكان ســـاحلي جميـــل كان وجهة ترفيهيـــة للناس لم 

يعد الآن يحظـــى بهذا الاهتمـــام في ظل المتغـــيرات الكثيرة 

الـــتي طـــرأت علـــى حياتنـــ�ا المعاصـــرة وخلقـــت البدائل 

الكثـــيرة والمتنوعة.     

الفنان محمد علي عبدالله
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البدايات الناضجة:  )3

 أمـــام هـــذه البدايـــات التي تتســـم 
ً
نقـــف هنـــا مليـــا

بالنضـــج الفني، وعمـــق التجربة وتغـــيّر طريقـــة التعبير، 

وخلـــو ملامح المـــكان والزمان مـــن ظواهـــره الواقعية التي 

رة والبدايـــات اللافتة للأغني�ة 
ّ

وجدناهـــا مع البدايات المبك

البحريني�ة، إلى مظاهر مســـتدعاة من الزمن الذي تســـرّب 

تحوّل.  الـــذي  والمكان 

في هـــذه الحقبة الزمني�ة وهي حقبة الســـبعيني�ات وما 

بعدها، تغـــيّرت ملامح البيئـــ�ة والحياة، وتغـــيّرت ملامح 

المـــدن. فبدأت تأثـــيرات الطفـــرة النفطيـــة والاقتصادية 

تلقـــي بظلالها علـــى الحيـــاة الاجتماعية بمـــا فرضته من 

 - وهي 
ً
هجرات أهل المـــدن القديمة كمدين�ة المحـــرق مثلا

أكر مثـــال واضح لهذا الـــنزوح الســـكاني - إلى مدن أخرى 

بها النمو الســـكاني والحضري 
ّ
حديثـــ�ة وأماكن جديدة تطل

والتغـــيّر الديموغرافي. 

من هنا نلحـــظ في كلمات الأغنيـــ�ة البحريني�ة المصاغة 

في هذه الفـــترة - بالرغم من كونها أغني�ة عاطفية - تعاظم 

نـــرة التحســـر والألـــم والعتب علـــى القيـــم الاجتماعية 

الأصيلة، والروح الشـــعبي�ة التي كانت ســـائدة في المدين�ة. 

فالقيـــم والعـــادات مرتبطة بالنـــاس في مـــكان معن، وفي 

زمن معن، فاذا تغـــيّر الناس، وتغيّر المـــكان، وتغيّر الزمان، 

فمـــن الطبيعي أن تهاجـــر هذه القيم مـــع أهلها الأصلين 

الذين احتضنوها معهم، وحاولـــوا أن يبنوا لها في دواخلهم 

 يحميهـــم ويحميها، ويحافظ على مـــا تبقى منها 
ً
 منيعا

ً
ســـدا

كذاكـــرة للزمن القادم. 

مـــن أنضج هـــذه التجـــارب التي تجسّـــد فيهـــا الزمان 

والمـــكان وانعكســـت علـــى الأغنيـــ�ة البحرينيـــ�ة في هـــذه 

الحقبة هي تجربـــة الراحل العزيز معالي الشـــيخ عيى بن 

 
ّ

راشـــد آل خليفـــة في العديد من كلمـــات أغني�اته التي تغى

بهـــا الكثير من مطـــربي البحريـــن والخليج العـــربي أمثال: 

إبراهيـــم حبيـــب، أحمد الجمـــيري، محمد علـــي عبدالله، 

محمد حســـن، فرج عبدالكريـــم، أصيل أبوبكـــر وغيرهم.

وتـــأتي أغنيـــ�ة »ولهـــان يـــا محـــرق« وهي مـــن ألحان 

الفنان الكويـــتي الراحل الدكتور يوســـف الـــدوخي، وغناء 

الفنـــان البحريني إبراهيم حبيب، علـــى قمة هذه التجارب 

الـــتي تعرّ بعمق وحســـرة عـــن هـــذا الواقع الـــذي ذكرناه. 

المكان هنا هي مدين�ة المحرق بســـككها وطرقهـــا وبراحاتها 

 
ً
 طويلا

ً
المعروفـــة للشـــاعر، فهـــو مـــن عـــاش فيهـــا زمنـــا

وحفظ ملامحهـــا التي مازالت عالقـــة في ذاكرته »ولهان يا 

محـــرق.. وأطوف في الســـكة«. أما الزمـــان فهو يوم طويل 

من الانتظـــار الذي لـــم يصحبه الملـــل كما يذكر الشـــاعر 

»نطرته طول اليـــوم.. واقف ولا مليـــت«، من أجل تحقق 

 بعد أول بيـــت للمكان المتعارف 
ً
موعد له مـــع حبيبت�ه نهارا

عليه بينهمـــا في المنطقة وهي »الراحـــة«، والراحة عبارة 

عـــن فســـحة بـــن البيـــوت والأزقـــة تتكـــون في الأحيـــاء 

القديمـــة » خلي اللي يواعـــدني.. بعـــد الراحه بيت«.

مـــن هذا الموعـــد المحـــدد الزمان والمـــكان تبـــ�دأ معاناة 

ف الحبيبـــ�ة عن موعدهـــا الذي قد 
ّ
الشـــاعر، ليـــس في تخل

تكون لـــه مســـبب�اته، ولكن في غربة الشـــاعر وســـط أهله 

، ولم يعـــد يعرفه أحد 
ً
ومدينتـــ�ه التي عـــاش فيها طويـــلا

فيهـــا الآن »محـــدن عرفني فيـــك.. يا محرق اشـــدعوه«. 

المكانيـــ�ة  المتغـــيرات  كل  يختصـــر  الـــذي  الســـؤال  هـــذا 

والزمانيـــ�ة في مفـــردة شـــعبي�ة بســـيطة التركيـــب عميقة 

الـــدلالات، وكل مفـــردات النص الغنائي بعـــد ذلك ما هي 

الا تفصيـــل للإجابـــة على هذا الســـؤال العميـــق والمحيّر. 

وأعتقد أن الســـبب في شـــهرة هذه الأغني�ة هي ملامســـة 

الشـــيخ عيى بن راشـــد بكلماته هذه من خـــلال تجربت�ه 

الشـــخصية - ســـواء أكانت واقعية أم متخيلة - لأرق وتر 

، ولدى أهل 
ً
 لدى الناس عمومـــا

ً
حسّـــاس عزف عليه نغما

المحـــرق على وجـــه الخصوص.

ولهــــان يــا مـحـرق     وأطـوف في السكة

محدن عـرفني فيـك     يـا مـحـرق إشـدعــوه

خلـي اللـي يـواعدنـي     بعـد الـراحـة ببـــيت 

نطرتـه طــول الـيوم    واقــــف ولا مـلـيت

نــي    حــايـــر ولا جـــانــي
ّ

إشـفيـــه خـــلا
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مـحـــد في المحـــرق     ببـــيتـــه دلانــــــي

والله لـــــــــــدوره    وأدور في الـفــرجـــان

وأقــول يـا أهل الخير    راعــي النشل مــا بـان

نيشـانه حبــة خــال    وعيونه ســـود كبار

في كــل المـحــــرق    مثــله أبــد مـا صـــار 

ثـــم تـــأتي بعـــد ذلـــك تجربـــة أخـــرى لتؤكـــد هـــذه الجدليـــة 

ــ�اج الشـــيخ  الواضحـــة بـــن الزمـــان والمـــكان في معظـــم نتـ

عيـــى بـــن راشـــد الغنـــائي، ألا وهـــي أغنيـــ�ة »مـــرار« 

ـــور  ـــان الدكت ـــب وألح ـــم حبي ـــان إبراهي ـــاء الفن ـــن غن ـــي م وه

ــس. ــرب ادريـ عبدالـ

لم تخرج هـــذه الأغني�ة في ســـياقها العام عن ســـابقتها 

أغنيـــ�ة »ولهان يـــا محرق« مـــن حيث المـــكان وهو نفس 

المـــكان الســـابق »الســـكة« وإن لـــم يذكـــر فيهـــا مدين�ة 

المحـــرق، لكن يفهم مـــن دلالات الســـياق العـــام »ماجن 

هالســـكة إشـــهدت أحلى مواعيد«. أما الزمـــان فهو كثرة 

المرور علـــى المكان في فـــترات مختلفة »مرّار خـــلاني الدهر 

أمر مـــــرار.. على عشـــير مـــا وفي وأناظر الـــدار«. ولكن ما 

يميز هـــذه الأغني�ة هـــو عمق المعى وفلســـفة الشـــاعر في 

الحيـــاة، وهو دليل تن�امي النضج الفكـــري والفني والثقافي، 

ـــمٌ نرددها في 
َ

حى أصبحـــت بعض العبـــارات وكأنهـــا حِك

أحاديثن�ا اليومية مثل »كل شيء يـــــروح ما يــرد، من عقب 

ما ضاع العمر شـــيفيد يـــا ريت«. وهذه أكـــر مكانة يصل 

اليهـــا الفنان أو الأديب أو الشـــاعر عندمـــا تصبح عباراته 

 .
ً
 وإعجابا

ً
تتردد على ألســـنة النـــاس إكبـــارا

مرّار خـلانـي الـدهــر            أمــــــر مــــــــــرار

على عشــــيٍر مـا وفى           وأنــاظـــــر الـــــدار

ماجّن هالسكة إشهدت أحلى مواعيد 

ماجّـن لامــوني الأهـل في الحـب وأزيـد

وألحن مـن عقــب الوصــل أمــر مـرار

مــرار وأدري كل شــيء            يــــروح مــــــا يـــرد

بس قلبي يأخذني غصب            صـــوب الـــذي يــوّد

أطـــل على بابـه بولـع            وأروح ....  وأرد

الشيخ عيى بن راشد
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من عقب ما ضاع العمر            شـــيفيــد يــا ريــت 

كل ما غفل قلبي وسلى            طــــــروا .... ورديـت 

لا وقتي ناولني الطـلب            ولا أنــــا مـلــــيــت 

إن جميـــع أغني�ات الشـــيخ عيـــى بن راشـــد مكتنزة 

بهذا الغى في الصورة الشـــعرية المســـتمدة مـــن واقع كان 

 حســـب معطيات وقته، ولكنه لم يصمد 
ً
 وبســـيطا

ً
جميلا

 أمام ســـطوة التغيير، فتغيّر هو وتغـــيّر معه الناس. 
ً
طويـــلا

ومـــن الأغنيـــ�ات الجميلـــة الـــتي تحمل نرة الحســـرة 

والأسف على زمن البســـاطة أغني�ة »أسف والله تغيّرنا« 

وهي مـــن ألحـــان وغناء الفنـــان أحمـــد الجمـــيري، والتي 

يب�دأهـــا الشـــيخ عيى بـــن راشـــد بكلمة »أســـف« بكل 

ما تحمله هـــذه الكلمة من شـــعور داخلي متعـــب لقائلها. 

 في زمـــن الحب، الذي 
ُ
هو يت�أســـف على كل مـــا كان جميلا

تحوّل مـــن واقع جميـــل إلى ذكريـــات مؤلمة: 

أســف والله تـغــــيّرنـــا

لنــا
ّ

ومــر الـوقــت وبـــد

طـوى أيـام وهـدم أحـلام

رنا
ّ

وبـقى كـل شيء يذك

ليـــالي القيــض ما عادت

مثـــل الأول بتجـــمعـــنا

ولا عــــادت غنــاوينـــا

ورســايلنــــا وتشــرّهنــا

ولا عــاد القمـــر لـي طـل

وقـــف يسـمع ســوالفنا

ولا عـــاد الهـــوى لي هب

يحــرّك كـل عـواطفـنا

مـنــــا وأقـفـــرت  تغـــرّ 

عــقب الأول بــرايحـــــنا

وسنــن القـيض يجـمعـنا

ومــر الـوقــت وبـــدلنــا

هـــذه الأغني�ة مـــن أصدق مـــا قاله الشـــيخ عيى بن 

 عـــن مرحلـــة زمني�ة عاشـــها أبنـــ�اء البحرين 
ً
راشـــد تعبيرا

قبـــل الطفـــرة النفطيـــة وهـــي »المقيـــض«، حيـــث كان 

الكثير مـــن الأســـر البحرينيـــ�ة المقتـــدرة يهربـــون من حر 

الصيـــف في بيوتهـــم الطينيـــ�ة، الـــتي تفتقـــر إلى الكهرباء 

وأجهـــزة التكييف في ذلك الوقت، بالانتقال إلى الشـــواطئ 

البحرية حيث الهـــواء العليل والبحـــر والتغيير. كانت لهم 

مناطق واســـعة معروفـــة خارج المدن في بيوت من ســـعف 

النخيـــل والجريد وجـــذوع النخل يبنونها ومعروفة باســـم 

كلٍ منهـــم، وتطل على البحر تســـى »عـــرش« ومفردها 

»عريـــش«. من متطلبـــات هـــذه المناطق المؤقتـــة وجود 

البحـــر والعيـــون الارتوازيـــة والمـــزارع القريبـــ�ة والمناطق 

المفتوحـــة حيـــث مجالـــس الرجال المطلـــة علـــى البحر، 

وليالي الســـمر، والعلاقـــات العاطفية التي تنشـــأ من هذه 

التجمعات البشـــرية في هـــذه الفترة.

من أشـــهر أماكن »المقيض« في البحرين ســـاحل عراد 

في المحرق، ســـاحل أم الحصم، ســـاحل اليابور، وغيرها من 

 ســـوى في ذاكرة من 
ً
المناطق والـــتي لم تعد موجـــودة حاليا

عايشـــوها في تلك الفترة، حيـــث تحوّلت هـــذه المناطق إلى 

مدن ســـكني�ة، واختفـــت عنهـــا كل المعالم الســـابقة التي 

عليها. تدل 

ـــوع  ـــذا الموض ـــد ه ـــن راش ـــى ب ـــيخ عي ـــط الش ـــد التق لق

بشـــاعريت�ه المرهفـــة فخلـــق هـــذا التن�اغـــم بـــن الزمـــان 

هـــو  والمـــكان  الصيـــف،  فـــترة  هـــو  فالزمـــان  والمـــكان، 

»المقيـــض« ومـــا قـــد تنشـــأ خلالـــه مـــن قصـــص للحـــب 

تفرزهـــا طبيعـــة هـــذا التجمـــع البشـــري الموســـمي كل عـــام 

ــاء هـــذا الموســـم. هـــذا  والـــتي قـــد تســـتمر او تنتهـــي بانتهـ

ـــن  ــزج ب ــوع يمـ ــرح موضـ ـــي في طـ ــني والفعل ــدق الفـ الصـ

ــان  ــه، والزمـ  لـ
ً
ــبب�ا ــذي كان سـ ــكان الـ ــب، والمـ ــن للحـ الحنـ

ـــلاشى   وت
ً
ـــا ـــدث كان حلم ـــا ح ـــه، وكأن كل م ـــوّل عن ـــذي تح ال

ــا«. ــوم فتحنـ ــت يـ ــلام.. تلاشـ ــى أحـ ــا علـ نـ
ّ

»وغمض

يا عـرش القيض رد القيض

ورحـت أســأل مـنـازلـنــا
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ــرني 
ّ

عــصّــر قــلـبي وذك

عــريـشٍ كـان مـوعـدنـا

وعنده ســنن عند السيف

كـــان الـحــب ثـالـثـنـا

تـعـاهـدنــــا وتــواعــدنـا

وعــليـنا الـقمـر شــهّـدنـا

ـــنا عـلـى أحـــلام 
ّ

وغـمض

ـحنـا
ّ
تــلاشــت يـــوم فـت

وسـنيـن القيـض يجــمعنـا

لــنـــا
ّ

ومـــر الـوقـت وبـد

يا عــرش القيض رد القيض

ولا حــد ظـــل يـذكـرنـا

قــولــوا لي شـلـون ألقـاهم

أعـــز النــاس حــبايـبنـــا

عجب يا القيـض مـــا جنه

على ســـيفـك تيـمّـعــنا

ولا جــــنه لمــوجـاتـــك

ليــالي طــوال ســــامــرنا

عجيب�ه شلون كـل شيء راح

وحـى الــوقت أنكـرنـــا

وصـــدى  النـــاس،  مشـــاعر  صـــوت  هـــو  الشـــاعر 

أحاسيســـهم، وللشـــاعر الشيخ عيى بن راشـــد أغني�ات 

كثيرة تترجم هـــذه الأحاســـيس والمشـــاعر، وضمن نفس 

المنهجيـــة الـــتي اتبعتها هـــذه الدراســـة، ولكـــن المجال لا 

يتســـع لذكرهـــا، وانما تم انتقـــاء نماذج متنوعـــة تعرّ عن 

الهدف. هـــذا 

الى جانب تجربة الشـــيخ عيى هناك تجارب لأغني�ات 

بحريني�ة ضمـــن نفس الفترة صاغ كلماتها شـــعراء يحملون 

توجهـــات مشـــابهة، ولكن بصيـــغ مختلفة، فلكل شـــاعر 

أســـلوبه وطريقته في تن�اول الموضوع.

الشـــاعر مرهف الإحســـاس الأســـتاذ حســـن سلمان 

كمـــال يتنـــ�اول جدليـــة الزمان والمـــكان بصـــورة مختلفة 

حمد الجميري
ٔ
الفنان ا

9
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عن الشـــيخ عيى بن راشـــد، فالبيئ�ة مختلفـــة، والمفردة 

مختلفة، والتعابير مختلفة. الشـــاعر حســـن كمال له لغة 

شـــعرية خاصة به يتوهج فيها مع ذاته عـــر تجارب بدأت 

بمـــزج القديم مـــع الحديـــث في محاولـــة لمقاربـــة المفردة 

وتفردهـــا في نفـــس الوقـــت، كمـــا في تجربتـــ�ه مـــع الفنان 

ابراهيـــم حبيب في أغني�اتـــه »هب الغريـــبي، ويا طير وين 

الجزاير«، ثم التحـــوّل إلى الأغني�ة الحديثـــ�ة التي لا ترتبط 

 مـــن عبقه. 
ً
بالـــتراث لغة، لكنها تحمل شـــيئ�ا

للطيـــور مواســـم هجـــرة، ومواســـم عـــودة، وأماكـــن 

غيـــاب، وأماكـــن عـــودة. وفي كلا الحالتن هنـــاك جدلية 

للزمان والمـــكان لهذه الأســـراب من الطيور الـــتي تغادر ثم 

تعود. يب�دو أن الشـــاعر حسن كمال عاشـــق للطيور، وكل 

عاشـــق تفضـــح مفردته طبيعة عشـــقه.

يا سرب طيـور يــا عايـد

عى طـيري معاكم عـاد

تــرى شــوقي عليــه زايـد

ولا أدري ليش صـرنا بعاد

 تعـود يا سـرب للأحباب

تخرّهم عـــن اللـي صـار

يسألونـك عـن أخبارك

تسولف يسمعون أخبار

وأنـا بـاقـي مـع أشــــواقي 

عسـى يفيد الصـر لي زاد

ــرنـي
ّ

ما فيكم مـن يبش

ويحمـل لـي السـلام ويـاه 

وليــن أســـــأل يخــرني

ويقــول لي باللي أتمـــناه

بـاظـل في كل يـوم اسـأل

وظني مـــن ســأل ما تاه

»يا ســـرب طيور يا عايـــد« من أجمـــل الأغني�ات التي 

تغى بها الفنان أحمد الجميري في منتصف الســـبعيني�ات 

ونالت شـــهرة واســـعة، وهي من ألحان الجميري وكلمات 

الأســـتاذ حســـن كمال. ترز جدلية الزمـــان والمكان في هذه 

الأغنيـــ�ة بـــأن الزمـــان هو رحلـــة هـــذه الطيـــور وعودتها، 

والمكان هـــو مســـتقرها الذي تســـتقر فيه ثم اليـــه تعود. 

وســـوف تظل هـــذه الجدليـــة قائمـــة طالما هنـــا ارتحال 

الأســـراب.  لهذه  وعودة 

»يعتـــر الشـــاعر علـــي الشـــرقاوي قامة مـــن قامات 

الشـــعر المعاصر في البحرين لمـــا تكتنزه تجربتـــ�ه من تفرّد 

يمـــيّزه عن ســـواه من شـــعراء جيلـــه في البحريـــن، وهو ما 

أكســـب تجربت�ه الشـــعرية ســـواء في القصائد الـــتي كتبها 

بالفصـــى ونشـــرت في عـــدة دواويـــن وصلـــت إلى أكـــثر 

مـــن20 ديـــوان شـــعر، أو في القصائد التي كتبهـــا باللهجة 

 بهـــا العديد مـــن مطربي الخليـــج العربي، 
ّ

العاميـــة وتغى

 
ً
هذا الانتشـــار الســـريع الذي خلق لعلي الشـــرقاوي وطنا

 في قلوب الناس وتعاطفوا معـــه في محنت�ه المرضية 
ً
جميـــلا

الأخيرة التي ألمّت به بشـــكل ملفت قلما نجده لأي شـــاعر 

آخر مـــن الشـــعراء المعاصريـــن في البحريـــن، مما يعكس 

المكانـــة الرفيعة التي يحتلها الشـــرقاوي في قلوب الناس«9.

»للشـــاعر علـــي الشـــرقاوي أســـلوب ممـــيز في كتابة 

الأغنيـــ�ة فقـــد خلق لـــه لغـــة جديـــدة في صياغـــة المفردة 

العامية وتوظيفها ضمن ســـياق النص بشـــكل مغاير لما 

هو ســـائد ومعروف، حى أصبحت له لغتـــه الخاصة التي 

تتماهى مـــع موضوعـــات متفردة تصاحب حـــى قصيدة 

الغـــزل التقليديـــة الـــتي تعودنا عليهـــا. فجاء الغـــزل عند 

الشـــرقاوي مختلفا عن الســـائد«10.

سافر في ارتفاع الصواري

وأنا شرعك أداري.. عنك ريح الزمان

إرجع لي بحبك تراني

مثل صدر المواني.. للمراكب أمان

عمري إذا طال عمري
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أحترق لك وأضوي.. في ظلامك نهار

صري لك إذا طال صري

أنطرك طول عمري.. وأستوي لك ديار

يا فرحي إذا بعد غيب�ة.. إلتقين�ا بضحكة 

وإبت�دين�ا الرحيل..

خطوة نبتعد بالمراكب.. عن حبال المواني

للسفر في النخيل

غابت فرحتي عن عيوني

من غيابك حبيبي.. والأمل والوعود

سافر لو تسافر بترجع

ع.. شمس ولازم تعود
ّ

مثل شوقي اللي ود

يا غايب إذا ضاق صدرك

والدروب إنتهت بك.. في مكان غريب

إصرخ بالزمن وأنا أسمع

صرختك في فؤادي.. حسها لي قريب

صدري والأمل والجزيرة

يحلمونك تجيهم.. حى طيف وخيال

إرجع تلقى كل السواحل

في بلادك تغنّي.. يا حبيبي تعال 

اهـــا الفنـــان خالـــد 
ّ
هـــذه الأغنيـــ�ة الجميلـــة الـــتي غن

الشـــيخ وهـــي لحن صاغـــه الفنـــان خالـــد الشـــيخ قبل 

كتابـــة النص، ثم جـــاء الشـــاعر علي الشـــرقاوي ليصوغ 

 
ً
 يتن�اســـب مع الجمل اللحني�ة المصاغة مســـبقا

ً
 رائعا

ً
كلاما

دون أن يشـــعر المســـتمع بهذا اليء. هـــذا النص الغنائي 

 لتأثر علي الشـــرقاوي بالبحر، هذا التأثر الشـــديد 
ً
أنموذجا

الوضـــوح في الكثير مـــن نصوصـــه وكأنه الملـــح المصاحب 

لطعـــم البحر. 

تكمـــن جدلية الزمـــان والمـــكان في هذا النـــص الغنائي 

في بدايتـــ�ه، فالســـفر والرجوع هـــو زمن »ســـافر في ارتفاع 

الصـــواري« بمعى أن الســـفر دائم كلمـــا ارتفعت صواري 

الســـفن وهـــي تعـــزم الرحيـــل. ويعـــزز هـــذا المعى حن 

يقـــول »وأنا شـــرعك أداري.. عنك ريح الزمـــان« فالزمن 

الشاعر علي الشرقاوي

10



127 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

 
ً
مفتـــوح للحبيـــب، فكلمة ريـــح الزمان تضيـــف توضيحا

أكـــثر للموضوع.

 هذا الصـــدر المفتـــوح للحبيب 
ً
أمـــا المـــكان فهو أيضـــا

والمشـــحون بالشـــوق والأمان وكأنه مين�اء تحتاجه المراكب 

عندما تتعب من رحلة الســـفر »إرجـــع لي بحبك تراني مثل 

صدر المواني.. للمراكـــب أمان«. أما البـــاقي من هذا النص 

الجميل فهـــو إبحار في تفاصيـــل الحالة الشـــعورية وصور 

مكثفـــة ولغة متفـــردة يتميّز بها الشـــاعر علي الشـــرقاوي 

لم أجدهـــا عند الكثـــير من شـــعراء الأغنيـــ�ة في البحرين، 

العربي. الخليـــج  منطقة  في  وربما 

لمواســـم الفصـــول ارتب�اط عنـــد بعض الشـــعراء، لما 

تمثله هذه المواســـم مـــن تغيّر الزمان والمـــكان، فلكل فصل 

من هـــذه الفصول ظروفـــه ومتطلباته. فمـــع بداية ظهور 

نجم ســـهيل في الســـماء يب�دأ موسم ســـهيل وينتهي بذلك 

فصـــل الصيـــف الحـــار اللاهـــب. وقـــد وصفـــت العرب 

الأجـــواء الـــتي تصاحـــب ظهـــور نجم ســـهيل في الســـماء 

بقولهـــا )إذا طلع ســـهيل بـــرد الليل وخيف الســـيل( كما 

وتقـــول العامـــة )الصيف أوله طلـــوع نجوم الثريـــا وآخره 

 لذلك 
ً
طلوع نجم ســـهيل( ويبـــ�دأ الوقت في الـــرودة مبكرا

نجـــد أن الليـــل يـــرد ويتلطف الجـــو خاصة بعـــد غروب 

 في 
ً
 خصوصا

ً
الشمس وفي المساء، ويتحســـن الطقس نهارا

الصبـــاح والمســـاء ويرد فيه آخـــر الليل.

الشـــاعر عبـــدالله ســـلطان الحمـــادي في أغنيـــ�ة »رد 

ســـهيل« الـــذي كتـــب كلماتهـــا ولحنهـــا وغناهـــا الفنان 

ارحمه الـــذوادي يخلق حالة حب، زمانها موســـم ســـهيل، 

ومكانها البيت الـــذي يجتمع الناس في الســـاحة الملاصقة 

 عـــن »الفـــيّ« وهـــو الظل الـــذي يتكـــون خلف 
ً
له بحثـــا

البيت.  جـــدران 

رد سهيل واشـتاقيت           وذي الســـنـن دواره

يابني الشوق يم البيت          أطــوف بفـــيّه وداره

الأغنيـــ�ة هنـــا تقوم بـــدور التســـجيل في ذاكـــرة الزمن 

لمـــا اختفـــى الآن مـــن حياتنـــ�ا. فلـــم تعـــد هنـــاك عـــادة 

جلســـة الضى خـــارج المنازل قبـــل أن تب�دأ حرارة شـــمس 

النهـــار، وتبـــ�ادل الأحاديـــث بينمـــا فناجن القهـــوة تدور 

بـــن الجلـــوس مـــع حبـــات التمـــر أو الرطـــب. اختفـــت 

هذه العـــادات الجميلـــة مـــع التغـــيرات الاجتماعية التي 

فرضـــت هيمنتهـــا علـــى مفاصل حياتنـــ�ا اليوميـــة. وكما 

قـــال الشـــيخ عيـــى بـــن راشـــد في أغني�ة »أســـف والله 

 لما يقوله هنا الشـــاعر عبدالله 
ً
 ومســـاندا

ً
تغيرنـــا« مؤكدا

ســـلطان الحمـــادي على هذا التغـــير الذي بســـط هيمنت�ه 

علـــى حياتن�ا »تغيّر وأقفـــرت منا.. عقـــب الأول برايحنا«، 

فيكمـــل الحمـــادي بـــاقي المعى ولكـــن بصيغـــة أخرى:  

كنا كل ضـى نيــلس

وذي عـاداتن�ا ما أحلاهـا

يـــم الـــدار والميـلـس

أحـلى أوقـات عشـناها

راح الشــوق شـيٍ شــي

ما عـدنا نّحـن حــق الفي

بـس يــا سـهيل تجرحنا

ســوالف مـا نسـين�اها

تـرد بطيــفك الغــالي

وفيّك يلهب الإحساس

شـيرد اللـي عــلى بـالي

س
ّ

أهــل الــدار والجلا

راحـوا وذكـرهـم بـاقي

مــثـلـهــم لا مـا ألاقـي

ويـن يا سـهيل مـا راحوا

همه عندي أغلى الناس

الاستنت�اج:

إن مـــا تـــم الاستشـــهاد بـــه مـــن نصـــوص غنائي�ة في 

 
ً
هـــذه الدراســـة هـــي من النصـــوص الـــتي نالـــت نصيب�ا

 ومازالت تســـكن ذاكرة 
ً
 مـــن الشـــهرة جماهيريـــا

ً
وافـــرا

 من عدد 
ً
الناس، ولكنها ليســـت ســـوى نماذج قليلة جـــدا

كبير مـــن النصـــوص الغنائيـــ�ة البحرينيـــ�ة التي يصعب 

 «فيَّ البرايح»قراءة لجدلية الزمان والمكان في الأغنية البحرينية الحديثة 
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 في هـــذه الدراســـة، بالرغم من 
ً
حصرهـــا وتن�اولهـــا جميعا

أهميتها واتســـاقها مع الأهداف المحددة لهذه الدراســـة. 

ـــاب الأغنيـــ�ة البحرينين الذين 
ّ
فهنـــاك عدد كبير من كت

أضاءوا ســـماء الأغنيـــ�ة البحرينيـــ�ة بنصوصهم الجميلة 

ت بهـــا حناجـــر المطربن، 
ّ
ومفرداتهـــم المعـــرّة الـــتي تغن

خـــلاف ما تـــم ذكرهـــم، أمثـــال المطربـــن: محمـــد علي 

أمـــن، جعفـــر  عبـــدالله، محمـــد حســـن، عبدالصمـــد 

حبيـــب، يعقوب بومطيـــع، عبدالله بوقيس، جاســـم بن 

حربان، يوســـف الســـندي وغيرهـــم من الفنانـــن، والتي 

مـــن الممكن الحصـــول على نمـــاذج منها من الـــتي تن�درج 

تحت منهجية هذه الدراســـة عن جدلية الزمـــان والمكان، 

ولكـــن ذلـــك ســـيجعل بوابة الدراســـة مشـــرعة على كل 

النمـــاذج، وهـــو ما لا تهـــدف له هـــذه الدراســـة المكثفة. 

بالإضافـــة إلى مجموعة متميزة من الشـــعراء البحرينين 

 بها 
ّ

الذيـــن كتبـــوا النصـــوص الغنائيـــ�ة الجميلة وتغـــى

، وهم على ســـبي�ل 
ً
المطربون الذين ذكرت أســـماؤهم آنفا

المثال لا الحصر: راشـــد المعـــاودة، علي عبـــدالله خليفة، 

عبدالرحمن رفيـــع، خليفة العيى، إبراهيـــم الأنصاري، 

فتحيـــة عجـــلان، إبراهيـــم عبدالعـــال، مطـــر عبـــدالله، 

يحـــي الذوادي، يونس ســـلمان، عارف الهاشـــل، هشـــام 

الشـــروقي، د. راشـــد نجم وغيرهم.

ممـــا تـــم الاستشـــهاد بـــه مـــن نمـــاذج لشـــعراء معروفـــن 

يمكـــن  بحـــب،  تت�داولهـــا  النـــاس  مازالـــت  ولأغنيـــ�ات 

ــالي: ــتنت�اج التـ اسـ

البدايات المبكرة: . 1

ـــرة )محمد بن - 
ّ

عـــدم التفـــات فنـــاني البدايـــات المبك

فـــارس، ضـــاحي بـــن وليـــد، محمـــد زويـــد وغيرهم( 

نتيجـــة  كان  الأغنيـــ�ة  في  والمـــكان  الزمـــان  لموضـــوع 

اهتمامهـــم بالنصوص الشـــعرية العربي�ة المنشـــورة 

باللغـــة الفصـــى في دواوين الشـــعر المعروفـــة والتي 

بالدرجـــة الأولى.  الصـــوت  تن�اســـب فن 

ـــاب النصـــوص الغنائيـــ�ة المحليـــن في تلك - 
ّ
ندرة كت

الفـــترة الذيـــن تتوافـــق نصوصهم مع فـــن الصوت، 

وهـــو الفن المســـيطر علـــى الذائقة الجمعيـــة في تلك 

الزمن.  مـــن  الحقبة 

 نتيجة بســـاطة - 
ً
لم يكن هذا الموضوع يشـــغلهم كثيرا

الحياة والمجتمع، وعدم انتشـــار التعليم. 

البدايات اللافتة:. 2

في البدايـات اللافتة )الفنان ماجد عون والشـاعر عتيق - 

سـعيد( بـرز الزمـان والمـكان مـن خـلال تضمـن أسـماء 

بعـض السـواحل مثـل اليابـور والبديـع للنـص الغنـائي 

باعتبـ�ار هـذه السـواحل هي أجمـل سـواحل البحرين في 

ذلـك الوقـت حيـث يلتقـي فيها المحبـون والعشـاق.

بســـاطة اللفظ والصورة الشـــعرية حيث تعتر هذه - 

إحدى ســـمات النص الغنائي.

ـــت -  ـــك الوق ـــذ ذل ـــني من ـــع البحري ـــاح المجتم ـــل انفت دلي

والاســـتمتاع  الســـواحل  هـــذه  مثـــل  ارتيـــ�اد  علـــى 

بجمالهـــا.

هناك تأثر بما يســـمعه بعض الفنانـــن البحرينين - 

المصريـــة  الأغنيـــ�ات  مـــن  عـــون(  ماجـــد  )الفنـــان 

ومحاولة محاكاتها، وكذلك ما يشـــاهدونه في الأفلام 

أثر.   مـــن  يتركه  ومـــا  المصرية 

البدايات الناضجة:. 3

وجود مـــا يمكن الاســـتدلال عليه من صـــورة الزمان - 

والمـــكان في الأغنيـــ�ة البحرينيـــ�ة، ســـواء بقصـــد من 

الشـــاعر أو بدون قصـــد منه. 

تفـــاوت وتنـــوّع أســـاليب صياغة النـــص الغنائي بما - 

يتضمنه مـــن صور جديـــدة ومفـــردات مبتكرة.

انعـــكاس ثقافة الشـــاعر علـــى النص بمـــا يحمله من - 

وصياغات. ومضامـــن  أفكار 

تأثـــير بيئ�ة كاتـــب النص الغنـــائي على النـــص ذاته. - 

ففي الوقـــت الذي نجد تأثير البيئ�ة الشـــعبي�ة بطرقها 

وســـاحاتها وناســـها ومفرداتهـــا علـــى الأغنيـــ�ة لدى 

الشـــيخ عيى بن راشـــد، نجـــد بالمقابل بيئـــ�ة البحر 
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 من هـــذا التأثير على 
ً
 واســـعا

ً
والســـواحل تأخذ حـــيزا

الأغني�ة لـــدى الشـــاعر علـــي الشـــرقاوي، بينما نجد 

الواقعيـــة الهادئـــة المختلطة مع رومانســـية شـــفافة 

هي الغالبة على النص الغنائي لدى الشـــاعر حســـن 

ســـلمان كمال.  

الخلاصة:

هنـــاك مـــن يحـــنّ إلى الزمـــن الغابـــر الـــذي اختفـــى 

ــل   بفعـ
ً
ــ�ا ــه وجدانيـ ــط بـ ــواهده، ويرتبـ ــض شـ ــت بعـ وظلـ

ــاطة  ــم بالبسـ  يتسـ
ً
ــا ــه كان زمانـ ــكان، لأنـ ــع المـ ــه مـ تن�اغمـ

 علـــى صفـــاء 
ً
ويُســـرٍ في العيـــش، الأمـــر الـــذي ينعكـــس إيجابـــا

النفـــس، وراحـــة البـــال. ويُأخـــذ علـــى الزمـــن الحاضـــر 

ـــة  ـــه، خاص ـــداث في ـــيرة الأح ـــارع وت ـــه، وتس ـــ�ه، تعقيدات عنت

مـــع التطـــور التقـــني الـــذي لا يفتـــأ يـــأتي بالجديـــد مـــع 

ــد.  ــوم جديـ ــمس كل يـ ــة شـ إطلالـ

وهنـــاك بالمقابل مـــن تأقلم مع هـــذا الزمـــن وراقت له 

الحياة العصريـــة، ويرد بالقـــول إن الماضي، وعلـــى الرُغم 

من بســـاطته وتن�اغم الزمـــان والمكان فيـــه، إلا أنه لا يرقى لما 

يحمله الحاضر من بشـــائر تتمثل في ترقية سُـــبل الحياة من 

صحة وتعليم وســـرعة في التواصل، على الرُغم من تســـارع 

 على ســـعادة 
ً
وتـــيرة الأحـــداث فيـــه، ممـــا قـــد يؤثر ســـلبا

الإنســـان، وما بن هـــذا الحنـــن والتأقلم تســـكن جدلية 

الزمـــان والمكان. 
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 الـــتراث الموســـيقي الشـــعبي جـــزءا أساســـيا مـــن ذاكـــرة 
ُّ

يُعَـــد

ـــارب  ـــارة تج ـــة عص ـــو نتيج ـــيقي ه ـــتراث الموس ـــا. فال ـــعوب وثقافاته الش

ـــن  ـــن1. ول ـــر الزم ـــل ع ـــافي الحاص ـــع الثق ـــرة التداف ـــو ثم ـــابقن، وه الس

ـــوة  ـــعبي وحظ ـــاف ش ـــى بالتف ـــا م ـــيقي في م ـــتراث الموس ـــذا ال ـــي ه حظ

ـــا  ـــتراث ومنه ـــائل ال ـــول مس ـــاع ح ـــام والإجم ـــذا الالتح  أن ه
ّ
ـــة، إلا خاص

ذلـــك  ويعـــود  الأخـــيرة.  الســـنوات  في  ـــص 
ّ
تقل الموســـيقي  الـــتراث 

ة منهـــا العولمـــة والامتـــداد الثقـــافي والانفتـــاح الشـــامل 
ّ

لأســـباب عـــد

الـــذي يعيشـــه أغلـــب شـــعوب العالـــم. 

ومـــن هـــذا المنطلـــق، ووعيًـــا منـــا بأهمية الخـــوض في مثـــل هذه 

البحوث المرتبطة  بالتراث الموســـيقي الشـــعبي عمومـــا والتونسي على 

وجه الخصوص، نســـعى في هذا الإطار إلى توســـيع أفق النظر في نفس 

د.أشرف دمق - تونس

مكامن الثراء
وأسرار التواتر والبقاء

في التراث الموسيقي الكافي
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التوجهـــات البحثيّـــ�ة المرتبطة بمســـألة الـــتراث وعلاقتها 

بثقافات الانســـان المختلفة والمتداخلة2. وبنـــ�اء على ذلك، 

تنـــ�درج هـــذه المقالـــة في ســـياق  الكتابـــات الأنثروبولوجية 

الموســـيقية والتي تهدف إلى إعادة الاعتب�ار لمخزون موسيقي 

 ثـــري بقي لفترات طويلة خـــارج دائرة الاهتمـــام، وإثراء 
ّ

جد

جانـــب من الجوانـــب المعرفيّة عند الانســـان3.

إذا أردنـــا التدقيـــق أكـــثر في التراث الموســـيقي التونسي 

نـــ�ا نجـــد العديـــد مـــن الأنمـــاط 
ّ
وأنواعـــه المختلفـــة، فإن

 من 
ّ

والأصناف التراثي�ة المنتشـــرة في كامل ربـــوع البلاد لعل

أبرزها التراث الموســـيقي الشـــعبي المتواتـــر في جهة الكاف، 

والـــذي مـــازال يعـــرف شـــيئ�ا مـــن التماســـك والالتفاف 

الشـــعبي مقارنـــة ببعـــض الاصنـــاف التراثيـــ�ة الخاصة 

بجهات أخـــرى. فماهـــو الســـر وراء ذلك وماهـــي العوامل 

المســـاعدة على تكون وثراء هذا التراث الموســـيقي الكافي؟

الطابـــع  ذات  البحـــوث  هـــذه  لمثـــل  التطـــرّق  إن 

العديـــد  طيّاتـــه  في  يطـــرح  الموســـيقي  الأنثروبولـــوجي 

مـــن الإشـــكاليات، فقـــد راودتنـــ�ا منـــذ بدايـــة التعمّـــق 

ــيقي  ــتراث الموسـ ــق بالـ ـ
ّ
ــداني المتعل ــل الميـ ــغال العمـ في أشـ

الـــكافي4 العديـــد مـــن التســـاؤلات يمكـــن تلخيصهـــا في 

جملـــة مـــن النقـــاط التاليـــة:

ما هـــي طبيعـــة وخصوصيـــات الموروث الموســـيقي - 

الشـــعبي بجهـــة الكاف؟

مـــا هـــي أهـــم الأنمـــاط الغنائيـــ�ة المتداولـــة في جهة - 

الـــكاف منـــذ القديـــم ومـــا هـــي خصائصهـــا التراثي�ة؟

ما هي أهم مميّزات الإطار السوســـيوثقافي والتاريخي - 

والجغـــرافي والديـــني التي ســـاعدت على تكـــوّن هذا 

 
ّ

الرصيـــد الموســـيقي الـــتراثي بالجهة؟ وكيف تســـى

لهـــذا المجتمع الـــكافي المحافظـــة على جزء مـــن تراثه 

الفني مـــن الاندثـــار والتلاشي؟ 

ى ملامـــح الخارطة الجغرافيـــة الثقافية - 
ّ
كيـــف تتجل

لمختلف جهات الـــكاف من خلال الممارســـات الفني�ة 

والمميّزات الموســـيقية المتواتـــرة في هذه الجهات؟

يتمحـــور هدفنـــا الرئيسي مـــن كتابة هـــذا المقال حول 

مســـألة التعمّق في فهـــم الخصوصيات الثقافيـــة والفني�ة 

لهذا التراث الشـــعبي العريق واســـتجلاء مكامن الثراء فيه 

ومـــدى ارتب�اطـــه بالواقع المعيـــش في جهة الـــكاف. وذلك 

بالتركـــيز على بعـــض العيّنـــ�ات التراثي�ة المجمّعـــة في إطار 

 في تمحيص وتحليل بعض 
ّ

العمل الميداني المنجز، والتعمـــق

الممارســـات الغنائي�ة الحيّة والمتواصلة إلى اليوم والمرتبطة 

 المكونات الثقافيـــة للمجتمع الكافي.
ّ

بالأســـاس بجل

ق به 
ّ
إن التركيز على التراث الشـــعبي الـــكافي وكل ما تعل

مـــن مأثورات موســـيقية، لا يبيـــح بأي حال مـــن الأحوال 

حصـــره فقـــط في الرقعة الجغرافيـــة لهذه الجهـــة وفهمه 

بمنـــأى عن بقيـــة التأثـــيرات الجغرافية المجـــاورة، إضافة 

له بهذه الصورة. ومن 
ّ
إلى عوامل أخرى ســـاهمت في تشـــك

بن العوامل التي ســـاهمت في ثـــراء هذا المـــوروث نذكر:

الارتب�اط الوثيق بين أهمّ أصناف الشعر الشعبي 

 الممارسات الغنائي�ة الشعبي�ة بجهة الكاف:
ّ

وبين جل

إن الارتبـــ�اط الوثيق والبـــارز بن أهمّ أصناف الشـــعر 

الغنائيـــ�ة  الممارســـات   
ّ

جـــل وبـــن  التونـــسي5  الشـــعبي 

الشـــعبي�ة المتواتـــرة في جهـــة الـــكاف، إضافـــة إلى الطابع 

 الممارســـات الغنائيـــ�ة في هذه 
ّ

الارتجـــالي المهيمن على جل

ـــر باعتقادنا في نســـق تطور أنـــواع الغناء 
ّ
الجهـــة هو مـــا أث

الشـــعبي. فقد لاحظنا تفرّع بعض أنواع الشـــعر الشـــعبي 

ة، باســـتغلال 
ّ

المتواتـــر في الجهـــة إلى أنمـــاط غنائيـــ�ة عـــد

الكلمات المنظومة في مختلف القوالب الشـــعرية المتداولة 

ومَة« و»القسِـــيمْ« و» المسَـــدِسْ«6، 
ُ

ز
ْ
ومن أهمها »المَل

في بلـــورة العديد من الأشـــكال الغنائي�ة، ممّـــا أدى إلى ثراء 

الرصيـــد الغنائي الشـــعبي لهـــذه الجهة. 

وتأكيـــدا لذلـــك يقول »مـــي الدين خريـــف« في هذا 

المجال: »كان الشـــعر الشـــعبي ومـــازال مرتبطـــا بالغناء 

ولذلـــك لا نعجب مـــن الشـــاعر المغـــني والمغني الشـــاعر 

لقـــرب الصلـــة بينهما ولشـــدة الارتبـــ�اط الوجـــداني بن 

كليهمـــا »فالقـــوال« و»الغناي« شـــخصية واحدة يكمّل 
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فيـــه الصـــوت الكلمة والكلمـــة الصوت، ومن هـــذا وذاك 

يتولد الشـــعر الشـــعبي وتتنوع أغراضه وتتشـــعب أوزانه 

بحســـب الإيقـــاع والحالة النفســـية للشـــاعر، الـــذي هو 

صـــوت قبيلته وشـــعبه«7.

 في توسّـــع دائـــرة انتشـــار الشـــعر الشـــعبي في 
ّ

ولعـــل

ان الباديـــة وزوّارهـــا مـــن 
ّ
تونـــس عمومـــا، وارتبـــ�اط أكـــثر ســـك

ـــة  ـــيزة خاصّ ـــعبي م ـــن الأدب الش ـــوع م ـــذا الن ـــن به المنتجع

ـــهّل  ـــذي س ـــر ال ـــس، الأم ـــروش في تون ـــثر الع ـــا أك ـــيّز ت به تم

ــدن  ــب المـ ــعبي في أغلـ ــاء الشـ ــوّع الغنـ ــار وتنـ ــة انتشـ عمليّـ

ــتي  ــكاف والـ ــة الـ ــها جهـ ــى رأسـ ــية وعلـ ــوادي التونسـ والبـ

تعتـــر قبلـــة لأغلـــب العـــروش في موســـم الحصـــاد. ونتيجـــة 

داخـــل الحاصـــل بـــن أهـــالي الجهـــة ومـــن وفـــد عليهـــا 
ّ
للت

ل هـــذا الخطـــاب الشـــعري 
ّ
مـــن القبائـــل المجـــاورة، تشـــك

الخصوصيـــات  مـــن  العديـــد  اســـتوعب  الـــذي  الـــثري 

ـــل هـــذا الزخـــم والـــثراء العـــروشي 
ّ
الثقافيـــة المختلفـــة وقـــد مث

ـــراء علـــى المســـتوى اللســـاني الشـــعري  والعـــرقي في المنطقـــة ث

ـــار  ـــاسي لانتش ـــرّك الأس ـــلفا المح ـــا س ـــا أوردن ـــر كم ـــذي يعت ال

التنغيـــم والغنـــاء الشـــعبي عمومـــا، فـــرزت شـــيئ�ا فشـــيئ�ا 

بعـــض الأشـــكال والقوالـــب الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة في الجهـــة، 

 العوامـــل الثقافيـــة 
ّ

وأخـــذت في التفاعـــل والتطـــور مـــع كل

الناشـــئة حـــى وصـــل التنـــوّع والتفـــرّع فيهـــا إلى تكـــوّن 

ـــتي  ـــ�ة وال ـــعرية الغنائي ـــب الش ـــن القوال ـــه م ـــأس ب ـــدد لا ب ع

مازالـــت أغلبهـــا متداولـــة إلى اليـــوم. 

وإذا تتبّعنـــا خصوصيـــات هـــذه القوالب والأشـــكال 

الشـــعرية الغنائيـــ�ة المذكـــورة نجـــد فيهـــا مـــا هـــو كثـــير 
التنغيـــم قليـــل التأليـــف الشـــعري كقالـــب »المطلع«8 

)الذي يحتـــوي على بيتـــن أو ثلاث كحد أقـــى(، ومنها 

مـــا يعتمـــد علـــى الإطنـــاب في الارتجاليـــة وإدراج بعض 

الإضافـــات اللفظية في التنغيـــم مثل قالـــب »الملالية«9 

وقالـــب »الغنـــاء بالطويـــل«10 والـــتي تعتمد بالأســـاس 

علـــى الطاقة الصوتي�ة أكـــثر من الموهبة الشـــعرية، ومنها 

أيضا ما يعتمد بالأســـاس على الإبداع في الإلقاء الشـــعري 

الممزوج بـــيء مـــن التنغيم مثل مـــا هو الحـــال في قالب 

»الطـــرڨ«11، هـــذا بالإضافة إلى أشـــكال نغمية شـــعرية 

 تنغيمـــا وتعتمد فقـــط علـــى الإلقاء 
ّ

أخـــرى تكـــون أقـــل

الشـــعري المـــوزون والممـــيّز بنـــرة خاصـــة في الأداء وهو ما 

ينعته البعض بــــ »النجوعـــي« أو »الموقف«. فباختلاف 

طرق الإلقاء ومســـائل التنغيم تختلف القوالـــب الغنائي�ة 

الشـــعبي�ة وذلـــك بتغـــيّر طـــول الأداء اللحـــني للأبيـــ�ات 

الشـــعرية، والتنويع في الإيقاع الشعري والموسيقي والذي 

د هـــذه القوالب الغنائي�ة الشـــعبي�ة.
ّ

يســـهم بدوره في تعد

زنـــا اهتمامنا بداية على النوع المســـتحدث من 
ّ

وإذا رك

ايَة« 
َّ
ن

ُ
قالـــب »الغناء بالطويل« أو ما يعـــرف حاليا بـــ»الغ

والمعتمد بالأســـاس علـــى الضبـــط الإيقاعـــي، فإنن�ا نجد 

 عميق 
ّ

نعتـــا يطلـــق على هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء يبـــن

الارتبـــ�اط بن الشـــعر الشـــعبي ومصطلحاته المشـــهورة 

والغنـــاء الشـــعبي في جهة الـــكاف. فمصطلـــح »المكب« 

المســـتعمل لنعـــت آخـــر شـــطرة في كل بيـــت مـــن أبي�ات 

»الملزومة« والـــذي يحتوي نفس قافيـــة »راس الركاب«، 

لالة علـــى نوع مـــن الغناء الشـــعبي 
ّ

يســـتعمل أيضـــا للد

المضبـــوط بإيقاع والمتفرّع حديث�ا عن مـــا يعرف بــــ »الغناء 

د عميق التأثـــر والتأثير بن 
ّ

بالطويـــل«، اليء الـــذي يؤك

أنـــواع الغناء الشـــعبي والشـــعر الشـــعبي في هـــذه الربوع. 

وفي نفـــس هـــذا المجال تنعت هـــذه المقطوعـــات الغنائي�ة 
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ى 
ّ

ايـــة« أو »الريـــش« وهـــي تؤد
ّ
ن

ُ
عـــة أيضـــا »بالغ

ّ
الموق

خاصّـــة في المناســـبات الاحتفاليـــة. ورغـــم وضوح شـــكل 

هذا القالب على المســـتوى الشـــعري والضبـــط الإيقاعي 

ن�ا لاحظنا 
ّ
أكثر من بقية القوالـــب الغنائي�ة الشـــعرية إلا أن

في بعـــض النمـــاذج نوعا من التغـــيرات الارتجاليـــة بإدراج 

 مـــع الكلمـــات الأصلية 
ّ

بعـــض الملفـــوظ الإضـــافي المغى

وذلك تفاعلا مـــع الحضـــور ومحاولة إدخالهـــم في الإطار 

العـــام للأغني�ة، باعتماد تفاعل ارتجـــالي آني ينمّ عن مقدرة 

ايـــة« بمفعول المشـــافهة 
َّ
ن

َ
وحنكـــة فنيّ�ة يكتســـبها »الغ

. لتقليد ا و

نموذج مـــن قالب »الغنـــاء بالطويل« علـــى الطريقة 

الأصليـــة أي دون ضبط إيقاعي:

لِيلِي
َ

 د
ْ

ض  مِنْ يِجينِي ويرَيَّ
َ
لا

مَا12
َ
 رحل بِالسِلا

َ
و لَحمَة

ُ
ول

ُ
اسْ ڤ

َ
يَا ن

 سِيدِي
ْ

ى كِتِف
َ
وس13ْجْرِيدِي عل

ُ
بَرْن

َ
لا

َ
 الِخلا

ْ
ڨ

َ
و بِي�دِي بْد

ُ
يت ِ

َ
نح

 والله
ْ

فِت
ْ
 وحَل

َ
ة

َّ
ل

َ
 مْظ

ْ
لِبْسِت

َ
ية عبد الله  فِي رَاسْ الِجبَالا

َ
وخ

َ
صَة

ْ
ف

َ
ْ ڤ َ

ى سْوَايح
َ
عِكْ رَسىَّ عْل ْ َ

نج

مَا
َ
 السِلا

ْ
الِي وَصََى وبْعَث

َ
رَاهُو خ

نموذج ثـــان من قالب »الغنـــاء بالطويل« بعد تحديث�ه 

وضبطـــه بالإيقـــاع، قصد إضفاء جـــو مـــن الاحتفالية في 

المناســـبات الاجتماعية المقامـــة في جهة الكاف:

و فِيَا بُّ
َ

 عْيُونِكْ             رَاهِمْ ش
ْ
هِز

ا يَّ
َ

 وخ
َّ
لا

ْ
ة يَال

َ
امْبَارْك

ة يَارِيدِي
َ

لِمْبَارْك

ة             والْحرَامْ جْرِيدِي
َّ

ة فِض
َ

ڤ
ْ
الِحل

و بِي�دِي
ُ

يرت
َ

خ

الِي
َ

 يَا خ
ْ

ش
َ
وعْلا

لِي
َ
لا

ْ
ة بخ

َ
ل

ْ
اي جِيتِكْ   حاف

َ
ن

الِي ة الَجوَّ
َ

ف
ْ

ورَاخ

شماتة في الحزارة             وعينو حيّة

ة يَا سَاسِيَة
َ

مْبَارْك

°°°°°°°°

ونِي
ُ
ن

ْ
ا مَض

َ
 ه

ْ
ش

َ
وَعْلا

 بَعْيُونِي
َ
لا

ْ
ايَا جِيتِكْ             حَاف

َ
ن

طَة عَبُونِي
ْ

رْخ
َ

مْخ

شماتة في الحزارة   والعدوية

 وخيا
ّ
مباركة يلا

والجهـــات  الـــكاف  جهـــة  في  النمـــوذج  هـــذا  انتشـــر 

المحاذيـــة لهـــا ومنهـــا جهـــات شـــرق الجزائر، ومن أشـــهر 

ة«. 
ّ

ـــار حد
ّ

من تغـــى بهذه الأغنيـــ�ة الفنانة الجزائرية »بڤ

وتعتـــر مثل هـــذه النماذج التراثيـــ�ة والتي لا يعـــرف قائلها 

الأوّل تراثا مشـــتركا لكامل المنطقـــة الحدودية بن تونس 

والجزائـــر. وهـــو رصيـــد لا بأس به مـــن الأغاني الشـــعبي�ة 

 المناســـبات الاحتفالية.
ّ

المتداولـــة إلى اليـــوم في جـــل

 عمق الثراء التعبيري الحاصل بفعل اعتماد

 الطابع الارتجالي:

 النماذج 
ّ

إن عمـــق الـــثراء التعبـــيري الحاصـــل في جـــل

والقوالـــب الغنائيـــ�ة التراثيـــ�ة واعتماد الطابـــع الارتجالي 

كأهم دعائم هذه الممارســـات الموســـيقية الشفوية في جهة 

 ذاتـــه خصوصية مـــن خصوصيات هذا 
ّ

 بحد
ّ

الـــكاف، يعد

التراث الشـــعبي الثري. فالطابـــع الارتجـــالي المهيمن على 

 الأشـــكال الغنائي�ة الشـــعبي�ة المتواتـــرة في هذه الجهة 
ّ

جل

دة ســـاهمت 
ّ

له عميـــق التأثير في بلورة آليات إبداعية متجد

دون شـــك في إثراء أنـــواع الغناء الشـــعبي في الجهة، خاصة 

د 
ّ

مع مـــا عرفته هذه المنطقـــة من ثراء شـــعري بفضل تعد

روافدها العروشـــية. وقد ســـاهم هذا الثراء الحاصل في كل 

أشكال الأدب الشـــعبي في المنطقة في انتشار هذا التراث في 

كثير مـــن مناطق البلاد التونســـية.

 مكامن الثراء وأسرار التواتر والبقاء في التراث الموسيقي الكافي 
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ومن بن أشـــهر القوالـــب الغنائي�ة الشـــعبي�ة الكافية 

والـــتي عرفـــت انتشـــارا كبـــيرا في بعـــض جهـــات البـــلاد 

الأخرى قالـــب »الملاليـــة« الارتجـــالي. ورغـــم محدودية 

كلمـــات النـــصّ الشـــعري الأصلـــي لقالـــب »الملاليـــة« 

)المتكـــوّن من ثلاث شـــطرات( فهـــي باعتقادنا مـــن أهمّ 

ـــم المتواتر بجهة الـــكاف، فقد 
ّ

فروع الشـــعر الشـــعبي المنغ

عرفـــت في البدايـــة في الأوســـاط النســـويّة ثم اشـــتهرت 

 المناســـبات الاجتماعية المقامة.
ّ

أيضا عند الرجـــال في جل

نموذج من غناء »الملالية« بجهة الكاف:

و
ُ
صِيل

َ
 وصْلا

ْ
اف

َ
نِي الك

ْ
ابِل

َ
 عيُونِي                ڤ

ْ
زِيت

َ
لِي ه

َ
لا

َ
أ

و
ُ
كٍيل

ْ
 حبِيبْ نِش

ْ
  مَا لڤِيت

ـــب  ـــذا القال ـــم في ه ـــرق النظ ـــأن ط ـــن ب ـــ�ادر للذه ـــد يتب  ق

ــعرية  ــات الشـ ــر الكلمـ ــر إلى قصـ ــيطة بالنظـ ــهلة وبسـ سـ

ــة ليـــس  ــا في الحقيقـ هـ
ّ
ــاذج »الملاليـــة«، ولكن ــة لنمـ المكوّنـ

بتلـــك البســـاطة والبداهـــة، فالمســـألة تســـتوجب براعـــة 

غـــني 
ّ
ــائي النغـــمي. فالت ــذ الغنـ ــعري والتنفيـ ــم الشـ في النظـ

ــا  ــرّ عـــن مـ بكلمـــات ثريّـــة وحبلـــى بالمعـــاني الشـــعرية تعـ

في  يســـتوجب  صادقـــة،  مشـــاعر  مـــن  النفـــس  يخالـــج 

ـــاي« مراعـــاة الجانـــب الإيقاعـــي 
ّ
ذات الوقـــت مـــن »الغن

بـــن  القافيـــة  بتوحيـــد  والالـــزام  للنمـــوذج  الشـــعري 

الشـــطرة الثانيـــ�ة والثالثـــة في النمـــاذج المبتكـــرة مـــن هـــذا 

غـــني بهـــذه 
ّ
القالـــب إضافـــة إلى الإصـــداح باللحـــن والت

ـــا  ـــد يحملن ـــ�ة. وق ـــة آنيّ ـــة ارتجالي ـــة بطريق ـــات المنظوم الكلم

لالات 
ّ

الـــد عمـــق  وتبيـــ�ان  تفصيـــل  في  للتوســـع  ذلـــك 

التعبيريـــة والســـميولوجية لبعـــض النمـــاذج مـــن الـــتراث 

ــكاف. ــة الـ ــعبي بجهـ ــدي الشـ التقليـ

عمق الدلالات التعبيرية السيميولوجية لبعض

النماذج الغنائي�ة وخاصة في قالب »الملالية«:

ة من قالب 
ّ

أبرزت طريقة الأداء المعتمـــدة في نماذج عد

التعبيرية الســـيميولوجية  الـــدلالات  »الملاليـــة« عمـــق 

لهـــذا القالب الغنائي الشـــعبي، وذلك باحتوائهـــا نوعا من 

الإيقاع المميّز باســـتعمال مقاطع لفظية طويلة ومنفتحة 

إن كان في أداء كلمـــات النص الأصلية أو في صواتم الملفوظ 

الإضافي. فهـــي طريقة تتمـــاشى ومواضيع الغنـــاء في هذا 

قـــة أساســـا بالهجـــر والرحيل عـــن العرش 
ّ
القالـــب المتعل

 الطابع العـــام وخصوصية 
ّ

وذكـــرى الحبيب. وبـــه نتبـــن

هذا القالب المنعـــوت بـــ »الملالية« وبراعـــة القائل المبدع 

لهـــذه الكلمات في تغليف هـــذا الخطاب الشـــعري بطابع 

من الحـــزن والتث�اقـــل يعكس عمـــق الـــدلالات التعبيرية 

لهـــذا القالب الغنائي الشـــعبي.

»كما يكثر اســـتعمال لفظة الخالـــة – بمعى الحبيب�ة 

الكلمـــة  التحريـــف في  الرجـــال، وقـــد يكـــون  في أشـــعار 

مقصـــودا بدافـــع الحيـــاء أو تفاديا لما يبعث علـــى اعتقاد 

ه اعـــتراف بعلاقـــة محرّمة«14.
ّ
الســـامع أن

وقـــد نجـــد الكـــمّ الأكر مـــن هـــذه الألفـــاظ الإيحائي�ة 

المســـتترة مســـتعملة في قالـــب الملاليـــة كلفـــظ »غزالي« 

ة« وكلمـــة »صاحبي« أو »خـــالي« أو »يا 
ّ

وكلمـــة »يا حـــد

حمامة« وغيرهـــا من الكلمـــات ذات الـــدلالات الإيحائيّ�ة 

المخالفـــة لمعناها اللغوي الأصلي والتي درج اســـتعمالها في 

مختلـــف القوالـــب الغنائي�ة في جهـــة الكاف. 

كمثال لذلك نورد هذا النموذج من قالب »الملالية«:

ة
َ
اڤ

َ
ى ركُوبْ الن

َ
 عَل

ْ
مُوت

ْ
رَانِي عبِي�دِيَة                         ون

ة
َ
 يَا سَوّاڤ

ْ
ال

َ
 الخ

ْ
وش

ُ
ت

ْ
  شِف

 هـــذا النوع من الخطاب غير المباشـــر عن صنعة 
ّ

ويدل

وحنكة كبيرة لدى الشـــاعر في الرّبـــط والتأليف بن المعاني 

لصناعة الخطاب المقصود وإيصال الرســـالة دون الوقوع 

في الحـــرج أمـــام العامّة أو التصـــادم مع ما هـــو معلوم من 

عـــرف ســـائد في مجتمعاتن�ا المحافظـــة. ولـــذا وجب على 

ـــاي« اعتماد أســـلوب الإيمـــاء والتلميـــح في إيصال 
ّ
»الغن

بعـــض المقاصد مـــن خطابـــه الشـــعري بطريقـــة ذكيّة، 

 
ّ

رة في ســـياق التغني
ّ

وذلك باســـتعمال بعض الرموز المشـــف

بالحبيـــب لرفـــع الحرج عنـــه خـــلال تواصله مـــع العامّة 

وإلقائـــه النغمي للشـــعر في بعض المناســـبات الاجتماعية 

وخاصـــة منها التي تشـــهد اختلاطا بن الرجال والنســـاء.
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تن�امي بعض الممارسات الغنائي�ة المرتبطة بالطابع

الاحتفالي على غرار قالب »المطلع«:

ـــورة  ـــ�ة المذك ـــعرية الغنائي ـــب الش ـــذه القوال ـــا له خلاف

ـــا لأداء  ـــعبي أيض ـــعر الش ـــ�ات الش ـــتخدم أبي ـــن أن تس يمك

ــال  ــكال الارتجـ ــن أشـ ــكل مـ ــو شـ ــع« وهـ ــب »المطلـ قالـ

الغنـــائي الشـــعري الـــذي يعتمـــد علـــى الطاقـــات الصوتيـــ�ة 

في ارتجـــال قصـــير وموجـــز لبيتـــن أو ثـــلاث مـــن الشـــعر 

ــروبي« أو  ــرى بـــ»العـ ــن أخـ الشـــعبي، )المنعـــوت في اماكـ

ـــاي« في هـــذا القالـــب 
ّ
»هـــزان الصـــوت«(. ويقـــوم »الغن

يـــادة في التطريـــب 
ّ
بـــإدراج بعـــض الملفـــوظ الإضـــافي للز

 مـــن قالـــب »الملاليـــة«، 
ّ

والتنغيـــم، ولكـــن بدرجـــة أقـــل

حيـــث تكـــون الكلمـــات الشـــعرية أكـــثر وضوحـــا وبـــروزا 

للســـامع.

ويســـتعمل غنـــاء »المطلع« عمومـــا في جهـــة الكاف 

مـــة شـــعرية ارتجاليّـــة تســـبق أداء قالـــب »الغناء 
ّ

كمقد

بالطويـــل« أو مـــا يعـــرف حديثـــ�ا بـــــــ »الأغنيـــ�ة« وقد 

توسّـــعت شـــهرة قالـــب »المطلع« عنـــد تطـــور طريقة 

بالطابـــع  ارتب�اطـــه  وتمتـــن  بالطويـــل«  »الغنـــاء  أداء 

الاحتفـــالي المعـــروف في مختلـــف المناســـبات الاجتماعية 

المقامـــة بالجهـــة، وذلك لارتبـــ�اط هذا القالـــب كما قالب 

»المطلع« بمعـــاني الحب والغـــزل أو كما ينعته الشـــعراء 

بـــــ »شـــعر لخضـــر«. وبذلك تقـــوم أغلب أشـــعار قالب 

»المطلع« علـــى وصف مفاتن الحبيبـــ�ة ومواطن الجمال 

اية« 
ّ
فيها وهو مـــا يتماشى وأغـــراض »المكـــبّ« أو »الغن

والـــتي ارتكـــزت أكـــثر علـــى الطابـــع الاحتفـــالي في ثوبهـــا 

الجديد ممّا زاد في توسّـــع وشـــهرة قالـــب »المطلع« الذي 

يســـبق في أدائه هذا القالب المســـتحدث المذكور والمرتبط 

تلازميّة. بصفـــة  به 

نموذج من هـــذا القالب الغنائي الارتجـــالي المعروف في 

جهة الـــكاف »بالمطلع«:

ومِكْ
ُ
 بِيعْ ن

ِّ
الي

َ
                       أوْ مِنْ ڤ

ْ
يل

ِّ
مِنْ ڤالِي اسْهَرْ الل

ثِرْ همُومِك15ْ
ْ

 تِك
َ

 الزِينْ                       حَى
ْ

ڨ َ ْ
 ألح

ِّ
الي

َ
مِنْ ڤ

توسع شهرة قالب »الطرڨ« مع استقرار

بعض العروش في المنطقة:

إذا أفردنـــا الاهتمـــام بقالـــب »الطرڨ« المشـــهور منذ 

القديم في جهات شـــرق »الجزائـــر« وإذا علمنـــا بأن كثيرا 

مـــن العـــروش الجزائرية الأصـــل انتقلـــت للعيش بجهة 

 
ّ

»الـــكاف« نظـــرا للظـــروف المختلفة الـــتي مرّت بهـــا كل

المنطقـــة يمكن القـــول بأن قالـــب »الطـــرڨ« أصبح هو 

أيضـــا مـــن أهـــمّ القوالـــب المتداولـــة في جهـــة »الكاف« 

وخاصّة المناطق المجاورة للشـــريط الحـــدودي أين اندمج 

عديـــد الروافد من عرش »النمامشـــة« وأولاد »ســـيدي 

ان الكاف الأصلين. الأمر الذي ســـاعد في 
ّ
عبي�د« مع ســـك

عملية انتشـــار هـــذا القالب في هـــذه الربوع.

وقالـــب »الطـــرڨ« هـــو قالب شـــعري غنـــائي يعتمد 

التنغيـــم وإطلاق الصـــوت والتعبير الارتجـــالي الحرّ، وهو 

الأكـــثر تمازجا وجمعا بـــن البعد الشـــعري والبعد الغنائي 

بـــن القوالب المتواتـــرة في الجهة.

نموذج من قالب »الطرڨ«:

ارْ
َ
ه ث

َ
رْت

ْ
ارْ            مِنْ بُك

َ
ظ

ْ
ن

َ
 ل

ْ
حُول

ْ
عْ مَك ْ َ

 نج
ْ

سَاڨ

ارِي
َ
 البك

ْ
وڨ

ُ
   وجْحَافِي ف

الِـي
َ
 غــز

ْ
ـاقِــد

َ
 ف

ْ
ارْ           فِي الِجيل

َ
 مُحْت

ْ
يَـا ليعْتِي بِـت

ي ِـ ـالــ
َ
ـــرْجَـعْ لت

َ
ـــي ت

ِّ
ـل

َ
ـارْ          ق بَّ

َ
 د

ْ
 مَرْسُول

ْ
جَانِيش

الِـي
َ
 الـنز

ْ
ـبِكْ بــن ْـ ع َـ ابْ         يت

َ
ذ

َ
 رَاي ك

ْ
وخِذ

ُ
 ت

َ
لا

 يَا بَـاهِــي الغمَامْ
ْ

رَق
ْ
ـز

َ
مَامْ           يَـا ل ْ َ

 لح
ْ

ـرخ
َ
بِـاللهْ يَـا ف

اوْدُو َـ ي تــع ـــرِْ
َ

ي خ
ِّ

مْ            تِــد
َ
مْ الكـلا ِـ ه

ْ
ـو تِـف

َ
ل

ْ
 وطَاح

ْ
وث

ُ
ث

ْ
 المَغ

ْ
بت

َ
          كِي ه

ْ
ح

َ
اسْ المْلا

َ
 الن

ْ
بـن

و16
ُ

 لِي عد
َّ
 مِالْحبِيبْ ولا

َ
          حَى

ْ
نِحـسْ فِي عَـڤلِـي رَاح

وفي محصّلـــة القـــول، يمكـــن التأكيـــد علـــى أن الثراء 

الشـــعري الموجـــود بالمنطقـــة ومـــا أنتجـــه من تنـــ�امي في 

د في القوالب الغنائي�ة 
ّ

مســـتوى الممارســـات الغنائي�ة وتعد

 الممارســـات الغنائيـــ�ة بالطابع 
ّ

الشـــعبي�ة، وارتبـــ�اط جـــل

 مكامن الثراء وأسرار التواتر والبقاء في التراث الموسيقي الكافي 



الثقافـة الشعبية  العدد 61 136

الارتجالي الابداعي يرز بلا شـــك عمق وصـــدق التعبيرات 

الأدبي�ة الشـــعبي�ة المتداولة في الجهـــة والأرضية الإبداعية 

المتين�ة الـــتي اجتمعت حولهـــا، الأمر الذي يفسّـــر تداولها 

التراثيـــ�ة  وخصوصياتهـــا  تفاصيلهـــا  بكامـــل  اليـــوم  إلى 

 المتغيّرات الثقافيـــة والاجتماعية التي 
ّ

 كل
ّ

وصمودها ضـــد

المنطقة. عرفتهـــا 

الموقع الاستراتيجي لجهة الكاف المجاور للقطر 

الجزائري وبروز ثقافة المقاومة في العديد من

 الأغاني التراثي�ة المشتركة:

الـــكاف المجـــاور  يعتـــر الموقـــع الاســـتراتيي لجهـــة 

للقطـــر الجزائـــري عامـــلا مـــن العوامـــل الحاســـمة التي 

ســـاعدت في بروز تراث شـــفوي ثري مشـــترك بن ســـكان 

هـــذه المناطـــق الحدودية. فنزعـــة الالتحـــام والتوحّد بن 

ان شـــرق الجزائر والارتب�اط الإقليمي 
ّ
ان الكاف وســـك

ّ
ســـك

والثقافي الحاصل بـــن المكوّنات العروشـــية لهذه المنطقة 

ـــر بـــلا شـــك في بـــروز العديـــد من 
ّ
ة أث

ّ
الجغرافيـــة الممتـــد

دة 
ّ

الممارســـات والتعبـــيرات الشـــعبي�ة والـــتي بقيت مـــرد

 
ّ

ون بـــه في جل
ّ
بـــن الأهالي إلى اليـــوم كتراث مشـــترك يتغن

الاجتماعية. المناســـبات 

كمـــا ســـاعد الالتحـــام الحاصـــل بـــن ســـكان جهـــة 

الكاف وســـكان القطر الجزائري في ترســـيخ ثقافة مقاومة 

الاســـتعمار وبـــروز العديد مـــن الأغاني التراثي�ة المشـــتركة 

بـــن الجانبـــن مثـــل نمـــوذج »يا عـــن الكرمـــة« والذي 

يحتـــوي تعبيرات رمزية وإشـــارات خفيّـــة لبعض الأماكن 

فق عليهـــا المقاومـــون لتنفيـــذ بعـــض الهجمات 
ّ
الـــتي يت

 قوات الاســـتعمار الفرنـــسي زمن الاحتـــلال، فتكون 
ّ

ضد

يـــ�ة منطلقـــا لهـــم في تمريـــر المعلومـــات 
ّ
التعبـــيرات الفن

وإبداع أشـــكال تعبيريـــة جديدة. وهو مـــا يعكس طبيعة 

دة والـــتي تجعل منه في 
ّ

التراث الشـــفوية المتحوّلـــة والمتجد

 القضايا الإنســـاني�ة 
ّ

بعض المناســـبات محملا حقيقيّا لكل

والمشـــروعة. العادلة 

ـبَارْ
ْ

رْمَة واعْطِـنِي لِخ
َ

 الك
ْ

يَـا عِـن

ْ
اڨ الَحال

َ
هَا ض

ْ
وَة مِن

ْ
ش

َ
ة الغ

َ
ل

ْ
عَالطُف
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ْ
ــاف

َ
ڤولِييِ خ

ْ
يتِي مَت

َ
ة وخ

َّ
يَـا حَـد

ْ
اف

َ
ـت

ْ
 لك

ْ
انِـي أو بَـارِد يِكْ بَـرَّ

َ
وخ

ْ
ارْ البِيت

َ
 أسْت

ْ
نِي عِند ْ َ

ـابح
َ
بِـكْ ن

ْ
ل

َ
وك

ْ
ــيت

ِّ
عَـة وَل  مِــنْ عَڤـبنِي مِـالـتِرْ

َ
لا

اسْ
َ
 الن

ْ
رِيـتِي بوِلد

َ
 يا جُوحِي غ

ْ
وڤالِت

ـاسْ مَّ
َ

و خ
ُ

لِـيت
َ

 بـرُوحِــي خ
ْ

وجَـاهِـد

امْ َـ ة ويجِيكْ الـوَشـ
َّ

ة حَـد
َّ
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د
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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17 ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
ـعْ فِي ن

َ
يِـرْت

ّ
ي�ة التي تحملها جل

ّ
صدق المعاني الدلالية والفن

النماذج التراثي�ة الغنائي�ة:

مـــن خـــلال التعمّـــق في تحليـــل بعـــض العينـــ�ات التراثيـــ�ة 

يـــ�ة 
ّ
 أيضـــا صـــدق المعـــاني الدلاليـــة والفن

ّ
يمكـــن أن نتبـــن

 النمـــاذج الغنائيـــ�ة. فمـــن التعبـــيرات 
ّ

المحمولـــة في جـــل

ـــك  ـــخ تل ـــا التاري ده
ّ
ـــتي خل ـــة ال ـــعبي�ة العميق ـــ�ة الش الوجداني

المرتبطـــة بالعلاقـــات العاطفيّـــة والـــتي جُسّـــدت بعضهـــا 

ـــود  ـــة. ويع ـــة في الراع ـــ�ة غاي ـــعبي�ة تراثي ـــان ش ـــعار وأغ في أش

ذلـــك باعتقادنـــا إلى الواقـــع المعيـــش ومـــا كان عليـــه إيقـــاع 

ـــة«  ايَ ـــود »الهَطَّ ـــتقبال لوف ـــن اس ـــكاف م ـــة ال ـــاة في جه الحي

في مـــا يعـــرف برحلـــة »النجـــع« نظـــرا لطبيعـــة أرضهـــا 

 هـــذه الظـــروف المعيشـــية في 
ّ

المعطـــاء. فقـــد ســـاهمت كل

ـــ�ة والـــتي لا  ـــد عـــدد هـــام مـــن التعبـــيرات الشـــعبي�ة الفني
ّ
تول

تـــزال متداولـــة إلى اليـــوم.

كمثـــال عن هـــذا نـــورد في ما يلـــي نموذجا مـــن قالب 

بالطويل«: »الغنـــاء 
ْ

ن
َّ
ــونِــي عَــلا

ُّ
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ْ
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َ
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َ
اوِي              ه

َ
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 البَادِي               جَا صَابَـة وجْمَـام18ْ
ْ

مح
َ
بَة يَا ڤ

ْ
 الهَذ

ْ
عيُون

الوعي الجمعي بأهمّية المحافظة على العادات 

والتقاليد والنزعة النخوية الاعتزازيّة التي يعرف

بها أغلب »الكافية«:

علـــى  المحافظـــة  بأهميّـــة  الجمعـــي  الوعـــي  لعـــب 

ان جهـــة 
ّ
بعـــض العـــادات والتقاليـــد الـــذي يتمـــيّز بـــه ســـك

الـــكاف والنزعـــة النخويـــة الإعزازيّـــة الـــتي لمســـناها لـــدى 

ـــض  ـــى بع ـــة عل ـــا في المحافظ ـــة« دورا محوري ـــب »الكافي أغل

الخصوصيـــات الثقافيـــة لســـكان الجهـــة. كمـــا ســـاهم 

لســـكان  المجتمعيـــة  التركيبـــ�ة  طبيعـــة  أيضـــا  ذلـــك  في 

دة اســـتقرّت 
ّ

الـــكاف المتكوّنـــة مـــن عـــروش وقبائـــل متعـــد

في هـــذه الجهـــة وكان في اســـتقرارها تمـــازج وثـــراء تـــراثي 

ــة  ــا في طبيعـ ــا تنوّعـ ــا أيضـ ــا لاحظنـ ــير. كمـ ــي كبـ واجتماعـ

الخطـــاب المقـــامي والـــذي يحتـــوي علـــى عـــدد هائـــل مـــن 

ـــيّة  ـــ�ات العروش ـــة بالتركيب ـــة المرتبط ـــات النغمي الخصوصي

المنتشـــرة في المنطقـــة. 

بالإضافـــة إلى ذلـــك لاحظنـــا حضـــور بعـــض التأثـــرات 

ـــن  ـــتي م ـــري وال ـــر الجزائ ـــن القط ـــا م ـــ�ة أساس ي
ّ
ـــ�ة المتأت التراثي

 مكونـــات الـــتراث 
ّ

أبرزهـــا اكتســـاح آلـــة »الڤصبـــة« لجـــل

دة علـــى 
ّ

الغنـــائي الـــكافي ومـــا أنتجتـــه مـــن تأثـــيرات متعـــد

ــامي  ــاب المقـ ــر. فالخطـ ــمي المتواتـ ــاب النغـ ــة الخطـ طبيعـ

المعتمـــد في نغمـــات تـــراث جهـــة الـــكاف يختلـــف اختلافـــا 

في  المتواتـــر  التقليـــدي  المقـــامي  الخطـــاب  عـــن  جذريّـــا 

موســـيقى المألـــوف وبقيـــة الأنمـــاط الموســـيقية المســـتحدثة 

الـــتي أمكـــن كتابتهـــا )مثـــل بعـــض الأغـــاني الحديثـــ�ة(. فـــلا 

دا في الأجنـــاس اللحنيـــ�ة ولا كـــثرة في التحـــوّلات 
ّ

نجـــد تعـــد

مـــا 
ّ
المقاميّـــة كمـــا هـــو الحـــال في موســـيقى المألـــوف، إن

يعتمـــد هـــذا الخطـــاب المقـــامي الشـــعبي علـــى تركـــيز جنـــس 

ـــثر في  ـــى الأك ـــات عل ـــس درج ـــع أو خم ـــن أرب ـــوّن م ـــد متك وحي

 تفاصيـــل الخطـــاب 
ّ

نغمـــة شـــعبي�ة معيّنـــ�ة تـــدور حولهـــا كل

 
ّ

ـــاي« أو العـــازف كل
ّ
المقـــامي، ويســـتعمل مـــن خلالهـــا »الغن

ـــات  ـــراء الدرج ـــة لإث ـــة الممكن ـــ�ات النغمي ـــارف والتلوين الزخ

الموســـيقية وتحليتهـــا بطريقـــة نغميّـــة خاصّـــة.

 مكامن الثراء وأسرار التواتر والبقاء في التراث الموسيقي الكافي 
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التسامح وحسن الضيافة المعروف عن أهالي الكاف

وانتشار الطرق الصوفية:

الـذي  والمضيـاف  المتسـامح  الـكاف  جهـة  أهـل  لعـب 

اسـتقبل عديـد الجاليـات والأعـراق بدياناتهم المختلفـة دورا 

دة 
ّ

جوهريّا في إثراء مخزون المنطقة التراثي بأرصدة فنيّ�ة متعد

زال البعض مـن آثارها متـداولا،  منهـا الأندلسـية، والـتي ما يـ

الطبيعـة  تلـك  سـاهمت  فقـد  والمغاربيـ�ة،  العربيـ�ة  ومنهـا 

الطـرق  مؤسـسي  مـن  الشـيوخ  عديـد  توافـد  في  المضيافـة 

و»القادريـة«  »الرحمانيـ�ة«  أهمّهـا  مـن  والـتي  الصوفيـة، 

و»العيسـاوية«. وقـد ارتبطـت جـل ممارسـاتهم التعبديـة 

بوضـوح  ذلـك  ويتجلـى  الموسـيقية،  بالتعبـيرات  الصوفيـة 

في  المشـهورين  الصالحـن  الأوليـاء  ببعـض  التغـني  في 

المخيـال الجمعـي الـكافي )مثـل الشـيخ »المازوني« وسـيدي 

»بومخلـوف« وسـيدي »عمـر«(، الـيء الـذي زاد في ثـراء 

وتنـوع الرصيـد الـتراثي الشـعبي لجهـة الـكاف.

 المتأمّل في تاريخ مدين�ة 
ّ

ولتفصيل ذلك يمكن القول بأن

رة 
ّ

الكاف يلاحظ أن ظاهرة الترّك بالأولياء الصالحن متجذ

في ثقافة الأهالي منذ القديم. فقد فاق عدد المزارات في القرون 

الأخيرة في جهة الكاف المائة مقام. ومن هنا ندرك عمق هذه 

الظاهرة وترسخها في ثقافة السكان19. وقد تكوّن ذلك بفضل 

طمعا  الصالحن  الله  بأولياء  المجتمع  من  واسعة  فئة  ر 
ّ
تأث

الذهني�ة  الصورة   
ّ

ولأن وعفوهم.  بركاتهم  على  الحصول  في 

الرّاقة التي يحملها أغلب السكان عن الأولياء تجعلهم واثقن 

من كونهم في حماية هؤلاء الأولياء وتشعرهم بالأمان النفسي 

والرّوحي، انتشرت ظاهرة التصوّف سريعا بجهة الكاف كما 

هو الحال في أكثر ربوع البلاد.

عرفـت  الـتي  بالصالحـن  التـرّك  ظاهـرة  اقترنـت  وقـد 

البـلاد في مـا مـى بأعمـال  النظـير في كل  انتشـارا منقطـع 

دة الأمـر الـذي سـاهم في تكـوّن 
ّ

وممارسـات موسـيقية متعـد

رصيـد هـام مـن الـتراث الموسـيقى الصـوفي.

وتأكيـدا لذلك يقول الصادق الرزقي في هذا المجال: »ففي 

ة شـيّدت للأضرحـة والخلـوات القبـاب الضخمة، 
ّ

تلـك المـد

والمبـاني العظيمـة، وأقبـل النـاس علـى ذلـك متن�افسـن في 

زخرفتهـا وتحبيس الرباع الطائلة عليها. زمـن أقوى الجواذب 

المؤثـرة علـى الأذواق والطبائع ما توسـع فيه أتبـ�اع الطرق من 

التلحينـ�ات والترنيمـات، فأجروا لذلـك نظامات مخصوصة 

في الوظائـف والأعمـال، وتنوعـوا مـا شـاءوا في تقليـد ألحـان 

اذ كل 
ّ

الأغـاني بجميـع معـى النغمة، وتمـيّزوا عن بعضهـم باتخ

منهـم آلات مخصوصـة، ونظموا المـدائح والقصائد التي تحوم 

هـا حول ذكر شـيخ الطريقـة«20.
ّ
كل

بـه  الـذي مـرّت  الذهـبي  العصـر   وللأسـف، وبعـد هـذا 

لأغلـب  الـتراثي  الرصيـد  وارتفـاع  عمومـا  والبـلاد  المنطقـة 

الطـرق الصوفيـة القائمـة بـدأت تحيـط بهـذا الـتراث الطـرقي 

بعـض مخاطـر الترك والنسـيان فقـد اندثرت بعـض الطرق 

الصوفيـة الـتي كانـت متواجـدة بجهـة الـكاف ولـم يبـق منهـا 

إلا بعـض الممارسـات الغنائيـ�ة. وقـد سـعت الفرقـة التابعـة 

بعـض  لهـا  والـتي  الـكاف  بجهـة  »العيسـاوية«  للطريقـة 

الأنشـطة القائمة حى اليوم إلى إدراج هذه المدحات الخاصّة 

الموسـيقية  عروضهـا  برنامـج  في  المندثـرة  المحليّـة  بالطـرق 

مـن وقـت لآخـر وضمّهـا لأعمـال الحضـرة »العيسـاوية« 

ـى من التراث 
ّ

الأصليّـة وذلك سـعيا منها للحفاظ على ما تبق

الموسـيقي الطـرقي المتواتـر بالجهـة.

 وكنمـــوذج عـــن هـــذه المدحـــات المدخلـــة في برنامـــج 

نشـــاط الطريقـــة »العيســـاوية« نذكر المدحـــة الخاصة 

»بالقادريـــة« »نـــادوني« و مدحة الطريقـــة »العلاوية« 

»لا إلاه إلا الله«، بالإضافة إلى مدحة »ســـيدي يوســـف« 

ومدحـــات الـــولي الصالـــح »ســـيدي عمـــر« وغيرهـــا من 

يها وإدراجهـــا في برنامج 
ّ
المدحات الأخـــرى التي قامـــت بتبن

أعمالهـــا المســـىّ »المبيّت�ة« وهي الســـهرة الفنيّـــ�ة المقامة 

كنشـــاط رئيـــسي لهـــذه الطريقـــة »العيســـاوية«، الأمر 

الـــذي يؤكد مـــا ذهبن�ا إليه ســـابقا، حيـــث ذكرنا بـــأن هذه 

الممارســـات التراثي�ة تعرف شيئ�ا من التماســـك والالتفاف 

الشـــعبي، في نفـــس الوقـــت الذي عُـــرف فيه ســـكان هذه 

المدين�ة بإشـــعاعهم وانفتاحهـــم على الآخر واســـتقطابهم 

أنواعـــا تراثيـــ�ة مختلفـــة على مـــرّ الزمن.

اء التراثي 
ّ

وفي ختـــام القـــول، وتأكيـــدا علـــى هـــذا الـــثر

واتســـاع رقعة الممارســـات الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة وتنوّعها 
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من جهة لأخـــرى من جهات الـــكاف، اخترنا تقســـيم هذه 

الجهة تقســـيما منهجيا يســـهم في توضيح ما انتهين�ا إليه 

دة في هـــذا العمل، 
ّ

مـــن ملاحظـــات واســـتنت�اجات متعـــد

وذلك في شـــكل خارطة افتراضية مقسّـــمة لجهات الكاف 

حســـب نســـبة تواتر أنـــواع القوالـــب التراثيـــ�ة والآلات 

الدارجة. الموســـيقية 

لن جـــاد هـــذا البحث ببعـــض أســـراره وخبايـــاه التي 

وثقنـــا بعضها في هـــذا المقال فقـــد امتنع في الوقت نفســـه 

عن البـــوح بالبعض الآخـــر، ونأمل أن نرى مســـتقبلا بحوثا 

 الـــثري في جوانب�ه 
ّ

وكتابـــات عديدة تهتمّ بهـــذا التراث الفني

دة والمتداخلـــة ومـــن زوايـــا واختصاصـــات علمية 
ّ

المتعـــد

مختلفـــة تســـاعد في كشـــف المزيد مـــن أســـراره الخالدة، 

واســـتجلاء وملامســـة أهمّ خصوصياته التراثي�ة. ونحن نقرّ 

بأن مـــا ورد مـــن معلومات وتحليـــلات خاصّة بـــتراث جهة 

الـــكاف لا تعدو أن تكون ســـوى محاولة لفتح مجال البحث 

في هذا المـــوروث الثري والمتشـــعّب.
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 مكامن الثراء وأسرار التواتر والبقاء في التراث الموسيقي الكافي 
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أ. يعقوب المحرقي – مملكة البحرين

سيمون جارجي
 من العمل الميداني

الى البحث النظري
الموسيقى الإثني�ة بن 

المصطلح والبحث الميداني
»الجزء الثاني«

الأنطلوجيا الموسيقية لشبه الجزيرة العربي�ة:

أغاني البحر :

في شـــكله البالـــغ الإبهـــار، يرز المـــوروث الشـــعري – الموســـيقي 

الخليي في موســـيقى صيـــادي اللؤلـــؤ )النهمه( ويُعـــرف أيضا بفن 

البحـــر أو أغـــاني الغـــوص. هنـــا أيضا حـــدد الوســـط المحيـــط ثقافة 

 مـــا ننى بـــأن جزيـــرة العـــرب )شـــبه الجزيرة 
ً
وفـــن البشـــر: غالبـــا

العربي�ة( فيما يتجاوز صحاريها الشاســـعة والمرعبـــة، تحيطها البحار 

من جهاتهـــا الثـــلاث: الشـــرقية والجنوبيـــ�ة والغربي�ة. ولـــم يخطىء 

 في تســـميتها وباســـتمرار الجزيرة. 
ً
الجغرافيـــون والمؤرخون العرب أبدا

وإذا ما كان العمق الأســـاسي للشـــعر الكلاســـيكي )العربي الفصيح ( 

 مرتبطا بالصحـــراء وبحياة البـــدو، فالبحر بعوالمـــه ورموزه قد 
ً
واقعيـــا

وســـم بدوره هـــذه الثقافة العربيـــ�ة، خاصة في أشـــكالها الشـــعبي�ة.  1



141 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

 أن 
ً
 أو بحارا

ً
 بحريـــا

ً
وكان علـــى البـــدوي الذي أصبح  صيـــادا

يقيم علاقـــة بن ماورثه عن أســـلافه وما هـــو مقبل على 

الاندمـــاج فيه. 

هكـــذا وُلِد قبـــل المســـيحية والإســـلام بزمـــن طويل 

تقليد بحـــري خليي عربي، والذي تت�لاقى طقوســـه وأغاني�ه 

 ،
ً
وإيقاعاته في الموروث الشـــعري – الموسيقي الأكثر تمثي�لا

الغوص. تـــراث  وهو 

ويبـــ�دو أن هـــذا المـــوروث ينتـــمي إلى حقبـــة موغلـــة 

 قبل 
ً
، فقد تحدثت كتابة آشـــورية منـــذ 2500 عاما

ً
زمني�ا

الميـــلاد عن »عيون الســـمك القادمة من دلمـــون« وما هي 

ســـوى لؤلـــؤ الخليـــج. إضافة إلى أننـــ�ا على علـــم -بفضل 

الحفريـــات الأثريـــة التي قامت بهـــا ومنذ الخمســـين�ات 

البعثـــة الدنماركية من جامعـــة آرهوس– بـــأن دلمون تقع 

ـــكِلُ في الوقت 
َ

ش
ُ

وبـــدون شـــك في أرخبيـــ�ل البحريـــن، وت

، حيـــث تطورت حضارة تتوســـط 
َ
ذاتـــه عاصمـــة وإقليما

حضـــارات الهند وحضـــارات بـــلاد الرافديـــن. حضارة في 

 فيها العرب 
َ

جوهرها حضرية وبحريـــة، ولكن حيث وَجَـــد

مـــن أصل بدوي مكانهـــم إلى جانب الشـــعوب الأخرى من 

المحيط.   الجغـــرافي  الفضاء 

في فجـــر عصرنا أشـــار المـــؤرخ وعالـــم الطبيعـــة پليني 

الأكربدوره إلى لؤلـــؤ الخليج، وكأي نشـــاط اقتصادي آخر 

أدى صيـــد االلؤلـــؤ الى تدفـــق، ومـــن ثم توطـــن مجاميع 

مـــن أعراق مختلفـــة في الإقليم، تأثـــرت تدريجيا بالعملية 

المزدوجة للتعريب والأســـلمة. هذا التدرج البشـــري شهد 

بـــه وبوضـــوح رحالة  عربي شـــهير، إبـــن بطوطة في ســـرده 

المفصـــل عـــام 1332 ميلادية. والأهـــم لدين�ا هـــو التنوع 

العـــرقي للعاملن في مجـــال الغوص.

»تقـــع منطقة صيـــد اللؤلؤ بن ســـيراف والبحرين في 

خليـــج هـــادىء كنهر ســـاكن. فعندمـــا تطل أشـــهر أبريل 

ومايـــو تتوافـــد علـــى هـــذه المنطقـــة العديد من الســـفن 

الشـــراعية، وعلى ظهرها صيادو اللؤلؤ وتجـــاره من فارس 

والبحريـــن والقطيف«. إنه إذا نشـــاط اقتصادي يشـــكل 

بني�ة دائمة ومشـــتركة، حيث يلتقي صيادو وتجار الأقاليم 

الثلاثة الكرى: فـــارس والبحرين وبلـــدان الخليج، أقاليم 

شـــرق وجنوب الجزيـــرة العربي�ة.

وبلا شـــك فإن الحديث في نص الرحالـــة المغربي أو من 

أعقبـــه لم يكن عن الطقـــوس ولا عن الموســـيقى والأغاني 

المصاحبـــة لأنشـــطة الغـــوص هـــذه. ولكننـــ�ا نســـتطيع 

 ممـــا وصلنا حـــى اليوم مـــن تقاليد 
ً
الافـــتراض انطلاقـــا

موســـيقية شـــفاهية، والتي مايزال بعض شـــهودها على 

قيـــد الحياة، بأن هـــذا الغوص علـــى اللؤلؤ وبلا شـــك قد 

تضمـــن دائمـــا مجموعة من الأغـــاني والرقصـــات، التي ما 

.
ً
 حقيقيا

ً
تزال وحى الآن تشـــكل طقســـا

مـــا هوهدفهـــا؟ إنه علـــى ما يبـــ�دو ضبـــط لإيقاعات 

 لهؤلاء 
ً
حـــركات العمل وتعويض عن العمل الشـــاق جـــدا

الغواصن بؤســـاء البحـــر. المجموعة المعقـــدة ولكن ذات 

 في حلقات 
ً
البنيـــ�ة، لهـــذه الموســـيقى، تكونـــت تدريجيـــا

غنائيـــ�ة ولحني�ة، نجدهـــا اليوم تؤدى من قبـــل المجموعات 

الفولكلورية لمختلف بلدان الخليج، ويشـــار إليها بالإســـم 

العـــام »نهمه«، وهذه الموســـيقى مســـتمرة كتعبير ثقافي، 

رغـــم اختفـــاء وظيفتهـــا في البحر منـــذ نهاية صيـــد الؤلؤ 

 بالبترول بعـــد الحرب العالميـــة الثاني�ة. 
َ

ب�دِل
ُ

الذي اســـت

النهام أو الشـــاعر، يســـتمر بدوره في إحياء هذه الفرق. 

 في 
ً
فحـــى وقت قريب شـــارك بعـــض النهامن شـــخصيا

عمليـــات صيد اللؤلؤ في البحر، وتســـجيلاتهم المقدمة هنا 

 من 
ً
ســـمحت بترســـيخ هذا المـــوروث الموســـيقي انطلاقا

مصادره الحقيقية  مما يضفي ضمانـــة إضافية لأصالته، 

وبالملاحظـــة الأكثر دقة لهـــذا الموروث يمكننـــ�ا الوصول – 

 في الواقـــع - الى أصوله.
َ
 جدا

َ
نســـبي�ا

فموســـيقى النهمة، تؤدى حى يومنا هـــذا وفي الغالب 

مـــن قبـــل مجموعـــات، يعـــود أصـــل غالبيتها وبشـــكل 

جلـــي إلى الأصـــول الأفريقيـــة أو الهندية-الإيراني�ة. وهذا 

التنوع العـــرقي يتقاطع مـــع معطياتن�ا حول مصـــادر تنوع  

ممارسي هـــذه الأنشـــطة: فالأعمـــال الفعلية الشـــديدة 

القســـوة، كانت حينها تـــوكل الى العبي�د الســـود مُحَرَرين 

أو غير مُحَرَريـــن، واللذين اندمجوا في مجتمعات ســـواحل 

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني «الجزء الثاني» 
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 وذلـــك منذ زمن 
ً
الجزيـــرة العربيـــ�ة بأعـــداد كبيرة نســـبي�ا

ســـحيق، وحى عصر ما قبل الإســـلام: أما الأســـياد، فهم 

 مـــن العرب، فيحتكـــرون القيادة والتجـــارة، وبعض 
ً
غالبا

الأحيـــان وظيفة قبطـــان الســـفين�ة )النوخذه(.

هـــذه الظاهـــرة توضح تمـــيز موســـيقى البحـــر، التي 

تختلـــف بشـــكل جلـــي، ببنيتهـــا النغميـــة، والإيقاعيـــة، 

وكذلـــك بآلاتهـــا الموســـيقية، بمـــا نعرفه من الموســـيقى 

العربي�ة بشـــكل عام، وتلائم ذات الملاحظـــات جميع أنواع 

الموســـيقى الخليجيـــة. ولذلك علينـــ�ا البحث عـــن جذور 

هـــذه الأشـــكال والبُـــى في تقاليد أخـــرى غـــير العربي�ة.

قـــد يكـــون مـــن بـــاب الادعـــاء النظـــر إلى هـــذ المـــوروث 

ــة  ــة وثقافـ ــى عبقريـ  علـ
ً
ــا ــب كليـ ــارجي، غريـ ــه خـ ــى أنـ علـ

الســـكان الأصليـــن. إضافـــة إلى حقيقـــة أن كل المواضيـــع 

الإســـلام.  النهمـــه تســـتوحي  وروح  نفـــس  ـــوِن 
َ

ك
ُ

ت الـــتي 

ــات  ــل الحلقـ ــل مجمـ ــه داخـ ــة، بأنـ ــة ملاحظـ ــب بخاصـ يجـ

الموســـيقية،فإن  التعبيرالـــذي يرتبـــط بـــه النهـــام عائـــد إلى 

مـــوروث شـــعري- موســـيقي قديـــم، أي المـــوال أو الزهـــيري، 

وهـــو فـــن يـــؤدى بأوجـــه متنوعـــة في فضـــاءات ثقافيـــة 

 عربيـــ�ة.
ً
أخـــرى، هـــي أيضـــا

 بمجمـــل أغاني 
ً
ومصطلـــح النهمـــه مرتبـــط تقليديـــا

البحـــر، ذات الصلـــة ً بأعمـــال الغـــوص. وأصـــل كلمـــة 

نهمـــه من النهـــام، وهي التســـمية التي تطلـــق على المغني 

الرئيـــسي المنفرد من مجموعـــة المغنن وقارعـــي الطبول، 

هَمَ والتي 
َ
وهو بمثابة حارســـهم، وذلك عـــن طريق كلمـــة ن

: زمجر، تـــأوه...
ً
ــزال معناهـــا الحرفي غامضـــا مايـ

هذا التراث يتجلى كحلقة كاملة، ومطابقة لممارســـات 

أساســـية. بقياة النهام، يتن�اوب الغنـــاء المنفرد والجماعي. 

إيقاعات الطبـــول والتصفيـــق، وتشـــكل مجتمعة وحدة 

نغميـــة تســـى »لفجِـــريَ«، وهو فـــن أصلي تتفـــرع منه 

ســـاني(، )الَحـــدادي(، 
َ

ســـى: )العَد
ُ

عدة فنـــون ثانوية ت

)الَحســـاوي(، )المَخمـــوس( وغيرها، وتتضمـــن النهمة 

إيقاعـــات موقعـــة. وتعـــود  أغـــان حـــرة متواليـــة وذات 

 إلى 
ً
تســـميات هذه الفنـــون المختلفـــة في الحقيقـــة، أحيانا

 التي 
ً
 الى المـــدة الطويلة نســـبي�ا

ً
تنوعهـــا الإيقاعي، وحينـــ�ا

يســـغرقها الســـرد – الدعـــاء )التنزيله( التي تســـبق هذه 

الفنون. أمـــا صياغتها فتبقى أكثر فأكثر غـــير محددة، وقد 

ســـى مجموعة 
ً
تختلف من منطقـــة خليجية إلى أخرى. وت

 »فـــن بحري«.  
َ
هذه الحلقـــات الموســـيقية عموما

النهمـــة غنـــاء جماعـــي بمعـــى أن الأداء الجماعي يتم 

 في الحلقة 
ً
 دائمـــا

ً
على نمط نشـــيد كـــورالي يمثل عنصـــرا

الموســـيقية، ويوجد في مختلف فنون النهمـــة. في الماضي 

كانـــت هـــذه الجماعيـــة في حقيقتهـــا مرتبطـــة بمختلف 

أفـــراد  لأن  اللؤلـــؤ،  صيـــد  لعمليـــات  الضروريـــة  المهـــام 

طاقـــم الســـفين�ة كانوا بأنفســـهم مُغنن، ينقســـمون إلى 

مجموعتـــن تتن�اوبان المهـــام، فبينما ترتـــاح إحداهما على 

ظهر الســـفين�ة بالغناء، تعمـــل الأخرى في انتظار الســـهرة 

 .
َ
حيث يلتئـــم شـــملهم جميعا

 راوية 
ً
الاســـتثن�اء الوحيـــد هـــو النهام، ويكـــون غالبـــا

 بإلقاء الشـــعر، حيث يوظفه النوخـــذه )بمثابة 
ً
مشـــهورأ

قبطان الســـفين�ه(  للقيام بمهمة تحفيز البحارة مقابل أجر 

معلـــوم. والنهامون متمرســـون في فن النهمـــه، حيث يتم 

إلحاقهم منـــذ الطفولة وهـــم في عمر الســـابعة أو الثامنة 

فـــون بمهام 
َ
بســـفن الغوص في وظيفـــة »تبـــ�اب«، ويُكل

صغـــيرة مثل تجهـــيز النارجيلـــه، تقديم الشـــاي وغيرها.

وفيمـــا عـــدا النهـــام الـــذي يقـــوم بـــدور محـــدد بدقـــة، 

 .
ً
فـــإن توزيـــع المهـــام علـــى الموســـيقين ليـــس حصريـــا

هنـــاك بالتأكيـــد مـــؤدو الغنـــاء الجماعـــي اللذيـــن يضبطـــون 

ومتنوعـــة،  معقـــدة  بقواعـــد  بالتصفيـــق،  الإيقاعـــات 

ــات  ــة في الإيقاعـ ــة وديمومـ ــثر أهميـ ــر الأكـ ــكل العنصـ تشـ

الموســـيقية الخليجيـــة. يليهـــم عازفـــوالآلات الموســـيقية، 

ـــات  ـــن في لحظ ـــون الذي  الراقص
ً
ـــيرا ، وأخ

ً
ـــا ـــون أيض ـــم مغن وه

ــة مـــن المغنـــن  ــرة مكونـ الاســـتراحة يرقصـــون وســـط دائـ

العازفـــن، وذلـــك بحركـــة دائريـــة متصاعـــدة الســـرعة، تبلـــغ 

ذروتهـــا مـــع اشـــتداد الحمـــاس في قفـــزة عموديـــة تصاحبهـــا 

صيحـــات إثـــارة مـــن الحضـــور. حـــى اليـــوم تصاحـــب 

 
ً
ـــا ـــة أساس ـــاني المكون ـــض الأغ ـــة أداء بع ـــركات التصويري الح

مـــن محـــاكاة صوتيـــ�ة أو حـــى صرخـــات حقيقيـــة، حيـــث 
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ــا طاقـــم  ــام الـــتي كان يؤديهـ ــا المهـ  علـــى بقايـ
ً
نعـــثر مجـــددا

ــاضي. ــفين�ة في المـ السـ

 التجاوبي�ة، يبقى 
ً
في هذه الموســـيقى الجماعية وأيضـــا

، فهو المشـــهور بمعرفته العميقة بالدورة 
َ
دور النهام متميزا

الموســـيقية، ولديه أســـتاذية حيـــة تخوله تكويـــن تلاميذ 

يواصلـــون أداء فنـــه. وكل بلـــد خليي له نهامـــه المفضل، 

والـــذي بفضل وســـائل الإعـــلام الحديث عنـــه، تجاوزت 

 من الجمهـــور »العالمي«. 
ً
شـــهرته الحدود وحازت نوعـــا

فالنهـــام يوجـــه ويقـــود المجموعـــة في اختيـــ�ار الدورة 

 
ً
الموســـيقية وتت�ابـــع تفرعاتهـــا وإيقاعاتهـــا، وعليـــه أيضا

التعبـــير من خـــلال الأشـــعار الموروثـــه من خزانـــة التراث 

المشـــترك، عن أســـرار العالم الداخلي، النفسي والعاطفي 

لـــكل فـــرد مـــن المجموعـــة. في أثنـــ�اء هـــذه التحليقـــات 

الشـــاعرية للزهيري، تصغـــي مجموعة الكـــورس مُقصِرَة 

دورها على الاســـتماع والمصاحبة الحـــذرة: مكبح نغمي أو 

قـــرار، وذلك على شـــكل همهمة حادة، قريبـــ�ة من الإيزون 

البيزنطي  حيـــث تقطعها زمجرة أصـــوات عظيمة للزفير. 

 تتوقـــف الهمهمـــة لرهـــة، لكنها دائمـــة الحضور 
ً
أحيانـــا

وبجـــلاء، وهي تشـــكل المرســـاة التي يتمســـك بهـــا النهام 

الموســـيقية.  للدورة  أدائـــه  طوال 

 من الممارســـة 
ً
ونحن نعمـــل بطريقة تجريبيـــ�ة انطلاقا

الفعليـــة لهـــذه المجموعـــات الموســـيقية، والـــتي تشـــمل 

 مـــن غـــواصي اللؤلـــؤ القدمـــاء النادريـــن. كما نود 
ً
بعضا

 بأنـــه ومنـــذ انقـــراض صيـــد اللؤلؤ، في 
َ
التوضيـــح أيضـــا

ثلاثيني�ات القرن العشـــرين، شـــهد عدد مـــن أغاني العمل 

المرتبطـــة بالعمليـــات الواقعية على ظهر الســـفين�ة تخليا 

بطئـــا، بينما بقيت أغـــان أخرى كفولكلـــور ترفيهي بمجرد 

لِدة.
َ

مُق حـــركات 

ســـمة أخـــرى لهـــذا الفولكلور الشـــعري – الموســـيقي 

البحري هـــي مواضيعه: وتســـتدعي بعـــض الملاحظات. 

وإذا مـــا أردنا التبســـيط يمكنن�ا القول بـــأن النهمة تتمركز 

حول ثلاثـــة مواضيـــع أساســـية: الابتهـــالات والدعوات 

ذات الطابـــع الديـــني )التنزيلـــة(، والقصائـــد الوصفيـــة 

الاســـتبطاني�ة المعـــرة عـــن الحـــالات النفســـية للبحارة، 

وأهواله.    للبحـــر  الموجهة  واللعنـــات 

تشـــكل التنزيلـــة الجـــزء الأهـــم في دورة النهمـــة. فهـــي 

تفتتـــح وتختـــم كل عمليـــة مـــن أعمـــال صيـــد اللؤلـــؤ، كمـــا 

في الخطفـــة )رفـــع الأشـــرعة علـــى ســـفن الغـــوص الكبـــيرة( 

أو »لمـــة الجيـــب« وهـــي إنـــزال الشـــراع الصغـــير المســـاعد 

»الجيـــب« ووضعـــه داخـــل الكيـــس، والتنزيلـــة تمـــيز 

ــاني  ــل العدسـ ــري، مثـ ــن لفجـ ــة عـ ــواع المتفرعـ بعـــض الأنـ

تنويعتـــن:  علـــى  الأغـــاني  هـــذه  وتظهـــر  والحـــدادي. 

ـــلامي،  ـــع إس ـــا طاب ـــا هن ـــة وله ـــة الصرف ـــالات المتضرع الابته

حيـــث تطلـــب شـــفاعة النـــبي محمـــد، وعلـــي، وحـــى 

 إلى 
ً
ـــا ـــة، وأحيان ـــارة إلى فاطم ـــارة ت ـــذراء(، في إش ـــول )الع البت

ـــا  ـــرآن، أم ـــرد في الق ـــا ت ـــيح، كم ـــى المس ـــذراء أم عي ـــم الع مري

ــا  ــو النـــدب »ويـــلاه ويـــلاه » ومعناهـ ــاني فهـ ــع الثـ التنويـ

 مـــن الغمـــوض يحيـــط بهـــذه 
ً
يـــا لمصيبـــتي. وهنـــاك بعضـــا

المقاطـــع مـــن التنزيلـــة والـــتي تعمـــل كلازمـــة ترددهـــا 

ـــترك  ـــع لا ت ـــة: وفي الواق ـــداد دورة النهم ـــى امت ـــة عل المجموع

ــد في  ــا تتجسـ ــنٍ، لكنهـ ــوى كل مغـ ــى هـ ــة علـ ــذه اللازمـ هـ

أصـــوات متمـــيزة والأســـاسي منهـــا نجـــده في إســـم الله، 

الإلـــه: وهـــذا الإســـم يتجلـــى بدايـــة بهـــذا الشـــكل: يـــا لله، 

يـــا الله، يـــا الله، وبهـــذا الصـــوت يقـــدم النهـــام دورة لفجـــري. 

الأخـــرى  المقاطـــع   
ً
دائمـــا تســـتخدم  المجموعـــة  ولكـــن 

ـــع  ـــ�ا المقاط ـــون لدين ـــذا يك ـــة: هك ـــة وملتبس ـــة مفارق بطريق

ـــا  ـــل وي ـــا لي ـــ�ة: ي ـــيكية العربي ـــيقى الكلاس ـــهورة في الموس المش

 مقاطـــع يـــا 
ً
لا لا، وكذلـــك هيلا،هولـــو، يـــاه و. ونجـــد أيضـــا

ـــدورة،  ـــاني ال ـــدى أغ ـــوان إح ـــل وعن ـــكل المدخ ـــتي تش ـــال، ال م

ــبق  ــذي سـ ــوي الـ ــير قـ ــة بزفـ ــه« المصحوبـ ــة ال »يـ وخاصـ

وتحدثنـــ�ا عنهـــا. 

عطيّت عدة تفســـيرات لهذه المقاطع، مشـــبهة 
ُ
لقـــد أ

إياهـــا بالمحـــاكاة الصوتي�ة المســـتوحاة من عمليـــات مهنة 

 
ً
البحارة علـــى ظهر ســـفين�ة الغوص – بينمـــا نجدها أيضا

في الأغاني ليســـت ذات الصلـــة بالعمل أو كمـــا في »هاه«، 

في تماريـــن التنفـــس، إلا إذا نســـبن�اها وبدقـــة إلى الصيغ 

الميثولـــوجي  العصـــر  في  المذكـــورة  المقدســـة،  الســـحرية 
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جيفـــورد  وليـــم  الإنجلـــيزي  الرحالـــة  وكان  لجلجامـــش. 

بالجريـــف في القـــرن التاســـع عشـــريتحدث عـــن مقطع 

»يـــا هي« كتضرع منتشـــر بكـــثرة في عمان وعلـــى امتداد 

ســـواحل الخليج، الـــتي يرتادهـــا البحارة العمانيـــون: وقد 

بدا لـــه في ذلـــك رؤية بقايـــا أثريـــة لآلهة ســـبأية نجمية. 

 عـــن هذه الفرضيـــات، التي لكل منها أساســـه، 
ً
 بعيدا

يبـــ�دو أنه من الصعـــب أن لا نجد علاقة بن هـــذه المقاطع 

الصوتيـــ�ة أو المحـــكاة الصوتيـــ�ة وبـــن المقاطـــع الرمزية 

 الحروف المختلفة 
ً
للديانات الســـامية، التي قدســـت دائما

التي تشـــكل الإســـم الإلهي للكائـــن العظيم: ألـــف، لام، 

هـــا، هو، يـــوه: وهـــي ذات الحـــروف والمقاطع الـــتي تكون 

التضرعات الأولى الســـحرية المقدســـة للأناشـــيد المسماة 

»التهليل«، في شـــعائر طواف الكعبة قبل الإســـلام. وهنا 

بالتحديـــد نجد التقـــارب مع »هـــال، ليه، لو، يـــاه، الركائز 

الأولى للموســـيقى الدينيـــ�ة في المســـيحية الفطرية، وحى 

اليوم مـــا تـــزال تحتل مكانـــة مهمـــة في أناشـــيد الكنائس 

الآرامية. هـــذه العلاقة مع الجـــذور البعيدة للموســـيقى 

المســـيحية يـــوحي بها تســـميات بعـــض الأنـــواع الفرعية 

مثـــل: بريخـــه، ســـدره، وهـــي ذات أصـــل آرامي. فهل ترك 

دخول المســـيحية النســـطورية مثل هـــذا الأثر؟ 

لهـــذا التفســـيرما يكفي مـــن المـــررات في الخصائص 

العامـــة لأغـــاني النهمة، والـــتي تظهـــر في بنيتهـــا النغمية 

وطرق ادائهـــا الكـــورالي، مثل الموســـيقى الدينيـــ�ة وبدون 

شـــك ذات أصـــل شـــعائري أو طقـــسي تعبدي. 

التسجيلات:

عـــامي   
ً
ميدانيـــ�ا سُـــجِلت  هنـــا  مـــة 

َ
د

َ
المُق النمـــاذج 

ـــة  ـــة: جغرافي ـــدة مزدوج ـــسي فائ ـــي تكت 1970 و1975، وه

وتاريخيـــة. فالجغرافيـــا جعلـــت مـــن جزيـــرة البحريـــن 

ـــؤ.  ـــيز للفولكلـــور الموســـيقي للغـــوص علـــى اللؤل المركـــز المُمَ

 
ً
ــتركا  مشـ

ً
ــا ــكل تراثـ ــه تشـ ــيقى النهمـ ــت موسـ ــا كانـ وإذا مـ

لـــكل منطقـــة الخليـــج العـــربي، مـــن الكويـــت وحـــى بحـــر 

 
ً
عمـــان، ففـــي الواقـــع اشـــتهر أرخبيـــ�ل البحريـــن دائمـــا

مَـــيُز 
َ
بالاســـتمرارية الطويلـــة المـــدى لتراثـــه البحـــري، وت

مغنيـــ�ه وموســـيقيي�ه في فنونهـــم البحريـــه. والجزيـــرة ذات 

ــذب. ــح والعـ ــن المالـ البحريَـ

ـــن للبحرين، وســـط محيط 
َ

ر الطبيعي مَك
َ

ـــد
َ

هـــذا الق

صحـــراوي لا يطرقـــه ســـوى البـــدو الرحـــل، مـــن تطوير 

مجتمـــع حضري، حيـــث وفدت إليهـــا عناصر مـــن أقوام 

عربيـــ�ة، أفريقية، هندية- إيراني�ة إندمجت في شـــعبها ذي 

البحريني�ة.  الأصـــول 

 حافظـــت ولوقـــت متأخـــر أكثر من 
ً
والبحريـــن أيضـــا

البلـــدان الخليجيـــة الأخرى على ممارســـة صيـــد اللؤلؤ، 

وحـــى الزمـــن المعاصـــر، فالـــثروة النفطيـــة لـــم تعرفهـــا 

 رؤية 
ً
. وكذلك ليـــس مســـتغربا

ً
البحريـــن ســـوى حديثـــ�ا

الإســـتمرارية - وبطريقـــة حيوية- لموســـيقى الغواصن 

)النهمـــه(، ومغنيهـــا الأكثر شـــهرة. 

ـــت  ـــتقلالها وانفتح ـــن اس ـــت البحري ـــام 1970 نال في ع

تعـــرف  لـــم  الموســـيقية  التقاليـــد  التحديـــث:  علـــى 

صدمـــة المؤثـــرات الخارجيـــة الغريبـــ�ة، وبقـــي مغنوهـــا 

وموســـيقيوها حـــى الآن في القـــرن العشـــرين، مخلصـــون 

للـــتراث الشـــفهي الـــذي ورثـــوه عـــن الأســـلاف، ومنهـــم، 

للغـــوص،  المزدهـــر  للعصـــر  المنتمـــن  الأحيـــاء  مـــن 

وأشـــهرهم النهـــام ســـالم بـــن ســـعيد العـــلان، المغـــني، 

جاســـم  بـــن  أحمـــد  ومســـاعده  الكفيـــف،  والمرتجـــل 

بوطبنيـــ�ه، وقـــد ولـــد الأول مـــع بدايـــة القـــرن، والثـــاني 

 ببضـــع ســـنوات.
ً
أصغـــر ســـنا

ســـالم بن ســـعيد العـــلان  كمـــا مســـاعده أحمـــد بن 

جاســـم بوطبنيـــ�ه ومجموعـــات المغنـــن والراقصـــن من 

المحرق وقلالي، التي لطالما تـــم توظيف معظم الغواصن، 

وكذلك أفضـــل مغني النهمـــه »النهامـــن« منهما.

تصـــادف تاريـــخ هـــذه التســـجيلات مـــع اكتشـــاف 

الغـــرب ولأول مـــرة لموســـيقى غـــواصي اللؤلـــؤ، وذلـــك 

ألـــن  للســـينمائي  الأولى  اســـطوانتن:  صـــدور  بفضـــل 

ســـان إيلـــير )مجموعـــة صنـــدوق الموســـيقى – باريـــس(، 

ـــي  ـــث الدنمارك ـــي للباح ـــورا، وه ـــة أوك ـــ�ة في مجموع والثاني

في موســـيقى الشـــعوب بـــوول روفســـنج أولســـن: كان 
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 مواصلـــة القيـــام ببحـــث ميـــداني 
ً
علينـــ�ا، متعاونـــن معـــا

المأســـوف  وفـــاة  حـــى  ســـنوات،  لعـــدة  الأرض  علـــى 

إنـــه  كوبنهاجـــن.  مـــن  والصديـــق  العالـــم  هـــذا  عليـــه 

مـــن الواجـــب هنـــا شكرالشـــاعر البحريـــني المتمـــيز علـــي 

ــة  ــاعدة قيمـ ــ�ا مسـ ــدم لكلينـ ــذي قـ ــة، والـ ــدالله خليفـ عبـ

التقاليـــد  هـــذه  بـــكل  العميقـــة  معارفـــه  خـــلال  مـــن 

البحرينيـــ�ة. الموســـيقية  الشـــعرية 

في عـــام 1975، كان علـــيّ القيـــام بمهمـــة جديدة من 

البحـــث الميداني، وذلـــك بالتعـــاون مع صديق آخـــر، علي 

زكريـــا الأنصاري، عازف عود كويـــتي موهوب ودبلوماسي. 

وهـــذه التســـجيلات إذا، هي ثمرة عمل مشـــترك.

في عـــام 1978 صدرت ضمـــن المجموعة الموســـيقية 

لليونسكوأســـطوانة، مســـجلة عـــام 1976 في البحرين، 

برعاية حبيب حســـن تومـــا )أعيد إصدارها في اســـطوانة 

ممغنطة سي دي عـــام 1992(. ومنذ توقـــف صيد اللؤلؤ 

حلت الدور مكان ســـفن الغوص، وفي هـــذه المنازل التراثي�ة 

القديمـــة، تجتمع الآن هـــذه المجموعـــات لأداء نفس أغاني 

ورقصـــات الغوص كمـــا كانت في الماضي، وهنـــا توفر لهم 

دار بن جنـــاع البيئ�ة. 

لا ســـيما إن دورة النهمـــة جذابـــة بتنوعهـــا، ولكونهـــا 

مركبـــة من عناصرإيقاعيـــة جماعية مختلفـــة، ففي  هذه 

التركيبـــ�ة يت�داخـــل التصفيـــق، الآلات الإيقاعيـــة، الغناء 

الكـــورالي، مكونـــة في مجملهـــا وبالتن�اوب وحـــدة صارمة 

يخيـــم عليها الغنـــاء الممـــدود للنهام. 

وبعكس الموســـيقى الشـــعبي�ة المدني�ة، فألحان النهمة 

 ما تكون ذات نسق ثلاثي، 
ً
 ذات نســـق ثن�ائي، ونادرا

ً
أساســـا

وقـــد تصـــل إلى حـــد تكويـــن دورات لحني�ة باســـتطاعتها 

جمـــع ما يصـــل إلى ثلاثن مـــازورة فأكثر. 

 في الموســـيقى 
ً
عنصـــر آخـــر يتكـــرر، معـــروف أيضـــا

الكلاســـيكية في العالم الإســـلامي وهو الأعـــرج أو الإيقاع 
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الأعـــرج الغـــني بالنغمـــات القويـــة الـــتي تقطعهـــا أخرى 

 في المازورات غير متســـاوٍ 
ً
 نغميـــا

ً
 تت�ابعا

ً
ضعيفـــة، مُحدثـــا

مـــن حيـــث المدة. 

ــن  ــل مـ ــلان، يقابـ ــير العـ ــرَفي الكبـ ــه الِحـ ــري وفنانـ لفجـ

ــر، حيـــث  ــاعة الـــتي تلـــي صـــلاة الفجـ حيـــث الزمـــن السـ

الأغـــاني  وتصاحـــب  عملهـــم،  يـــوم  الغواصـــون  يبـــ�دأ 

الغـــوص.  عمليـــات 

ـــدم الجـــزء 
َ

إن التعبـــير العاطفـــي المتكرر)يامـــال( يُق

ـــل  ـــذي يحت ـــى »الزهـــيري« وال ـــيقي المُس ـــعري الموس الش

ـــن  ـــوع م ـــه ن ـــة. إن ـــاني النهم ـــوص أغ ـــن نص ـــارزة ب ـــة ب مكان

ــم  ــثر باسـ ــتهر أكـ ــى، ويشـ ـ
َ

ــى المُغ ــوزون المقفـ ــعر المـ الشـ

»المـــوال«. وللمـــوال تاريـــخ طويـــل، حيـــث انطلـــق مـــن 

بغـــداد العباســـين في القـــرن التاســـع الميـــلادي، لينتشـــر 

في مجمـــل المحيـــط العـــربي بتنويعـــات مختلفـــة. وتتكـــون 

 مـــن أربعـــة أبيـــ�ات )رباعيـــة(، 
ً
بُني�اتـــه المقطعيـــة أساســـا

خمســـة أبيـــ�ات )خماســـية(، ســـتة أبيـــ�ات )سداســـية(، 

أمـــا الزهـــيري فهـــو مـــن ســـبعة أبيـــ�ات )ســـباعية(، مـــع 

ـــعبي  ـــوال ش ـــاس. والم ـــى الِجن ـــ�ة عل ـــه المَبني ـــة قوافي خاصي

ـــي(. بَط
َ
ـــة ) ن ـــة بدوي ـــة ذات لهج ـــا بلغ ـــرز هن ـــره وي في جوه

أمـــا مضمـــون الزهـــيري فهـــو ذو طابـــع اســـتبطاني: 

العائلـــة  الأحبـــة،  فـــراق  الحيـــاة،  صـــروف  عـــن  يعـــر 

العمـــل.  قســـوة  مـــن  المعانـــاة  عـــذاب  والأصدقـــاء، 

ـــم   في الأدب القدي
ً
ـــدا ـــهور ج ـــوع أدبي مش ـــو ن  فه

ً
ـــة وخلاص

ــارة القديمـــة الشـــرق أوســـطية ونعـــني بـــه  لهـــذه الحضـ

ــاء  ــوع الغنـ ــن نـ ــو مـ ــيقي فهـ ــكل الموسـ ــا الشـ النـــدب. أمـ

مـــن  بالعديـــد  يـــن 
َ
المُز الطويـــل،  الغنـــاء  أو  الإلقـــائي 

كثـــيرة  غنائيـــ�ة  وبمقاطـــع  الممـــدود  الغنـــاء  وصـــلات 

ــ�ة.  ــ�ه الصوتيـ ــام كل تقنيتـ ــر النهـ ــث يُظهـ ــة، حيـ الزخرفـ

)مـــن  اللحـــني  المـــدى  في  تتجلـــى  النغميـــة  والخليـــة 

ــ�ة مـــن الأوكتـــاف، وفي  الجـــواب الى القـــرار(، وهـــي قريبـ

، لا تتقيـــد بالنمـــوذج 
ً
طبقـــة صوتيـــ�ة مرتفعـــة نســـبي�ا

الكلاســـيكي للمقـــام، ولكنهـــا تشـــتق هويتهـــا الخاصـــة، 

القريبـــ�ة مـــن البيئـــ�ة الأفريقيـــة العربيـــ�ة.

 الآلات الموســـيقية الـــتي تصـــدر الإيقاعـــات 
ً
و أخـــيرا

وهي: بالتصفيـــق  مرفقـــة 

الجحلـــة »إيحلـــه باللهجـــة البحرينيـــ�ة« وهـــي جرة - 

كبيرة من الفخـــار يصل ارتفاعها بن خمســـن ومائة 

ضـــرَبُ براحـــة اليد، تـــارة علـــى أطراف 
ُ

، ت
َ
ســـنتيمترا

فوهتهـــا وتارة أخـــرى علـــى جنب�اتها، وهـــذان النوعان 

مـــن الضـــرب هما لجعـــل الأصـــوات الصـــادرة عنها 

مبحوحـــة )دُم على أطراف الفوهـــة ( وواضحة )تاك 

على وســـط جنبيهـــا الخارجين(.

الطبـــل، مشـــدود عليه مـــن جانبيـــ�ه جلـــد، يُضرب - 

مسَـــك باليـــد اليُمـــى، بينما 
ُ

بعنف بواســـطة عصا ت

تصدرأصابع اليد اليســـرى الإيقاع بضربات أكثر خفة 

علـــى الجانب الآخـــر للطبل.

المرواس، طبل صغير اســـطواني مشـــدود على جانبي�ه - 

جلد مربـــوط ببعض.

الطار، نـــوع من الطبول الكبيرة المؤطـــرة )الدف( وهي - 

الصغيرة. الصنجات  بدون 

الطـــوس أو الطاســـات، كـــؤوس صغيرة مـــن المعدن - 

 للشـــرب، ويتم ضرب إحداها بالأخرى 
ً
تستعمل أيضا

من جهة الفوهات، وهي تحل مـــكان الصنوج المعدني�ة 

المعروفـــة في الأنواع الأخرى من الموســـيقى الخليجية.

النهمة الأولى:  

سُجِلت في دار جناع، المحرق – البحرين عام 1970.

النهام الأول: ســـالم بن ســـعيد العلان، النهـــام الثاني: 

بوطبنيّ�ه. جاســـم  بن  أحمد 

 تنزيله:. 1

بدعم من همهمـــة خفيضـــة تغنيها المجموعـــة، يب�دأ 

الديني: بالدعـــاء  النهام 

آه يا الله، آه يا الله:

صلوا وقولوا... وقولوا: لانصلي إلا على نبي�ه...

لانمدح إلا محمد، وعلي زوج البتول...
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 زهيري:. 2

النهام الثـــاني يُتبع التنزيلـــة بموال زهيري وباســـتمرار 

دعم الهمهمـــة الخفيضة. يتن�اوب النهامـــان بغناء ممدود 

 
ً
شـــديد الزخرفـــة في مقطـــع »ها يا يـــا« الذي يقـــدم جزءا

 بإيقاعات على الطبـــل تتطابق والجـــزء الأخير من 
ً
حنـــا

َ
مُل

النهمه الســـابقة لها، إنه الإيقـــاع الأعرج.

 يامال وزهيري:. 3

عـــودة »الهمهمـــة«، يتبعهـــا يـــا مـــال، يبـــ�دأ الزفير 

 لإيقـــاع غناء النهـــام الأول والذي 
ً
بصـــوت »يي�ه«، ضبطا

يعـــر مطلـــع قصيدته عن العســـر: 

ر لو بشِبه العُود يرميني« 
َ

ه
َ

»صَرف الد

وعلى موضـــوع نوائب الدهـــر يعيد النهـــام الثاني الرد 

لزهيري: با

زاير مدين�ة حلب يا عويد ريحاني

يا فص ياقوت ارى والكف ريحاني 

لا سير بغداد واقراحرف ريحاني 

قمت اتعلم الدرسعي لابجد علي صعيب

القمر لي تاه في غميج البحور صعيب

سايلت عن منزله قالوا عليك صعيب

في غرفة عاليه والطيب ريحاني.

 يا هاملي وفجري:. 4

تتنـــ�اوب  الجيـــب«:  »لمـــة  حركـــة  يســـم  غنـــاء 

نهائيـــ�ة  بصـــلاة  تختمـــان  المغنيـــن،  مـــن  مجموعتـــان 

»الصـــلاة والســـلام علـــى رســـول الله، الله الكريـــم، الله 

الرحيـــم، نرحـــل بفضـــل الله« هنـــا تدخـــل الإيقاعـــات 

علـــى الطبـــول بهـــذا التضـــرع: »يـــا الله يـــا الله يـــا الله«، وفي 

ـــع  ـــرد، م ـــأداء  منف ـــان ب ـــ�اوب النهام ـــوزون، يتن ـــاء الم ـــذا الغن ه

ـــا ذات  ـــك بتكراررهم ـــة، وذل ـــة« في الخلفي ـــوت »الهمهم ص

ــات وصيـــغ  ــابقة حيـــث تت�داخـــل مصطلحـ ــع السـ المقاطـ

ـــمي  ـــ�دو تنت ـــى مايب ـــتي عل ـــاه-له-له.... وال ـــه، ش ـــل له-ل مث

ــا. ــرق أفريقيـ ــن شـ ــات مـ الى لهجـ

 تنزيلة وفجري:. 5

في عزلـــة نفســـية وجـــيزة من التضـــرع  للنـــبي محمد: 

»الصـــلاة عليك يا محمد.. عليك صلاة ربي يا ســـيدي..«

ثـــم على هذه المقاطع يب�دأ النهـــام الأول بصوت منفرد 

تنويعة علـــى ذات الحركة الإيقاعية، بدعـــم من الطبول، 

الهمهمة وصرخات الإثـــارة من المجموعة.

النهمة الثاني�ة:   

سُجلت في دار جناع، المحرق، البحرين عام 1970، - 

النهام الأول: سالم بن سعيد العلان، - 

النهام الثاني: أحمد بن جاسم بوطبنيّ�ه.- 

 تنزيله:. 6

تب�دأ الـــدورة بغناء إلقائي على شـــكل تضرعات طويلة 

ومزخرفـــة، علـــى اســـم الله، والمقاطـــع الرمزيـــة » يـــاه، 

يه، هـــا، لـــه«  واللازمـــة المتكررة يـــا الله، يـــا الله...وهذه 

التضرعـــات يتنـــ�اوب على غنائهـــا النهامان علـــى خلفية 

صـــوت همهمـــة الجوقة.

 يا مال:. 7

يقـــدم النهـــام الأول حركـــة »يا مال« بصـــوت منفرد 

 لدخول الجوقة، التي ســـترافق الصوت المنفرد 
ً
حر، ممهـــدا

بهمهمـــة خفيضة الدرجـــة »ونـــه«، منتظمـــة، تفصلها 

مســـافات ثابت�ة، بواســـطة زفير صاخـــب )همهمة(.

 الزهيري الأول:. 8

يفـــي »اليـــا مـــال« إلى الزهـــيري الأول )أو المـــوال( 

العلان:  بصـــوت 

حيد السعد جد عني بالمسير ومى

سيف الدهر عاد وقطع بالضمير ومى

يا عن ابكي على وقت غدى لك مى

ابكي دمع دم وسوي لك غدر وانهار

يا عن ليلك غدا لك كالضى بنهار

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني «الجزء الثاني» 
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حرش الضمير انتحل بعد الضوه ينهار

قومي تقاضي وعزيني على ما مى 

 الزهيري الثاني:. 9

يســـتأنف النهام الثاني بالزهيري، مع اســـتمرار أصوات 

والزفير: الهمهمة 

سلامي يا زين ويا فتان  ويا حربي

حبيبي   أصلك من الحور

ولو هو بالنسل حربي

عنك ولا جوز ولو ياني ألف حربي

 خطفه:. 10

ما يميز حركة الخطفه هو دخـــول الإيقاعات: تتن�اوب 

مجموعتـــان المقاطـــع هيـــه-لا ويـــاه بموجـــب الشـــكل 

التجاوبي للحـــن. أما النهام فيأخـــذ المجموعة نحو الهمهمه 

للتحضـــير لدخول إيقاعـــات الطبول.

 لفجري:. 11

 بضربـــات إيقاعية للطبـــول. تتميز 
ً
يب�دأ لفجـــري فعليا

هـــذه الإيقاعات بالتصفيق، وهو عنصر أســـاسي، مع ثلاث 

ـــه«، الطبـــل والطوس أو 
ْ
آلات رئيســـية: الجحلـــه »ليحَل

الطاســـات، والتي قد يضـــاف إليها المـــرواس  والطار.

أو  مجتمعتـــان  التصفيـــق:  تتقاســـمان  مجموعتـــان 

متخالفتـــان بموجـــب الأوزان الـــتي تعتمدهـــا كل حركـــة 

إيقاعيـــة، وبشـــكل مركب مـــع ايقاعات الطبـــل يتن�اوب 

النهامـــان بغنـــاء ممدود علـــى خلفيـــة محـــاكاة صوتي�ة، 

مقاطـــع أو صيغ ذات أصول أفريقية. ويضبط المســـافات 

 الصرخـــات أو تهليلات الحمـــاس أو الإثارة.
ً
بينهـــا جميعا

النهمة الثالثة:   

سُجلت في دار جناع – المحرق – البحرين،- 

 مارس 1975 .

النهام الأول: سالم بن سعد العلان - 

النهام الثاني: هلال بوخالد- 

 تنزيله:. 12

لا يغـــني النهـــام هنـــا الزهـــيري كامـــلا، ولكنـــه يزفـــر 

بانتحـــاب المُحـــب، ويب�ادلـــه الكـــورال ذات النحيب، مع 

 هيلا  يـــا ويـــلاه ها هـــا ها...
ً
صـــوت النهـــام مـــرددا

لج بشتكي ما  بقلبي لو سالن بكن بكن 

من مقلة غثاها جرح الشنيعه بكن

 لفجري:. 13

دخل هـــذه الحركة الإيقاعات 
ُ

كما في الـــدورة الثاني�ة، ت

 يرافـــق صـــوت الكورال 
ً
المترنمـــة للفجـــري. وهنـــا أيضـــا

التصفيـــق وإيقاعـــات الطبول.

 يا ليل:. 14

يب�دأ النهـــام على صوت الكـــورال وإيقاعاته المتواصلة 

»ياليـــل ياليـــل « )وهـــي مقاطـــع محببـــ�ة لـــدى المغنن 

العرب تعني الليـــل، ولكنها في الواقع رمـــز ديني( ويتن�اوب 

المقاطع. موتيفـــات  النهامان 

 خطفة الشراع:. 15

في هذه الحركـــة البطيئ�ة، يغني الكـــورال غناء ذا طابع 

ديـــني جلي، يرفـــده إيقاع ذو نســـق ثلاثي يتســـم بعدد من 

الكســـور اللحني�ة، لاســـيما ضربات »ليحله«.

 زهيري )موال(:. 16

يطغى صوت النهام الأول إيقاع الطبول 

» أهل الوفا منهم«

أهـل الـوفـا منـهـم جــرح الـوداد يطـيب 

والناس مالـي عليهم في الـديـار وطـيب

يـا مـن أنا أدعوه في بحـر السـرور يطـيب

أهـل الـرده كـالسـراب بـقفـرة ودوى 

عنهـم تجـنب لا يصيبك حكـي ودوى

السـيف جـرحــه يطيب بمـرهـم ودوا

لا شك هيهات مجروح اللسان يطيب 
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الأنطلوجيا الموسيقية لشبه الجزيرة العربي�ة: 

رية والموسيقى
َ

الصوت: موسيقى المُدن الَحض

من نتـــ�ائج اســـتمرار تحول إنســـان الصحـــراء الى الحياة 

الحضريـــة عـــر القـــرون، ولادة أنـــواع موســـيقية ملائمة 

 مـــن حيـــث تطورها: 
ً
لحياتـــه الجديـــدة، وأكـــثر تعقيـــدا

ن(. هـــذه الظاهـــرة 
ُ

الموســـيقى المدنيـــ�ة )نســـبة إلى المُـــد

، وكأنهـــا انبثقت بفعـــل ســـحريً: إنها ثمرة 
ً

د بغتـــة
َ
لـــم تول

 
َ

ث
َ

الهجـــرات، والإلتقاء بثقافـــات أخرى مجاورة، ممـــا أحد

، حســـب المصطلـــح العزيز 
ً
 موســـيقيا

ً
( اختلاطا

ً
)تهجين�ا

علـــى الأنثروبولوجيـــن. هذا الانفتـــاح نحو الخـــارج حدث 

بشـــكل خاص عـــن طريـــق البحر: اندفـــاع هجـــرات البدو 

مـــن نجد أو من الأقاليم الجنوبي�ة لشـــبه الجزيـــرة العربي�ة، 

نحو الســـواحل الشـــرقية للخليج، أدى إلى خلق قرى صغيرة 

تجارية،  تتمحور أنشـــطتها حول الصيد والتجارة البحرية. 

تحـــول البـــدوي الَجمّـــال المترحـــل الى صيـــاد وبحـــار. 

ــرك  ــه ويتحـ ــش فيـ ــذي كان يعيـ ــون الـ ــاد الكـ ــيرت أبعـ تغـ

ضمـــن حـــدوده، وهـــو صحـــراء الجزيـــرة العربيـــ�ة ومواقـــع 

 
ً
مصـــادر الميـــاه فيهـــا، وتوســـعت نحـــو آفـــاق أخـــرى، إذا

ــات المحيـــط الهنـــدي  ــة ثقافـ ــرى، خاصـ ــات أخـ ــو ثقافـ نحـ

هـــذه  ضفافـــه.  علـــى  الواقعـــة  الغنيـــ�ة  والحضـــارات 

التقاليـــد البحريـــة الـــتي لـــن يبطـــىء البـــدو في اســـتيعابها، 

سيســـعى بـــدو الجزيـــرة إلى تعلمهـــا مـــن الشـــعوب الأصليـــة 

ــدة،  ــبه خالـ ــة شـ ــذ أزمنـ ــول البحرمنـ ــة حـ ــرى المقيمـ الأخـ

ـــن  ـــاؤوا م ـــن ج ـــر(، الذي ـــعب البح  ش
ً
ـــا ـــن )حرفي كالبحريني

أرخبيـــ�ل البحريـــن وانتشـــروا بســـرعة في قـــرى صغـــيرة علـــى 

ــا. ــر وغيرهـ ــت، قطـ ــج، في الكويـ الخليـ

وبعـــد تحولهـــم إلى الإســـلام بواســـطة البـــدو الأوائـــل 

الذين اســـتقروا هناك، علموا البدو أســـرار الملاحة البحرية 

والصيـــد، آخذيـــن بي�دهـــم إلى مغامراتهم البحريـــة. ومما 

لاشـــك فيه، بأنه من هذا العصر الســـحيق يمكننـــ�ا تأريخ 

الـــتي  الثقافيـــة الشعرية-الموســـيقية،  تكـــون الأرضيـــة 

ســـتتطور لدى الحضـــر، ثم لدى ســـكان المدن الســـاحلية 

 الـــتراث البـــدوي القديم، 
َ
الخليجيـــة، الذيـــن أبقـــوا حيـــا

 في مضـــارب الخيـــام لقبائـــل البدو 
ً
خاصـــة ما كان نشـــطا

الرحل المحيطة أو المتداخلة مـــع القرى الصغيرة الحضرية، 

والتي سيســـتلهمون منه )التراث البدوي القديم( أشـــكاله 

الشـــعرية والموســـيقية لبن�اء ذخيرتهم الخاصة التي نجدها 

اليـــوم. وبفضـــل العلاقـــات البحريـــة للصيـــد وخاصـــة 

للتجـــارة، فـــإن هـــذه التقاليـــد الموســـيقية المدنيـــ�ة، ومع 
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ارتب�اطهـــا بجذورها العربيـــ�ة، وعلى ما يبـــ�دو،  قد تعرضت 

لمؤثـــرات مـــن الشـــعوب أو الأعـــراق القادمة مـــن البلدان 

المجاورة، والتي أقامت في المدن الخليجية، وتحولت بســـرعة 

. لأنه 
ً
إلى العربيـــ�ة. كما حدث للثقافات الأخـــرى الأكثر قدما

مهمـــا تعمقنا في أغـــوار الماضي سنكتشـــف بـــأن الأقاليم 

الجنوبي�ة والشـــرقية الســـاحلية لشـــبه الجزيـــرة العربي�ة 

 الرحـــلات البحريـــة، فالســـفر كما 
َ
قـــد مارســـت أساســـا

يُســـى اليوم، كان في اتجاهن رئيســـين: الصيـــد والتجارة 

البحريـــة مـــع المـــدن الواقعـــة علـــى بحـــر عمـــان والمحيط 

الهندي. حيث ســـتكون لهذه الأنشـــطة نتيجـــة مزدوجة: 

 مـــن العمل، من 
ً
 شاســـعا

ً
فمـــن جهة ســـتمنح العرب حيزا

الســـواحل الشـــرقية لأفريقيا، وفي اتجاه المدن الهندية، حى 

بومـــبي وكالكتا، ومن جهـــة أخرى ســـتخلق وظائف، حيث 

ســـيختلط التجار والبحـــارة والعمـــال المنتمـــون إلى أعراق 

متنوعـــة، وبالنتيجة مـــن ثقافات متعددة. ففـــي الروايات 

الموغلـــة في القدم للرحالة، وحى الأكـــثر حداثة بينها، هناك 

إشـــارات إلى أطقم ســـفن التجارة، حيث يت�لاقى العرب من 

أصـــول بدوية، مع عبي�د ســـابقن مـــن أفريقيـــا أوأبن�ائهم 

المُحَررَيـــن، وبلوش من فـــارس، وهنود من ملابـــار. وهذه 

الحاجة إلى الأيـــدي العاملة )في الكويت فقط، ولتشـــغيل 

مئـــات الســـفن، صغيرها وكبيرهـــا، كان يلزم  حـــى ما قبل 

عشـــرين�ات القرن العشـــرين، من العاملـــن، ما مجموعه 

 بن العشـــرة والخمسة عشـــر ألف رجل(، ستخلق 
َ
تقريب�ا

 ما تنتج عنها توليفات  
ً
تراكمات اجتماعية ثقاقية، ســـريعا

مبهرة في أصالتها وثرائها، لاســـيما على صعيد الموســـيقى. 

إنه وبلا شـــك، من هـــذا الامزاج تشـــكل النوع الموســـيقي 

المدني )نســـبة إلى المُـــدن( الأكثر تطورا في إمـــارات الخليج: 

حَـــن بصحبة آلات موســـيقية، وحركات 
َ
الصـــوت، غناء مُل

راقصة، هـــي بذاتها علـــى قدر مـــن التعقيد.

الصوت :

لا بـــد في البدايـــة من هـــذا التوضيـــح: لن يكـــون من 

المناســـب تصنيف الصـــوت ضمـــن الأنـــواع المنتمية إلى 

التقاليد الشعرية-الموسيقية الشعبي�ة الصرفة. فإضافة 

 مـــا يعتمد علـــى نصوص 
ً
الى حقيقـــة أن الصـــوت غالبـــا

شـــعرية باللغة العربي�ة الفصـــى، وتصاحبه آلـــة العود، 

وهي آلة وبامتي�از من الموســـيقى العربي�ة، كما أن ممارســـة 

فن الصوت وبني�اتـــه النغمية-الإيقاعيـــة الفائقة الدقة، 

 على مؤديـــن أكفاء 
ً
 مقتصـــرا

ً
 موســـيقيا

ً
تجعـــل منه نوعـــا

وجمهورِ محـــدود، كما هي الحـــال في الديواني�ات )حلقات 

موســـيقية أدبيـــ�ة تنعقـــد مســـاءً في منازل الأعيـــان(، مع 

أن الصـــوت ومنذ عـــدة عقـــود ذو مكانة مهمـــة في التراث 

الشـــعري- الموســـيقي لبلدان الخليج، كما أنه ينتمي منذ 

زمـــن إلى المـــوروث التقليدي،الـــذي تنهل منه الموســـيقى 

الإقليم.  بهـــذا  الخاصة 

إن مســـألة أصول الصـــوت التاريخية تشـــكل بعض 

الغمـــوض: هـــل هـــو تـــراث كلاســـيكي عـــربي قديـــم، أم 

إبـــداع حديـــث أجنبي ـ عـــربي خـــاص بمنطقـــة الخليج؟ 

الموســـيقية  الأوســـاط  في  جاذبيـــ�ة  الأكـــثر  الفرضيـــة  إن 

الخليجية تريد ربـــط هذا النوع الفني بالموســـيقى العربي�ة 

الكلاســـيكية القديمة للصوت، المذكور في »كتاب الأغاني 

الإصفهاني«. فـــرج  لأبي 

، ينطلقـــون مـــن الخصائص 
ً
المؤرخـــون الأكـــثر نقـــدا

 
َ
النغميـــة والإيقاعية، وكذلك من الظهور الحديث نســـبي�ا

لهذا النـــوع الفني، مرجحن فرضية الأصـــل من الخارجي. 

 إلا 
ً
ومع كـــون الحجـــج المؤيدة لهـــذا الموقف أكـــثر احتمالا

أنه مـــن الواجب ايضـــاح تب�اين�اتها.

إنه لمن المفيد ملاحظة بأن مســـى الصوت، المستخدم 

بشـــكله في اللهجات المحلية الخليجية يشير في الخليج إلى 

نـــوع من الموشـــح النغـــمي ـ الإيقاعـــي، وكذلـــك الرقصة 

ث ظاهرة فريدة 
َ

المصاحبة، يجعل من هـــذا التراث المُحَـــد

.أمـــا في المناطق الأخرى 
ً
في إطار الموســـيقى العربيـــ�ة عموما

فقـــد أصبح هـــذا المصطلـــح في طي النســـيان، ولـــم يعد 

يشـــير إلا لكلمة الصوت البشـــري بمختلف نراته، ولذلك 

فهذه العـــودة إلى الجذور حـــدث فريد.

 أن نضع ضمـــن نجاحات إحياء الماضي، 
ً
ويمكنن�ا أيضا

ى، 
َ

كـــون الصوت الحـــالي كما الصـــوت القديم شـــعر مُغ

حَـــن يرافقـــه العـــود. حداثة الصـــوت النســـبي�ة تب�دو 
َ
مُل
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 بســـبب عناصر ظهوره في الخليـــج: إن من أطلقه هو 
ً

جلية

رَج )1836 
َ

شاعر- موســـيقي معروف: عبدالله محمد الف

– 1903(، أصلـــه من الكويت، يعتره مؤرخو الموســـيقى 

الخليجيـــة الأب، او علـــى الأقـــل المعلـــم الأول للصـــوت 

ناة التي انتشـــرت بســـرعة 
َ

لتأليفه لعدد من القصائد المُغ

في هـــذه المناطـــق، وكانت بمثابـــة النماذج المُحتـــذاة لهذا 

النوع الجديد من الموســـيقى: في ذات الوقـــت أدخل الفرج 

في منطقة الخليج، مُصاحبة العود الكلاســـيكي المصري – 

ـــكل 
َ

مَثريّ الش
َ

الســـوري، وكذلك المرواس. إن تبني العود ك

بـــذراع قصيرة، منذ القرن التاســـع عشـــر الميلادي يشـــير 

 إلى أن هذه الآلة الموســـيقية، الدائمـــة الحضور في كل 
ً
جليا

المحيـــط العربي منذ بدايـــات العصر الوســـيط قد اختفت 

 من منطقة الخليـــج ذاتها. 
ً
فعليـــا

 ذكر الدخـــول الحديث للعـــود العربي، 
َ
إذا كان مُجديـــا

 هنـــا، التشـــديد على البيئـــ�ة التي 
ً
فـــإن ماهو أكثر حســـما

نهـــل منها عبـــدالله الفرج اســـتلهامه، والتي وبلاشـــك قد 

تأثر وبعمـــق بها، المقصـــود في الواقع  بومبي، هـــذه المدين�ة 

الكبـــيرة والمينـــ�اء لشـــبه قـــارة، نعـــرف أهميتهـــا كمركـــز 

للعلاقـــات البحرية في المحيـــط الهنـــدي، وبخاصة صوب 

جنـــوب وشـــرق الجزيـــرة العربيـــ�ة. ولكن عبـــدالله الفرج 

وريث عائلـــة غني�ة مـــن التجار،هاجـــرت الى بومبي، تلقى 

تعليمـــه في المـــدارس الهنديـــة، وفيهـــا تعلـــم الموســـيقى 

والشـــعر. وفي ذات الوقـــت حافظ علـــى اتصالاته بوطنه 

الأم الكويـــت، حيـــث درس اللغة العربيـــ�ة والأدب، وأقام 

فيها حى وفاتـــه، ليصبح مـــن أوائل الشـــعراء - المؤلفن 

الموســـيقين الخليجيـــن الحديثن. وقد كانـــت قصائده 

التي لحن موســـيقاها بنفســـه أو لحنهـــا غيره فيمـــا بعد، 

التي ستشـــكل قاعـــدة لأشـــهر أغاني فـــن الصوت.

الخصائص والبُنى الموسيقية :

، فإن 
ً
إذا كان الطابـــع العـــربي للتأليف الشـــعري مؤكدا

 .
ً
ظهِـــرُ جوانب أكـــثر تعقيدا

ُ
البُـــى النغمية والإيقاعيـــة ت

 فرضيـــات 
ً
 يُطـــرح ســـؤال الأصـــول، مثـــيرا

ً
وهنـــا أيضـــا

 مـــن الوســـط المحيـــط أو المُعـــاش 
ً
متعارضـــة انطلاقـــا

حيث عاش عبـــدالله الفرج، وســـطا ليس بهنـــدي فقط، 

 في الواقع 
ً
. كانت بومبي مـــلاذا

ً
ولكـــن بالأخص يمني أيضـــا

لجاليـــة كبيرة مـــن المهاجريـــن اليمنين، والتي تشـــكلت 

في أوســـاطها مجموعـــات من الموســـيقين، مـــن مؤلفن 

ومغنـــن لتخليد موســـيقى وطنهم الأصلـــي اليمن. وكان 

الحـــرص على أن تكون هذه الموســـيقى مطابقـــة للتقاليد 

الـــتي تمتـــد جذورهـــا إلى العصـــر  الموســـيقية اليمنيـــ�ة، 

العباسي. مـــن هنا يمكن إيجـــاد العلاقة بـــن فن الصوت 

والموســـيقى التقليدية اليمني�ة لما قبـــل العصر الحديث، 

وبخاصة ما كان يُمارســـه الموســـيقيون المُقيمون في بومبي، 

وهي علـــى ما يبـــ�دو كانـــت أفضل مـــن حيـــث المحافظة 

علـــى أصولها مـــن تلك المـــؤداة في اليمـــن المعاصر.

إضافـــة إلى هـــذا المصدر للإلهـــام الموســـيقي لعبدالله 

الفـــرج، ربما مـــن الواجب التشـــديد على الأهميـــة الأبلغ 

لمصـــادره، وهـــي التقاليـــد الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة.  فهذا 

الأرخبيـــ�ل يمتلك فن الصوت، الذي يشـــهد التراث العربي 

علـــى عمقـــه التاريـــخي. لقـــد قـــام موســـيقيان تقليديان 

كبـــيران، معاصران لعبـــدالله الفرج هما محمـــد بن فارس 

وضاحي بـــن وليـــد، بتطوير تقاليـــد فن الصـــوت ليصبح 

علـــى شـــكله الحالي، وقـــد اســـتلهم عبد الله الفـــرج ذلك 

لإغنـــاء أعمالـــه الفني�ة. أمـــا محمد زويد، فســـيصبح من 

أواخر مـــن تتلمذ علـــى يد الفنانـــن الثلاثة الســـابقن.

 مـــن المُجادلـــة حول لمن 
ً
وإنـــه لمن المجـــدي أكثر بـــدلا

تعود أبوة الصـــوت، الإعـــتراف بطابعه التراثي الموســـيقي 

الخاص بمنطقة الخليج، وُلِد بلاشـــك مـــن روح التوليف 

الملازمة للموهبة الشـــعرية ـ الموســـيقية لـــرواد الصوت، 

هـــذا التوليف ســـيرز من خـــلال تحليلنا الموجـــز للعناصر 

 متواليات 
ً
المكونـــة للصـــوت: إن دورة الصـــوت هي فعليـــا

مـــن الحركـــة الغنائيـــ�ة ـ الإيقاعيـــة، الـــتي تتكـــون بن�اها 

كالآتي: التقليدية 

استهلال موسيقي على آلة العود: تقسيم.- 

 طويل، من النوع الإلقائي. - 
ٌ

التحريرة: غناء مُرسَل

حَن تصحبه ضربات - 
َ
غناء الصوت ذاته: وهو غناء مُل

الطبول ومضمونه شعرٌ موزون ومُقفى.

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني «الجزء الثاني» 
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 لمقاطع - 
ً
التوشـــيحة: وهـــي تنويعـــات تكون مدخـــلا

شـــعرية علـــى موتيف نغـــمي جديد.

البَسْته: أغني�ة بلحن ســـريع تصاحبها إيقاعات على - 

اختي�ارية. وهي  اليمني�ة،  الطريقة 

تب�دوهـذه البُنيـ�ة التقليديـة للصـوت نظريـة في الغالب، 

حيـث يتصـرف فنانـو الصـوت بحريـة في تغيـير أو ابتـكار   هذا 

الجـزء أو ذاك داخـل دورة الصـوت. أمـا النصـوص الشـعرية 

فهـي بالعربي�ة الفصى، شـبه الفصـى أو باللهجـة المحلية. 

 نظـام 
ً
للـوزن والقافيـة فيهـا تتبـع غالبـا البُنيّـ�ة العروضيـة 

ى، المشـهور في الموسـيقى 
َ

الموشـح، هـذا الشـعر المـوزون المُغ

العربيـ�ة، ولكـن بتعديـلات ملائمـة: والمقصـود هنا إسـتعارة 

عبـدالله  لأن  الهنـدي،  بالشـعر  خاصـة  خارجيـة  أوزان  مـن 

الفـرج يجيـد بإتقـان اللغـة الهنديـة، ويجـب التأكيـد علـى أن 

قصائـد دورة الصوت تقتصـر على مقاطع قصيرة من أربعة، 

خمسـة، سـتة أو سـبعة أبيـ�ات شـعرية كحـد أقـى، وذلـك 

. ويلعب 
ً
بعكـس القصيـدة التقليدية العربيـ�ة الطويلة جـدا

 ذو 
ً
، ولكن عـزف العود أيضـا

ً
 رئيسـيا

ً
الشـعر المُغـى هنـا دورا

أهميـة، سـواء علـى شـكل تقسـيم،أو لمصاحبتـ�ه الغنـاء الحر 

الصـوت  قصائـد  أمـا  الموسـيقية،  والفواصـل  والإيقاعـات 

 بلهجـة محليـة: 
ً
فمكتوبـة بلغـة كلاسـيكية جديـدة، وأيضـا

 يقـوم المغنون بأنفسـهم وهم أميون بحفـظ القصائد 
ً
وأحيانـا

يسـمح  ممـا  النحـو،  قواعـد  متجاهلـن  قلـب،  ظهـر  عـن 

بتصنيـف الصوت إلى جانب الأنواع الفني�ة شـبه الشـعبي�ة.

النســـق  وهـــو  التوليـــف  عوامـــل  مـــن  آخـــر   
ٌ

عامـــل

ـــق  ـــه لا يتطاب ـــودال، ولكن ـــون م ـــا يك ـــة م ـــذي عام ـــائي وال الغن

ــة  ــان المرافقـ ــى الألحـ ــا تبقـ ــام، بينمـ ــد المَقـ   وتقاليـ
ً
ــا دائمـ

والإيقاعـــات وفيـــة لـــه.

 ناجح 
ٌ

أمـــا الأول وهو ما يُرافق الغناء من إيقـــاع  فمزيج

من العـــزف علـــى العـــود وإيقاعـــات المـــرواس وتصفيق 

 
ً
 أو تتن�اوبـــان غالبا

ً
المجموعتـــن، اللتـــن تتجاوبـــان حينـــ�ا

بنوتة معاكســـة، ويشـــكل التصفيق في موسيقى الصوت 

، لم يُـــترك للصدفة وعلى هـــوى الفنانن، بل 
ً
 حقيقيـــا

ً
فنا

 لا يتجرأ من 
ً
سِـــق باتب�اعه لقوانن محددة، وأصبح جـــزءا

ُ
ن

ســـد 
ُ

مكونات البُنيـــ�ة الإيقاعيـــة بمجملها. والتصفيق يج

في ذات الوقـــت المشـــاركة الوثيقـــة بن المغنـــن والآلات 

المستمعن.  وجمهور  الموســـيقية 

أما الإيقاعات الموســـيقية بحـــد ذاتها فتشـــكل قاعدة 

ـــرق بن صـــوت وآخر، 
َ

فـــن الصوت، فهـــي الـــتي توَلِد الف

أكـــثر من النغـــم الغنائي، النـــص الشـــعري أو العزف على 

 
ً
الآلات الموسيقية. والإيقاعات الموســـيقية موزونة عموما

وتســـتن�د على نوعن رئيســـين:

الصـــوت العـــربي: وهـــو علـــى نبضتن بنســـق ثلاثي - 

)6/8( مـــع حضور طاغٍ للنوتة المعاكســـة لإيقاعات 

الطبـــول والتصفيق.  

الصوت الشـــامي: يتبـــع إيقاع نســـق ثنـــ�ائي الجملة - 

 حضـــور طاغٍ 
ً
الموســـيقية بثمان نبضـــات، وهنا أيضا

للنوتـــة المعاكســـة لإيقاعـــات الطبـــول والتصفيق، 

 مـــا يتضمـــن تنويعـــات نغميـــة ومنظومات 
ً
وغالبـــا

موســـيقية تكـــون بمثابة ختـــام الدورة.

ويضيف الباحثـــون في الموســـيقى الخليجية إلى هذين 

النوعـــن المهمـــن الصوت البحريـــني، اليمـــاني والخيالي،  

بينمـــا يســـمي اليمنيـــون غناءهـــم النغـــمي – الإيقاعـــي 

الصنعاني. بالصـــوت 

وفي الواقـــع فـــإن ذلـــك علـــى الأصـــح تميـــيز نظري: 

الصوت البحريني خاصة، يتســـم بأن ســـرعة الأداء الزمني 

)التامبـــو( فيـــه وإيقاعاتـــه أكـــثر حيوية، بينمـــا الصوت 

اليمـــاني، والـــذي يُقصد به خاصـــة إلإيقاع بنســـق ثلاثي، 

 الإشـــارة إلى الأصـــول اليمني�ة لفن 
ً
والمقصـــود بذلك غالبا

 
ً
 يبـــ�دو أن الصوت الخيالي قـــد وقع تماما

ً
الصـــوت، وأخيرا

في عالم النســـيان.

بِع أي شـــكلٍ صـــارم، إن لا 
َ
ت

َ
إن إيقاعـــات الصـــوت لا ت

نمطيـــة مـــن نـــوع »الأعـــرج« )أقصـــاق تركـــي( أو حى 

الإيقاعـــات المتن�اوبـــة باســـتطاعتها التدخـــل وفـــق رغبة 

 إلى هذا 
َ
المغني – المؤدي أو المؤلف – الشـــاعر، مشـــيرة دوما

التوجـــه في التقليد الشـــفهي وهـــو أن لا يتحجر في شـــكل 

يتجدد. وأن  نهـــائي 
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ــن،   مزدوجـ
َّ

ــلكن ــوت مَسـ ــد الصـ ــعُ تقاليـ بـ
َ
ت

َ
ــذا ت  هكـ

يـــد  تتلمـــذوا علـــى  مـــن  القديـــم عـــر  حيـــث يســـتمر 

أوائـــل الأســـاتذة مثـــل أولئـــك الفنانـــن الكويتيـــن أو 

، دون أن تحـــدث 
َ

 أكـــثر حداثـــة
ً
 شـــكلا

ُ
البحرينيـــن، أو توَلِـــد

ـــى   عل
ً

ـــدة م
َ
ـــم، مُعت ـــن القدي ـــية للف ـــد الأساس ـــورة في القواع ث

نصـــوص شـــعرية جديـــدة، متبنيـــ�ة تقنيـــ�ة صوتيـــ�ة أكـــثر 

 
ً
ـــل أحيانـــا

َ
دخ

ُ
 بالأغـــاني الســـورية-المصرية، كمـــا ت

ً
تأثـــرا

في الآلات الموســـيقية المصاحبـــة،آلات غـــير العـــود، مثـــل 

الكمـــان، وهكـــذا يتجـــاور ويتكامـــل مغنـــو النوعـــن الفنيـــن 

ــث. ــم والحديـ القديـ

مـــة هنـــا يلتقـــي مـــؤدوا هـــذا 
َ

د
َ

في التســـجيلات المُق

التقليـــد المـــزدوج: المرحـــوم محمـــد زويـــد الـــذي ذاعت 

شـــهرته في مجمـــل بلدان الخليـــج العربي،المغـــني الرئيسي 

لفـــن الصوت القديم، ويوســـف فوني الـــذي رغم مطابقة 

مـــا يقدمه للتقليـــد القديم لفـــن الصـــوت، إلا أنه منفتح 

، بينما نجد مغنيـــ�ا وعازفا 
ً

على أشـــكال فنيـــ�ة أكثر حداثـــة

عود شـــاب، وهو آدم عبدالوهاب، ومـــع أدائه فن الصوت 

القديم والحديـــث، إلا أنه يثريه ويؤديه بأســـلوب متفرد،  

خاصـــة بتقنيـــ�ة صوتيـــ�ة وعـــزف علـــى العـــود مميزين، 

وربمـــا يكـــون الأصـــل الأفريقـــي لهـــذا الموســـيقي المتميز 

ليـــس بغريب على الأســـلوب والتقنيـــ�ة الجلية بخاصة في 

الإيقاعية.  الأشـــكال 

 لربط الصـــوت بأصوله، التي بلا شـــك يمني�ة، 
ً
وختاما

فـــإن النمـــاذج الأخيرة في التســـجيلات تســـمح بملاحظة 

التقـــارب والاختـــلاف بـــن الموســـيقى اليمنيـــ�ة قديمها 

وحديثها وبـــن الصوت الخليـــي، والأغـــاني اليمني�ة من 

أداء الشـــيخ علي أبوبكر باشـــراحيل من عـــدن، ويوصف 

بالممثل لهذا التقليـــد القديم، ولأحد المغنن الأكثر شـــهرة 

في صنعـــاء وهـــو محمـــد حمـــود الحـــارثي، ويـــؤدي الفن 

المعاصر. الغنـــائي 

التسجيلات:

 1971 الأعـــوام  خـــلال  الأولى  التســـجيلات  تمـــت 

قابـــل ثلاثـــة مراحـــل مـــن تاريـــخ الصـــوت 
ُ

– 1976 وت

ث والمعاصـــر. وثلاثـــة مغنـــون 
َ

التقليـــدي: القديـــم، المُحَـــد

خليجيـــون ينتمـــون إلى ثلاثـــة أجيـــال يمثلـــون هنـــا هـــذه 

المراحـــل: محمـــد زويـــد، يوســـف فـــوني وآدم عبـــد الوهـــاب.

 ســـيكون مصـــدر إلهـــامٍ لتطورنوع 
ْ

الصـــوت المُحَدث

جديد، حيـــث أبعدت المؤثـــرات الخارجية هـــذا النوع من 

الغنـــاء عن خصائصـــه الحقيقية، ولم يكن من المناســـب 

هنا أخـــذه في الإعتب�ار.

 صوت شامي:. 1

تم التسجيل في أبوظبي، في شهر مارس 1975.- 

الغناء وعزف العود: محمد زويد،- 

المرواس: راشد بن سند.- 

» قالوا تزين صدرها بصليب«

ــام  ــر عـ ــن العمـ ــبعن مـ ــوالي السـ ــد، في حـ ــد زويـ محمـ

1975، وقـــد تـــوفى بعدهـــا بعـــدة ســـنوات، كان علـــى الأرجـــح 

ـــم.  ـــدي القدي ـــوت التقلي ـــار للص ـــن الكب ـــي المغن ـــر ممثل آخ

ـــة  ـــبي، وبرفق ـــريع بأبوظ ـــروره الس ـــلال م ـــجيل خ ـــم التس وت

ــجيله في  ــتطعنا تسـ ــاري اسـ ــا الأنصـ ــي زكريـ ــي علـ صديقـ

ـــت  ـــة الكوي ـــفير دول ـــا س ـــة نظمه ـــ�اء حفل ـــارس 1975، أثن م

في الإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة ســـليمان ماجـــد الشـــاهن. 

هذا الصـــوت التقليـــدي صاحبت حركاتـــه الإيقاعية 

رقصـــة رجالية. يب�دأ هذا التســـجيل بتقســـيم على العود 

لمحمد زويـــد، على الطريقة الكلاســـيكية مـــن مقام بي�اتي  

علـــى درجـــة ري ونســـتطيع هنـــا ملاحظة أســـلوب زويد 

مـــن حيث تقيـــده مع مي بيمـــول وسي بيمـــول، بالمقام مع 

، وكذلك عزفـــه المُذهل للعود، مع 
ً
تحويلات طفيفـــة جدا

سِـــمُ بجلاء تقســـيمات الصيغـــة الغنائي�ة، وهي 
َ
ضربات ت

ميزة بيّنـــ�ة لعازفي العـــود الخليجين.

يتكـــون الإيقـــاع مـــن ثماني�ة وحـــدات زمني�ة، تتســـم 

الأولى بجلاء بالتصفيق، بينما تتعاقب النوتات المعاكســـة 

 
ً
المتفاوتـــة في بقيـــة المـــازورة، خاصـــة بالمـــرواس وأحيانا

بالعـــود، يتصاعد صوت الغنـــاء بُحريّة ليلتقـــي بإيقاعات 

الطبـــول في نهاية كل فـــترة إيقاعية. 
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ونلاحـــظ بأنـــه في مطلـــع الإيقاعـــات يتـــم التخلـــي 

ولي، ويتـــم اســـتب�داله بنمـــط 
َ
عـــن نســـق مقـــام بيـــ�اتي الأ

مـــن الأســـلوب الغنـــائي المـــودال الخالـــص، والـــذي لـــم 

ــلم  ــى السـ ــيكية علـ ــات الكلاسـ ــتخدِم المخططـ ــد يَسـ يعـ

الموســـيقي. حـــى أنـــه في هـــذه الحالـــة يكـــون عـــزف العـــود 

علـــى نمـــط مقـــام الحجـــاز، بينمـــا لا يُراعـــي المُطـــرب 

الفواصـــل  وتبقـــى  الكلاســـيكي.  الرباعـــي  الجنـــس 

ــن  ــال تدويـ ــن المُحـ ــل مـ ــا يجعـ ــة، ممـ ــيقية متحركـ الموسـ

نوتاتـــه الموســـيقية.

تعتمد الأغني�ة على قصيدة مشـــهورة بلغة كلاسيكية  

جديـــدة، ذات بيتـــن وقافيـــة البـــاء المكســـورة )بِ(، كل 

مقطع يتكـــون من بيتن يتبعهمـــا ثالث يتكـــرر كاللازمة 

بجملة غنائيـــ�ة مُعَدلة للنغمات، إنها التوشـــيحة، ومعناها  

لحني�ة«.  تنويعـــات  أو  »زخرفة 

عنـــد مدخل الإيقاعـــات يزامن تغـــير وزن الأبي�ات مع 

تغير ســـلم المودال، تقترب اللغة من اللهجـــة الدارجة، أما 

المقاطـــع فتنتهي بلازمـــة مُعَدلة للنغمـــات )do( وتقفل 

دورة الصـــوت هنا بمقطع من مقام رســـت على درجة دو:

قالوا: تزين صـدرها بصليب

 قـلت: المسـيح نبيهـا وحـبيـبي

 
ً

انا ما كرهتك يا صليب ديانة

 في صـدرهـا الملهوب
ً

بـل غـيرة

 يرسـو بمـرفـأ مـرْمـرٍ
ً
يا زورقا

والمــوج يــزأر في ظـلام دروبـي

 التفت اليَّ تحمل لـوعـتي
َّ
هـلا

لفـؤادهــا وصـبابــتي ونحيــبي

والحب قلت: خرافة حى اذا

لاحت عيونكِ كاد أن يودي بي.

من الجلـــيّ بأن هـــذه القصيـــدة مهداة إلى مســـيحية 

يفرق دينهـــا المُختلـــف بينها وبـــن حبيبها.

 صوت بحريني )النوع سامري(:. 2

تم التسجيل في المنامة – البحرين عام 1975- 

الغناء وعزف العود: يوسف فوني - 

»خط الرجا مقطوع من دون خِلي«

يتخلـــى المغني هنـــا عن الاســـتهلال التقليـــدي للغناء 

الطويل مـــن الغناء الإلقائي، ليب�دأ مباشـــرة طـــور الإيقاع 

بمصاحبـــة »الدربكه« والتصفيق، أمـــا العود فبعد جملة 
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قصيرة من التقســـيم، يقدم العازف يوســـف فـــوني عليه 

الإيقـــاع على النســـق الثـــلاثي للصوت، بمقاطع شـــعرية 

الرباعية: وحدة  تشـــكل 

خط الرجا مقطوع من دون خٍلي

عِزي لحالي حال من دونه الياس

 صوت شامي :. 3

تم تسجيله في المنامة – البحرين عام 1975- 

الغناء وعزف العود: يوسف فوني - 

»الواحدي قال قمري البان«

يتمـــيز هذا الصـــوت الشـــامي باختلافه عـــن الصيغة 

التقليديـــة بغيـــاب الاســـتهلال، فبعد بعض التقاســـيم، 

يبـــ�دأ بوصلـــة عـــزف علـــى العـــود المنفـــرد، قبـــل دخول 

المـــرواس.  إيقاعات 

»الواحدي قال قمري             البان صوته شجاني 

صوت المحبة عجيب

أصوات تشفي قلوب        أهل الطرب والمعاني...«

إن المعالجـــة الشـــعرية – الموســـيقية هنـــا تت�لاعـــب 

 صوت 
ً
علـــى المعى المـــزدوج لكلمة »صـــوت«: فهو حينـــ�ا

 آخر الصوت البشـــري، مســـلطة الضوء 
ً
الموســـيقى وحين�ا

علـــى الفضائل العلاجيـــة الشـــافية للإثنن.

ني�ة )الأسلوب العدني(:. 4
َ

 بسته عَد

تم التسجيل في المنامه – البحرين عام 1975  - 

الغناء وعزف العود: يوسف فوني - 

» خليتني يا حبيبي« 

ل، على إيقاعٍ موزون يســـى 
َ
ز

َ
أغني�ة حُب من نـــوع الغ

»بَســـتِه« )ومعناها بالفارســـية المضاف أو الملحق(، وهي 

لون شـــائع مـــن العـــراق إلى اليمـــن، ويتميز بكونـــه يُلحق 

بأغنيـــ�ة طويلـــة، ويبـــ�دو أن أصلـــه مـــن عـــدن في جنوب 

 في المازور، 
ً
 رئيســـيا

ً
اليمـــن، تلعب الآلات المصاحبـــة دورا

حيث تقـــود حـــركات الغنـــاء والإيقـــاع، أما المـــازور فهو 

على ثـــلاث وحدات زمني�ة، بحيث تكـــون الثالثة مختصرة 

، فتخلـــق عدم تجانس )أعرج(. ونلاحـــظ بأن الإيقاع 
ً
قليلا

العدني يحظـــى بتقدير في الموســـيقى الخليجية.

 صوت عربي:. 5

تم التسجيل في جنيف - سويسرا،- 

 في 24 يوني�ه 1971 

الغناء وعزف العود: آدم عبدالوهاب،- 

المرواس: جابر جاسم ومحمد عواد- 

مجموعة الكورال والمصفقون من أبوظبي - 

في جنيـــف،  باتينـــو  صالـــة  وفي  يونيـــو 1971،  في 24 

مَـــت وللمـــرة الأولى في أوروبـــا مجموعـــة مـــن الموســـيقين 
َ

د
َ

ق

مـــن أبوظـــبي، موســـيقى مـــن جنـــوب شـــرق الجزيـــرة 

العربيـــ�ة البعيـــد، هـــذه الموســـيقى لـــم تكـــن معروفـــة 

حينهـــا، كان ضمـــن المجموعـــة مغـــن وعـــازف عـــود شـــاب 

ـــاب  ـــو آدم عبدالوه ـــر، ه ـــن العم ـــرين م ـــة والعش في السادس

ـــك  ، وكذل
ً
ـــدا ـــرد ج ـــود المتف ـــزف الع ـــل، إن ع ـــني الأص البحري

صوتـــه الـــدافىء المطبـــوع بالحنـــن، يســـتحق الحفـــاظ 

ـــى   بالمع
ً
ـــا ـــس محترف ـــان لي ـــذا الفن ـــون ه ـــة لك ـــه، وبخاص علي

الدقيـــق للكلمـــة.

إن آدم عبدالوهـــاب لا يـــؤدي التقســـيم علـــى العـــود 

بالطريقـــة الكلاســـيكية، مـــع مراعاته وبجـــدارة خطوط 

المقامـــات الكلاســـيكية،إلا أن أصالتـــه تكمـــن بخاصة في 

توجهـــه نحو فتـــح إمكانيـــ�ات إيقاعية جديدة لآلـــة العود، 

ولكن هذه الإيقاعات تســـتلهم بثب�ات المخـــزون التقليدي 

الفولكلـــوري للخليـــج العربي. 

»وا بـــروحي مـــن الغيد هيفـــا كالهلال« هـــذا الصوت 

القديـــم، ســـبق وغناه للمـــرة الأولى الفنان الشـــهير ضاحي 

بـــن وليد. ولكنـــه هنا يـــؤدى مع تقســـيم بي�اتي بأســـلوب 

حـــر أعيد توزيعـــه على »مي« مـــع »فـــا ب« و»دو ب«. 

في البدايـــة، ثـــم على نســـق ثن�ائي الإيقـــاع مع  رفـــع النرة 

مي متقطع يؤدي 
َ

الصوتي�ة للنوتات المعاكســـة، ومكبح نغ

دور ايقـــاع الطبل.
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بقصيدة حبٍ شـــبه أدبيـــ�ة وتقليديـــة، يأخذ الصوت 

النـــص،  مـــع  حريتـــ�ه  عبدالوهـــاب،  آدم  يغنيـــ�ه  الـــذي 

 بعضه بشـــعر شـــعبي مرتجل، وكذلك بمحاكاة 
ً
مســـتب�دلا

صوتي�ة يســـتخدمها لملء الفراغات المقطعية. ويتميز هذا 

الصوت باحتوائـــه، بعد كل مقطع من بيتـــن، على قافية 

متكررة كلازمـــة )رَدِهْ(، يرددهـــا الكورال:

»خرني يا بوشمشـــما« بمقـــام البي�اتي الســـابق ذكره، 

)مي( ثـــلاث حركات غنائي�ة تت�الى على شـــكل توشـــيحة، 

على ذات الدرجـــة، والتي تم الإحتفاظ بهـــا، ولكنها تتمدد 

علـــى ســـلم )دياتونيـــك( لمقـــام كار كـــرد )علـــى الأقل في 

 
ً
 إيقاعيا

ً
البدايـــة(، وتجعل الخطـــوط الغنائي�ة منها نســـقا

 بالصوت.
ً
خاصـــا

أمـــا الموتيـــف النغمي علـــى العـــود فهو ليـــس ذاته في 

الأغنيـــ�ة، ويت�دخـــل تحويل علـــى اللازمة المتكـــررة، بحيث 

 للحركـــة الثاني�ة. وبـــذا يكون التغيير 
ً

يخـــدم خطها كقاعدة

 وعروضيا ً، لكن على إيقـــاعِ ثابت، وتغني المجموعة 
ً
نغميـــا

 متابعة إرتجالاته.
ً

مع الصوت المنفـــرد للمطرب، محاولـــة

 نغمية 
ً
 وأنســـاقا

َ
 جديدا

ً
 تدشـــن الحركة الثالثة نمطـــا

جديدة،علـــى تهليلـــة »هـــلا، هلا، علـــى نغمة القـــرار«، 

بعـــد هذا التحـــول الأخير، تعـــاود الآلة الموســـيقية، حيث 

ترجـــع آلة العـــود بعدد من التحولات بأنســـاق مـــن المقام 

الكلاســـيكي، تنتهـــي علـــى غير المألـــوف، بمقام رســـت 

علـــى درجـــة )لا(. أما نـــص القصيـــدة بلازمتـــه المتكررة 

علـــى شـــكل اســـتفهام موجه لمســـافر قـــادم مـــن اليمن، 

فيدعـــو إلى الاعتقاد بـــأن أصل هذا الصـــوت عائد للجالية 

اليمني�ةالمقيمـــة في بومـــبي بالهند.

وا بروحي من الغيد هيفاء كالهلال

حسنها شل روحي وعقلي

غاني�ه في الغواني مالها من مثال

لا ولا في المحبن مثلي

خرني ياكوس عن شمال

عن ساكني ارض اليمن.

حن خاطبتها الوصل قالت ما الوصال

مامرادك من الوصل قل لي ؟

قلت قبله تجودي بها

 شرفي بالتلاقي في محلي

خرني ياكوس عن شمال

عن ساكني ارض اليمن.

 صوت شامي:. 6

تم التسجيل في المحرق – البحرين، مارس 1975- 

الغناء وعزف العود: آدم عبد الوهاب - 

ني هنا إلى الإســـتهلال على 
َ

»مر ولا ســـلم« يعود المُغ

 من جمـــل الغنـــاء الممدود، 
ً
شـــكل إلقـــائي، يتضمن عـــددا

، فهوفقـــط للتمهيـــد لدخـــول 
ً
والاســـتهلال قصـــير جـــدا

الإيقاعـــات على نســـق عـــروضي قصير.

»مـــر ولا ســـلم« ثم يتبع ذلـــك إيقاع بنســـق ثن�ائي ذي 

ثماني وحـــدات زمنيـــ�ة، وحى هنا فـــإن النوتة المعاكســـة 

لآلة العـــود، وإيقاعات الطبـــول، لها أهمية أساســـية:

»البارحه كنت ســـاهر« في هـــذه الحركـــة الإيقاعية، 

يعطـــي المغنون الحداثيـــون لفن الصوت، الإيقـــاع  أهمية 

أكر من النصوص الشـــعرية، كما انهم دائمو الإســـتخدام 

 »دانا  
ً
لبعض صيغ المحـــاكاة الصوتي�ة، ومن أكثرها تـــرددا

دانا يـــا دانـــا« أو »دان دان«، والتي تحـــل في الصوت، مكان 

صيغة »ياليـــل« في الغناء الكلاســـيكي. وكلمـــة »دانه« 

تعـــني اللؤلـــؤة الكبـــيرة، حـــى أن مجموعـــة مـــن الأغاني 

ذات الإيقـــاع الموزون قد سُـــميت باســـمها، ويُرجِعُ مدونو 

الوقائع أبـــوة »يا دانـــا« إلى عبدالله الفرج بنفســـه.  

 لتســـجيل حفلـــة جنيـــف، فـــإن آدم هنا يجد 
ً
وخلافـــا

 ،
َ
نفســـه في وســـطه الخاص، وبرفقة مجموعة أكـــثر عددا

 من الإثارة الشـــعبي�ة الفائقـــة، والعفوية 
ً
مما يمنح  جـــوا

الغنـــاء، المتكرر برتابـــة بطبيعته.  لهذا 
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 صوت بحريني:. 7

تم تسجيله في المحرق – البحرين، عام 1975- 

الغناء وعزف العود: آدم عبدالوهاب- 

الكورال والتصفيق: غواصون من البحرين - 

يّ – يانوخذه السنبوك«  
َ

»ه

 يتيـــح للفنـــان آدم الغناء علـــى عوده، 
ً
 حـــرا

ً
إن نســـقا

وبمصاحبـــة مجموعـــة مـــن غـــواصي اللؤلـــؤ، وآلاتهـــم 

الإيقاعيـــة »ليحلـــه« والتصفيق، وما يميز هـــذا الصوت، 

هـــو اســـتلهامه لمواضيـــع النهمـــه:  وكمثـــال علـــى ذلك 

ـــي للبحارة، حى لا يتركـــوا أحبتهم، 
َ

فلاســـتهلال نداء ش

يلـــي هـــذه الحركة مـــن الغنـــاء الإلقـــائي ثيمـــة غنائي�ة-

إيقاعيـــة ترددهـــا المجموعـــة كلازمـــة، ويقتصر الشـــعر 

العـــروضي هنـــا علـــى رباعيـــة. وذلـــك بخـــلاف الصوت 

 إيقاعـــات أغـــاني 
ً
التقليـــدي، فالإيقـــاع يســـتلهم كثـــيرا

الغواصـــن.

غناء إلقائي:

يا نوخذه السنبوك...

دخِلُ »ليحله« الجحله الإيقاع.
ُ

ت

لازمة  متكررة 

 صوت صنعاني:. 8

التسجيل من مجموعة جميل غانم، - 

 عام 1930،
َ

سُجِل

الغناء وعزف العود الصنعاني: الشيخ علي أبوبكر - 

باشراحيل.

»وامغرد بوادي الدور من فوق الاغصان«

هـــذا الصـــوت المُســـى صنعـــاني نســـبة إلى مدين�ة 

صنعـــاء، وهو مخصـــص لفترة الظهـــيرة، يغني�ه الشـــيخ 

علـــي أبوبكـــر باشـــراحيل، المقيـــم في مدينـــ�ة عـــدن، وهو 

وثيقة نـــادرة تعود إلى عـــام 1930، العصر الـــذي كان فيه 

شـــمال اليمن منطقة تامة الإنغلاق عـــن العالم الخارجي، 

وتكمـــن أهميـــة الصـــوت في العزف علـــى العـــود القديم 

»العـــود الصنعاني«، والـــذي تم التخلي عنـــه منذ نصف 

، كما في نمـــط الأداء الصـــوتي للمؤدي.
ً
قـــرن تقريبـــ�ا

وينتمي هـــذا الصوت إلى نوع »المُطَـــوَل« أي الممدود، 

يعتمد نص عروضي شـــبه كلاســـيكي، على شكل رباعية، 

ولكنه مبني على نمط الموشـــح، وذلك لشـــكله العروضي، 

وموضوعاتـــه المَجازية. أمـــا بنيت�ه الغنائيـــ�ة – الإيقاعية 

 »دياتـــوني«، يتجاوز الديـــوان، مع »دو« 
ً
فتتضمن ســـلما

كنغمـــة القرار، ولكنـــه لا يرتبط بقوانن الجنـــس الرباعي 

للمقام الكلاســـيكي. أما العود فيحافـــظ على إيقاع  ثلاثي، 

طَع حســـب ضـــرورات 
َ

 مُق
ً
 غير متماثـــل ونســـبي�ا

ً
أحيانـــا

العروض في النص الشـــعري.   

خاصيـــة أخـــرى لهـــذا الصـــوت هـــي أن مـــؤدي غناء 

الحنن والحب هذا، شـــيخ أي فقيه في الديـــن، وقد عُرف 

عـــن هـــذه الفئة مـــن الشـــيوخ دورهـــم في الحفـــاظ على 

التقاليد الموســـيقية، في مجمل المحيط العربي الإســـلامي.

وامغرد بوادي الدور من فوق الاغصان

وامهيج صبابتي بترجيع الالحان

ما جرى لك تهيج شجو قلبي والاشجان

لا انت عاشق ولا مثلي مفارق للاوطان

بلبل الوادي الآخضر تعال أين دمعك

اتدعي لوعة العشاق وما العشق طبعك

فاسترح واشغل البال بخفظك ورفعك

واترك الحب لأهل الحب يا بلبل البان

احبتي بعدكم والله جفاني هجوعي

وجرح مقلتي يا أحباب جاري دموعي

آه يا حسرتي منكم وآه يا ولوعي

كل ذا من جفاكم ليت ياليت لا كان

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني «الجزء الثاني» 
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 صوت صنعاني:. 9

التسجيل من مجموعة جميل غانم،- 

 عام 1930،
َ

 سُجِل

الغناء وعزف العود الصنعاني:  الشيخ علي أبوبكر - 

باشراحيل

 الصوتِ الرخيمْ«
َ

ة »يا ربَّ

في هذا الصوت الثاني له، يســـتخدم الشـــيخ باشراحيل 

 بالغناء الممـــدود، حيث نجـــد بعض الجمل 
ً
 مزخرفـــا

ً
نمطا

العروضيـــة تتقاطـــع مـــع مقاطـــع - رمزيـــة، نلتقيها في 

الأنـــواع الأخرى من موســـيقى شـــبه الجزيـــرة العربي�ة:

» لا – ليلا  - لا  لا – لا  لو  لا - هوه  يا، هو.... الخ«

ترتكـــز المقدمـــة الإيقاعيـــة للعـــود القديـــم »العـــود 

 على المدى النغـــمي من الجواب 
ً
الصنعـــاني« هنا، أساســـا

الى القـــرار علـــى أربـــع درجـــات، مـــع إيقاع ثـــلاثي بصيغة 

. ة ر متكر

 مُطَوَل )صوت صنعاني(:. 10

 في صنعاء – اليمن، في شهر أبريل عام 1976 - 
َ

سُجِل

الغناء وعزف العود: محمد حمود الحارثي.- 

»يا غصن لابس قميص أخضر«

يغني محمد حمـــود الحارثي هنا »مُطَـــول«  أي ممدود 

بالمعـــى الحـــرفي للكلمـــة، قصيـــدة حـــب بأربعـــة أبي�ات 

)رباعية(، برفقة عوده، ويســـتهل الأغني�ة بتقســـيم موجز 

ومنفعل، على الســـلم الكامـــل »مي ب، ري ب )دو(، سي 

ب، لا ب )علـــى نغمـــة القـــرار(«، مـــع ملحـــق في الختام 

على درجـــة » صول ب )فـــا( مي ب ري  ب«، مما لايمكن 

تصنيفـــه ضمن صيغ المـــودال للأجنـــاس الرباعية للمقام 

العربي الكلاســـيكي.

أمـــا القصيدة فإنهـــا ترتكز على إيقاع العـــود )وحدتان 

، مـــن الجواب 
ً
زمنيتـــ�ان بنســـق ثنـــ�ائي(، وتجـــري أساســـا

إلى القرار وهـــو ذات المـــدى اللحني للعـــود، بتصاعدها إلى 

سي ب مـــع نهاية الشـــطر الأول مـــن كل بيت، أمـــا البقية 

فتنتهي علـــى درجـــة لا ب، ثم مي ب. 

المجاميـــع الثـــلاث الأولى مـــن الدوبيـــت الأربعة )كل 

بيتن يشـــكلان وحـــدة متكاملـــة( يتبعهـــا ذات الفاصل 

النغمي-الإيقاعـــي علـــى العـــود، وذلـــك بنمـــط متكـــرر 

، ومـــع المجموعـــة الرابعـــة، بزايـــد ســـرعة الأداء 
ً
أساســـا

، يَدخـــل تغيير إيقاعـــي، في مصاحبة العود، 
ً
الصـــوتي زمني�ا

مما يـــؤدي إلى زيـــادة الســـرعة وذلـــك بمثابـــة الخاتمة.

 سريع:. 11

تم التسجيل في صنعاء – اليمن،- 

 في شهر أبريل عام 1976،- 

الغناء وعزف العود: محمد حمود الحارثي - 

»يا حب يا ضوء القلوب« 

على ذات الســـلم الموســـيقي كمـــا الأغني�ة الســـابقة 

لها،هـــذه الحركة الثانيـــ�ة للإيقاع المتيقـــظ  المتصاعد التي 

يولدهـــا العـــود، تنتمي إلى نـــوع يُسَـــى ســـريع، ويطابق 

»البســـته » المعروفـــة في الخليـــج العـــربي، والـــتي تختتم 

بشـــكل عام دورة الصـــوت. أما إيقاعها فهـــو على وحدتن 

زمنيتـــن ثلاثيتي النســـق لمرتـــن، يعارضهـــا ضغط على 

الوحـــدات الزمنيـــ�ة الخافتـــة، وهـــي خصوصيـــة يمني�ة، 

 في موســـيقى مناطق 
ً
ولكنهـــا ذات شـــعبي�ة كبـــيرة أيضـــا

جنوب شـــرق الجزيرة العربي�ة، ولغياب إيقاعات الطبول، 

يكون صوت الوتـــر الخفيض للعود هو من يســـجل النر.

الأنطولوجيا الموسيقية لشبه الجزيرة العربي�ة:

غناء النساء :

ــ�ة   مبنيـ
ً
إذا كانـــت الموســـيقى عامـــة، لا تعـــرف حـــدودا

علـــى الجنـــس، وهـــي للجميـــع وبـــدون تفرقـــة، ففـــي 

فضـــاءات التقاليـــد الشـــفهية، كان علـــى الموســـيقى أن 

تـــؤدي وظيفـــة اجتماعيـــة ثقافيـــة، إضافـــة إلى أدوارهـــا 

أوالعاطفيـــة.  الجماليـــة 
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وهكذا الحـــال لاســـيما في البلدان الإســـلامية، حيث 

، يؤدي إلى 
ً
الفصـــل بن الجنســـن، منذ ســـن مبكرة جـــدا

نوع من تقســـيم الأنواع الموســـيقية بن الرجال والنساء. 

وكذا في الغناء كمـــا في مجالات أخرى تحـــدد المهام اليومية 

طبيعة الممارســـة، وهناك بالتأكيد مجال مشـــترك، تؤدى 

ذات الأنـــواع الموســـيقية، وبـــدون تمييز بن  الجنســـن، 

خاصـــة في فرق المُـــدن، كما في أغـــاني الزواج أو في مواســـم 

الأعيـــاد الدينيـــ�ة. ولكـــن دورة أغـــاني الغـــوص، والأغاني 

الحربي�ة، وفـــن الصوت جميعهـــا أنواع خاصـــة بالرجال، 

بينما أغـــاني التهويـــدة، وبعض أغـــاني الأطفال، أناشـــيد 

النائحـــات، جـــزء مـــن أغـــاني الـــزواج والعمـــل والرقص، 

يقتصـــر أداؤهـــا على النســـاء فقـــط، ويمكننـــ�ا ملاحظة 

نفس التقســـيم في اســـتخدام الآلات الموســـيقية: الربابة، 

إمتيـــ�از  هـــي  الهبـــان...  النفخ-الصرنـــاي،  آلات  العـــود 

ذكـــوري. تبقى الآلات الوحيدة المســـموح بهـــا للمرأة آلات 

الإيقـــاع: الطبل، المـــرواس، وخاصـــة الطار.

وهكـــذا توجـــب علـــى الموســـيقى، ولعدة عقـــود، بل 

لقرون، شغل هذه الوظيفة الاجتماعية الثقافية المُحددة 

بالجنس، ولكن هذا بدوره ســـيكون عرضة للأثر الحاســـم 

ته حقبة البـــترول. فعدد من 
َ

د
َ
للتحديث الجامح، الـــتي ول

الأنشـــطة الإقتصاديـــة، وحـــى الاجتماعية قـــد اختفت، 

ففقـــدت الأســـاليب الشـــعرية الموســـيقية المرتبطة بها  

 بدأت في 
ً
أســـباب وجودها، والمجـــالات الحصرية جنســـيا

التقلص، كغناء الســـامري، وحى العرضـــة – أصلها غناء 

 ...
ً
حـــربي – الـــتي بالإمـــكان أداؤها من قبـــل النســـاء أيضا

وخاصـــة إنشـــاء معاهد الموســـيقى التي أتاحـــت للفتي�ات 

تعلـــم نفس الآلات الموســـيقية كشـــركائهم الذكور. 

 ،
ً
بقي تقســـيم يخصص للنســـاء فســـحة محددة جدا

 
ً
ولكن النســـاء كما الرجال أعطوا التقاليد الموســـيقية دورا

دة من 
َ

 أكر: الحفاظ على الهوية الثقافيـــة المُهَد
َ
أساســـيا

 – بيوت 
ً
قبل غزو التكنولوجيا. وكما شـــركاؤهم كونوا دورا

تقليديـــة ذات فنـــاء -، حيث يجتمعـــن للغنـــاء والرقص 

ويشـــاركن في الأعياد العامة لأداء »المالـــد، العياله )نوع 

من العرضـــه(، أغاني الـــزواج.. وغيرها«.

 
ً
إن التحـــولات الاجتماعية-الاقتصادية أنتجت تطورا

، والـــذي علـــى النقيض، ســـاهم في الحفـــاظ على 
ً
ثن�ائيـــ�ا

التقاليد الشـــعرية – الموســـيقية النســـائي�ة حية: تكوين 

والطبالات،  الراقصات  الشـــاعرات-المغني�ات،  من  الفرق 

التقليديـــة  الموســـيقى  أداء   في  متخصصـــات  وكلهـــن 

عد 
ُ

والحفـــاظ عليهـــا. حـــى أن المجموعـــات النســـائي�ة ت

بالعشـــرات في بلدان الخليج العربي، أمـــا المحصلة الأخرى 

للتحديـــث: الـــدور الـــذي لعبت�ه وســـائل الإعـــلام لدعم 

انتشار أوســـع للفلكلور الموســـيقي النســـائي، لاسيما عن 

ـــدم أفضل الفرق النســـائي�ة 
َ

ق
ُ

طريـــق التلفزيـــون، حيث ت

عروضها.  وباســـتمرار 

إن هـــذا البث علـــى الموجات الإذاعية أو التســـجيلات 

يحجـــب جزءا مـــن الغنـــاء الشـــعبي: الحركـــة والتراتبي�ة، 

وهـــذه الأخـــيرة مهمة خاصـــة في الغنـــاء النســـائي، حيث 

يـــرز الطابـــع الجماعـــي والتراتبي: فلـــكل فرقة رئيســـتها 

)عـــداده(، شـــاعرة أو حافظة للشـــعر، تشـــتهر بمعرفتها 

العميقة لمجموعات من الأعمال الشـــعرية- الموســـيقية 

الشـــفهية، والـــتي ورثتها عن من هـــم أقـــدم منها.وهكذا 

فالمهـــام في الفرقة موزعة، بن عازفـــات منفردات، الجوقة 

الرئيســـية، الجوقـــة المســـاعدة، الضاربـــات علـــى الطار 

 الراقصـــات اللواتي تـــم اختي�ارهن 
ً
وعلى الطبـــل، وأخـــيرا

من الفرقـــة، أو قادمات مـــن خارجها. والفرقة بتشـــكيلها 

هذا تتخـــذ وضعن أثنـــ�اء الغنـــاء: الجلـــوس أو الوقوف، 

وذلك حســـب الأنواع المُغنـــاة، أو المناســـبات. الجوقتان 

 لوجـــه، ولكنهما متب�اعدتـــان بحيث تتركان 
ً
تتقابـــلان وجها

 ) تطوير 
ً
مســـاحة للراقصات، أو لقارع الطبل إذا كان رجلا

 (. أما الغناء 
ً

 في الفرق النســـائي�ة الأكثر حداثـــة
ً
يلقى قبولا

 تجاوبي، يتـــوزع كما يلي: تب�دأ رئيســـة الجوقة 
ً
فهو أساســـا

 
ً
الغنـــاء، تتبعها الجوقـــة الأولى، تردد الجوقـــة الثاني�ة حالا

البيـــت الأول على غـــرار اللازمـــة: إنهن المـــرددات. وعلى 

امتـــداد الأداء، تكتفـــي الجوقـــة الثانيـــ�ة بترديـــد الموتيف 

الأول، الشـــعري – النغمي )رده(، أو تغير )الرده( حســـب 

إرادة الرئيســـة، أو النـــوع المُختـــار، لإتمام الغنـــاء بالبيت 

الثـــاني لرئيســـة الجوقة، كمـــا في )البداوي(.

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني «الجزء الثاني» 



الثقافـة الشعبية  العدد 61 160

المجموعات  تؤديها  التي  الموسيقية  الأنواع  وترتبط 

النسائي�ة بمناسبات محددة بدقة: استقبال غواصي اللؤلؤ 

الطبول،  إيقاع  على  المختلفة،  والأغاني  الزواج  )القفال(. 

وتنتمي إلى الدورة الشاملة ذات الأصول البدوية: السامري.

سـى 
ُ

ت مختلفـة  أنـواع  السـامري  ضمـن  وهنـاك 

»عاشـوري، خمـاري، بـداوي، لعبـوني أو دق الحـب« تشـكل 

 مـن قبـل الفـرق الرجاليـة، ولكن 
ً
ذخـيرة تراثيـ�ة، تغـى أحيانـا

 ،
ً
بشـكل منفصل. هذه التسميات المختلفة، الحديث�ة نسبي�ا

 –  1790( لعبـون  بـن  محمـد  السـامري  مغـني  إلى  نسـب 
ُ

ت

1830(. وهـو شـاعر ومؤلـف موسـيقي مـن نجـد )المملكـة 

العربي�ة السعودية(، لقد أتقن بن لعبون فن السامري، الذي 

يُغـى منـذ أزمان غابـرة، في جميع أنحاء شـبه الجزيرة العربي�ة، 

والمغنيـ�ات،  والمغنـن  الشـعراء  ستأسـر  تنويعـات  ليخلـق 

خاصـة في منطقـة الخليج العـربي. هـذه الأنواع المنحـدرة من 

السـامري، تتمـيز بشـكل خـاص بالبـى العروضيـة، النغمية 

والإيقاعيـة المنوعـة، مـع سـيادة النمـط التجـاوبي الجماعـي، 

حـى أنهـا تحمـل اسـم المؤلـف: اللعبونيـ�ات )جمـع لعبـوني(.

 عـــن هـــذا التطـــور، لطالمـــا ارتبـــط الغنـــاء 
ً
وبعيـــدا

التقليـــدي للنســـاء ومنـــذ زمـــن بعيـــد، بأنـــواع مُحَـــددة 

تتعلـــق بالوظائف الاجتماعيـــة في الحيـــاة اليومية. وهذه 

 بالغناء 
ً
حال الأنـــواع الثلاثة الرئيســـية الخاصة حصريـــا

الجماعي النســـائي: »المـــراداه« غناء الفتيـــ�ات اليافعات، 

»الدزه« غنـــاء الـــزواج، »القفـــال« غنـــاء جماعي بحري 

لعـــودة غـــواصي اللؤلؤ.

وللعنصر النســـائي حضور حى في الأغاني الحربي�ة مثل 

»العيالـــه« التي ترز خاصة في الإمـــارات العربي�ة المتحدة: 

يكون موضـــع الفتيـــ�ات الراقصات بملابســـهن البهيجة 

بن الجوقتن، تنشـــرن شـــعورهن الطويلـــة، وتتراقصن 

على إيقاع الطبول: ويُســـمونهن »النعاشـــات«، ويمكنن�ا 

أن نجـــد في هذا الرقص بقايـــا عادات لعرب شـــبه الجزيرة 

العربيـــ�ة في حقبـــة ما قبل الإســـلام، عندما كانت النســـاء 

ترافقـــن المحاربـــن بالغنـــاء والرقص، لتشـــجيعهم على 

العدو. مواجهة 

التسجيلات:

أغاني البحر:  

 توب توب يابحر:. 1

تم التسجيل في البحرين، عام 1975  - 

غناء القفال، أداء عائشة إدريس وفرقتها - 

» توب توب يا بحر 

ييبهم ييبهم...« 

غناء »القفـــال« تجـــاوبي وبإيقاع ثنـــ�ائي، وهو يتضمن 

 كما في هذه الأغنيـــ�ة، إضافة إلى التصفيق مصاحبة 
ً
أحيانا

الطبـــل بت�أخير النـــر، إنه المثـــال الأكثر نموذجيـــة للعنات 

المصوبة  ضد ضراوة البحر، أوجشـــع وقساوة »النوخذه« 

مالـــك الســـفين�ه، يتنـــ�اوب الوصف المدهش لـــلآلام التي 

يعانيهـــا كادحـــو البحر هـــؤلاء، ولمصيرهم المأســـاوي، مع 

 بعودتهم كرجـــوع ربيع جديد.
ً
غنـــاء بهيج، احتفـــالا

البنيـــ�ة العروضيـــة هنـــا تحتفـــظ بالشـــكل التقليدي 

 من ثلاثـــة أبي�ات بقافيـــة مماثله، 
ً
للشـــعر، وتتكـــون غالبا

والأبيـــ�ات هنـــا قابلة للتبـــ�ادل فيمـــا بينهـــا، لأن كل واحد 

منها يشـــكل وحدة مســـتقلة، ممـــا يُتيح المجـــال لبضعة 

تنويعات، حســـب المـــؤدي المنفـــرد - رئيســـة الجوقة -، 

ومـــن الأولى هنـــا، أن نقـــدم ترجمة للصيغة الشـــائعة: 

توب توب يا بحر  

توب توب يا بحر 

توب توب يا بحر

يبهم يبهم خاطفن بجيبهم

ما تخاف من الله نوخذه

عى في عينك نوخذه

 لا تصلب عليهم * يا نوخذاهم * لا تصلب عليهم

 غصب عليهم *  ترى البحر بارد * غصب عليهم

 قطع ايديهم * ترى احبال الغوص * قطع ايديهم

يا ليتني دهين�ه وادهن ايديهم



161 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

وياليتني خيمه واخيم عليهم

ماتخاف من الله يابحر

ماتخاف من الله يا بحر  

توب توب يا بحر

يالله بريح زلزلات   تلوثهم على الحالات

حطين�ا الحنا وبار     نشكيك عند الجبار 

 ورق ورق:. 2

تم تسجيلها في البحرين، عامي 1969 – 1970- 

غناء »القفال«

أداء مجموعـــة طالبات في الهـــواء الطلـــق، أثن�اء أحد - 

د عيا لأ ا

ورق ورق 

واللوز غطاه الورق

عنـــد وصـــول النســـاء، وخاصـــة الفتيـــ�ات، في أجمل 

لفرحتهـــن،  العنـــان  يطلقـــن  الشـــاطىء،  إلى  حللهـــن 

 بالربيع وبشـــجاعة المحاربن مـــن العائلة الكبيرة 
ً
احتفـــالا

للغواصـــن.

 نقدم ترجمة للصيغة التقليدية:
ً
هنا أيضا

سيوفنا ترطخ  دم

وشعورنا  تنضح عرق

الإيقـــاع هنا علـــى ثماني�ة وحدات زمنيـــ�ة، مع تصفيق 

وبمصاحبة ضربـــات الطبل المؤخرة النـــر، وتعزز الزغاريد 

العالية  للفتي�ات الطابع الشـــعبي للاحتفالية.

أغاني الزواج :  

إن دورة غنـــاء الـــزواج تماثـــل غنـــاء »القفـــال« مـــن 

حيث أهميتهـــا، وذلك لتعدد أنـــواع أغني�اتهـــا وإيقاعاتها 

ورقصاتهـــا. وتقع جميعها تحت مســـى »أفراح« أي أغاني 

الفـــرح أو الزواج. ولغـــزارة إنت�اج هذا المجـــال، فقد كان من 

غـــير الممكن، ســـوى إعطـــاء بعـــض مـــن أمثلـــة النماذج 

الاحتفاليـــة من هـــذه الدورة. 

الفتيـــ�ات  تؤديـــه  ورقـــص،  غنـــاء  هـــي  »المـــراداة« 

الشـــابات، المرشـــحات للزواج، ويتكون جمهور مشاهديه 

من النساء، قريب�ات أزواج المســـتقبل المحتملن، إنه إذا ما 

أردنـــا المقارنة، النســـخة العربي�ة الإســـلامية من »الحفل 

الراقـــص للمبت�دئات«، ثم الأغاني المندرجة تحت المســـى 
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العـــام » فن«، التي تحي ســـهرات ليـــالي الـــزواج، وأدناها 

، أمـــا في المـــاضي فكانت تصل 
َ
ثلاثة أيـــام، أســـبوع حاليا

إلى شـــهر، وأغـــاني الـــزواج تنحـــدر مـــن النوع الشـــعري- 

الموســـيقي »الســـامري«: عاشـــوري، خماري، عـــربي، دان 

 
ً
دان، واتريمبـــو، دزه، وتختلـــف إحداها عن الأخرى أساســـا

بإيقاعاتهـــا، وبالرقـــص الذي قـــد يصاحبها.

 المراداه الأولى:. 3

تم التسجيل في البحرين عام 1975 - 

المؤديات: عائشة ادريس وفرقتها - 

 » أول بدين�ا بالنبي خير الأبرار «

تـــؤدى عامة في العيديـــن، عيد الفطر بعد نهاية شـــهر 

رمضـــان، وعيد الأضـــى، »المـــراداه« غنـــاء جماعي على 

شـــكل تجاوبي.أمـــا الإيقـــاع فهو بنســـق ثنـــ�ائي، وفي بعض 

الأحيان يتم وســـمه بضـــرب الأرجـــل بالأرض، إنـــه غناء 

تـــرددي في جوهره.

 المراداه الثاني�ة:. 4

تم التسجيل في البحرين عام 1978- 

أداء صالحة سالم وفرقتها- 

 
ً
على خلاف »المـــراداه« الأولى، تتضمـــن الثاني�ة إيقاعا

بنســـق ثلاثي،  يتســـم بالتصفيق، ونلاحظ بـــأن هذا الغناء 

الخـــاص بالفتيـــ�ات اليافعات، يـــؤدى هنـــا برفقة صوت 

.
ً
ســـنا كبيرة  لامرأة  منفرد 

 غناء استقبال )1(:. 5

تم التسجيل في البحرين، عام 1978

أداء صالحة سالم وفرقتها 

هذا الغناء هو من تقاليد اســـتقبال المدعوين للعرس، 

ويمجد أفراح الزواج، والصفات الســـامية للعروســـة. أما 

الإيقـــاع فهـــو ذو ســـتة وحـــدات زمني�ة،يســـمها تصفيق 

مزامـــن، وتـــردد الجوقـــة كل بيت شـــعري بعـــد الصوت 

للمغني�ة. المنفرد 

 غناء استقبال )2(:. 6

تم التسجيل في البحرين عام 1978 - 

»يعوي عوا الذيب ها النوخذه«

إيقـــاع ذو خاصيـــة فريدة، يتكـــون من ســـتة وحدات 

زمنيـــ�ة، تتبعهـــا تســـعة، تمتد الأخـــيرة إلى نقطـــة إطالة، 

ضاف إليهـــا انطلاقـــة جديدة.
ُ

حيـــث يمكـــن أن ت

عاشوري )1(:. 7

تم التسجيل في البحرين، عام 1972 - 

المؤديات: سلطانه وفرقتها.- 

»هب الهوى يانه«

والمقاطـــع  الطبـــول،  بإيقاعـــات  الأغنيـــ�ة  تســـتهل 

الاحتفاليـــة » ياليل ياليـــل  يا ليلاه »، مـــع جواب الجوقة 

»ليـــل ياليـــلاه«، وتســـتمر الأغنيـــ�ة على إيقـــاع الطبول 

شـــبه المؤخر للنر، وتصفيق على الوحـــدة الزمني�ة القوية 

متفرقة. زغـــردات  الغنـــاء  وتقطع 

 عاشوري )2(:. 8

تم التسجيل في البحرين، عام 1975 - 

أداء: سلطانه وفرقتها- 

يرافق هـــذ »العاشـــوري« الطبـــل والطار، بأســـلوب 

 ســـرعة أدائـــه »التمبو« 
ً
، كما تزيـــد كثـــيرا

ً
أكـــثر زخرفـــة

على »العاشـــوري« الســـابق، وهذه المرة، مـــع إيقاع ثن�ائي 

، ويتعاكس بن 
ً
النســـق،  أمـــا التصفيـــق فأكـــثر تعقيـــدا

. قتن لجو ا

 خماري:. 9

تم التسجيل في البحرين، عام 1975- 

أداء: عائشة إدريس وفرقتها - 

تتنـــ�اوب الجوقة الغنـــاء مع الصوت المنفـــرد للمغني�ة 

، أما الإيقاع 
ً
بترديد اللازمـــة، تقطعها زغاريـــد قليلة جـــدا

فهو على وحدتن زمنيتن بنســـق ثلاثي )6/8(، تســـمه 

إيقاعات الطبـــل والطارات.
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 عربي:. 10

تم التسجيل في البحرين، عام 1975 - 

أداء: عائشة إدريس وفرقتها 

الإيقـــاع على ثماني وحـــدات زمني�ة، مـــع ذات النقرات 

علـــى الطبول كمـــا في »الخماري« الســـابق، كمـــا نجد هنا 

 الزغاريـــد المتفرقة.
ً
أيضا

 دان - دان )1(:. 11

تم التسجيل في صحار »الباطنة« – عُمان، عام 1990

فرقة خليفة بن حارب المعمري  

المغنيـــ�ة بالصوت المنفرد: فاطمة بنت محمد ســـعيد - 

الكحالي.

الطبالـــون: راشـــد بن عبيـــ�د الريكي، جمعة ســـعيد - 

بن علـــي القرطـــبي، عبدالله بـــن فاضـــل، قرطبي بن 

زايـــد الريدي.

دان وا دان دانا 

دان وا دان داني 

لا تلومو الموله

قولوا الله يعين�ه  

بغنـــاء الُحب هـــذا، الذي يـــؤدى خاصـــة في الأعراس، 

نستكشـــف في عُمـــان هـــذا النوع الشـــعري – الموســـيقي 

وهو يســـتعيد صيغة من المحاكاة الصوتي�ة، ذات الشـــهرة 

الشـــعبي�ة في موســـيقى جنـــوب شـــبه الجزيـــرة العربي�ة، 

خاصة في صحار )الباطنة(، وفي إقليم مســـقط: دان وا دان 

 
ً
أو دانـــا  دانـــا: الدانه هو اســـم أكـــر وأجمل لؤلـــؤة، ومجازا

 الطبـــل 
ً
هـــي المـــرأة الجميلـــة، كمـــا يعـــني دان دان أيضـــا

الشـــكل.  الطويل 

يتميز الأســـلوب الكورالي هنا، كما في الأمثلة الســـابقة 

بتنـــ�اوب الصـــوت المنفرد مع صـــوت الجوقة، الـــتي تردد 

اللازمـــة. ويت�ألف النص الشـــعري من دوبيـــت )رباعية( 

بقافيـــة، حيث تتخلله وعلـــى امتداده اللـــوازم التي يرددها 

بـــدون كلل الصـــوت المنفـــرد والجوقـــة. اما الإيقـــاع فهو 

ـــع على ضربـــات الطبول 
َ

، يوق
َ
ذو نســـق ثلاثي ســـريع جدا

الطويـــل،  الطبـــل  »الرحمـــاني«  الشـــكل  الإســـطواني�ة 

ف، و»الصحـــن« الصاجات.
َ

والطبـــل »القصير«، والـــد

 دان دان )2(:. 12

تـــم التســـجيل في صحـــار »الباطنـــة«، عُمـــان، عام - 

1990

فرقة خليفة بن حارب المعمري.- 

المغنيـــ�ة بالصوت المنفرد: زوين�ه بنت علي بن ســـعيد - 

الكحالي.

الطبالـــون: راشـــد بن عبيـــ�د الريكي، جمعة ســـعيد - 

بن علـــي القرطـــبي، عبدالله بـــن فاضـــل، قرطبي بن 

زايـــد الريدي.

يودان دان الدان  أو دان يودانه 

على السالمن ياالله

 بالأمثلة 
ً

نفـــس نـــوع أغـــاني الُحـــب ولكنهـــا مقارنـــة

الأخرى، مـــن أغاني الخليـــج العربي، تذهل  كما ســـابقتها، 

بخفتهـــا. حيث نلاحـــظ تنويعـــات المقاطـــع وا، يـــا، يو.. 

الـــتي تصاحـــب الكلمـــات الســـحرية دان، دانـــا، داني، أما 

النص الشـــعري فمُصاغ علـــى نفس بني�ة المثل الســـابق. 

وقـــرع الصاجات يلتصق نوتة معاكســـة علـــى إيقاع ثلاثي 

النســـق، الـــذي توَقِعه نفـــس الطبول.

 وا تريمبو:. 13

تم التسجيل في المحرق – البحرين، عام 1975- 

وا تريمبو وا تريمبو  وا ريومي  

ولاني طير لاصفق بلجناحي

»وا تريمبـــو وا تريمبو« )تعبير أفريقـــي( يأتي كلازمة 

غى البداية بأصوات 
ُ

بعد كل شـــطر من البيت الشـــعري، ت

المغنـــن فقط، على إيقاع ثلاثي النســـق بطـــيء، ثم تتبعه 

حركة ثن�ائي�ة النســـق أكثر ســـرعة، يصاحبها التصفيق. ثم 

تختفي لازمة »وا تريمبو« لتحـــل مكانها مقاطع احتفالية 

 سيمون جارجي من العمل الميداني الى البحث النظري الموسيقى الإثنية بين  المصطلح والبحث الميداني «الجزء الثاني» 
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ســـتخدم بدورهـــا كلازمة، ثم 
ُ

» قـــولي، يـــا ليله«، والـــتي ت

تب�دأ الحركـــة الثالثة بدخول صوت الطـــار، ووصول إيقاع 

متعدد، ثلاثـــة مقابل اثنـــن )إيقاع طبول ثلاثي النســـق، 

وغنـــاء ثن�ائي النســـق( إن هـــذا يتعلق في الواقع بـــدورة من 

المتت�الية.  الإيقاعيـــة والعروضية  الحركات 

 دزه:. 14

تم التسجيل في البحرين، عام 1975 - 

أداء: سلطانه وفرقتها - 

 الزفه، وهـــي الغناء 
ً
الدزه )التقديم(، وتســـى أيضـــا

الذي ينهـــي المرحلة الأخيرة من مراســـم الـــزواج، وتهدف 

قدم 
ُ

إلى مرافقـــة العروســـة، لإدخالهـــا إلى بيت زوجهـــا. ت

هَل بابتهالات 
َ
إيقاعـــات )الطار والطبل( الغناء الذي يُســـت

 بعودة أفـــراح العرس:
ً
دينيـــ�ة، وتعبير يردد مناديـــا

يا ناس صلوا على 

على من درز عوده

محمد المصطفى 

ويا صاحب الجودي

ثم يـــأتي مديح مؤثر للعـــروس، والدعاء لها بالســـعادة. 

أما إيقاع الطبول فهو ثلاثي النســـق عند البداية، يتســـارع 

بينما تحافـــظ جوقة المغني�ات على »تمبـــو« البداية، وهذا 

يُرجِعُ جـــو الثلاثة مقابل اثنن، والذي ســـبق الإحســـاس 

بـــه في أغني�ة »واتريمبـــو«. بعد هذا التأرجح بن انقســـام 

الأنســـاق  إلى ثـــلاثي وثنـــ�ائي للوحـــدات الزمنيـــ�ة، تنتهـــي 

المقطوعـــة بطريقـــة حاســـمة ثن�ائي�ة النســـق. ثـــم يدخل 

 عظمة 
ً
موضـــوع جديد مع تغـــير الإيقاع الأصلـــي، ممجدا

البحرية.  وبخاصـــة  البحرين، 

دهِده )أغني�ة تنويم الطفل(:. 15
َ

 ه

تم التسجيل في الكويت، عام 1968 - 

ةِ الطفل، يتخذ الأســـلوب 
َ

د
َ

ه
ْ

في هذا المثال القديم لهَد

الصوتي شـــكل الأنشـــودة الرتيب�ة، بإيقاع حر، خالٍ من أية 

مرافقة لآلات موســـيقية، ونجـــد هذا النوع مـــن الهدهدة 

 في النغم، 
ٌ

ة
َ

في كل المحيـــط العـــربي. وتقـــدم الهدهـــدة مَـــد

 رجفة في اللســـان، وهذا الغناء يُنـــ�اوب بن المحاكاة 
ُ

دِث
ُ

تح

الصوتي�ة مثـــل: »لو لو لا« والنص الشـــعري: »نـــام  نام، 

الهني�ة«. نومـــة  يا عيني/ 

 ترتي�ل:. 16

تم التسجيل في صنعاء، اليمن، عام 1973- 

مجموعة فتي�ات صغيرات في المدرسة القرآني�ة - 

ــر المدرســـة، وبطريقة جماعية، بأســـلوب  فِظ مديـ َ ُ
يح

 قرآنيـــ�ة، ومنهـــا هنـــا »ســـورة 
ً
التكـــرار، الفتيـــ�ات ســـورا

الإخـــلاص«، الـــتي تنـــ�ادي بأبهةٍ بمبـــدأ وحدانيـــ�ة الله.

 محاوره:. 17

تم التسجيل في القلعة، إقليم المحويت، اليمن،- 

عام 1973 

ثنـــ�ائي فتيـــ�ات صغـــار، بمصاحبـــة طبـــل وصاجات - 

»صحـــن«.

في منتصـــف الطريق بن صنعـــاء وتهامة اليمن، يضم 

 مختلط الأعراق، 
ً
إقليم المحويت في قـــراه الزراعية، شـــعبا

 من خصائص شـــرق 
ً
لذلـــك نجد في هذه الموســـيقى عـــددا

أفريقيـــا، وبتحديـــد أكثر مـــن الموســـيقى الأثيوبيـــ�ة، وأما 

 
ً
التقنيـــ�ة الصوتيـــ�ة فخاصة بهـــذا الإقليـــم، القريب جدا

، مـــن حيث نمطها 
ً
مـــن البحر الأحمر، فهـــي متب�اين�ة أيضا

الغريـــب الناقـــص، عـــن الموســـيقى العربيـــ�ة، ويجـــب 

ملاحظة شـــكل الحوار، حيث تتنـــ�اوب مقاطع للمغني�ات 

مـــع تجـــاوب إيقاعـــي »للصحـــن« الصاجـــات، ومرافقة 

للطبل. مســـتمرة  خفية 

 طحن الَحبْ:. 18

تم التسجيل في الحويه، تهامة، اليمن، عام 1973 - 

فتاة صغيرة تطحن الَحب 

بحق الله، خاف الله 

بيني وبينك هادي الله
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تحضير الخبز يســـبقه طحـــن الَحـــب، والطحن مهمة 

ســـندت هنـــا لفتـــاة صغيرة الســـن، حـــركات 
ُ
مضنيـــ�ة أ

دوران الـــرحى يضبطها إيقـــاع الأغني�ة، كما يســـاعد الفتاة 

الصغـــيرة في التغلـــب على التعـــب الذي يكشـــفه لهاثها. 

ويعـــر انشـــادها الرتيـــب لآيـــات ذات اســـتيحاء ديـــني، 

بلهجة إقليمية معربة، عن التســـليم بقدرهـــا. وبعد وقفة 

قصيرة، تنشـــد الفتـــاة الصغيرة مقاطـــع متت�ابعة مرتبطة 

بحركات الطحـــن، وهي مقاطـــع على ما يبـــ�دو تتكون من 

صيـــغ أفريقية مـــن التعويذ.

 دق الَحبْ:. 19

تم التسجيل في البحرين، عام 1978- 

أداء: شمه محمود وفرقتها- 

كان في المـــاضي غنـــاء عمـــل، يكتســـب »دق الحب« 

أهميـــة خاصة لكونـــه يذكـــر بتقليد قديم مشـــترك، بن 

الرجال والنســـاء: طحن الحب، ويـــرز هذا الغناء كطقس 

حقيقـــي، حيث أنه بعد الحصاد، تلتئـــم مجاميع العاملن 

والعاملات، على شـــكل مجموعـــات منفصلة عن بعضها 

في ســـاحات واســـعة، لـــدرس الحـــب بضربـــات مدقات 

ثقيلة، علـــى إيقـــاع الطبول. وقـــد تم الحفـــاظ على هذا 

صل عـــن العمل،  الذي 
ُ
 قد ف

ً
التراث الموســـيقي، وهو قطعا

، ما عـــدا في الأريـــاف النائيـــ�ة. ويوجد هذا 
ً
أصبح منســـيا

، مع اســـتخدام الرحى 
ً
التراث الشـــعري – الموســـيقي أيضا

م الأغنيـــ�ة بإيقاعات 
َ

ـــد
َ

ق
ُ

الحجريـــة، في جنوب العـــراق. ت

علـــى الطبول، على نســـق ثـــلاثي )6/8(، تبـــ�دأ بمقاطع 

طقســـية: »يمه يـــا ليل يا ليـــلاه...«

مراجع  الكتب:
و2 -  ا45 الطبعة   – بية  العر اللغة  مع  Qk  –  Bªا8وسي معجم   

2000م 
و92 -  <pحه اR ة Ql B� – 9 <ªسيدرك ثورب دي – Bªليل ا8وسي B£ 

ع� للثقافة – القاهرة – الطبعة الثانية 2000 م لس ا45 Qoا –
بية حBc القرن الثالث ع}� ا8ي�دي – -  > ا8وسيBª العر ر«9 Bw 

ة جرجيس فتح ال� اoا9j – دار  Ql B� – ي جورج فارمر ه:>
. > ن}� ر«9 Bw وت – بدون مكتبة اpياة – ب:9

 

ونية:   B:لك مراجع ا8واقع ا5 
 النغم والفن ا45صيل:- 

-  https://sites.google.com/site/georgefahem/zmn
9 واpفاظ ع� موروث -  Bªاث ا8وسي B:حياء ال  منتدى )(9 5 

9 ا45صيل:  Qالطرب العر�
- (https://www.sama3y.net/forum/forumdisplay.

php?f=190&order=desc&page=6)
 عا¼ ا8قامات:- 

- (http://www.maqamworld.com/ar/index.php) 

 

ا8راجع الفرنسية:
-  Grand Dictionaire Encyclopédique Larousse - Edi-

tions Larousse – Paris – France 1985
-  Dictionnaire pratique et historique de la musique 

par Marie BOBILLIER, - en littérature             Michel 
BRENET, - édité en 1926.  (https://dictionnaire.
metronimo.com/index.php?a=index&d=1)

- Cahiers d’ethnomusicologie. Anciennement Cahiers 
de musiques traditionnelles 11 | 1998

-  Miriam Rovsing Olsen: Jean Lambert: La médecine 
de l’âme. (https://journals.openedition.org/ethno-
musicologie/1686)
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مقدمة:

اليمنيـــ�ة،  الشـــعبي�ةِ  الثقافـــةِ  في  الشـــفاهي،  التـــداولُ  يحيـــلُ 

ـــو:  ـــجر؛ فه  الش
ُ

ـــان ـــه أغص ـــعُ ب قط
ُ

ـــذي ت ـــأسِ ال ـــى الف ـــف(، عل بـ)العَطِيْ

طْـــعِ الأشـــجار الصغـــيرة، وفـــروعِ 
َ

هـــا، يُتخـــذ لِق
ُّ

»أصغـــرُ الفـــؤوسِ وأحد

ويُتخـــذ  ونحوهمـــا.  والاحتطـــاب  التشـــذيب  في  الكبـــيرة  الأشـــجارِ 

ـــة  ـــوَل صيغ ـــى وزن فعْ ـــوَف عل ـــه: عِطْ ـــا. وجمعُ
ً

ـــلاحًا أيض ـــف س العَطِيْ

ــل«1. ــى وزن فعيـ ــتي علـ ــماء الـ ــ�ة للأسـ ــع اليمنيـ الجمـ

التـــداول  في  )العَطِيْـــف(،  أحـــوال   
ُ

الدراســـة هـــذه  تتنـــ�اولُ     

في  المتـــداولِ،  بهـــذا  محـــوريٍّ  اهتمـــامٍ  مـــع  اليمـــن،  في  الشـــفاهي 

ـــا لأحـــوال 
ً

المديريتـــن المتجاورتـــن: )ماويـــة/ والحشـــأ(2، ووفق

 
ُ

مقـــولات عليهـــا   
ْ

وردت الـــتي  الصوتيـــ�ةِ،  والصـــورِ  )العَطِيْـــف(، 

د. عبده منصور المحمودي - اليمن

»العَطِيْف«: 
في الثقافة الشعبي�ة اليمني�ة

العطيف
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َ

اللغويـــة ـــهُ 
َ
مادت  

ُ
نـــة مِّ

َ
ض

َ
المُت الشـــفاهي  التـــداولِ 

واشـــتقاقاتِها، في هـــذا الحـــيّز الجغـــرافي، ومـــا يجـــاوره مـــن 

المحكيـــة.  لغتـــهِ  بنظـــامِ  مشـــمولةٍ   
َ

مناطـــق

 
ُ

ــة  الوصفيـ
ُ

ــة ــا المنهجيـ ــة، فإنهـ ــة الدراسـ ــا منهجيـ     أمّـ

ـــه، مـــن المتـــداولِ 
َ
 مادت

ُ
التحليليـــة. وقـــد جمـــع الباحـــث

الشـــفاهي المتصـــلِ بمظاهـــرِ الحيـــاةِ الريفيـــةِ، في مجتمـــع 

الدراســـة. كمـــا اســـتعان بمـــا احتـــاج إليـــه مـــن أدواتِ المنهـــج 

 لـــه 
ْ

الوصفـــي: كالملاحظـــة، والســـماع المباشـــر، إذ توافـــرت

 البحثيـــ�ة- مـــن خـــلال إقامتـــهِ في منطقـــةٍ 
ُ

-هـــذه الأدوات

تقـــعُ في قلـــبِ الحـــيِز الجغـــرافي لهـــذه الدراســـة.

 الدراســـةِ، علـــى محـــاور متعـــددةٍ، 
ُ

يَـــ�ة
ْ
 بُن

ْ
عـــت

ّ
لقـــد توز

ـــه،  ـــمِ )العَطِيْـــف( ووظيفت ـــن اس ـــةِ ب ـــةِ الدلالي ـــدءًا بالعلاق ب

مـــرورًا  الوظيفـــة.  هـــذه  مـــن  تفاصيـــل  إلى  قٍ  تطـــرُّ مـــع 

بصناعتـــهِ ومســـتلزماتِ جاهزيتـــ�هِ، وتعريجًـــا علـــى مقـــولاتٍ 

ـــةٍ  ـــداولاتٍ محكي ـــى مت ـــمّ عل ـــا. ث  فيه
َ

ـــةٍ وَرَد ـــفاهيةٍ متداول ش

 جـــذرَ 
ّ

عـــد
ُ

 مـــن المـــادةِ اللغويـــةِ الـــتي ت
ٌ

 فيهـــا اشـــتقاقات
ْ

وردت

ـــا  ـــمِّ م ا لأه
ً
ـــاز ـــةٍ إيج ـــةٍ متضمن ـــاءً بخاتم ـــمية. وانته ـــذه التس ه

 إليـــهِ الدراســـة مـــن نتـــ�ائج.
ْ

وصلـــت

)العَطِيْف(: الدلالة، والوظيفة:

 اسم )العَطِيْف( بوظيفته:
ُ

علاقة  )1

بـــن   ،
ٌ

مباشـــرة  
ٌ

محكيـــة  
ٌ

دلاليـــة  
ٌ

علاقـــة تظهـــرُ  لا 

 وظيفتـــه 
َ

ـــوْن
َ

تســـميةِ )العَطِيْـــف(، وبـــن وظيفتـــه؛ ك

 اســـمه أكـــثُر ارتب�اطًـــا 
ُ

ــيء، بينمـــا دلالـــة طْـــعُ الـ
َ

هـــي ق

ـــ�ه.  ـــيء، وثني ـــفِ ال ـــى عَطْ ـــةِ عل ـــةِ الدال ـــياقاتِ المحكي بس

 غـــيُر المباشـــرةِ، فتظهـــر - بمـــا لهـــا مـــن 
ُ

أمّـــا العلاقـــة

ـــتي  ـــةِ، ال ـــوطِ الدلالي ـــن الخي  م
ً

لة
ِّ
ـــك ـــةٍ - متش ـــةٍ عملي واقعي

تربـــط اســـم )العَطِيْـــف( بوظيفتـــه، والـــتي تتضمّنهـــا 

 
ُ

ــه؛ حيـــث ــلِ بـ  العمـ
َ

ــة  لحظـ
ُ

ــة ــالُ )العَطِيْـــف( الحركيـ حـ

ـــه،  ـــراد قطعُ ـــجرةِ الم ـــرعِ الش  إلى ف
ُ

ـــة ـــه المتوالي
ُ

ـــهُ ضربات ج وَّ
ُ

ت

فيبـــ�دأ بفقـــدانِ اســـتقامتهِ مـــع الضربـــاتِ الأولى، ثـــم 

ـــهُ 
ُ

ك ُ ْ
ـــذي تتر ـــرِ ال ـــدارِ الأث ـــع مق ـــبٍ م  متن�اس

ً
ـــتوى ـــلُ بمس يمي

ـــهُ، حـــى ينحـــني، إلى أن 
ُ
 ميْل

ُ
عليـــهِ كل ضربـــة، ويزايـــد

ـــا، حـــى ينقطـــع عـــن أصلـــهِ في 
ً
يصـــير انحنـــاؤه انعطاف

ــة. ــات التاليـ ــن الضربـ ــةٍ مـ ــرِ ضربـ ــجرة، بآخـ الشـ

، في المعجـــم الفصيـــح،  ومـــن خـــلالِ إجـــراءٍ تأصيلـــيٍّ

 
ٌ

ـــدة ـــا عائ ـــحُ أنه ضِ
َّ
ـــرة، يت ـــيِر المباش ـــةِ غ ـــةِ الدلالي ـــذه العلاق له

إلى الدلالـــةِ علـــى حَمْـــلِ الـــيء؛ إذ يُقـــال في الفصـــى: 

هـــذا  وفي  حَمَلهُمـــا«3،  ـــوْسَ: 
َ

والق  
َ

الســـيف  
َ

طَـــف
َ
»اعْت

 بـــه إلى واحـــدٍ مـــن المظاهـــر 
ُّ

ـــد
َ
الإجـــراءِ التأصيلـــي، مـــا يمْت

ـــف(،  ـــةِ بــــ )العَطِيْ ـــةِ المتعلق ـــاة الاجتماعي ـــائدةِ في الحي الس

لِـــبُ أن 
ْ

هـــو مظهـــرُ )حمْـــلُ العَطِيْـــف(، في الحـــالِ الـــتي يغ

هُ 
ُّ

ــد ــون حـ ــةٍ يكـ ــه، في وضعيـ ــى كتفـ ــخصُ علـ ــه الشـ يْحمِلـ

ـــ�ةٍ  ـــى هيئ ـــام، عل ـــاهُ إلى الأم ـــف، وعص ـــا إلى الخل جِهً
ّ
ـــا مُت فيه

ـــه علـــى الطـــرفِ 
ِّ

ـــنُ صاحبَـــهُ مِـــنْ أن يقبـــض بكف
ِّ

مَك
ُ

ت

 تجوالـــهِ أو ســـيره. ومـــن هـــذا 
َ

الســـفلي مـــن عصـــاه، طيلـــة

ــعُ )العَطِيْـــف( في  ــا - يُرْفـ ــد ذاتهـ ــفلي - باليـ ــرفِ السـ الطـ

ــتخدامه. ــتهل اسـ مسـ

لصـــورةٍ   
ُ

التأصيليـــة  
ُ

العلاقـــة هـــذه   
ْ

ـــت
ّ
تجل وكمـــا 

الحيـــاةِ  مظاهـــرِ  خـــلال  مـــن  الفصـــى،  في  محكيـــةٍ 

ــةِ،  ــف( الرئيسـ ــةِ )العَطِيْـ ــةِ بوظيفـ ــةِ المرتبطـ الاجتماعيـ

ــهِ في  ــصِ دلالتـ ــكيلٍ لخصائـ ــن تشـ ــه مـ  إليـ
ْ

ــت ــا أفضـ ومـ

ـــى ـ مِـــنْ جهـــةٍ أخـــرى ـ في 
ّ
معجـــمِ المحكيـــة، فإنهـــا تتجل

ـــاذه ســـلاحًا، 
ِّ

وظيفـــةِ )العَطِيْـــف( الثانويـــةِ، المتمثلـــةِ في اتخ

بمـــا في ذلـــك مـــن حضـــورٍ لآصـــرةِ العلاقـــةِ الدلاليـــةِ بـــن 

 مـــن: 
ِّ

مَد
َ
هـــذه الوظيفـــة، وبـــن التأصيـــلِ الفصيـــحِ المُسْـــت

)حمْـــل الســـيف أو القـــوس(.

 )العَطِيْف(:
ُ

وظيفة  )2

ـــةِ ـ  ـــةِ والثانوي ـــف( ـ الرئيس ـــةِ )العطي ـــد كان لوظيف    لق

ـــي  ـــا يقت ـــو م ـــمية. وه ـــذه التس تِ�هِ به ـــمِيَّ ، في تسْ
ٌ

ـــل دورٌ فاع

ــا  ــالأولى منهمـ ــن، فـ ــنِ الوظيفتـ ــةِ هاتـ  إلى ماهيـ
َ

ق ــرُّ طَـ
َّ
الت

 في العمـــل بــــ )العطيـــف( علـــى قطْـــعِ الأغصـــانِ، 
ٌ

مُطـــردة

يـــلازم - 
ُ
مـــن شـــجرةِ الســـدر الخضـــراء غـــذاءً للأغنـــام؛ ف

ــلُ  ــا، ويغلـــب أن يكـــون الرجـ ـ
ً
 ذكـــورًا وإناث

َ
ــاة بذلـــك- الرعـ

 بـــه؛ كونـــهُ قـــادرًا علـــى إنجـــازِ هـــذا 
َ

 العمـــل
ّ

هـــو مَـــنْ يتـــولى

العمـــلِ بمـــا فيـــهِ مـــن مشـــقةٍ، إذ لا منـــاصَ مـــن الصعـــودِ 

 «العَطِيْف»: في الثقافة الشعبية اليمنية 
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إلى منتصـــفِ شـــجرةِ الســـدرِ وأجزائهـــا العليـــا، للظفـــرِ 

 
ُ

بكومـــةٍ خضـــراءَ، مِـــن الأغصـــان الشـــائكة. أمّـــا المـــرأة

ـــوال - لا  ـــا - في كل الأح ـــل، لكنه ـــذا العم ـــعُ به ـــا تضطل م
ّ
فقل

ـــلِ 
َ
ت

ُ
زِئـــةِ الك ْ َ

ـــى عـــن )العَطيْـــف(؛ فهـــي تســـتخدمهُ في تج
ّ
تتخل

الشـــوكيّة للأغصـــانِ المتســـاقطةِ مـــن أعلـــى شـــجرةِ الســـدرِ، 

ا مـــن 
ً

 هنـــاك الرجـــل ـ غالبًـــا مـــا يكـــون واحـــد
ُ

حيـــث يكـــون

ا في العمـــلِ بـ)بِعَطِيفـــه( علـــى قطـــع الفروع، 
ً
أقاربهـــا ـ منهمـــك

وإســـقاطِها إلى ســـاحةِ الرعـــي، في محيـــط الشـــجرة.

عٍ مـــن هـــذه الوظيفـــة الرئيســـة  ـــرِّ
َ

ف
َ
وفي اتجـــاهٍ آخـــر ـ مُت

ذي  الحطـــبِ  قطْـــعِ  في  )العَطِيْـــف(  اســـتخدامُ  يـــأتي   -

ـــو  ـــا ـ ه
ً

ـــل - أيض ـــون الرج ـــا يك ـــا م ـــة، غالبً ـــانِ الرفيع الأغص

، لكـــن في 
ُ

هُ المـــرأة
ّ

ــا تتـــولا ــا أن ذلـــك ممّـ القائـــم بذلـــك، كمـ

هـــا كمثـــلِ حـــالاتِ عملهـــا في قطـــع 
ُ
حـــالاتٍ محـــدودةٍ، مثل

ــدر. ــجرة السـ ــن شـ ــانِ مـ الأغصـ

 في توظيفـــهِ 
ٌ

 )العَطِيْـــف( الثانويـــة، فكامنـــة
ُ

أمّـــا وظيفـــة

 
ٌ

 وظيفتـــه - هـــذه - مرتبطـــة
ّ

ســـلاحًا لصاحبـــه، ويتضـــحُ أن

ــان  ــع أغصـ ــة - قطْـ ــهِ الرئيسـ دِمُهُ في وظيفتـ
ْ

خ
َ
ــت ــنْ يَسْـ بِمَـ

حِ بـــه، 
ُّ
سَـــل

ّ
 معهـــم الت

ُ
سِـــق

َّ
 هـــم مَـــنْ يَت

ُ
الســـدر - فالرعـــاة

ــا  ــ�هِ تلـــك الـــتي يكـــون فيهـــا علـــى أكتافهـــم، بمـ وبوضعيتـ

ــا أيُّ  ــى بهـ ــتي يحظـ ــا، الـ ــةِ ذاتهـ ــن المكانـ ــم مِـ ــهُ لديهـ تمنحُـ

 
ُ

ـــة ـــث: الثق ـــنْ حي ـــه، مِ ـــدى صاحب ـــلاحِ ل ـــن الس ـــر م ـــوعٍ آخ ن

فيـــه، والاعتـــدادُ بـــه، والاعتمـــادُ عليـــه. أمّـــا الشـــخصُ 

 لـــه باســـتخداماتِ )العطيـــف( في وظيفتـــه 
َ

الـــذي لا علاقـــة

ــف(، وفي  حُ بــــ )العطيـ
َّ
ــل سَـ

َ
ــا يت ــادرًا مـ ــك، فنـ ــة تلـ الرئيسـ

حـــالاتٍ اســـتثن�ائي�ةٍ محكومـــةٍ بســـياقها الآني؛ فأمامَـــهُ 

سِـــقةٍ مـــع حالـــه، يـــأتي 
َّ
ح بأســـلحةٍ أخـــرى مُت

ُّ
ســـل

ّ
 الت

ُ
إمكانيـــ�ة

ــ�ة(4. بِيْـ
ْ
ــرُ اليمـــني )الَجن ــا الخنجـ في مقدمتهـ

يحظى )العَطِيْف( باهتمامٍ وعنايةٍ عند مســـتخدميه؛ 

إذ يحرصـــون على ســـلامتهِ مـــن الأثـــلام، فيتعهّدونه مِن 

 
ٌ

 وزنـــهِ واحدة
َ

ـــة
َّ

ه. كمـــا أن خِف
ِّ

حـــنٍ إلى آخر بتجديـــدِ حد

من أبرز صفاته؛ إذ يســـتطيعُ الشـــخصُ اســـتخدامَهُ بي�دٍ 

وَتِهِ 
ْ

، مع مكانتـــ�هِ وحُظ
ُ

 هذه الصفة
ْ

واحدة، وقد تجانســـت

تِيْ�ه: الرئيســـة، والثانوية.
َ

عند صاحبـــه، في وَظِيْف

 جاهزيت�هِ
ُ

 )العَطِيْف(، ومستلزمات
ُ

حدادة

وصلاحيت�ه:

 )العَطِيْف(:
ُ

ة
َ

حِداد  )1

 من أهـــمّ الحرفِ 
ً

 »العِطْـــوَف«، واحدة
ُ

ـــلُ حـــدادة
ِّ
مَث

ُ
ت

 
ُ

 منها الزمـــنُ، ولا طفرات
ْ

التقليديـــةِ في اليمن، التي لم ين�ل

التقـــدم والحداثة؛ لارتب�اطهـــا بخصائصِ البيئـــ�ةِ اليمني�ةِ 

الريفيّةِ القائمةِ - بشـــكلٍ رئيسٍ - علـــى الزراعةِ والرعي. 

يُصْنـــعُ )العَطيْـــف( مـــن قطعـــةٍ حديديةٍ، علـــى يدِ 

ةِ لهـــذا الأمر، حى 
ّ

ادٍ ماهرٍ، يضعُهـــا على النـــارِ المُعَد
َّ

حـــد

�ا، حيـــث تكون   نســـبيًّ
ُ

تبـــ�دأ في فقـــدانِ صلابتِهـــا وتلـــن

ة الحـــرارة، حينها يقومُ شـــخصان 
ّ

 مـــن شـــد
ْ

قـــد احْمرّت

بْـــرَتِيْ حديـــدٍ، وبتن�اوبٍ متســـارعٍ فيما 
ُ

بالضـــربِ عليهـــا بِز

ا صغـــيًرا غيَر 
ً
ـــبِهُ مثلث

ْ
ل منها مـــا يُش

َّ
ـــك

َ
ش

َ
بينهمـــا، حى يَت

 رفيعٍ، 
ٍّ

متســـاوي الأضلاع، ينتهـــي ضلعُهُ الأســـفلُ بَحـــد

صْطَلِح 
َ
 ســـميكة، ت

ٌ
 حديدية

ٌ
قـــة

َ
وتســـتوي على رأســـهِ حَل

مة ـ بضم  مَة(، فــــ »الصُّ  بــــ )الصُّ
ُ

 اليمني�ة
ُ

عليهـــا المحكيـــة

 تأنيـــث . هـــي: الحلقـــة 
ُ

ففتـــح خفيـــف آخـــره علامـــة

 للمعول، 
ُ

 الخشـــبي�ة
ُ

 فيها الـــذراع
ُ

ـــت بَّ
َ
ث

ُ
الحديدية الـــتي ت

 لأن الضمة والفتحة 
ٌ

 ثن�ائيـــ�ة
ٌ

مَة كلمـــة ]والفـــأس[ .  والصُّ

علـــى حرفيهـــا الأصلين خفيفتـــان، أمـــا التـــاء المربوطة 

 من 
ّ

بَة.. إلـــخ ولا بد
ُ

فعلامـــة تأنيث، فهي مثل: حُمَـــة وض

ه5ُ 
ُ

رت
ّ

تقديرِ حـــرفٍ ثالثٍ لها محـــذوفٍ من آخرها، وقـــد قد

واوًا لمـــكانِ الضمـــة في أوله«6.  

عْلِيْج العَطِيف(:
َ
)ت  )2

، علـــى العصـــا الـــتي يتـــم 
ُ

 اليمنيـــ�ة
ُ

تصْطلـــحُ المحكيـــة

 ،)
ْ

ـــج
ْ
هـــا في حلقـــةِ )العَطِيْـــف( الحديديـــة، بــــ )العَل

ُ
تثبيت

ـــجُ 
ْ
عْلِيْـــج(؛ فالعَل

َ
وعلـــى مصطلـــحِ عمليـــةِ تثبيتهـــا بــــ )الت

 لأيـــة أداةٍ مـــن الأدواتِ 
ُ

 الخشـــبي�ة
ُ

»هـــو: اليـــد أو الـــذراع

الحديديـــةِ كالِمعـــولِ والفـــأسِ والمجرفـــةِ والزبـــرة، والمطرقـــةِ 

ونحوهـــا. وَجَمْـــعُ العَلـــج: عُلـــوج. ومنـــهُ أفعـــال، فيقـــال: 

 فيـــه العَلـــج، 
َ

جـــه، إذا هـــو ثبّـــت
ِّ
 المعـــول يُعل

ٌ
ـــج فـــلان

َّ
عَل

ـــج«7.
َّ
فهـــو مُعَل
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ــون  ــانِ أن تكـ ــذه ـ إلى استحسـ ــف( ـ هـ ــا )العَطِيْـ وعصـ

ـــلُ أن تكـــون مـــن شـــجرةٍ خاصـــةٍ 
ّ

 نســـبيً�ا، يُفض
ً

طويلـــة

بهـــذا النـــوع مـــن العـــصي؛ لمـــا لهـــا مـــن مِـــيزاتٍ متن�اســـبةٍ 

 
ُ

ـــيز ـــرّ تجه ـــث يم ـــف(، حي ـــلِ بــــ )العطي ـــص العم ـــع خصائ م

ـــع  ـــدءًا بقط ـــةٍ، ب ـــةٍ متت�ابع ـــواتٍ عملي ـــا، بخط ه
ُ

ـــا وتثبيت العص

ــرُ هـــذه  ــا، ثـــم تمريـ ــ�ة عصـ ــنِ وتشـــذيب�هِ علـــى هيئـ الغصـ

العصـــا في نـــارٍ مشـــتعلةٍ، تمريـــرًا محســـوبًا، وبمـــا لا يـــؤدي 

 لحاهـــا، 
ُ

ع
ْ
ـــز

َ
 أيّامًـــا، بعدهـــا يـــأتي ن

ُ
ـــترك

ُ
إلى اشـــتعالها. ثـــم ت

ـــا  ـــنْ طرفِه ـــة، مِ ـــةِ الحديدي ـــك الحلق ـــا في تل ه
ُ

ـــمّ تثبيت ـــنْ ث ومِ

 
ً

الـــذي كان يربطُهـــا بأصلِهـــا في الشـــجرة؛ فهـــو الأكـــثُر ســـماكة

ـــا ليـــدِ 
ً

مـــن طرفِهـــا الآخـــرِ المتن�اســـبِ مـــع أن يكـــون مقبض

 
ِّ

ق
َ

 مِـــنْ د
ّ

صاحبـــه. وفي عمليـــةِ التثبيـــتِ - هـــذه - لابـــد

بضعـــةِ مســـامير صغـــيرة مِـــن الأعلـــى، مـــا بـــن رأس العصـــا 

ـــهُ 
ُ
 إعـــدادُ )العَطِيْـــف( وإدخال

َ
والحلقـــة الحديديـــة؛ ليكتمـــل

طَـــوْرَ الجاهزيـــةِ للعمـــل.

ق العَطِيْف(:
ْ
ت

َ
)ف  )3

ـــ�هِ  ـــ�هِ وجاهزيت ـــى صلاحيت ـــف( عل  )العَطيْ
َ

ـــة  محافظ
ّ

إن

هِ مـــن الأثـــلام، 
ِّ

 بالحفـــاظِ علـــى ســـلامةِ حـــد
ٌ

مرتبطـــة

ــوال  ــك الأحـ ــيما تلـ ــتخدامه، سـ ــوالِ اسـ ــن أحـ ــةِ عـ الناتجـ

 
ً

، والـــتي عـــادة
ٌ

الـــتي تترتـــبُ عليهـــا أضـــرارٌ وأثـــلامٌ مباشـــرة

ـــا   أو جذوعً
ً

ـــية ـــا قاس هِ فروعً
ّ

ـــد ـــربِ بح  للض
ً

ـــة  نتيج
ُ

ـــون ـــا تك م

، أو أن يقـــع الضـــربُ بـــه علـــى حجـــرٍ 
ً

 متقادمـــة
ً

يابســـة

ــاجٍئ أو عبـــي. ــكلٍ مفـ بشـ

 
َ

المناســـبة  
َ

الطريقـــة ها 
ُ

ومســـتويات الأثـــلامُ  دُ 
ِّ

ـــد َ ُ
وتح

 
ّ

، فـــإن
ً

لإصلاحهـــا؛ ففـــي حـــالِ كانـــت الأثـــلامُ صغـــيرة

 العادية، والتي 
ُ

 لإصلاحِها هي الطريقـــة
َ

 المناســـبة
َ

الطريقة

 )عَطِيْفه(، إمّا 
ِّ

يقوم فيها الشـــخصُ نفســـه بتجديدِ حـــد

د( الخاصةِ بذلك8، وإمّا باستخدامِ  باســـتخدامِ أداة )المَرِْ

 أدنى من 
ً

 في مســـتوى
ْ

 ذاتها، وإن
َ

حجـــرٍ أملس يؤدي الغايـــة

اســـتخدامِ )المـــرد(. والتعبـــيُر الاصطـــلاحي، في المحكيـــةِ 

ـــهُ القولُ 
َ
مّن

َ
ض

َ
اليمني�ة، عن هـــذه الطريقةِ البســـيطةِ، يت

«9، بما في 
ْ

ـــه
ُ

ـــعْ عطيْف
ِّ
عن الشـــخصِ القائـــم بهـــا: »يِطَل

عْ( مِـــنْ دلالةٍ على تصعيدِ الـــيء من مكانهِ 
ِّ
الفعلِ )يِطَل

ي 
ّ

 الأثلامِ بإعـــادةِ المتبق
ُ

 يتـــم إصلاح
ُ

إلى مـــكانٍ أعلى، حيث

م، 
ْ
ل

ّ
 عليهِ قبـــل الث

ْ
والمســـتطاعِ مِنْ شـــذراتها إلى ما كانـــت

 العطيفِ اســـتواءً يقـــتربُ فيه من 
ُّ

فيســـتوي بذلـــك حـــد

المفقودة. تِهِ 
َّ

حِد مســـتوى 

ـــا 
ً

، ومســـتواها بالغ
ً

أمّـــا في حـــالِ كانـــت الأثـــلامُ كبـــيرة

 
َ

 الطريقـــة
ّ

في التأثـــيِر علـــى صلاحيـــةِ )العَطِيْـــف(، فـــإن

 
َ

ـــد ادُ تجدي
َّ

ـــد ـــا الَح  فيه
ّ

ـــولى ـــتي يت ـــب، وال ـــي الأنس  ه
َ

ـــ�ة الثاني

 علـــى 
ُ

ــ�ة  اليمنيـ
ُ

 المحكيـــة
ْ

حَـــت
َ
ـــم. وقـــد اصْطَل

َّ
ل

َ
 المُث

ِّ
الحـــد

 
ٌ

ـــة  مرتبط
ٌ

ـــة ـــي عملي ـــق(، وه
ْ
ت

َ
ـــةِ )الف ـــةِ، بعملي ـــذه الطريق ه

ـــا أو  ـــواءٌ بِطَرْقِه ـــة؛ س ةِ والأدواتِ الحديدي
ّ

ـــاد ـــلحةِ الح بالأس

ـــلان   ف
َ

ـــق
َ
ت

َ
ـــال: ف اد، »يُق

ّ
ـــد ـــد الَح ـــرْقِ عن ـــا بالطَّ ه

َّ
ـــدِ حد تجدي

ـــا 
ً

ق
ْ
ت

َ
ـــيف أو الخنجـــر أو الفـــأس عنـــد الحـــداد يفتقـــه ف الس

ـــرق«10.  هُ وأرهفـــه بالطَّ
َّ

ـــوق، أي: حـــد
ُ

ت
ْ

فهـــو مَف

مـــن   
ٌ

ة
ّ

مســـتمد ـ  هـــذه  ـ  )الفتـــق(   
َ

مـــادة  
ّ

أن ومـــع 

 معناهـــا في المحكيـــةِ مختلـــف؛ فقـــد ورد 
ْ

 أن
ّ

الفصـــى، إلا

غصان السدر
ٔ
العطيف قطع ا

 «العَطِيْف»: في الثقافة الشعبية اليمنية 
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هُ. وفي 
َّ

ــق ـ
َ

ــا: ش ـ
ً

ق
ْ
ت

َ
ــيءَ ـ ف  الـ

َ
ــق ـ

َ
ت

َ
ــح: »ف ــم الفصيـ في المعجـ

ـــماواتِ   السَّ
َّ

ن
َ
ـــرُوا أ

َ
ف

َ
ـــنَ ك ذِي

َّ
ـــرَ ال ـــمْ يَ

َ
وَل

َ
ـــز: »أ ـــل العزي التنزي

 
َّ

ل
ُ
ــاءِ ك مـ

ْ
ــنَ ال ــا مِـ نـ

ْ
ــا وَجَعَل ناهُمـ

ْ
ق

َ
ت

َ
ف

َ
 ف

ً
ــا قـ

ْ
ــ�ا رَت تـ

َ
 كان

َ
رْض

َ ْ
وَالأ

ــل  ــوبَ فصـ ــق الثـ تـ
َ
ــال ف «11، ويقـ

َ
ــون ـ

ُ
مِن

ْ
ــلا يُؤ ـ

َ
ف

َ
ءٍ حَيٍّ أ ْ َ

شي

 في هـــذه المفارقـــةِ 
ُ

ســـيجه أو خياطتـــه«12. والمُلاحَـــظ
َ
ن

 )الفتـــق( في المحكيـــةِ 
َ

 عمليـــة
ّ

بـــن المحكيـــة والفصـــى أن

ـــلُ  ي
ُ

 يح
ُ

ـــث ـــى، حي ـــا في الفص ـــوفِ به  الموص
َ

ـــة  وظيف
ُ

ـــبق تس

 والفتـــقِ، مـــن خـــلالِ 
ِّ

في المحكيـــةِ علـــى إعـــدادِ آلـــةِ الشـــق

أو  شيءٍ  ـــقِ 
ْ
ت

َ
ف عمليـــةِ  في  لاســـتخدامها  هـــا؛ 

ّ
حد تجديـــدِ 

 
ُ

 الجوهريـــة
ُ

ـــقِ الـــيءِ هـــي الدلالـــة
ْ
ت

َ
 ف

ُ
ه، وعمليـــة

ِّ
ـــق

َ
ش

ــح. ــم الفصيـ ــادةِ في المعجـ ــذه المـ لهـ

ــأتي  ــادة )الفتـــق(، يـ ــةِ لمـ ــةِ المحكيـ ــياقِ الدلالـ      وفي سـ

ـــا  ـــةِ به «؛ للإحال
ْ

ـــق يْ  الرِّ
ْ

ـــق
ُ

ت
ْ

ـــة: »يَف ـــفاهي لمقول ـــداولُ الش الت

ـــه الشـــخصُ قبـــل 
ُ
علـــى الطعـــامِ البســـيطِ، الـــذي يتن�اول

وجبـــةِ الإفطـــارِ الرئيســـة. 

تـــوق(؛ 
ْ

 التـــداولِ الشـــفاهي )مَف
ُ

كمـــا يـــأتي منهـــا وصـــف

 
ُ

ثٍ مـــا، هـــي صفـــة
ِّ

للإحالـــةِ بـــه علـــى صفـــةٍ في لســـانِ مُتحـــد

ـــه:  ـــالُ عن ـــثرات، فيق ـــكلامي دون ع ـــيابِ ال ـــةِ والانس الطلاق

«؛ للدلالـــةِ علـــى مهارتـــهِ في 
ْ

 مفتـــوق
ْ

 لســـان
ْ

 مَعُـــه
ْ

»فـــلان

 فيهـــا المتلقـــي 
ُ

الـــكلامِ، والتعبـــير عمّـــا يريـــد، بطريقـــةٍ لا يجـــد

ث؛ 
ِّ

حَـــد
َ
 اســـتيعابِه لمقاصـــدِ المُت

َ
ـــرُ عليـــه سلاســـة

ِّ
مـــا يُعَك

ـــخصُ  ـــه الش ـــى في ـــامٍ يحظ ، في مق
ُ

ـــة ـــذه الجمل ـــرِدُ ه ـــث ت حي

ــامٍ  ــرِد في مقـ ـ
َ
ــا ت ــا حينمـ ــي. أمّـ ــترامٍ اجتماعـ  باحـ

ُ
ــوف الموصـ

هـــا 
ّ
 للموصـــوفِ، فإن

ٌ
 اجتماعيـــة

ٌ
ـــة ليـــس فيـــهِ تقديـــرٌ ولا مكان

ـــخصيّت�ه. ـــرةِ في ش ـــةِ الثرث ـــى صف ـــلُ عل ي
ُ

تح

)العَطيْف( في المتداول الشفاهي:

د )العَطِيْـــف( في عددٍ مـــن المقولاتِ الشـــفاهيةِ 
ّ

يـــترد

الشـــعبي�ةِ المتداولـــةِ في اليمـــن - ســـيما في جغرافيةِ هذه 

 علـــى دلالاتٍ 
ُ

 تنطـــوي هذه المقـــولات
ُ

الدراســـة - حيـــث

 على 
ُ

متعددةٍ، منهـــا: التحذيريـــة، والتهديديـــة، والدلالة

 على 
ُ

موضـــوعٍ أو أداةٍ فاعلـــةٍ في مواجهـــةٍ قويـــة، والإحالة

اســـتغناءِ الـــيءِ بجاهزيت�هِ عـــن عوامـــلِ تحقيقِها فيه.

:»
ْ

ك
َ

 بْعَطِيْف
َ

، وْلا
ْ

ك
َ

 بْسَيْف
ْ

»هِد  )1

ك( 
َ

 بـ )سَـــيْف
َ

ك
َ

 تهديد
ّ

 التحذيرية: إن
ُ

تعني هذه المقولة

وتظهـــرُ عليهـــا  ـــك(. 
َ

بــــ )عَطِيْف  
َ

مِـــنْ تهديـــدِك  
ُ

أهـــون

خصائـــصُ المحكيـــةِ اليمني�ة؛ حيـــث اضطلـــعَ التركيبُ: 

)و+لا النافيـــة(، بالدلالـــةِ علـــى الموازنةِ بـــن أمرين، مع 

ترجيـــحِ أولويّـــةِ أحدهما على الآخـــر، وقـــد كان الترجيحُ ـ 

وْلوِيّـــةِ التهديدِ بالســـيفِ على التهديدِ 
َ
في هـــذه المقولة ـ لأ

 نِسْـــبَةٍ مـــن الضررِ المترتبِ 
ِّ

بـ )العَطيْف(، استئن�اسًـــا بأقل

علـــى التهديـــدِ بهمـــا. ومثـــلُ ذلـــك خصائـــصُ المحكيـــةِ 

 أواخر 
ُ ْ

سْـــكِن
َ
 منها: الأولى ت

ٌ
 ثـــلاث

ْ
الصوتيـــ�ة، التي ظهرت

(، وصوتِ 
ْ

ال( من الفعـــل )هِد
ّ

الكلمات، في: صـــوتِ )الد

 
ُ

(. والثاني�ة تخفيف
ْ

ك
َ

/بْعَطِيْف
ْ

ك
َ

)الـــكاف( مـــن: )بْسَـــيْف

�ه، في فعـــل الأمرِ 
ُ
ـــفِ وتســـكين عَّ

َ
صـــوتِ )الـــدال( المُض

ا للقاعـــدةِ المحكيـــةِ في صياغتِها لفعـــلِ الأمرِ 
ً

(، وفق
ْ

)هِـــد

 تضعيفه في قواعد 
ِّ

ا عن فـــك
ً

ف، عِوَض عَّ
َ

من الثـــلاثي المُض

 الابت�داءُ بســـاكن، على صـــوتِ حرفِ 
ُ

الفصى. والثالثـــة

ا لقاعدةِ 
ً
(، خلاف

ْ
ك

َ
/بْعَطِيْف

ْ
ك

َ
الجرِّ )الباء( مـــن: )بْسَـــيْف

 ذلك.
ُ
الفصـــى التي لا تجـــيز

 ـ لغايةٍ تحذيريةٍ 
َ

يورد التداولُ الشـــفاهي ـ هذه المقولـــة

 فيه شـــخصًا آخر 
ُ

جـــادةٍ لشـــخصٍ مـــا، في مقـــامٍ يمـــازح

بـ)العطيف(. ويب�دو التفســـيُر السياقي والاجتماعي لترديدِ 

هذه المقولـــة أقربَ للاتـــكاء علـــى خاصيـــةِ )العَطِيْف(، 

ا مع وظيفتهِ 
ً

المتمثلـــةِ في ملازمتهِ لحيـــاةِ أصحابه؛ اتســـاق

الرئيسةِ فأسًـــا لِقطْعِ أغصانِ الســـدر، لا وظيفته الثانوية 

 للحياةِ 
ُ

 المنتصرة
ُ

ســـلاحًا؛ إذ لا تتن�اسب وظيفتهُ الرئيســـة

ا.
ًّ

 ولا جد
ً

مع التهديـــد به، لا هـــزلا

 بـــه 
َ

 التهديـــد
ُ

 المقولـــة
ْ

أمـــا الســـيف - وقـــد رجّحـــت

على التهديـــد بالعطيف - فإنـــه مرتبطٌ بســـياق القتال، 

 مـــع وظيفتـــه البحتـــة - هـــذه - 
ٌ

 بـــه متســـق
ُ

والتهديـــد

كســـلاحٍ لصاحبـــه، كمـــا أنه يختلـــف عـــن )العطيف( في 

 له، 
َ

مســـتوى الملازمـــةِ لصاحبـــه؛ فــــ )العطيف( لا غِمْـــد

 
ً

 أو التهديد به ســـيكون أكـــثَر خطورة
َ

وبذلـــك فـــإن المـــزاح

ف به، وهو ما لا ينطبق على الســـيف، 
َ

وأثرًا على المســـتهد

 الاجتماعية على إشـــهاره للمزاح؛ 
ُ

 الســـياقات
ْ

إذ لم تعتـــد
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 للمواجهةِ 
ّ

هُ صاحبُه مـــن غِمْـــدِه إلا
ُّ
ل

َ
كونه ســـلاحًا لا يسْـــت

 أو تدريبً�ا. 
ً

الجـــادة، قتـــالا

 بعلج العطيف«/
ْ

عْ لك
َ

»شِق  )2

 بالصمة«:
ْ

ك
َ
عْ ل

َ
و»شِق  

لقـــد كان التحذيرُ من التهديد بــــ )العطيف(، في المقولةِ 

 
َ

الســـابقةِ خاصًـــا بوضعيـــةٍ معينـــ�ةٍ من وضعياتـــه لحظة

ه باتجاه 
ّ

 التي يكـــون فيها حـــد
ُ

التهديد بـــه، وهـــي الوضعية

د. أمـــا في غير هـــذه الوضعيـــة، فهناك 
َّ

الشـــخص المُهَـــد

 للتهديـــد بـــه، ضمـــن مقامـــاتِ الكلامِ 
ٌ

 ممكنـــة
ٌ

مســـاحة

 
ُ

وســـياقاتهِ الاجتماعية، وهو ما اســـتقامت عليـــه إحالات

هاتن الجملتن، اللتـــن تظهر فيهما خصائـــصُ المحكيةِ 

اليمنيـــ�ة، كاســـتخدامِ )الشـــن المكســـورة( للدلالـــةِ على 

عْ(، بمعـــى: )ســـوف يقـــع(، فهـــذه 
َ

المســـتقبل، في )شِـــق

»الشـــن تقابل الســـن في الفصى، وهو تقابـــل معروف 

 اختفاء 
ُ

بـــن لغـــات الفصيلـــة الســـامية«13، أو خاصيـــة

طِيْف/العطيف(،  صوت )أل( التعريف القمريـــة من )اعَّ

وتحويرها إلى )أل( التعريف الشمسية غير المنطوقة. ومثل 

 الوقـــف بالســـكون على أواخـــر الكلمات.
ُ

ذلـــك، خاصية

مضمـــون  مـــع   
َ

ســـقة
ّ
المت )العطيـــف(   

َ
وضعيـــة  

ّ
إن

 العطيـــف«. 
ْ

ـــج
ْ
 بْعَل

ْ
عْ لـــك

َ
التهديـــد في الجملـــة الأولى: »شِـــق

دُ 
ِّ

 فيهـــا الشـــخصُ المهـــد
ُ

 الـــتي يُمْسِـــك
ُ

هـــي الوضعيـــة

)العطيـــف( مـــن جهتـــه المثبّتـــ�ة فيهـــا العصـــا، والـــتي 

 اســـتخدامِ هـــذه العصـــا في الضـــرب. أمّـــا 
َ

تمنحُـــه إمكانيـــ�ة

ـــةِ )العطيـــف( 
َ

ق
َ
ل ســـقة مـــع التهديـــدِ بِحَ

ّ
 المت

ُ
الوضعيـــة

ــة«؛   بالصمـ
ْ

ــك ـ
َ
عْ ل

َ
ــق ــ�ة: »شِـ ــة الثانيـ ــة في الجملـ الحديديـ

دُ فيهـــا 
ِّ

فهـــي الوضعيـــة الـــتي يكـــون الشـــخص المُهـــد

ا بــــ )العطيـــف( مـــن نهايـــةِ عصـــاه، لا مـــن جهـــة 
ً
مُمْســـك

 في قطْـــعِ الأغصـــان، 
ُ

ـــ�ه المعتـــادة
ُ

تثبيتهـــا فيـــه. وهـــي وضعيت

ـــذه  ـــون ـ في ه ـــث يك ه، حي
َّ

ـــد ـــاهِ ح
ِّ

ـــريٍّ في اتج ـــرٍ جوه ـــع تحوي م

ـــاه الأعلـــى، والحلقـــة الحديديـــة 
ّ

الوضعيـــةِ التهديديـــة ـ باتج

ــد. ف بالتهديـ
َ

ــتهد ــخصِ المسـ ــاه الشـ ـ
ّ

باتج

إن هاتن الحالـــن التهديديتن ـ بعصـــا )العطيف(، 

 تنفيـــذِ التهديد، 
ُ

أو حلقتـــه الحديديـــة - فيهمـــا إمكانات

 )العطيف(. 
ِّ

بعد التحيي�د الآمنِ لخطورةِ اســـتخدامِ حـــد

لموقفـــن   
ً

ســـياقية  
َ

فـــوارق الحـــالان  تتضمّـــن  كمـــا 

بعلـــج   
ُ

التهديـــد  - الأولى  الحـــالُ   
ُ

ســـق
ّ
تت مختلفـــن، 

)العطيـــف( - مـــع الموقـــفِ الأول، الـــذي ينطـــوي على 

 محـــدودٍ مـــن قصديـــةِ إحـــداثِ الضـــررِ بمَـــنْ 
ً

مســـتوى

 التهديـــد؛ فغالبًـــا ما يأتي 
ُ

 أو تنفيـــذ
ُ

يســـتهدفهُ التهديـــد

 بعصـــا )العطيف( مـــن ربِّ الأســـرةِ لمخطئٍ من 
ُ

التهديد

د - يتـــم تنفيذ 
ِّ

أفرادهـــا، وعلـــى يـــدِ رب الأســـرة - المُهد

التهديـــد؛ عقابًـــا وتأديبًـــ�ا للمخطـــئِ، فيما لو كـــرر خطأه.

 بالحلقـــة الحديدية ـ فهي 
ُ

أما الحالُ الثانيـــ�ة ـ التهديد

ـــق بمواجهةِ الخصوم، 
ّ
ا مع الموقفِ الثاني المتعل

ً
ســـاق

ّ
أكثُر ات

المأهولِ بعدائيـــ�ةٍ كافيةٍ للتهديد )بِصُمَـــة العطيف(، بما 

 تنفيـــذِ التهديد، وما يترتـــب عليه من آثارٍ 
ُ

في ذلك إمكاني�ة

 
ً

بالغـــةٍ؛ كون الرأسُ هي المنطقة التي ســـتكون مســـتهدفة

 الآثـــارُ 
ُ

بضربـــاتِ الحلقـــة الحديديـــة، وعليهـــا ســـتكون

 دامية. 
ً

جروحًا غائـــرة

 في ضـــربِ الخصـــم بهـــذه الطريقـــةِ نوعًا من 
ّ

كمـــا أن

بْحِ الضـــاربِ لانفعاله، حينما يكون مســـتوى الخصومةِ 
َ

ك

مما يكفـــي فيه الضربُ بحلقـــةِ )العطيـــف( الحديدية لا 

 فيه 
َ

 لا مجـــال
ً

 في مســـتوى
ُ

ه. أمّـــا إن كانت الخصومة
ِّ

حـــد

للســـيطرةِ على الانفعال، ولا يتن�اســـبُ معه إلا استخدامُ 

 )العَطِيْف(، فســـيكون ـ في هذه الحـــال ـ وجهُ الخصمِ 
ّ

حد

ورأسُـــهُ هما الجزآن المســـتهدفان بشـــكلٍ رئيـــسٍ، وفيهما 

، إن لم تكن قاتلة.
ً

طِـــرة
َ

 وخ
ً

 الضربُ جروحًا بالغة
ُ

ســـيترك

:14»
ْ

اسَرة
َ

»عَطِيْف المُخ  )3

مـــن  ـ  اليمنيـــ�ة  المحكيـــة  في   - اسَـــرَة« 
َ

»المُخ تـــأتي 

 الأســـنان اللبنيـــ�ة عند 
ُ

سِـــيْر: فقـــدان
ْ

خ
َّ
التخســـير، و»الت

ـــر، كلها  ـــر فهو مُخسِّ سِّ
َ ُ
ـــر الطفل، يخ سَّ

َ
الطفل. يقـــال: خ

فـــة«15. عَّ
َ

مُض بســـن 

 
ِّ

ــد ــلام في حـ ــى الأثـ  علـ
ُ

ــة ــأتي الإحالـ ــيْر(، تـ سِـ
ْ

خ
َّ
وبــــ )الت

)العَطِيْـــف(، ولا ترتبـــط أســـبابُ الثلـــم في )المخاســـرة( 

باســـتخداماتِ )العطيـــف( المعتـــادةِ بقـــدر مـــا هـــي مرتبطـــة 

ـــبهُ  ـــةٍ تش ـــن، بطريق ( اثن
ْ

ـــن يْ )عَطِيْف
ِّ

ـــد ـــن ح ـــة ب بالمواجه

 «العَطِيْف»: في الثقافة الشعبية اليمنية 
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 بـــن شـــخصن بســـيفيهما، مـــع المفارقـــةِ بـــن 
َ

المبـــارزة

، في 
ٌ

 جوهريـــة
ٌ

 المواجهـــة والقتـــالِ غايـــة
ُ

يـــة
ِّ

الحالـــن؛ فجِد

 
ُّ

ـــرصُ كل ـــث يح ـــيفن، حي ـــخصن بس ـــن ش ـــارزة ب ـــال المب ح

واحـــدٍ منهمـــا علـــى الاحتمـــاءِ بســـيفهِ مـــن ضربـــةِ ســـيفِ 

، في حـــالِ اســـتخدامهما لـ)عَطيْفـــن(، 
ُ

الآخـــر. بينمـــا الغايـــة

ـــنٍ  رٍ ممك
ْ

ـــد ـــرَ ق ـــا أك ـــدٍ منهم  واح
ُّ

ـــق كل ح
ْ
ـــى أن يُل ـــرُ عل تقتص

 )عَطِيْـــف( الآخـــر، لا إلحـــاق الأذى 
ِّ

مـــن الأثـــلام في حَـــد

بجســـدِ صاحبـــه.

 »عطيف المخاســـرة« 
ُ

 الذي جاءت منه مقولة
َ

 المهاد
ّ

إن

 أنفســـهم، 
ُ

ـــه الرعاة
ُ
 الرعي، في موقـــفٍ أطراف

ُ
هـــو ميـــدان

 فيمـــا بينهـــم، 
َ

ـــه نحـــو خوضهـــم المبـــارزة
ُ
تســـيُر تفاصيل

بفؤوســـهم ـ )عِطْوَفهـــم( ـ فيتظاهـــرُ كل واحـــدٍ منهم بأنه 

 )عَطِيْفـــه(. وبمزيدٍ 
ّ

 مـــن أثلامٍ في حد
ُ

غـــيُر مبالٍ بما يحدث

 مـــن المبارزة 
ُ

من تكرار هـــذه المواقف؛ اكتســـب هذا النوع

حضـــورًا متن�اميًا في حيـــاة الرعاة، وترتب علـــى ذلك تطورٌ 

 لدى صاحبـــه، ولكي 
ُ

 )العطيف( الأثـــيرة
ُ

ـــهُ مكانـــة
ْ
فرضت

 
ِّ

 هـــذه المواقف من هـــذه المكانةِ بما تتركـــه على حَد
َ

لا تن�ال

)عطيفه( مـــن أثلام، فقد اهتـــدى إلى طريقـــةٍ يدخل بها 

 
ْ

ت
َ
ل

ّ
هـــذه المواقف، مع ســـلامةِ عطيفـــه من أثلامهـــا، تمث

ا آخـــر ـ ومثله فعل الآخـــرون ـ ويخصّهُ 
ً

في أن يمتلـــك عطيف

بالاســـتخدامِ في هـــذه المواقـــف، غير مبـــالٍ بما ســـتتركهُ 

ه؛ لذلـــك التصقت بهـــذا )العَطِيْف( 
ِّ

مـــن أثلامٍ على حـــد

 )عَطِيْف المخاســـرة(.
ُ

الخـــاص هذه التســـمية

 الذهني�ة الشـــعبي�ة 
ُ

 عفوية
ْ

ت
َ

ومـــع توالي الزمن، وجَـــد

-في هـــذه المقولة - مـــا يؤهلهـــا إلى الاتســـاع بالإحالة بها 

ســـع 
ّ
على ما يتشـــابه مع الفكرةِ في مهادها الأول، حيث ات

صُها  صِّ
ُ

بهـــا التداولُ الشـــفاهي؛ للدلالـــة علـــى كل أداةٍ يخ

الشـــخصُ في مواجهـــةٍ قويـــةٍ، يخوضهـــا مـــع خصومـــه، 

ـــ�ا إلى ما يتعهّده في هـــذه الأداةِ، مـــن المؤهلاتِ التي 
ً
مطمئن

لا يمكـــن أن تخذله، ولا أن تت�أثر بشراســـةِ أدواتِ الخصوم.

 الأكـــثر تقدمًا، 
ُ

وفي ســـياقِ هذا الاتســـاع، تـــأتي الطفرة

في الانتقـــالِ بهـــذه المقولـــةِ إلى الحيـــاة البشـــرية، حيـــث 

 ما يكون - 
ً

 بها على شـــخصٍ لا علـــى أداة، وعـــادة
ُ

الإحالـــة

ا مـــن عائلةٍ كبـــيرةٍ، يلمس فيه أبوه 
ً

هذا الشـــخص- واحد

-ومثلـــه إخوته وأقاربه- ميزاتٍ مختلفـــة عن بقية أبن�ائه، 

تؤهلـــهُ إلى أن يكـــون رأسَ حربةٍ في العائلـــة، تعتمد عليه في 

خذهُ )عطيف 
ّ
 أبـــاه يت

ّ
مواجهات خصومهـــا؛ فيقال عنه إن

ـــهُ من قدراتٍ 
ُ

مخاســـرة(، في مواجهـــاتِ أعدائه، لِما يمتلك

فاعلـــةٍ في إلحـــاقِ الأذى بالخصوم، مـــن غـــير أن يؤثرَ فيه 

ما يحرصون علـــى إلحاقهِ به مـــن أذى، كما أنـــه يُحولُ دون 

وصولِ خطرهـــم إلى عائلته. 

 هذا الشـــخص جســـماني�ة؛ فيكون 
ُ

قد تكون قـــدرات

في هـــذه الحال مناســـبًا لمواجهات العراك الجســـدي، وقد 

تكـــون قدراته عقلية - وما في ســـياقها مـــن: ذكاءٍ، ولباقةٍ، 

 
ً

ومعرفةٍ، وخرةٍ اجتماعيةٍ، وحســـنِ تدبـــيٍر ـ فيكون مؤهلا

بذلـــك إلى أن تعتمـــد عليـــه عائلتـــه، في مواقـــف المحاجّة 

والتقـــاضي مع شـــخصٍ آخـــر، يمثل بـــدوره عائلتـــه، التي 

يحظـــى لديهـــا بالمكانة ذاتها، مـــن حيث الاعتمـــادُ عليه في 

المواقف.  هـــذه  مثل 

 انتصـــارُ أحدهما علـــى الآخر هـــو نهاية 
ُ

مـــا يكـــون
ّ
وقل

 في الرؤى 
ً

المواجهـــةِ في هذه المواجهات؛ لامتلاكهمـــا صلابة

والعزيمـــة والتحـــدي؛ لذلـــك يكـــثر أن يصـــلا إلى نتيجـــةٍ 

واحـــدةٍ، حيـــث لا أحد منهمـــا منتصـــرٌ ولا منهزم.

:16»
ْ

ه
ُ

 عَطيْف
ْ

ج
ّ
»عَل   )4

 العصا في 
ْ

: أن شـــخصًا ما قد ثبّـــت
ُ

تعـــني هذه المقولـــة

 على الاســـتغناءِ بجاهزيةِ 
َ

)عَطِيْفـــه(، كما تتضمّن الدلالة

الـــيءِ، عـــن العوامـــلِ الفاعلـــة في اســـتكمالِ جاهزيت�ه 

 بعمليـــةِ تثبيـــتِ العصا، في 
ُ

ـــق
ّ
 تتعل

ُ
وصلاحيتـــ�ه. حيـــث

 
َ

حلقـــةِ )العطيف( الحديدية، كعمليـــةٍ مهمّةٍ، تلي مرحلة

اد، إذ لا يكون من الســـهلِ اســـتخدامُه؛ 
ّ

صناعته عند الحد

لعـــدم جاهزيت�ه، الـــتي لا يصل إليها إلا بعد هـــذه العملية، 

 لا منـــاصَ لصاحـــب )العَطِيْـــف( مـــن الســـعي 
ُ

حيـــث

لاســـتكمالها، فيقدم تن�ازلاتٍ كافيةٍ لتحقيـــقِ غايت�ه ـ هذه ـ 

التي يصبحُ بعدها مســـتغنيً�ا بها عمـــا كان ملزمًا به قبلها.

، مـــن حقلهـــا الأول )الرعي 
ُ

 هـــذه المقولة
ْ

لقـــد انتقلت

بهـــا علـــى   
َ

حِيـــل
ُ
فأ والرعـــاة(، إلى الحيـــاة الاجتماعيـــة، 

ســـياقاتٍ مختلفةٍ باختلاف مجـــالات الحياة، مـــع ثب�اتٍ 
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لجوهريـــةِ إحالاتها علـــى فكرةِ اســـتغناءِ الشـــخصِ عن 

غيره، بعـــد وصولهِ إلى حـــالٍ من القوةِ والقـــدرةِ على تجاوزِ 

 
ً

 إحالة
ُ

 هذه المقولـــة
َ

 يمكـــن أن ترد
ً

حاله الضعيفـــة. فمثلا

ـــق نجاحًا ملموسًـــا، ثم اســـتغى 
َّ

علـــى حالِ شـــخصٍ، حق

 في تحقيقه، حينما 
ٌ

بهذا النجـــاحِ عمّن كان لهـــم دورٌ فاعـــل

 
ّ

دِ إليهم، وكأن
ُّ

ـــوَد
ّ
 بحاجـــةٍ إلى ما اعتاد عليـــه من الت

ْ
لم يعد

 إلى اســـتكمالِ 
ّ

نجاحَه هو ســـلاحه ـ )عطيفه( ـ الذي اطمأن

جاهزيتـــ�ه العملية.

 
ٌ

 محكية
ٌ

 ودلالات
ٌ

)العَطِيْف(: اشتقاقات

 في التداول الشفاهي:
ٌ

خاصة

الثلاثيـــ�ة )ع. ط. ف(، هـــي  اللغويـــة   
َ

المـــادة  
ّ

إن      

 )العَطِيْف(، 
ُ

المادة الرئيســـة، التي جـــاءت منها تســـمية

 
ُ

 مع العربيـــ�ة الفصى، وتتفق
ُ

 اليمني�ة
ُ

تتشـــاركها المحكية

معهـــا في صياغـــةِ الفعـــلِ الماضي من هـــذه المـــادة، مع 

 الفتح على آخرِ 
ُ

مراعاة الفـــوارق الصوتي�ةِ بينهما؛ فحركـــة

 الســـكون، 
ُ

ها حركة
ّ
 محل

ُّ
(، تحـــل

َ
الفعـــلِ الفصيح )عَطَف

(، كقاعدةٍ لغويـــةٍ محكيةٍ 
ْ

في الصياغـــةِ المحكيةِ )عَطَـــف

مُطّـــردةٍ على أواخـــرِ الكلمـــات. ومثل ذلـــك اختلافهما في 

ـــا(، وفي 
ً

مصدريـــةِ هـــذا الفعل؛ فهـــو في الفصـــى )عَطْف

المحكيـــةِ )عَطِيْف(، مـــع اتفاقهمـــا في دلالةِ هـــذه المادة 

اللغويـــةِ علـــى )إمالـــة الـــيء(، حيـــث ورد في المعجـــمِ 

الفصيح: »عطف الـــيء: حناه وأمالـــه ... ]و[ انعطف: 

وانحـــى«17. مال 

وبمعيةِ هـــذه التوافقـــات والاختلافـــات اللغويةِ بن 

المحكيـــة والفصـــى ـ فيمـــا يتعلـــق منهمـــا بهـــذه المادة 

 بنســـقيةِ 
َ

اللغويـــة ـ فـــإن للمحكيـــة ســـماتِها المحكومـــة

نظامهـــا اللغـــوي، في اســـتخداماتها الخاصةِ لهـــذه المادة 

اللغويـــة، والاشـــتقاقِ منها للإحالـــةِ على أســـماء ومعانٍ 

 فيها 
ُ

خاصـــةٍ بالمحكيـــة اليمني�ة، حيث تتســـعُ المصدريـــة

 
َ

 على اســـم )العَطيْف/الفأس(، والدلالة
َ

 الدلالة
َ

لتشـــمل

على أســـماءِ مناطق جغرافيةٍ يمني�ةٍ كــــ: قرية )العطيف( 

وْعَـــن(، التابعةِ 
َ

رى عزلةِ )صيْـــف( في مديريةِ )د
ُ

إحـــدى ق

لمحافظـــةِ حضرمـــوت، ومنطقـــة )العَطِيْـــف( في مديريةِ 

مأرب. لمحافظـــة  التابعة  )صـــرواح(، 

أمّـــا المعـــاني المحكيـــة البحتـــة، لاشـــتقاقاتها مـــن هـــذه 

ةِ 
َّ

ـــد ـــى: شِ ـــةِ عل ـــن الإحال  ب
ٌ

ـــة ـــا متنوع ـــة، فإنه ـــادة اللغوي الم

الإيـــلام، واللـــنِ الجمـــالي، والإجبـــارِ والإكـــراه، والتغافـــل، 

غصانها
ٔ
شجار سدر قبل قطع ا

ٔ
ا

 «العَطِيْف»: في الثقافة الشعبية اليمنية 



الثقافـة الشعبية  العدد 61  176

 في عـــددٍ مـــن المـــردداتِ 
ُ

والجـــوع. حيـــث تـــردُ هـــذه الإحـــالات

 مِـــنْ 
ّ

الشـــفاهيةِ، في الثقافـــة الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة، لعـــل

ـــي: ـــا يل ـــا م أبرزه

:»
ْ

طَف
َ
ا اعْت مَّ

َ
 ل

ْ
ه ُ َ

بج
َ

1( »د

 
ُ

رَبَـــهُ؛ فتلوّى من الألـــم. ولا يحملُ اللفظ
َ

المعى هنا: ض

 ) َ َ
بَج

َ
(، المعـــى الذي ورد لـــه في المعجم الفصيـــح: »)د َ َ

بَج
َ

)د

نـــ�ه«18؛ إذ ورد في المحكية اليمني�ة  ا: نقشـــه وزيَّ ً ْ
بج

َ
اليءَ ـ د

 :
ْ

بَج
َّ

 بحتـــة: »الد
ً

 محكية
ً

ــرًا هذه الدلالة، وحمـــل دلالة مغايـ

كـــز ـــ باليد مكـــورة وخاصة 
ّ
كـــم أو الل

ّ
الضـــرب ـ وليس الل

 :
ً

 واحدة
ً

ـــة َ ْ
بج

َ
ا ود ً ْ

بج
َ

بجـــه د
ْ

ـــا يَد
ً
 فلان فلان

َ
بَج

َ
على الظهـــر. د

 على 
َ

ضربـــه على ذلـــك النحـــو«19، كما يشـــمل الدلالـــة

الضرب، بعصـــا على أيِّ جزءٍ من أجزاءِ جســـم الإنســـان.

 اليمني�ة - من هذه المـــادة اللغوية - 
ُ

 المحكيـــة
ُ

ف
ِّ

توَظ

 به على ألمٍ شـــديدٍ، يتلوّى منه 
َ

طَف(؛ لتحيل
َ
 )اعْت

َ
الفعـــل

، بعصا من 
ً

 قويـــة
ً

الشـــخص، بعد تلقي جســـمهِ ضربـــة

«، أي: ضربَهُ 
ْ

طَـــف
َ
ا اعْت مَّ

َ
 ل

ْ
ـــه ُ َ

بج
َ

شـــخصٍ آخر، فيقال: »د

حى تلـــوّى من شـــدة الألم.

ويتجانسُ معـــى التلـــوّي ـ في هذه المقولة ـ مـــع الدلالة 

المصدريـــة - لهـــذه المـــادة اللغويـــة في المحكيـــةِ - علـــى 

 
ً

)العَطيْف/الفـــأس(، مـــن خـــلال الضربِ بعصـــاه ضربة

تترتب عليها حالُ الألم الشـــديد؛ كون الغالـــب أن ترد هذه 

 الضـــربُ فيه بعصـــا )العَطِيْف(.
ُ

الجملة، في مقـــامٍ يكون

:»
ْ

عَطّف
ْ
 يت

ْ
يَف

ْ
2(  »أه

 - على دلالـــةِ الانثن�اءِ، في هذه 
ُ

 اليمني�ة
ُ

ضفـــي المحكية
ُ

ت

المـــادة اللغوية - إحـــالاتٍ على صفاتٍ جماليـــةٍ في المرأة، 

ِ عُـــوْدِهِ، 
ْ

ـــةِ انثن�ائـــه، ولِن
ّ

لـــةٍ في نعومةِ جســـمها ورِق
ِّ
متمث

وجماليـــةِ محاكاتهِ لتمايـــلِ الغصنِ الأخضـــر. وعلى هذه 

، في قولِ 
ُ

 الشـــعرية
ُ

المعـــاني الجمالية، اســـتن�دت الصياغة

الشـــاعر علي عبد الرحمـــن جحاف20:

21»
ْ

ف عَطَّ
ْ
يَتِ�هْ يِت

ْ
 .. فِيْ مِش

ْ
يَف

ْ
ه

َ
صْنْ أ

ُ
»غ

 الشـــعري ـ المنتـــمي إلى جنسِ 
ُ

لقد تضمّن هـــذا البيت

صنٍ، 
ُ

 الشاعرِ لحبيبت�هِ بغ
َ

الشعر العامي في اليمن ـ تشـــبي�ه

 :
ُ

 معـــه جمالياته، الـــتي أحالت عليهـــا الصفات
ُ

تتشـــارك

لُ 
ِّ
ـــك

َ
ش

َ
ه المُت

ُ
ـــه، وتمايل

ُ
هـــا الأهيـــف، وطراوت

ِّ
د

َ
 ق

ُ
رشـــاقة

بعفويـــةٍ، مـــن حركيةِ الخطـــواتِ، في مشـــيتها.

 مَعْطوْف!«:
َ

 كذا، وانت
ْ

»شِتِعْمَل   )3

 
َ

  المعـــى في هـــذه الجملـــة: )ســـوف تعملُ كـــذا وأنت

رهٌ عليـــه(. ومن الســـماتِ اللغويـــةِ الصوتي�ةِ 
ْ

مُجْـــرٌ ومُك

رادُ الســـكونِ على  للمحكية اليمنيـــ�ة في هذه الجملـــة، اطِّ

(، مع اســـتثن�اءِ هذه 
ْ

/مَعْطُوْف
ْ

ـــتِعْمَل
ْ

أواخر الكلمات: )ش

القاعدةِ المحكيـــةِ للضمائـــرِ المنفصلـــةِ ذاتِ الحركةِ على 

طريقة حمل العطيف
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 احتفـــظ ـ في هـــذه الجملـــة ـ ضمـــيُر الرفعِ 
ُ

آخرهـــا؛ حيـــث

( بحركـــةِ الفتحةِ علـــى آخرِ صـــوتٍ فيه 
َ

ـــت
ْ
المنفصـــلُ )ان

 
ُ

( ـ الســـمة
َ

ت
ْ
)التـــاء(. كمـــا تظهـــرُ في هـــذا الضمـــير ـ )ان

 المتمثلـــة في تخفيفِ همزةِ القطع وتســـهيلها، وهو 
ُ

المحكية

أمرٌ شـــائعٌ في اللهجات العربي�ة، لا ســـيما في أول الكلمة22، 

وكذلك هـــي الحـــال في اللهجـــات اليمني�ة23.

 ابتـــ�داءِ المحكيـــةِ اليمنيـــ�ة 
ُ

ومثـــل ذلـــك، هـــي ســـمة

 ،)
ْ

ـــتِعْمل
ْ

(، من الفعل )ش
ْ

ـــن
ّ

بســـاكن، على صوتِ )الش

مع كسْـــرِ )تـــاء( المضارعةِ فيه، كســـمةٍ صوتيـــ�ةٍ محكيةٍ 

مغايرةٍ لمـــا هي عليه )تـــاءُ( المضارعـــةِ في الفصى، والتي 

 
ُ

 المحكية
ْ

 بحركـــةِ )الفتحـــة(. كمـــا أحالـــت
ً

تـــأتي محركـــة

ا عن 
ً

ـــن( - هذا - علـــى المســـتقبلِ، عِوَض
ّ

بصـــوتِ )الش

الفصى.  في  )الســـن( 

، بهـــذه الجملـــة، علـــى معاني 
ُ

 المحكيـــة
ُ

تـــأتي الإحالـــة

الإجبارِ والإكـــراه؛ وإرغـــامِ الآخر على تنفيـــذِ الأمر، حيث 

ـــعُ الآمرُ بما يكفـــي من القوةِ والنفـــوذِ، لتوجيه أوامره 
َّ
مَت

َ
يت

 
ْ

 النافذة. وفي الســـياقِ ذاته يأتي القـــولُ: »فلان
َ

الإجباريـــة

 فـــلان«، أي أجـــرَه على عملٍ مـــا، أو علـــى قبولِ 
ْ

عَطَـــف

 مع رؤاه 
ُ

فكـــرةٍ، أو تنفيـــذِ ما لا ينســـجمُ معه، أو لا يتوافـــق

 
ٌ

 قبولـــه الإجباري انحناءٌ تجريديٌّ مشـــابه
ّ

وتوجهاتـــه. وكأن

للانحنـــاءِ المحســـوسِ، في جســـده المتداعي، مـــع انكماشِ 

ذاتـــه، في مقـــامِ الأقدرِ علـــى إذلالها.

»صائمْ عَطوْف«:   )4

 
َ

، من هذه المادة اللغوية، صفة
ُ

 اليمني�ة
ُ

 المحكية
ُّ

تشـــتق

)عَطُـــوف(؛ للإحالةِ بها على الشـــعورِ بالجوع المتب�اعد عن 

 -
ً

آخـــر وجبةٍ تن�اولها الجائـــع؛ إذ تقترن هذه الصفـــة - عادة

بصيـــامِ يـــومٍ لـــم يســـتعنْ صاحبُه علـــى صيامـــهِ بوجبةِ 

 بأنه: »صائـــمْ عَطوْف«.
ُ

)السّـــحور(؛ لذلك يوصـــف

 
ُ

 لصـــورةٍ حســـيةٍ، يتجسّـــد
ٌ

وفي هـــذا التوصيـــفِ تضمـــن

ـــلال  ـــن خ ـــحور، م  الس
َ

ـــة  وجب
ْ

ـــ�اول ـــم يتن ـــن ل ـــامُ مَ ـــا صي فيه

لـــة في 
ّ
آثـــارِ هـــذا النـــوعِ مـــن الصيـــامِ علـــى صاحبـــه، المتمث

ــذه  ــا في هـ ــه، بمـ ــد بطنـ ـ
ْ
ــى جِل ــرُ علـ ــتي تظهـ ــ�اءاتِ الـ الانثنـ

الانثنـــ�اءاتِ مـــن دلالـــةٍ علـــى فـــراغ معدتـــهِ مـــن الطعـــام.

:»!
ْ

 عِطْفِة
ْ

ه
ُ
بْ عَل

َ
ل

َ
»ق  )5

ــن  ــه. ومـ  عنـ
َ

ــل ــيء وتغافـ ــ�اسى الـ ــة: تنـ ــى المقولـ معـ

أبـــرزِ الســـماتِ اللغويـــةِ المحكيـــةِ، في هـــذه المقولـــة: مـــا 

حـــذفٍ  مـــن  )عليـــه(،   /)
ْ

ـــه
ُ
)عَل التركيـــبُ:  يتضمّنـــهُ 

ـــهِ  ـــد اتصال ـــى(، بع ـــر )عل ـــرف الج ـــة( في ح ـــف المطوي لِ
َ
للـ)أ

 
ُ

بضمـــيِر الغائـــبِ المذكـــر )الهـــاء(، الـــذي جـــاء الوقـــف

ـــردةِ  ـــ�ةِ، المط ـــةِ اليمني ـــمَةِ المحكي ـــنَ سِ ـــكونِ ضِمْ ـــه بالس علي

ـــا ظهـــرَ  ـــات، وهـــو م ـــى أواخـــر الكلم في الوقـــفِ بالســـكونِ عل

 
ُ

(. وقـــد كان الوقـــف
ْ

بْ/وعِطْفِـــة
َ
ل

َ
علـــى أواخـــرِ الكلمتـــن: )ق

ـــا عـــن 
ً

بالســـكون، علـــى ضمـــيِر الغائـــب ـ هنـــا ـ مختلف

 
ُ

تحركيـــهِ بالكســـرة في نظـــام الفصـــى. كمـــا أحالـــت المحكيـــة

ــير  ــر في ضمـ ــس المذكـ ــى جنـ ــوي ـ علـ ــا اللغـ ــا لنظامهـ ـ
ً

ـ وفق

الغائـــب ـ هـــذا ـ بحركـــةِ الضمـــةِ، علـــى مـــا قبلـــه )الـــلام(. 

 
ّ

ـــإن ـــثٍ، ف ـــى مؤن ا عل
ً

ـــد ـــبِ عائ ـــيُر الغائ ـــو كان ضم ـــا ل ـــا فيم أمّ

 بحركـــةِ الكســـرةِ 
ُ

 عليـــه ـ في نظـــام المحكيـــة ـ ســـتكون
َ

الإحالـــة

علـــى مـــا قبلـــه.

ـــة  ـــن الثقاف ـــفاهي م ـــداولِ الش ، في المت
ُ

ـــة ـــذه المقول ـــردُ ه ت

الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة، للإحالـــةِ بهـــا علـــى صفـــةٍ في شـــخصٍ 

 
َ

ـــد ـــا وَعَ ـــاء بم ـــن الوف  ع
َ

ـــل ـــ�اسى، أو تغاف ـــم تن ـــيءٍ، ث  ب
َ

ـــد وَعَ

 وأن الـــزم 
َ

بـــه، أو تقاعـــسَ عـــن تنفيـــذِ الزامـــاتٍ ســـبق

بتنفيذهـــا. ويمكـــن التمثيـــ�لُ علـــى هـــذه الحـــالِ بموقـــفٍ 

اســـتعان فيـــه شـــخصٌ مـــا بصديقـــهِ الحميـــم، للاضطـــلاعِ 

بمناقشـــةِ موضـــوعٍ يهمـــه في أقـــربِ مناســـبةٍ قادمـــة، 

ه. ثـــم توالـــت المناســـبات - 
َ

 اســـتعداد
ُ

وأبـــدى الصديـــق

ــنْ   طالـــبُ المســـاعدةِ مِـ
ْ

 بعـــد أخـــرى- ولـــم يجـــد
ً

مناســـبة

مَـــسَ فيـــه لامبالاتـــه 
َ
صديقـــهِ اهتمامًـــا بالأمـــر، وإنمـــا ل

ـــه يضمـــرُ عـــدمَ الوفـــاءِ بمـــا وعـــد، 
ّ
وتغافلـــه، فاستشـــعر أن

ـــن  ــتدعى م ــذه- اسـ ــه -هـ ــالِ صديقـ ـــى حـ ــةِ عل وللإحالـ

.»!
ْ

ــة  عِطْفِـ
ْ

ــه ـ
ُ
ــبْ عَل ـ

َ
ل

َ
: »ق

َ
ــة ــفاهي المقولـ ــداولِ الشـ المتـ

ـــا  ـــن مجاله ـــا م ه
ُ
ـــة - انتقال ـــذه المقول ـــر - في ه ـــا يظه كم

هـــا الأول )الحبـــل وتثني�اتـــه(، 
َ

 مهاد
ُّ

المحســـوس، الـــذي يُعـــد

إلى الفضـــاءِ التجريـــدي؛ للإحالـــةِ بهـــا علـــى معـــانٍ ذهنيـــ�ةٍ 

ــا  ــرُ بهـ ــل، الـــتي يتظاهـ ــوالِ التغافـ ــةٍ في أحـ لـ
ِّ
ــرّدةٍ، متمث مجـ

 قطعَهـــا علـــى نفســـه.
ْ

ـــلُ مـــن وعـــودٍ ســـبق وأن صِّ
َ
ن

َ
المُت

 «العَطِيْف»: في الثقافة الشعبية اليمنية 
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خاتمة:

بـــن   
َ

الدلاليـــة  
َ

العلاقـــة  
ُ

الدراســـة  
ْ

فسّـــرت لقـــد 

ـــهِ  ـــطِ دلالت ـــلال ربْ ـــن خ ـــه، م ـــف( ووظيفت ـــمية )العطي تس

 
ْ

بالتفاصيـــلِ الحركيـــةِ في ميدانـــهِ العملـــي، الـــذي انقســـمت

ـــهُ علـــى محوريـــن: وظيفتـــه الرئيســـة فأسًـــا 
ُ

فيـــهِ وظيفت

ســـلاحًا  الثانويـــة  ووظيفتـــه  الشـــجر،  فـــروعِ  لِقطْـــعِ 

ـــائدة في  ـــي الس  ه
ُ

ـــة ـــهُ الرئيس ـــت وظيفت ـــد كان ـــه. وق لصاحب

المجتمـــع اليمـــني؛ بانتصارهـــا للحيـــاة، مـــن خـــلال الاعتمـــادِ 

عليهـــا، في توفـــير غـــذاء الأغنـــام، مـــن أغصـــانِ الســـدر 

الخضـــراء.

 
ً

 محطـــات )العطيـــف(: صناعـــة
ُ

وبيّنـــت الدراســـة

 لجاهزيتـــ�ه 
ً

 مـــن قطعـــةِ حديـــدٍ، واســـتكمالا
ً

وتشـــكيلا

 على صلاحيتـــ�هِ بإصلاح 
ً

بتثبيـــتِ عصاه فيـــه، ومحافظة

هُ مـــن حـــنٍ إلى آخر. 
ُّ

أثلامـــه، الـــتي يتضـــرر بها حـــد

كمـــا برهنـــت الدراســـة، علـــى مـــا يحظـــى بـــه )العطيـــف( 

مـــن مكانـــةٍ لـــدى اليمنيـــن، مـــن خـــلال اســـتعراضِ تداولـــه 

ا 
ً

 عـــدد
ْ

الشـــفاهي، في عـــددٍ مـــن المقـــولات، الـــتي تضمّنـــت

ـــة. وفي  ـــة والتهديدي ـــة التحذيري ـــه: كالإحال ـــالاتِ ب ـــن الإح م

ـــتقاقاتِ  ـــن الاش ا م
ً

ـــدد  ع
ُ

ـــة ـــت الدراس ـــه، تتبع ـــياق ذات الس

، مـــن المـــادة اللغويـــة، الـــتي جـــاء 
ُ

هـــا المحكيـــة
ْ
الـــتي صاغت

 بهـــا علـــى معـــانٍ خاصـــةٍ بهـــا، 
َ

منهـــا )العطيـــف(؛ لتحيـــل

ة الإيـــلام، واللـــن الجمـــالي، والإجبـــارِ والإكـــراهِ، 
ّ

كشـــد

والتغافـــل، والجـــوع. 

 
َ

اللغويـــة الخصائـــصَ   
ُ

الدراســـة وصفـــت  كمـــا 

التـــداولِ  مـــوادِ  في  جـــاءت  الـــتي  اليمنيـــ�ة،  المحكيـــةِ  في 

 
ُ

ـــف ـــذا التوصي ـــوى ه ـــث انط ـــا. حي ـــواردةِ فيه ـــفاهي ال الش

ــةٍ بـــن هـــذه الخصائـــص اللغويـــة  اللغـــوي، علـــى موازنـ

ـــت   تضمّن
ً

ـــة ـــى؛ موازن ـــا في الفص ـــا يقابله ـــن م ـــة وب المحكي

ــ�ة  ــة اليمنيـ ــن المحكيـ ــا بـ ــاتِ فيمـ ــاتِ والاختلافـ التوافقـ

والعربيـــ�ة الفصـــى.
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تقديم:

 تعـــد العمـــارة الواحية رمـــزا من رمـــوز الهوية والثقافـــة والتطور 

الفكـــري لـــدى الإنســـان عر التاريـــخ من جهـــة. وتعبـــيرا صادقا عن 

قدرة الإنســـان الواحي التأقلم والتكييف مع مجـــاراة الطبيعية والمناخ 

الصحـــراوي الجـــاف في أوج قســـوتها، بالرغم من بســـاطة التقني�ات 

والمـــواد المســـتعملة. إلا أنه اســـتطاع أن يلتحـــم مع البيئـــ�ة القاحلة 

والصحراويـــة، والتغلب علـــى المشـــاكل المناخية والبيئي�ة القاســـية 

المحيطـــة بها من جهـــة أخرى.

وتعتـــر العمـــارة تراثـــا إنســـاني�ا ماديـــا، يعر عـــن مـــدى اهتمام 

الإنســـان بالفنون والعمارة الإســـلامية وعن حضارة وثقافة المجتمع. 

فقد لعـــب الجنوب المغربي في تاريخ المغـــرب أدوارا تاريخية وطلائعية 

د. رشيد صديق -  المملكة المغربي�ة

العمارة الواحية 
بالجنوب المغربي:

الخصائص والوظائف وسبل 
التنمية المستدامة

كلوي
ٔ
كادير ا

ٔ
متي ا

ٔ
المخازن الجماعية بواحة ا
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وعصـــورا زاهية من الازدهار الاقتصـــادي والنمو العمراني، 

وهـــذا بفضل موقعهـــا الجغرافي الـــذي لعبه عـــر التاريخ 

كبوابـــة نحـــو الصحـــراء، وصلـــة وصل بـــن بلـــدان البحر 

الأبيض المتوســـط والاطلنـــتي وبلدان غـــرب إفريقيا، مع 

البلدان الواقعة جنـــوب الصحراء الكـــرى. وتعد القصور 

والقصبات والأبـــراج والأســـواق والبن�ايـــات القديمة من 

أكـــر المحطات التجارية التي ســـاهمت في التطور المعماري 

المغربي.  الجنـــوب  بواحات 

 لقـــد تحـــدث الكثير مـــن المؤرخـــن والرحالـــة العرب 

والأجانـــب عن الجنـــوب المغربي وعـــن مؤهلاتـــه وبني�اته 

الاجتماعية والثقافية والسياســـية وعن خيراته الطبيعية 

والبيئيـــ�ة والجغرافيـــة. ولعـــل ما يؤشـــر عن ذلـــك كون 

والمبيـــت  المســـكن  المحلـــي  للإنســـان  وفـــرت  المنطقـــة 

والعيش، بحيث فكر في إنشـــاء أنمـــاط معمارية وعمراني�ة 

معين�ة تت�لاءم مـــع خصوصيات المنطقـــة والبيئ�ة الواحية 

والصحراوية. ســـارت هذه العمـــارة الواحية والصحراوية 

تصارع الزمـــن وتقلبات المناخ والطبيعـــة، فهي في مجملها 

بن�ايـــات شـــيدت بمـــواد محليـــة لكـــن بطـــرق وتقني�ات 

ومهـــارات جـــد احترافيـــة انطلاقـــا مـــن البيئـــ�ة والمحيط 

الايكولـــوجي. فـــلا يمكـــن فهـــم العمـــارة إلا بنظـــرة أكثر 

شـــمولية وأكـــثر تعمقا1.

 وقبـــل الحديـــث عـــن وظائـــف وخصائـــص العمارة 

الواحيـــة، لابـــد في البدايـــة مـــن توضيح بعـــض المفاهيم 

الرئيســـية للدراســـة. فماذا نقصد بمفهوم العمـــارة؟ وما 

هـــي أهـــم العوامـــل المســـاهمة في نشـــأتها أو في تخطيطها 

وتوجيههـــا؟ وماهـــي خصائصهـــا ومميزاتها؟.

مفاهيم الدراسة:

العمارة:  )1

 أصـــل كلمة العمـــارة هـــي عَمَـــرَ، وهي تشـــمل كل ما 

هـــو علـــى وجـــه الأرض مـــن مباني ومنشـــآت ومســـاكن 

ســـواء كانت من إنتـــ�اج المتخصصـــن المعماريـــن أو غير 

متخصصـــن. والعمـــارة هـــي أم الفنون وأولهـــا وهي التي 

تضـــم كل الفنون الأخرى وتوفر لها البني�ة المناســـبة للعمل 

والظهـــور، وتعتر مـــن أكثر الفنـــون فائدة للإنســـان2.

لقد ظهرت تســـمية العمارة في العالـــم الغربي بمعناها 

الحديـــث خـــلال القـــرن 16م، حيـــث لـــم يكـــن هنالـــك 

انفصال بـــن الفـــن والعلـــم3، وفي جميع الأديـــان نجد أن 

العمارة لها دور كبير في تجســـيد القيم الروحيـــة والديني�ة. 

وتشـــمل كلمـــة العمـــارة عـــدة مجـــالات مختلفـــة مـــن 

نواحي المعرفـــة والعلوم الإنســـاني�ة والرياضيـــات والعلوم 

التكنولوجيةوالتاريخ وعلم النفس والسياســـة والفلسفة 

والعلـــوم الاجتماعيـــة والفن والموســـيقى وعلـــم الفلك. 

الواحة :  )2

 يعتر مفهوم الواحـــة )ترڭى/ Targua( من المفاهيم 

الـــتي راودت الباحثـــن في مختلـــف العلـــوم الاجتماعيـــة 

الاجتمـــاع  وعلـــم  والجغرافيـــا  كالتاريـــخ  والإنســـاني�ة 

والانثروبولوجيـــا. وتتفـــق جل المصـــادر اللاتينيـــ�ة على أن 

كلمـــة الواحـــة ترجـــع إلى اللغـــة المصرية، بحيـــث انتقلت 

إلى اللغـــات الأجنبي�ة عن طريق الإغريـــق4. وبالخصوص 

اللغـــة العربيـــ�ة فلم تســـتعمل الكلمـــة في كتـــب الرحالة 

والجغرافيـــن المســـلمن عكس كلمـــة الصحـــراء، لكنها 

اســـتعملت للدلالة علـــى الأماكـــن الخاصـــة بالأغراض 

الزراعيـــة والخصبـــة5. وظلت هذه التســـمية لســـنوات 

طويلـــة مبهمـــة ونـــادرة الاســـتعمال6، ويعـــزى ذلك إلى 

تحوير المصطلـــح )الواحة( إلى تســـميات أخـــرى كالقفار، 

الفيـــافي، الخلاء، الصحـــراء7 ثم الجزيـــرة والجزائر للتعبير 

عـــن الواحـــات الصحراوية8.

ومـــن بـــن التعاريـــف الاصطلاحيـــة الـــتي حاولـــت 

إعطاء مفهـــوم دقيق ومبســـط لمفهوم الواحـــة نذكر على 

ســـبي�ل المثال: أولا، هـــي المـــاء الـــدوام وفي أغلب فصول 

الســـنة، وبمعى آخر المكان المخصـــص للزراعة بالصحراء 

أو المـــكان الخصـــب بها9. أيضـــا، تعرف بالقلـــب النابض 

لمنطقة صحراويـــة جرداء، ومركز خاص لمنطقة شاســـعة 

معزولـــة ومطوقـــة مـــن ســـائر الجهـــات باســـتثن�اء جهة 

الشـــرق10. وأحيانـــا تعـــني مجالا أخضـــر، تتمـــيز بمناخها 
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المحلـــي ونظامهـــا الزراعي الكثيف والمتنوع وســـط محيط 

نبـــ�اتي وبكثافتهـــا الســـكاني�ة العاليـــة وتنـــوع الأنشـــطة 

.11 لاقتصادية ا

وفي مقابل هذا، تعتر الواحة مجال ميكروســـكوبي تعني 

حضـــارة تجـــاوزت البدائي�ة عر نمـــط العيش والاســـتقرار 

وبنـــ�اء القصـــور وإقامة تجـــارة مزدهـــرة12. كما أنهـــا فضاء 

لمزاولة الزراعة والاســـتقرار وســـط محيط قاحل13. ويطلق 

عليهـــا ببـــ�لاد النخيل والثمـــر، ومعجـــزة المـــاء أو المجتمع 

الســـقوي14، ويعـــود تاريخها إلى فـــترات تاريخيـــة قديمة 

بالمغـــرب. وقد انتظرنا كثيرا الدراســـات التي وثقت شـــجرة 

النخيـــل وصول العـــرب إلى شـــمال إفريقيا15.

والى جانب هـــذه التعريفـــات، هناك اتجاهـــات أخرى 

ترى بـــأن الواحة ليســـت ظاهـــرة صحراويـــة حتمية، بل 

هـــي نتـــ�اج تفاعـــلات طبيعيـــة وإبداعـــات بشـــرية عر 

التاريـــخ والزمان، وتمثل مشـــهدا تراثي�ا وثقافيا وإنســـاني�ا 

عالميا16. وإجمالا، يمكن تقســـيم الواحـــة إلى نوعن: أولا، 

الواحـــات ذات الخصائص الســـقوية الزراعيـــة كواحات 

آسيا الوســـطى والني�ل وتســـى بالواحات الباردة. وثاني�ا، 

واحـــات القوافل التجارية التي تقـــع في ممرات طبوغرافية 

ضيقـــة ومواقع اســـتراتيجية مهمـــة. وهي واحـــات فقيرة 

المـــوارد الطبيعيـــة، يرتبط مصيرهـــا بميـــاه الأودية وتعاني 

مـــن قســـاوة المنـــاخ والقحولـــة وتســـلط الرحـــل17. إذن 

فالواحـــات، هي أماكـــن للذاكرة تخـــزن أجـــزاء مهمة من 

والثقـــافي والحضاري. الطبيعي  التاريـــخ 

التنمية المستدامة:  )3

 يعتر مفهوم التنمية المســـتدامة من المفاهيم الحديث�ة 

في الاســـتعمال والتـــداول العلـــمي والمعرفي، ويتكـــون هذا 

المفهـــوم من كلمتـــن: أولا، التنمية. وثاني�ا، المســـتدامة. 

فالتنميـــة هـــي عمليـــة توســـيع نطـــاق الخيـــارات المتاحـــة 

ـــا  ـــي أن يحي ـــعبة ه ـــارات المتش ـــذه الخي ـــم ه ـــرد، وأه ـــام الف أم

ــوا،  ــل وان يتعلمـ ــن العلـ ــة مـ ــة وخاليـ ــاة طويلـ ــاس حيـ النـ

ــل  ــتي تكفـ ــواد الـ ــى المـ ــول علـ ــعهم الحصـ ــون بوسـ وأن يكـ

المســـتوى المعيـــي الكريـــم18. ومـــن جهـــة أخـــرى، هـــي 

مجموعـــة مـــن الوســـائل والطـــرق الـــتي تســـتخدم مـــن أجـــل 

توحيـــد جهـــود الأهـــالي والســـلطات العامـــة بهـــدف تحســـن 

المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعـــي والثقـــافي في المجتمعـــات 

ـــا  ـــن عزلته ـــات م ـــذه المجتمع ـــراج ه ـــة وإخ ـــة والمحلي القومي

ـــاهم في  ـــالي، تس ـــة، وبالت ـــاة القومي ـــ�ا في الحي ـــارك إيجابي لتش

تقـــدم البـــلاد19. 

إذن، يمكـــن تعريـــف التنميـــة بأنهـــا عبـــارة عـــن مجمـــوع 

ـــه  ـــتي تمكن ـــع ال ـــة في المجتم ـــة والوظيفي ـــيرات الهيكلي التغي

مـــن الخـــروج مـــن حالـــة الركـــود والتخلـــف إلى حالـــة 

التقـــدم والنمـــو.

 أمـــا كلمـــة الاســـتدامة أو المســـتدامة فيعـــود هـــذا 

المصطلـــح إلى علـــم الايكولوجيـــا حيث اســـتعمل للتعبير 

عـــن تشـــكل وتطـــور النظـــم الدين�اميكيـــة الـــتي تكـــون 

عرضـــة نتيجـــة دين�اميكيتها إلى تغيرات هيكليـــة تؤدي إلى 

حـــدوث تغـــير في خصائصهـــا وعناصرها وعلاقـــات هذه 

العناصـــر منـــع بعضها البعض. فمـــن الناحيـــة اللغوية، 

فقد جاء فعل اســـتدام الـــذي جذره دوم، بمعـــى المواظبة 

على الأمـــر، وبالتالي يشـــير إلى طلـــب الاســـتمرار في الأمر 

عليه20. والمحافظـــة 

 وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مصطلـــح التنمية المســـتديمة 

جـــاء علـــى صيغـــة اســـم مفعـــول وهـــي أكـــثر دقـــة من 

التنميـــة المســـتدامة على اســـم فاعل. وذلك مـــن منظور 

مـــا يعكســـه المعـــى اللغـــوي في كلا الحالتن واســـتخدام 

مصطلح التنمية المســـتدامة أي المســـتمرة لا يقدم شـــيئ�ا 

جديـــدا في هـــذا المجـــال. وبخصـــوص واضعـــي مصطلح 

المشـــاكل  نتيجـــة  أن  ــرون  يـ فقـــد  المســـتدامة  التنميـــة 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والبيئي�ة الـــتي أصبحت تحول 

دون اســـتمرارية عمليـــة التنميـــة21. وهنالـــك مـــن يقول 

الأخـــر  والبعـــض  المســـتدامة  التنميـــة  الدارســـن  مـــن 

ينعتها بالتنمية المســـتديمة ترجمة للمصطلح الانجليزي: 

 .  Sustainable Development

 ومـــن الناحيـــة الاصطلاحيـــة، ورد مفهـــوم التنميـــة 

المســـتديمة لأول مـــرة في تعريـــف اللجنة العالميـــة للبيئ�ة 
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والتنميـــة عـــام 1987م، وعرفت هذه التنميـــة في التقرير 

علـــى أنها: تلـــك التنمية الـــتي تلبي حاجـــات الحاضر دون 

المســـاواة على قدرة الأجيال المقبلـــة في تلبي�ة حاجياتهم22. 

وفي تعريـــف آخـــر نجدها ويقصد بهـــا: التنميـــة التي تعني 

حاجيـــات الجيل الحـــالي دون الإضـــرار والمجازفـــة بقدرة 

الأجيال القادمة )المســـتقبل( على الوفـــاء باحتي�اجاتها23. 

 لقـــد جاء مفهـــوم التنمية المســـتديمة كـــرد فعل على 

المشـــكلات البيئيـــ�ة الكثـــيرة والخطـــيرة التي بـــدأ العالم 

يواجهها نتيجة سياسات واستراتيجيات التنمية المطبقة، 

لكـــن القضية ليســـت مجـــرد مشـــاكل وتحديـــات بيئي�ة 

يواجههـــا العالـــم بقدر ما هـــي قضية مرتبطـــة بالأوضاع 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية القائمـــة في مناطق 

العالم والـــتي اصطلح علـــى تســـميتها في الأدب التنموي 

 Development التنميـــة  ظـــروف  باســـم  الحديـــث 

Circumstance. أمـــا البنـــك الـــدولي فيعـــرف التنمية 
المســـتدامة بأنها تلك العلمية التي تهتـــم بتحقيق التكافؤ 

المتمثـــل الـــذي يضمن إتاحـــة نفـــس الفـــرص التنموية 

الحاليـــة للأجيال القادمـــة وذلك بضمان ثب�ات رأســـمال 

الشـــامل أو الزيادة المســـتمرة عر الزمـــن24. وفي ظل هذه 

التعريفات يمكـــن القول إن التنمية المســـتدامة تســـعى 

لتحســـن نوعية حياة الإنســـان ولكن ليس على حســـاب 

البيئ�ة وهـــي في معناهـــا العام لا تخـــرج عن كونهـــا عملية 

اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة عقلانيـــ�ة وبطرق 

وأســـاليب لا تفي إلى إنت�اج نفايات بكميـــة تعجز البيئ�ة 

عن امتصاصهـــا وتحويلهـــا وتمثيلهـــا. فمفهـــوم التنمية 

المســـتدامة هـــو مفهوم شاســـع وواســـع شـــامل لنوعية 

الحياة ســـواء في الحاضر أو المســـتقبل. 

واحات الجنوب المغربي:

الموقع الجغرافي والتوطين الفلكي

 تتموقع واحـــات الجنوب المغربي في القســـم الشـــمالي 

من الصحـــراء، وهي منطقة انتقالية بـــن المنطقة النب�اتي�ة 

المتوســـطية وبن الصحراويـــة )Sindienne(25. وتنتمي 

إلى نطـــاق الواحـــات المغربي�ة الـــتي تمتد جنوبا وشـــرقا على 

حـــدود المنطقـــة الصحراوية، والمتمـــيزة بمنـــاخ صحراوي 

معتدل وهـــي منطقة مناخية متوســـطية26.  

 و تتمركز الواحات المدروسة في وسط المملكة المغربي�ة، 

خاصة في الأحـــواض النهرية التالية: حـــوض فكيك، كير، 

قصبة ايت بنحدو ورزازات

 العمارة الواحية بالجنوب المغربي: الخصائص والوظائف وسبل التنمية المستدامة 
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زيـــز غريس، درعـــة، كلميم. وكل هذه الأحواض مقســـمة 

بدورهـــا إلى أحـــواض صغـــرى. فعلـــى ســـبي�ل المثـــال لا 

الحصر تنقســـم واحـــات وادي صياد المنتميـــة إلى حوض 

كلميـــم وهـــي كالآتي: واحـــات واد صياد العلـــوي )كواحة 

تغجيجت، أداي، تكجكالت، أمتـــي، تليليت، تيمولاي، 

إفـــران(. وثانيـــ�ا، واحـــات واد صيـــاد الســـفلي )كواحات 

ترڭامايـــت، فاصك، تيغمرت، أســـرير(.

أنواع العمارة الواحية بالجنوب المغربي:

القصور:  )1

 توجـــد بالواحـــات مبـــان تتســـم بالعظمة والســـمو، 

وتتشـــكل أساســـا من بن�ايـــات معمارية تعـــرف بالقصر. 

وكلمـــة قصـــر مفادها المـــنزل، وقيـــل كل مبى مـــن حجر، 

فســـمي بذلك لأنـــه تقصر في الحـــرم27. 

 القصـــر، مـــن الناحيـــة اللغويـــة ورد في لســـان العـــرب 

وهـــو المـــنزل وقيـــل كل بيـــت مـــن الحجـــر قرشـــية ســـمي 

بذلـــك لأنـــه تقصـــر فيـــه الحـــرم أي تجـــس »وجمعـــه 

ـــور والمقصـــور هـــو الـــدار الواســـعة الكبـــيرة المحصنـــة  قص

وقيـــل أصغـــر مـــن الـــدار«28. ويطلـــق مصطلـــح القصـــر 

ــور29.  ــه قصـ ــالي وجمعـ ــم العـ علـــى كل البيـــت الضخـ

ــكن  ــن السـ ــر صنـــف مـ ــد بالقصـ ــا، يقصـ  واصطلاحـ

الممتـــدة  الجنوبيـــ�ة  الواحـــات  بـــه  تشـــتهر  التقليـــدي 

بـــن الأطلـــس وتخـــوم الصحـــراء. فهـــو تجمـــع ســـكني 

تشـــغل  قريـــة  أو  مدينـــ�ة  بذلـــك  يشـــكل  متلاحـــم30، 

ــرية  ــات بشـ ــه مجموعـ ــن فيـ ــيرة31. وتقطـ ــاحات كبـ مسـ

تنتـــمي إلى أصـــول عرقيـــة مختلفـــة تجمعهـــم مصالـــح 

ـــتركة32.  ـــية مش ـــة وسياس ـــة واجتماعي ـــداف اقتصادي وأه

ـــوار  ـــه أس ـــط ب ـــة تحي ـــتراتيجية مرتفع ـــن اس ـــد في اماك و يوج

ســـميكة تحتـــوي علـــى مداخـــل وأبـــراج للمراقبـــة33. 

لحاكـــم  مخصصـــا  بنـــ�اءا  القصـــر  يعـــني  أيضـــا،   

وأغني�ائهـــم.  القـــوم  ســـيد  مـــكان  لأنـــه  الســـلطان،  أو 

ــن  ــا وحسـ ــة بن�ائهـ ــور بفخامـ ــذه القصـ ــمت هـ ــد اتسـ وقـ

تخطيطهـــا وروعـــة زخرفتهـــا. أمـــا القصـــر في الصحـــراء أو 

الواحـــات فهـــو ذلـــك الفضـــاء المشـــترك المغلـــق والمقســـم 

ــا.  ــا ونوعيـ ــا دقيقـ ــة توزيعـ ــاحات موزعـ ــق ومسـ إلى مرافـ

فهـــو عبـــارة عـــن نســـيج عمـــراني تشـــترك فيـــه مجموعـــة 

الواحـــد،  الانتمـــاء  أو  الواحـــدة  المحصلـــة  ذات  بشـــرية 

تخـــزن فيـــه المحاصيـــل الزراعيـــة وتســـتعمله في وقـــت 

وفي  والمتنوعـــة  المختلفـــة  نشـــاطاتها  لممارســـة  الســـلم 

وقـــت الحـــرب كملجـــأ ضـــد الأعـــداء«34.

متلاحـــم  عمـــراني  نســـيج  عـــن  عبـــارة  فالقصـــر   

ومتماســـك، شـــيد على ربـــوة في وســـط الواحـــات أو فوق 

الجبال المحاذيـــة للأطلس الصغير أو المتوســـط. يحاط به 

ســـور عالي، وتتضـــارب الآراء حول تاريخ نشـــأته والأرجح 

أنه خـــلال فترات قديمـــة، لكنه تطور عـــر الوقت والزمن 

ووفـــود عناصر جديـــدة للمنطقة، فامزجـــت فيه الثقافة 

المحلية مع الثقافـــات الوافدة. فغدا القصر العتيق شـــأنه 

شـــأن المدن الإســـلامية المبكرة. 

المغـــربي  بالجنـــوب  والصحـــارى  الواحـــات  وتتوفـــر   

علـــى قصـــور محصنـــة تدعـــى تيكـــمي )Tigmui( أشـــبه 

ـــا  ـــا معماري ـــر نمط ـــل القص ـــرم35. و يمث ـــر وايغ ـــام أكادي بنظ

فريـــدا مـــن نوعـــه ســـواء مـــن حيـــث الشـــكل والمحتـــوى. 

ــارجي  ــور الخـ ــه السـ ــال مشـــترك قوامـ ــن مجـ ــون مـ ويتكـ

ـــة ودار  ـــة والأزق ـــاحات العمومي ـــية والس ـــواب الرئيس والأب

القبيلـــة والمســـجد والمصلـــى ومجـــال خـــاص يشـــمل 

ــرف  ــا عـ ــق36. كمـ ــن المرافـ ــا مـ ــا وغيرهـ ــازل وملحقاتهـ المنـ

ـــة  ـــي مجموع ـــتي تراع ـــكني�ة ال ـــدات الس ـــك الوح ـــا، بتل أيض

ـــة  ـــة والاقتصادي ـــة والاجتماعي ـــيرات الايكولوجي ـــن المتغ م

ـــاحة  ـــة والمس ـــكل والمورفولوجي ـــث الش ـــن حي ـــية م والنفس

ومـــواد البنـــ�اء37، ويوفـــر الترابـــط الاجتماعـــي الغائـــب في 

غيرهـــا مـــن أماكـــن الاســـتقرار38. 

2(  القصبات:

 يقصـــد بالقصبـــة في المغـــرب بن�اية محصنة بأســـوار 

متين�ة تقـــام بالقرب من المـــوارد المائي�ة داخل مســـاحات 

مرزوعة39. وتســـتعمل كلمة القصيب�ة كمـــرادف للقصبة 

وهي تصغـــير للقصبـــة40 أو القصابي أو الكصـــابي بصيغة 
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الجمع. وتســـتعمل الكلمة للدلالة على أشـــكال معمارية 

قاسمها المشـــترك التحصن، إلا أنها تختلف في التفاصيل. 

وتنقســـم إلى عدة أنـــواع: القصبات العتيقـــة، والحديث�ة، 

والمحصنة، والمجموعات الســـكني�ة الحصين�ة41. 

ـــم  ـــة وأه ـــات حضري ـــة تجمع ـــة القصب ـــني كلم ـــا، تع  أيض

بنـــ�اء في المدينـــ�ة يقـــوم بتحصينهـــا ومناعتهـــا، إذ توفـــر مكانـــا 

صالحـــا للمقاومـــة مـــدة زمنيـــ�ة طويلـــة. فهـــي تشـــكل 

ـــورة  ـــارئ أو ث ـــوم ط ـــة هج ـــزن في حال ـــل المخ ـــا لممث ـــا آمن ملجئ

محليـــة42، وتســـى محليـــا لقصبـــت43. ونقصـــد بهـــا تجمعـــا 

ـــى  ـــوي عل ـــداء، وتحت ـــارات والأع ـــع الغ ـــا يمن ـــكني�ا محصن س

العديـــد مـــن المرافـــق الحيويـــة للســـاكنة مثـــل المخـــازن 

الخاصـــة بالغـــلال والأســـلحة وبيـــوت القـــواد والوجهـــاء، 

والمشـــور وســـاحات التجمـــع والاحتفـــال وعـــادة تحـــاط  

ـــائل  ـــة بوس ـــوب محصن ـــا أب ـــة تتخلله ـــوار منيع ـــور أو أس بس

دفاعيـــة متنوعـــة44. 

3(  المخازن الجماعية:

 ترى بعـــض الدراســـات أن القصـــور الصحراوية هي 

مخـــازن وقـــلاع تحـــمي الســـاكنة والمـــوارد الطبيعيـــة من 

الهجومـــات، في حـــن يتوفـــر المغـــرب الصحـــراوي علـــى 

العديـــد من أشـــكال وأنمـــاط الســـكن والتخزيـــن الغير 

معروفـــة إلى حـــدود الســـاعة45.

 إذن فالمقصـــود بالمخـــزن هـــو مبـــى مشـــيد خـــاص 

للتخزين، يقـــع في موقع محصـــن ومأمون داخـــل الأودية 

وعلى جنابتها أو المشـــرف على البســـائط لتسهيل مراقبة 

بالجنـــوب  ترويـــت  الـــتي تســـى  الأماكـــن  المجـــال وفي 

الجزائـــري46 وتوريرت بالجنـــوب المغربي وبواحـــات وادي 

نـــون بشـــكل خاص. 

 وبالتـــالي، يمكـــن اعتبـــ�ار المخازن شـــكلا من أشـــكال 

القبائـــل  لـــدى  الاجتماعـــي  للتنظيـــم  ومـــرآة  التخزيـــن 

والمجتمعـــات البشـــرية47. وتنقســـم إلى عدة أنـــواع: أولا 

مخـــازن الجبـــل وهـــي الـــتي توجـــد بالمرتفعـــات الجبلية 

والمبنيـــ�ة بالحجارة أو المحفـــورة بالجبـــال48. ثاني�ا، مخازن 

الواحات الـــتي تقع عند قدم الســـفوح الجنوبي�ة للأطلس 

الصغـــير والمشـــيدة بواســـطة الـــتراب المدكـــوك. وأخيرا، 

مخازن الســـهول التي تقـــع بالهضاب والأراضي الســـهلية 

خاصـــة في المجـــالات المزروعـــة والرعوية.

4(   القلاع والحصون:

 الحصـــن لغـــة هـــو كل موضـــع حصـــن لا يوصـــل 

إلى جوفـــه، مـــن حصـــن المـــكان يحصـــن حصانـــة فهـــو 

حصـــن أي منيـــع. والجمـــع هـــو حصـــون، وحصنـــت 

القريـــة إذا بـــني حولهـــا49. واصطلاحـــا، هـــي كل بن�ايـــة 

ــد  ــا ضـ ــا ويحصنهـ ــن الأرض ليحميهـ ــاحة مـ ــط بمسـ تحيـ

أي هجـــوم أو اعتـــداء مـــن داخـــل البـــلاد أو خارجهـــا50. أو 

ـــن  ـــون م ـــات، يتك ـــة الهجم ـــم لمقاوم ـــكري مصم ـــى عس مب

منطقـــة محاطـــة بجـــدار منيـــع ويتواجـــد فيـــه الجنـــود51.

 عرفـــت الحصـــون والتحصينـــ�ات خـــلال العصـــور 

ثـــم بعـــد ذلـــك تطـــورت  المـــدن52.  الوســـطى بأســـوار 

ـــرية  ـــات البش ـــة للمجموع ـــم الاجتماعي ـــور النظ ـــا لتط تبع

ــا  الســـائدة في تلـــك الفـــترة. وتنقســـم باختـــلاف وظائفهـ

مـــن منطقـــة إلى أخـــرى وحاجـــة المجتمعـــات البشـــرية 

إليهـــا والظـــروف المســـاهمة في تشـــكيلها. وتخضـــع إلى 

تطـــور فـــن العمـــارة في المراحـــل التاريخيـــة المتلاحقـــة53.

كادير اد عيى
ٔ
متي ا

ٔ
المخازن الجماعية بواحة ا

 العمارة الواحية بالجنوب المغربي: الخصائص والوظائف وسبل التنمية المستدامة 
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5(  الأسواق:

 الســـوق مـــن فعـــل ســـاق، أي المجـــال المخصـــص 

للعمليـــة التجاريـــة أو ســـوق الماشـــية الـــتي يريـــد الإنســـان 

بيعهـــا. وفي اللغـــة تعـــني مـــكان يجتمـــع فيـــه النـــاس، بمعـــى 

موســـم معـــن لتبـــ�ادل البضائـــع والســـلع54. إذن فهـــو 

يـــدل علـــى المـــكان أو الفضـــاء التجـــاري الخـــاص بتبـــ�ادل 

ــع والخدمـــات. ــلع والبضائـ السـ

 تمثـــل الأســـواق بواحـــات المغـــرب مراكـــز النشـــاط 

الاقتصـــادي ومراحـــل تجاريـــة انعكســـت بشـــكل إيجـــابي 

ــا:  ــيرة منهـ ــواع كثـ ــرع إلى أنـ ــواق. وتتفـ ــة الأسـ ــى نمطيـ علـ

ـــد  ـــتي تنعق ـــبوعية ال ـــمية والأس ـــنوية والموس ـــواق الس الأس

ـــوم  ـــذا المفه ـــط ه ـــد ارتب ـــبوع55. لق ـــن الأس ـــدد م ـــوم مح في ي

بفكـــرة التجمـــع أو مـــكان التجـــارة الـــذي يتيـــح فرصـــة 

ــاء  ــ�اره فضـ ــدون باعتبـ ــن خلـ ــه ابـ ــراء. ويعرفـ ــع والشـ البيـ

ـــوات  ـــي الأق ـــروري وه ـــا الض ـــاس فمنه ـــات الن ـــمل حاج يش

ـــباهه،  ـــل وأش ـــلا والبص ـــا كالباق ـــا في معناه ـــة وم ـــن الحنط م

ومنهـــا الحـــاجي والكمـــالي مثـــل الفواكـــه والملابـــس والمراكـــب 

وســـائر المصالـــح والمبـــاني56.

6(  الأبراج:

 وجـــدت الأبـــراج علـــى مقدمـــة وجنبـــ�ات القصـــور 

والتحصينـــ�ات منـــذ العصـــور القديمة. وتعد جـــزءا هاما 

مـــن البن�ايـــات الدفاعيـــة الـــتي أقامهـــا المســـلمون منـــذ 

العصـــور الأولى للفتـــح الإســـلامي حرصـــا علـــى صيانة 

المســـلمن57. وأرواح  الممتلـــكات  وحمايـــة 

 يقصـــد بالرج تلـــك البيوت الـــتي تبى على الســـور أو 

على أركان القصر58. وينقســـم إلى قسمن: الطابق السفلي 

والعلـــوي. كما تتعـــدد أشـــكاله ومنها: المربع والمســـتطيل 

والدائري، أو شـــبه الدائري، ومتعدد الأضلاع. ومنها أيضا، 

الأبـــراج الصغرى المنتمية داخل أســـوار القصـــر والتي تقوم 

بدعم البن�ايـــة، والأبراج المحصنة بجانـــب المداخل والأبواب 

الكرى. وأخـــيرا، أبراج المراقبة خارج القصـــور أو المدن قصد 

مراقبـــة المجـــال من تحـــركات المغيريـــن59. وتختلـــف مواد 

بن�اء الأبراج وأشـــكالها حســـب الحاجة أو طبيعـــة الموقع أو 

التقني�ات المتبعة محليـــا في البن�اء60.

 تعـــد الأبراج مـــن أهـــم المعالم الأثريـــة التي تعـــود إلى 

الفترات الوســـيطية والحديث�ة بالجنوب المغربي. وقد لعبت 

السوق القديم تب�لابا بواحة تغجيجت
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هـــذه البن�ايـــات الدفاعيـــة أدوارا مهمة ووظائـــف متعددة 

ومتنوعـــة في تاريخ المنطقـــة خاصة الحمايـــة والدفاع عن 

الهجومـــات الخارجية من تمرد القبائـــل ولجباية الضرائب 

وتوفير الأمـــن والأمان لقاطني وســـاكنة واحـــات الجنوب 

المغـــربي. ومـــن بن أنـــواع الأبراج الـــتي نجدهـــا في الواحات: 

والتاريخيـــة  الأثريـــة  بالبن�ايـــات  المتصلـــة  الأبـــراج  أولا، 

وبالأســـوار التي تحيط بالمدين�ة أو القصبـــة أو القصور. ثاني�ا، 

الأبـــراج المنفصلة أي المنفـــردة وعادة ما نجد هـــذا النوع من 

البن�ايات في الســـواحل أو في الجبـــال أو في المناطق الضرورية 

وغالبا تتـــوزع هذه الأبراج على مرفـــق أو مرفقن ضرورين 

لمعيشـــة الجنود. ويختلف شـــكلها وتصميمها من نوع آخر 

حســـب الموقـــع والمنطقة الجغرافيـــة التي أقيمـــت فيها أو 

بحكـــم الطـــرق التجارية الـــتي توجد فيه. 

7(  المساجد 

بتشـــلحيت.  تمزݣيـــدا  باســـم  المســـجد  يســـى   

)Timzguda( فهـــي كلمـــة محليـــة أمازيغية تســـتعمل 

للدلالـــة على المســـجد ومادتهـــا الأصلية عربيـــ�ة، وتوجد 

كذلـــك هـــذه التســـمية في موريت�انيـــ�ا ونيجـــر61. ويعتـــر 

رمـــز من رمـــوز المدينـــ�ة الإســـلامية ونواتها، حيـــث يربط 

أصحاب المعاجم أنـــه كل موضع يتعبد فيه الإنســـان فهو 

مســـجد، وجمعه مســـاجد. ومن جهـــة ثانيـــ�ة، يقصد به 

كل مـــكان يتعبد ويســـبح فيـــه المخلوق للخالـــق، فهو من 

الألفاظ الإســـلامية التي لم تعرفها الجاهليـــة ويدل على 

الجماعة62.  مصلـــى 

 لقـــد ذكرت كلمة المســـجد في القـــران الكريم بلفظتها 

ثماني�ة وعشـــرون مرة. كما وردت الإشـــارة إلى ذلك اســـم 

مقـــام إبراهيـــم ومصلى مرة واحـــدة، ولفظـــة البيوت مرة 

واحدة63. وتنقســـم المســـاجد بالواحات إلى نوعن: النوع 

الأول تقـــام فيه صلاة الجمعة ويقال له مســـجد الجمعة 

أو المســـجد الكبـــير. والنـــوع الثـــاني، هـــو الذي تجـــرى فيه 

الصلـــوات الخمس64.

8(  المدارس العتيقة:

 يعتر محمد المختار الســـوسي أول من أطلق مصطلح 

المـــدارس العتيقـــة65، حيـــث ظهـــرت بالمغـــرب في عهـــد 

المرابطي مع مدرســـة أݣلو الـــتي تتلمذ فيهـــا عبد الله بن 

ياســـن حســـب عبد الله كنون66. في حن، أجمعت بعض 

الدراســـات أن ظهورها ارتبط مع العصـــر المريني في القرن 

الســـادس الهجـــري، إذ نجـــد ذلك عنـــد أبي زرع مـــع بداية 

تأسيســـها في عهد يعقـــوب المنصـــور الموحـــدي67. ويرى 

الأســـتاذ محمد المنـــوني، أن تاريخ ظهور مـــدارس التعليم 

العتيـــق تزامـــن مـــع المرحلـــة الموحديـــة أي خـــلال عهـــد 

الخليفـــة المرتى مؤســـس جامـــع ابن يوســـف بمراكش 

القصبة68. ومدرســـة 

 ويقصـــد بالمدرســـة العتيقـــة بن�ايـــة تحبـــس لمزاولـــة 

التعليـــم وإيـــواء الطلبـــة الذيـــن يتوافـــدون عليها قصد 

التعلم مـــن مختلف أنحـــاء البلاد69 والتي تركـــز على نظام 

تعليـــمي وتربـــوي وديني يشـــيد غالبـــا في القـــرى والجبال 

والبوادي النائي�ة بســـوس، بمبادرة من الســـكان أنفســـهم 

خاصـــة العلماء وأعيـــان القبائل وشـــيوخ الزوايا الصوفية 

وعامـــة النـــاس70. ويتجلى الفـــرق بينها وبـــن المحضرة، 

باعتبـــ�ار هذه الأخـــيرة، تتركز على التنقـــل والترحال وعدم 

أبراج المراقبة بواحات تزارين والنقوب
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الاســـتقرار. فالمحضرة شـــكل تعليمي بدوي متنقل، يتركز 

علـــى تلقـــن البـــدو خاصـــة أبنـــ�اء الرحـــل مجموعة من 

المعـــارف الدينيـــ�ة واللغوية71.

 وعلـــى العمـــوم، فالمدرســـة العتيقـــة فضـــاء تعليمي 

مبـــني علـــى الاســـتقرار في منطقة قرويـــة. أمـــا المحضرة 

فهـــي مؤسســـة تعليميـــة متنقلـــة في الصحـــراء مرتبطة 

بالمجتمعـــات الترحاليـــة والرعوية. ويطلق علـــى المدارس 

العتيقـــة عدة تســـميات منها: التعليم الأصيـــل، المدارس 

القرآنيـــ�ة، التعليـــم الإســـلامي. وباختصـــار، فهـــي نظام 

تعليـــمي أو مؤسســـة غير نظاميـــة، ظهرت بالمغـــرب منذ 

القرن الخامس الهجري، وانتشـــرت بالجنـــوب المغربي مع 

بدايـــة الحركـــة المرابطية.

9(  الزوايا :

 مـــن الناحيـــة اللغويـــة، اشـــتقت كلمـــة الزاوية من 

لفـــظ زوى أو زوا. ويقـــال انزوى القـــوم بعضهم إلى بعض 

إذ تدانـــوا وتضامنوا ولذلك أطلقت علـــى حلقة التدريس 

بالمســـجد72. ويمكن تعريفها على أنهـــا الركن من البن�اية. 

ومـــن الناحيـــة الاصطلاحية هـــي المـــكان المعـــد للعبادة 

وإيـــواء المجاهديـــن وطلبة العلـــم والمحتاجن73. 

 ويطلـــق عليها أيضـــا الرباط وهـــو المكان الـــذي يربط 

فيـــه الخيـــل للجهـــاد. فحســـب محمـــد حـــي، فالرباط 

والزاويـــة كلاهمـــا معد للعبـــادة غـــير أن الربـــاط للإقامة 

والجهـــاد، والزاويـــة للإيـــواء والإطعـــام74. وتعتـــر زاوية 

ســـيدي وݣاك أول زاويـــة تظهر بســـوس الأقـــى والتي 

أسســـها وجاج بـــن زلـــو في القـــرن الخامس الهجـــري75. 

بالأماكـــن  الإســـلامي  المغـــرب  في  بالزاويـــة  يقصـــد   

وإطعـــام  الوارديـــن  لإرفـــاق  المخصصـــة  الفضـــاءات  أو 

المحتاجـــن من القاصديـــن. وتعرف في المشـــرق بالربط أو 

الحانقاوات. وهي منشـــآت مخصصـــة لإقامة المنقطعن 

والمتصوفـــن76. 

 إذن، إن الزاويـــة هـــي مكان رمـــزي في الوعي الجماعي، 

ومؤسســـة دينيـــ�ة تكـــون بمثابـــة مقـــر لإحـــدى الطـــرق 

الصوفية تســـتقبل عادة المتصوفـــن وأتبـــ�اع الطريقة77 

وتـــؤدي أدوارا هامة في المجتمع، تتجلى في تعميق الشـــعور 

الديني لدى ســـكان الواحـــات بالجنوب المغربي وتشـــبثهم 

بمبادئ التصوف والجهاد والتطوع.

الأضرحة:  

 تشـــير القواميـــس والمعاجـــم العربيـــ�ة بـــأن الضريح 

مشـــتق من فعل ضرح بمعـــى دفن في قر أو شـــق، ويقال 

عـــن الميت حضر لـــه ضريـــح وجمعها أضرحـــة، ويقصد 

بذلـــك المبى الذي يقام على القر78. فهو الشـــق في وســـط 

القـــر، أمـــا إذا كان الشـــق في جانـــب القر فيســـى لحد. 

وقد ســـمي ضريحا لأنه يشـــق في الأرض شـــقا، و القر كله 

ضريـــح. كما يســـى القر الـــذي بلا حـــد ضريحا79.

ــار  ــاء الآثـ ــدى علمـ ــح لـ ــمية الضريـ ــى تسـ ــق علـ  ويطلـ

ـــتعمل  ـــا تس ـــلامية80. كم ـــن الإس ـــب بالمداف ـــرب والأجان الع

أيضـــا، كلمـــة القبـــة في البنـــ�اء الإســـلامي للدلالـــة علـــى 

المدفـــن أو الضريـــح أو كلمـــة تربـــة خـــلال العصـــر العثمـــاني. 

وكلمـــة مشـــهد علـــى كل بنـــ�اء تـــذكاري لدفـــن الشـــهداء وأهـــل 

ـــكنها  ـــتي تس ـــق ال ـــن. وفي المناط ـــاء الصالح ـــت أو الأولي البي

الشـــيعة يطلـــق عليهـــا مدافـــن الأوليـــاء. أمـــا في البـــلاد 

الناطقـــة باللغـــة العربيـــ�ة فقـــد أطلـــق عليهـــا تســـمية مقـــام 

الزاوية الناصرية تمكروت
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ـــلاد  ـــ�اء. وفي ب ـــيوخ والأنبي ـــاء والش ـــن الأولي ـــكان لدف ـــني م يع

المغـــرب اســـتعملت لفظـــة مربـــوط أو قبـــة للدلالـــة علـــى 

المدفـــن81.

 ومـــن الناحية الاصطلاحيـــة، فهو المـــكان الذي يدفن 

فيـــه ولي صالح أو ســـلطان أو شـــخصية دينيـــ�ة معروفة. 

وهـــو في العادة مـــكان لزيـــارة العديد من النـــاس والأتب�اع، 

وهـــو في الغالـــب يتخـــذ مـــزارا تقصـــد إليـــه العامـــة من 

الناس. وتنقســـم الأضرحة بالواحـــات إلى عدة أنواع منها: 

أولا التقليدي البســـيط المنفرد البن�اء والمتواضع من حيث 

المـــواد والمكـــون من غرفـــة واحـــدة مقبب�ة ومربعـــة، وعلى 

واجهاتـــه الأربعة فتحات كبيرة. وقد اســـتعمل هذا النمط 

الأخير بشـــكل كبـــير في الجنوب المغـــربي الأوســـط82. ثاني�ا 

القر أو المدفن المخصص لســـلطان أو أمـــير أو رجل صالح، 

أو أي إنســـان له مكانـــة خاصة في المجتمع تدعـــو إلى تخليد 

ذكـــراه، وتعلـــو بن�اء الضريـــح عادة قبة تختلـــف عن قباب 

الأبنيـــ�ة الديني�ة بالمدين�ة الإســـلامية83. 

10(  الملاح

 لغـــة، إن أصـــل كلمـــة المـــلاح هـــي مـــن فعـــل ملح، 

ملحـــا والـــتي تعـــني اشـــتدت زرقتـــه84. ومـــن الناحيـــة 

الاصطلاحيـــة، يقصـــد بـــه الي الســـكني الـــذي يقطنه 

اليهود85. فهو مؤسســـة اجتماعية وســـكني�ة واقتصادية 

تمـــارس فيها مجموعة من الأنشـــطة التجارية والحرفية. 

 ترجـــع الروايـــات التاريخيـــة، أصـــل الكلمـــة )المـــلاح( 

إلى وظيفـــة تمليـــح رؤوس الثائريـــن وتعليقهـــا علـــى أبـــواب 

ــات  ــت المجموعـ ــة86، إذ كانـ ــرة للرعيـ ــح عـ ــ�ة لتصبـ المدينـ

اليهوديـــة تقـــوم بهـــا خـــلال فـــترة اســـتقرارها بالمغـــرب. كمـــا 

أن بعضهـــا ترجـــع ســـبب التســـمية إلى أول بن�ايـــة شـــيدت 

بالمغـــرب وهـــي قريبـــ�ة مـــن المملحـــة. بمعـــى أن الـــي 

ــع  ــة لتجميـ ــة خاصـ ــ�اؤه في منطقـ ــم بنـ ــربي تـ ــودي المغـ اليهـ

ــره نحـــو الـــدول الأوربيـــ�ة عـــر  وتخزيـــن الملـــح قصـــد تصديـ

ــارة الصحراويـــة87.  طـــرق التجـ

 ويدعـــى المـــلاح في اســـباني�ا خـــلال العصر الوســـيط 

الأوربيـــ�ة  الـــدول  أغلـــب  في  والجيتـــو«  بـ»اليودبريـــا 

والأمريكيتـــن، وجيدونصـــاج في ألمانيـــ�ا، وحـــارة اليهود 

بالعـــراق، وقـــاع اليهـــود في اليمـــن88. 

العوامل والأسباب المساهمة في نشوء وصياغة

العمارة الواحية بالجنوب المغربي:

 ســـاهمت عـــدة عوامـــل في تشـــكيل ونشـــوء العمارة 

الواحيـــة بالجنـــوب المغربي. ويمكـــن تقســـيمها إلى أربعة 

أنـــواع مـــن العوامل والأســـباب وهـــي كالأتي: 

العوامـــل الطبيعية: وتتجلـــى في المنـــاخ والجغرافية . 1

وجيولوجيـــة المـــكان. ومـــن أهـــم العوامـــل المؤثـــرة 

في تشـــكل العمـــارة الواحيـــة نجـــد الحـــرارة المرتفعة 

والإشـــعاع الشـــمسي، والضغـــط الجـــوي والريـــاح 

القويـــة. ثم قلـــة الرطوبة والأمطـــار. وتعتر خطوط 

هـــذه  في  الرئيســـية  الأســـباب  أهـــم  مـــن  العـــرض 

المعطيـــات الطبيعيـــة وفي توزيـــع دراجـــات الحرارة. 

بالإضافـــة إلى عامـــل التضاريـــس والجبال وأشـــجار 

النخيـــل لتكـــون بذلـــك واقيـــا نب�اتيـــ�ا ضـــد الريـــاح 

والعواصف الرملة وأشـــعة الشـــمس الحارة. والموقع 

الجغرافي للواحـــات الممـــيز ذو الممـــرات الطبوغرافية 

ضريح سيدي منصور
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الضيقة التي شـــكلت نقطة عبور القوافـــل التجارية 

وشـــبكة الطـــرق القديمـــة. كل هـــذا ســـاهم في إنجاز 

الشـــكل الهندسي للقصـــور والقصبـــات نتيجة هذه 

المؤثـــرات البيئيـــ�ة المناخيـــة للواحات.

العوامل البشـــرية: ونقصـــد بها الحالـــة والوضعية . 2

للواحـــات  والسياســـية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

خـــلال مراحل تاريخية متب�اين�ة. فنجـــد أنه بالضرورة 

يتغـــير الطابـــع المعمـــاري للبلـــد بتغير هـــذه العوامل 

 . بقة لسا ا

العوامـــل الاجتماعيـــة: والمتمثلـــة في ذاكـــرة المجتمع . 3

الـــواحي للتعبير عـــن القيمـــة الثقافيـــة والديني�ة التي 

تحـــث علـــى احـــترام خصوصيـــة الفـــرد والجماعـــة 

والأســـرة والترابـــط الاجتماعـــي في آن واحـــد. 

عوامـــل أخرى: وتتمثـــل في البواعـــث الديني�ة والنظم . 	

السياسية والتشـــريعية ولأهمية البواعث والتعاليم 

الدينيـــ�ة المحافظة في المجتمعـــات الواحية. وكذا تأثير 

فنون الحضـــارات والأمم الســـابقة والشـــعوب التي 

دخلت الدين الإســـلامي. وأخيرا، المعـــارف والمهارات 

في طرائـــق البن�اء والتشـــيي�د واختـــلاف عامل المناخ في 

مختلف الأقاليـــم والبلاد الواحيـــة. كل هذه العوامل 

بعـــن  أن يأخذهـــا  الـــواحي  لزمـــت علـــى الإنســـان 

الاعتبـــ�ار عنـــد عملية البنـــ�اء والتعمـــير فالهدف من 

العمـــارة هو الحمايـــة من الأخطار وتأمن نشـــاطات 

الإنســـان الواحي.

خصائص وظائف ومميزات العمارة 

الواحية الصحراوية:

 تعـــد العمـــارة الواحيـــة نتيجـــة تفاعـــل بـــن المؤثـــرات 

المناخيـــة والإمكانـــات الطبيعيـــة مـــع حاجيـــات الإنســـان 

ـــراف  ـــم والأع ـــق القي ـــل نس ـــه، في ظ ـــط عيش ـــات نم ومتطلب

والحـــدس  الحـــس  حضـــور  وتـــم  الســـائدة.  المحليـــة 

ـــني،  ـــاري والتق ـــة في الإرث المعم ـــة المتمثل ـــرات المعارفي والخ

ـــ�اء  ـــة في البن ـــم المتوارث ـــلاف وخراته ـــداد والأس ـــارب الأج وتج

والمعمـــار التقليـــدي والممارســـات المرتبطـــة بثقافـــة البنـــ�اء 

والإنتـــ�اج داخـــل مجتمـــع الواحـــات. 

معادلـــة  هـــي  الواحـــة  عمـــارة  أن  القـــول  ويمكـــن   

ـــات  ـــن معطي ـــا م ـــأ. انطلاق ـــة والخط ـــى التجرب ـــدت عل اعتم

واجتماعـــي  ثقـــافي  إرث  علـــى  تـــدل  وبيئيـــ�ة89  محليـــة 

ـــيا  ـــاخي دورا أساس ـــل المن ـــب العام ـــد لع ـــم. لق ـــياسي قدي وس

في تشـــكيل العمـــارة الواحيـــة، والتأقلـــم مـــع الظـــروف 

ــي  ــة هـ ــارة الواحـ ــة. فعمـ ــق الواحيـ ــذه المناطـ ــة لهـ الصعبـ

عمـــارة وعـــي وتخطيـــط دقيـــق ومســـبق وبنـــ�اء احـــترافي 

وممارســـات تقليديـــة ومـــوروث ثقـــافي وإنســـاني مشـــترك 

ــد.  ــد بعيـ ــد أمـ ــتدام منـ ومسـ

 لقـــد تطـــورت عمـــارة الواحـــات بالمغـــرب منـــذ نشـــأة 

المســـاجد الدينيـــ�ة مـــا بـــن القـــرن التاســـع والرابـــع عشـــر 

الميـــلادي، بفضـــل النشـــاط التجـــاري الـــذي عرفتـــه هـــذه 

البـــلاد الواحيـــة الصحراويـــة، وتطـــور المعمـــار الإســـلامي 

المغـــربي نتيجـــة تـــوارث الخـــرات والمهـــارات والمعـــارف 

المرتبطـــة بالبنـــ�اء والفـــن الإســـلامي. لقـــد تعـــددت هـــذه 

المـــدارس  لتشـــمل  المســـاجد  مســـت  الـــتي  التطـــورات 

العتيقـــة والزوايـــا باعتب�ارهـــا أماكـــن للعبـــادة والإرشـــاد 

تطـــورت  الوقـــت،  ذلـــك  ومنـــذ  والجهـــاد.  والتكويـــن 

ــرب  ــدان الغـ ــة في بلـ ــات خاصـ ــة بالواحـ ــة المعماريـ الحركـ

العمـــارة  مـــن  أخـــرى  أصنـــاف  تطـــور  مـــع  الإســـلامي 

)القصـــور،  والمدنيـــ�ة  العســـكرية  كالبن�ايـــات  الواحيـــة 

الرباطات..الـــخ(.  الجماعيـــة،  المخـــازن  القصبـــات، 

البنـــ�اء  فـــإن  بالمغـــرب،  الواحـــات  مناطـــق  وباختـــلاف 

ـــتعمال  ـــل باس ـــي الأصي ـــع المحل ـــم بالطاب ـــاري كان يتس المعم

طـــرق وتقنيـــ�ات محليـــة للتشـــيي�د والبنـــ�اء. فاســـتعمل 

ــ�ة والطـــن  ــة كالطابيـ ــواد محليـ ــ�اوؤن مـ ــون والبنـ المعماريـ

الطبيعيـــة  للمـــواد  الاعتبـــ�ار  كـــرد  والجبـــص  والحجـــر 

المحليـــة و لقيمتهـــا الإيكولوجيـــة والتاريخيـــة والأثريـــة في 

تاريـــخ العمـــارة الواحيـــة بالمغـــرب. 

ــة في  ــارب طويلـ ــة تجـ ــة نتيجـ ــارة الواحيـ ــاءت العمـ  جـ

مجـــال البنـــ�اء والمعمـــار ملائمـــة للبيئـــ�ة والوســـط الطبيعـــي. 

فرغـــم اختـــلاف أنماطهـــا ووظائفهـــا ومميزاتهـــا وأدوارهـــا 
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عـــر التاريـــخ. فهـــي نتـــ�اج تفاعـــل بـــن البيئـــ�ة والإنســـان 

الأســـباب  مـــن  ومجموعـــة  الزمـــني  والبعـــد  الـــواحي 

إن  والسياســـية.  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  والدواعـــي 

العمـــارة الواحيـــة المغربيـــ�ة الصحراويـــة تمثـــل الثقافـــة 

الماديـــة للمجتمـــع الـــواحي لهـــا أبعـــاد رمزيـــة وفنيـــ�ة ذات 

دلالـــة وحمولـــة ثقافيـــة وتاريخيـــة تخـــزل الهويـــة الوطنيـــ�ة 

ــرية.  ــات البشـ ــة للمجوعـ ــة المحليـ والثقافـ

 إذن، إن العمـــارة الواحيـــة الصحراويـــة هـــي مـــرآة 

وانعـــكاس لصـــورة ثقافيـــة ومجتمعيـــة تجســـدها الخـــرة 

والمهـــارة المهنيـــ�ة والإبـــداع والتفـــنّن في مجـــال المعمـــار 

العمـــارة  بـــن  ارتبـــ�اط  علاقـــة  تمـــت  فقـــد  والبنـــ�اء. 

ــا بالديـــن والثقافـــة.  والمجتمـــع الـــواحي يتضمـــن علاقتهـ

يجمـــع  وثقـــافي  اجتماعـــي  دور  لـــه  كان  الديـــن  فعامـــل 

ــاجد  ــ�ة كالمسـ ــات الدينيـ ــات والمؤسسـ ــالي الواحـ ــن أهـ بـ

ـــز  ـــي رم ـــة ه ـــارة الواحي ـــة. فالعم ـــدارس العتيق ـــا والم والزواي

ـــب منـــا فهـــم التفاعـــل مـــا بـــن  ـــه يتطل اجتماعـــي، ولفهم

ـــب  ـــة حس ـــة الجمعي ـــه الاعتب�اري ـــادي ومدلولات ـــكله الم ش

اميـــل دوركايـــم. وعليـــه، فمجـــالات العمـــارة الواحيـــة 

ـــع  ـــة المجتم ـــلوك وثقاف ـــع س ـــجام م ـــد الانس ـــجمة أش منس

ــدم.   ــد القـ ــواحي منـ الـ

سبل التوظيف والتثمين ورد الاعتب�ار للعمارة 

الواحية جنوب المغرب:

 لا يمكـــن الحديث عـــن التثمـــن وتوظيـــف العمارة 

الواحيـــة في مسلســـل التنميـــة المســـتدامة دون احـــترام 

خصوصيـــات وممـــيزات الواحـــات عـــر التاريـــخ. ومنه، 

نود في هـــذا المحور المســـاهمة ببعـــض الأفكار الـــتي نراها 

ضروريـــة قبـــل بـــدء عمليـــة رد الاعتبـــ�ار والتثمـــن لأنها 

تســـتلزم حضـــور مجموعـــة مـــن الخطـــوات والعمليات 

ومنها:  المســـبقة 

إنجـــاز دراســـات معمقـــة في مجـــال العمـــارة الواحيـــة، . 1

تنطلـــق مـــن حاجيـــات الإنســـان الـــواحي، وتعتمـــد علـــى 

قصر السلطان تغجيجت
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مناهـــج ومقاربـــات متعـــددة سوســـيولوجية واقتصادية 

وسياســـية وأنثروبولوجيـــة. بالإضافـــة إلى دراســـات 

ـــة.  ـــارة الواح ـــول عم ـــة ح ـــة وتصنيفي ـــ�ة وتوثيقي إحصائي

المحافظة علـــى التراث الواحي وفهم أبعـــاده المتعددة . 2

والمتنوعة. 

ضـــرورة ترميـــم البن�ايـــات الماديـــة والرمزيـــة لهذه . 3

 . ة ر لعما ا

تحقيق تراكم معرفي وأكاديمي حول العمارة الواحية.. 4

ضـــرورة التعـــاون والتشـــارك بـــن الباحثـــن ومراكـــز . 5

البحـــث قصـــد محاولـــة الإلمـــام بمختلـــف الجوانـــب 

الواحيـــة  بالعمـــارة  المرتبطـــة  والخصوصيـــات 

بالجنـــوب المغـــربي. 

خلق فـــرق بحثي�ة متخصصـــة في فن عمـــارة الواحات . 6

والتراث.  والآثـــار  المغربي�ة 

إنجاز خرائط جغرافيـــة وتراثي�ة ومعماريـــة حول أهم . 7

مكونـــات العمارة الواحيـــة بجنوب المغرب.  

 وبعد هذه الخطـــوات نرى أنه لا باس أن نســـاهم برؤى 

تنمويـــة في رد الاعتبـــ�ار للعمـــارة الواحية عر إنشـــاء مراكز 

تعريف تراث الواحات في مختلـــف البلاد الواحية المغربي�ة، 

وخلق متاحـــف الذاكرة والتراث بالمناطـــق الواحية، وتأهيل 

البن�ايـــات التاريخيـــة وتجهيزها وربطها بالشـــبكة الطرقية 

والصحية والمائي�ة والضوئي�ة لتوفير الخدمات الأساســـية 

لســـاكنتها وتشـــجيع ســـكان الواحـــات علـــى الاســـتقرار 

والإقامـــة في القصور والقصبات باعتب�ارهـــا تراث مادي ينم 

عن الحضـــارة الإنســـاني�ة العريقـــة. أمام هـــذه الإجراءات 

ســـنكون قد ســـاهمنا في تثمن وتوظيف الـــتراث الواحي في 

التنمية الوطني�ة وتشجيع الســـياحة الواحية الإيكولوجية 

في دورة الاقتصـــاد الـــواحي، وبذلك ســـاهمنا في توفير فرص 

شـــغل لفائدة أبن�اء الواحـــات لما توفره التنمية المســـتدامة 

من مقومات أساســـية تضمـــن توفر الشـــروط الضرورية 

للعيـــش والحيـــاة الكريمـــة. لهـــذا أصبحت الاســـتدامة 

الميزة الأساســـية للتنمية بالإضافـــة إلى العدالة الاجتماعية 

والمســـاواة والكرامة. 

خلاصة:

 تشـــهد العمـــارة الواحيـــة والصحراوية عـــن عبقرية 

الإنســـان الواحي في ميـــدان المعمار والـــتراث والإبداع الفني 

والجمـــالي. فهي عمـــارة أصيلـــة أنشـــئت بمـــواد محلية 

تنم عـــن ثقافة وتقنيـــ�ات محلية تســـتجيب للخصائص 

المناخيـــة الموجـــود بالمنطقـــة والعـــادات والتقاليـــد الـــتي 

تتماشى مـــع العرف والشـــريعة الإســـلامية. 

 وتخضـــع العمـــارة الواحيـــة بالجنوب المغـــربي لتقاليد 

ولتفاعـــلات  واجتماعيـــة  تاريخيـــة  وعوامـــل  حضاريـــة 

الإنســـان مـــع البيئـــ�ة الواحيـــة والصحراويـــة. ومن بن 

العمـــارة  تخطيـــط  في  وأثـــرت  ســـاهمت  الـــتي  العوامـــل 

التقليدية بالجنـــوب المغربي نجد: العامـــل الديني والعامل 

المنـــاخي. وتعتر هـــذه العمـــارة مـــن البن�ايات والمنشـــآت 

التاريخيـــة والمعماريـــة الـــتي حافظـــت على حرمـــة الفرد 

والإنســـان وقيمـــه الإســـلامية مـــن جهة. 

 ومـــن جهـــة ثانيـــ�ة، تتضـــح الوحـــدة المناخيـــة الـــتي 

جعلـــت الفـــرد في علاقـــة توافـــق وتكامـــل وانســـجام مع 

محيطـــه وبيئت�ه الطبيعيـــة. كل هذا فرض على الإنســـان 

التأقلم مع الوســـط والبيئ�ة الواحيـــة والصحراوية. فرغم 

البســـاطة في المعمـــار والبنـــ�اء التقليـــدي، إلا أن العمـــارة 

الواحيـــة تعـــر عن قيـــم ومبادئ الإنســـان الـــواحي خلال 

العصـــور القديمـــة. ولعـــل توظيـــف واســـتخدام المـــواد 

المحليـــة في البنـــ�اء من الحجـــارة والطن والجبص تؤشـــر 

على مـــدى اهتمام الإنســـان بالمعطى الايكولـــوجي والبيي 

في بنـــ�اء ثقافـــة المجتمـــع الـــواحي. فهـــي تتمتع بقـــدر من 

الجمـــال والتفـــنّن في صناعة وتشـــكيل العمـــارة الواحية 

والصحراويـــة المنســـجمة مـــع المحيـــط والمجـــال والبيئ�ة 

والمجتمع. وتبقـــى قضية التثمن ورد الاعتب�ار مســـؤولية 

جماعيـــة لابد مـــن تضافر الجهـــود والمبـــادرات من طرف 

المؤسســـات المعني�ة بالتراث والثقافة والســـياحة والتنمية 

المســـتدامة وجمعيـــات المجتمع المدني بمناطـــق الواحات.
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، مركز الدراســـات  9 النـــو�9 ، تنســـيق الوا=> < ع:Q التـــار«9
يغية،  يـــة والبيئيـــة، اÅ8د ا8لـــ9Ì للثقافـــة ا45ماز < التار9£
سلســـ�B الندوات وا8ناظـــرات، رBu 41، مطبعـــة ا8عارف 

ص 260. ط، 2015،  Qwالـــر
ســـ�مية، . 62   عبـــد الرحـــ�9 غالب، موســـوعة العمـــارة ا5 

.381 ص   ،1988 ا45و2  الطبعـــة  وت،  بـــ:9 س،  Q� حـــروس 
  حســـن مؤنـــس، ا8ســـاجد، عـــا¼ ا8عرفة، عـــدد 380، . 63

9 للثقافة والفنـــون وا5¡داب الكويت، 1981،  <cلس الوط Qoا
ص 11.

  عبد الرح�9 غالب، ا8رجع السابق، ص 381-382.. 64
، مدارس ســـوس العتيقة ونظا&ا . 65 تار الســـو�9 <oمد اk   

)، مؤسسة  تار الســـو�9 <o9 ا ا، (النا¾� عبد الوا=> B²وأســـاتذ
ل، طنجة 1984. التغليف والطباعة والنـــ}� لل�5

، بدون . 66 9 Q9 ا45دب العر� <= 9 Qعبـــد ال� كنون، التنوع ا8غـــر�  



195 ثـقـافـة مـاديـة   

، ج 1 - 3، ص 75. < ر«9 Bwطبعة و
67 . 9 وض القرطـــاس => Q� نيـــس ا8طـــرب 9 زرع، ا45 Qانظـــر أ�  

> مدينة فـــاس، عبد الوهاب  ر«9 Bwأخبـــار ملوك ا8غـــرب و
ط، 1973. Qwمنصـــور، دار ا8نصور للطباعـــة والوراقة الـــر

68 . B� Qk ،8غرب Qw ا8دارس العتيقـــة < ر«9 Bw ،ـــداويl يـــل Ql-
8ملكة  Qw ســـ�مية وقاف والشـــؤون ا5  دعوة اpق، وزارة ا45
لتعل�9  Qw بيـــة مطبعـــة وراقة الكرامـــة، عدد خـــاص ا8غر

العتيق 407، مـــاي 2014م، ص 25.
69 . B8غرب، سلســـ� Qw ـــداوي، ا8ـــدارس العتيقةl يـــل Ql  

ا8عـــارف ا45دبية، مطبعة ا8عارف، الطبعـــة ا45و2 2010، 
ص 7.

نوب . 70 Qp9 ا ة وا8درســـة => <̧ > اoـــ 9̈ ، بـــ 9eمـــد ا&ـــاk  
: وحـــدة ا45صـــول وا8شـــارب وتنـــوع ا8ـــ�"  9 Qا8غـــر�
وقاف  �B دعوة اpـــق، منشـــورات وزارة ا45 Qk ،والقـــ5ت
بيـــة مطبعـــة وراقة  8ملكـــة ا8غر Qw ســـ�مية والشـــؤون ا5 
لتعل�9 العتيـــق 407، ماي 2014م،   Qw الكرامـــة، عدد خاص

.81 ص 
 - نفسه، ص 82-81.. 71
> منظور، ا8رجع السابق، ج 1، ص 83 - 84.. 72 Q¬ا  
9 ثقافة . 73 9 مكون أســـاس => اث الصو=> B:ال ، 9 <Uد الشـــيlأ  

ن كتاب ثقافـــة الصحراء مـــدارات ا&وية  الصحـــراء، 8>
9 الشمسدي، منشورات  Bمراجعة وتنســـيق عبدا� ، <cوا8ع
وزارة الثقافة، سلســـ�B ندوات، الطبعـــة ا45و2 2013، ص 

.152
، مع�ة ا8غرب، ج 14، ص 4602.. 74 9 Qd مدk  
75 . < 9̈ > زلـــوى ال�9Ù ب Q¬ عبد ا&ادي التازي، الشـــيخ وجاج 

�B دعوة اpـــق، وزارة  Qk ،بيـــة وا45جنبيـــة ت العر Qwالكتـــا
ط،  Qwبية الر 8ملكة ا8غر Qw ســـ�مية وقاف والشـــؤون ا5  ا45
مطبعـــة وراقـــة الكرامة، عـــدد 400، يونيـــو 2011م، ص 

.21 - 13
> مرزوق، ا8رجع السابق، ص 413.. 76 Q¬ا  
ية . 77 < ر9£ Bw ة: دراســـة   مينة ا8غاري، مدينة موÆدور-الســـو�9

ط، الطبعة  Qw9 رقـــراق للطباعة والن}� الـــر Qيـــة، دار أ� وأ��
ص 408. ا45و2 2006م، 

> منظور، ا8رجع السابق، ص 526.. 78 Q¬ا  
9 مصطلحـــات العمارة . 79   ســـاk 9jمد نـــوار، ال�مـــل =>

ســـ�مية من بطون ا8عاQ9 اللغويـــة، دار الوفاء للطباعة  ا5 
ية، 2002، ص 112. ســـكندر والن}� ا5 

ســـ�مية، دار . 80 9 العمـــارة ا5    مصطـــª> صا$، القبـــاب =>
 ، < ر«9 Bw وت، بـــدون بيـــة للن}� والطباعـــة ب:9 ضـــة العر <Lال

.23 ص 
  مصطª> صا$، ا8رجع السابق، ص 23.. 81

82.   C. Cauvet, Les marabouts petits mouvements 

funéraires et votifs du nord de l’Afrique, Revue Afr-
icaine N°24, Paris 1932, p 23.

  عبد الرح�9 غالب، ا8رجع السابق، ص 207.. 83
بيـــة الfســـيكية . 84 ، معجـــم العر  يوســـف kمـــد ر�>

وت، 2006، ص  ون بـــ:9 �¾ <w ة́، مكتبة لبنـــان وا8عـــا
.1535

  مينة ا8غاري، ا8رجع السابق، ص 462.. 85
، مادة ا8ـــ�ح، مع�ة ا8غرب، ج 2، مطابع . 86    أlـــد هوزا92

س� 2005، ص 7260 - 7261.
 نفسه، ص 7261.. 87
وبولوجيـــا، دار ا&�ل القاهرة، . 88 ود أن:� 9Lـــدان، الl ال Ql 

1996، ص 117.
ســـ�مية والبيئة، عـــا¼ ا8عرفة، . 89 ي،، العمـــارة ا5  9 وز�9 9Í  

ع 304 يونيـــو 2004، مطابـــع السياســـة الكويت، ص 20. 

بية: للغة العر Qw ا8راجع
ة -  Ql B� ،ك B:اللجنة العا8ية للبيئة والتنمية، مســـتقبلنا ا8شـــ

لس  Qoعا¼ ا8عرفـــة، ع 142، ا Bمل عارف، سلســـ�Æ مدk
.1989 ، 9 Bc9 للثقافة والفنـــون وا45دب الكوي <cالوط

9 أخبـــار -  وض القرطـــاس => Q� نيـــس ا8طـــرب 9 زرع، ا45 Qأ�
> مدينة فاس، عبـــد الوهاب منصور،  ر«9 Bwملوك ا8غـــرب و

ط، 1973. Qwدار ا8نصـــور للطباعة والوراقة الـــر
> منظور، لســـان العـــرب، مادة القـــ¸، ج 6، ا8طبعة -  Q¬ا

ا8¸ية، مـــ¸، 1300هـ/ 1877م.
وت، 1994.-  > منظور، لسان العرب، دار الصادر ب:9 Q¬ا
نـــوب -  Qpت البيئـــة بواحـــات ا <wالتـــواز ، ادر�9 الفـــا�9

8غرب  Qw 9 <ªيـــ ـــال الر Qoـــن كتـــاب: تنظ�9 ا <8 ، 9 Qا8غـــر�
كحل-عبد العا92  تـــار ا45 <oـــاث وتدخ�ت، تنســـيق ا Q£أ
ار، منشـــورات �يـــة ا5¡داب والعلوم  < ، kمـــد حـــ:> B»فـــا
 9 <cد الوطÅ8ط، وا Qwامس الـــر <pمد اk نســـانية جامعة ا5 
يقيـــة، مطبعة  فر ، مÅد الدراســـات ا5  يئـــة والتعمـــ:9 BLلل

ديـــدة، الطبعـــة ا45و2 2016. Qpا8عارف ا
، مـــادة ا�8ح، مع�ة ا8غـــرب، ج 2، مطابع -  أlـــد هوزا92

.2005 س� 
 - ، (9 بواحـــة تد(> Bdمـــد &دان، ا8ـــاء والتنظـــ�9 ا5جkأ

ع القروي  Bdا5جـــ À9 ع ـــادة الدكتـــوراه => �M ث لنيـــل Q£
9 اoمديـــة، �يـــة ا5¡داب والعلوم  جامعة اpســـن الثـــا�>

.2005-2006 ســـنة  نسانية  ا5 
يتانيـــا العتيقة: -  أlـــد مولود أيـــده ا&ـــ�ل، مـــدن مور

قصور و5تة وودان وتشـــيت وشـــنقيط، منشـــورات مركز 
نســـانية  الدراســـات الصحراوية، �يـــة ا5¡داب والعلوم ا5 

.2014 ا45و2  الطبعـــة  ط،  Qwلر Qw
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9 الصحـــراء -  يغيـــة => ، الطبونيميـــة ا45ماز 9 �Yـــد ا&ـــاlأ
ـــال الصحراوي  Qoيـــغ وا ـــن كتاب ا45ماز يقيـــة، 8> فر ا5 
، مركز الدراســـات  9 النـــو�9 ، تنســـيق الوا=> < ع:Q التـــار«9
يغية،  يـــة والبيئيـــة، اÅ8د ا8لـــ9Ì للثقافـــة ا45ماز < التار9£
سلســـ�B الندوات وا8ناظـــرات، رBu 41، مطبعـــة ا8عارف 

ط، 2015. Qwالـــر
9 ثقافة -  9 مكون أســـاس => اث الصـــو=> B:ال ، 9 <Uد الشـــيlأ

ن كتاب ثقافـــة الصحراء مـــدارات ا&وية  الصحـــراء، 8>
9 الشمسدي، منشورات  Bمراجعة وتنســـيق عبدا� ، <cوا8ع

وزارة الثقافة، سلســـ�B ندوات، الطبعـــة ا45و2 2013.
9 وkمد -  Qd مـــدk ة Ql B� ،يقيا حســـن الوزان، وصـــف إفر

وت،  ســـ�9j بـــ:9 ، ج 1، ط 2، دار ا8غـــرب ا5  <̧ ا45خـــ
.1983

وبولوجيا، دار ا&ـــ�ل القاهرة، -  ـــود أن:� 9Lدان، الl ال Ql
.1996

 - B8غرب، سلســـ� Qw ـــداوي، ا8ـــدارس العتيقـــةl يـــل Ql
ا8عـــارف ا45دبيـــة، مطبعـــة ا8عـــارف، الطبعـــة ا45و2 2010.

 - B� Qk ،8غـــرب Qw ا8ـــدارس العتيقة < ر«9 Bw ،ـــداويl يل Ql
8ملكة  Qw ســـ�مية وقاف والشـــؤون ا5  دعوة اpق، وزارة ا45
لتعل�9  Qw بيـــة مطبعـــة وراقة الكرامـــة، عدد خـــاص ا8غر

العتيق 407، مـــاي 2014م.
9 علوي، واحـــات ب�د ا8غـــرب من القرن -  <Ùحســـن حاف

4هــــ / 10م إ2 القرن 8هــــ / 14 م، أطروحة لنيل دكتوراه 
> ج 1، 2004-2005.  9 التـــار«9 <= BOالدو

بل -  9 علـــوي، دراســـات 'راوية ا8ـــاء وا5  <Ùحســـن حاف
9 رقراق للطباعة  Qمد النـــا´ي، دار أ�k 9والتجـــارة، تصد�

ط، الطبعـــة ا45و2 2014. Qwوالن}� الر
حســـن مؤنـــس، ا8ســـاجد، عـــا¼ ا8عرفة، عـــدد 380، - 

9 للثقافـــة والفنـــون وا5¡داب الكويـــت، 1981. <cلـــس الوطـــ Qoا
�اســـة وإقليمها، منشـــورات -  QD ،9 علوي <Ùحســـن حاف

ســـ�مية، 1998. وقاف والشـــؤون ا5  وزارة ا45
S الرأ)ل -  ا B� < 9̈ ، التنميـــة ا8ســـتدامة بـــ صـــ�ح فـــ��9

ـــ�B اpقيقـــة، ع 2، مـــارس 2003. Qk ،واتســـاع الفقر
 - Qwمـــن ا8لك يو : > ا8غرب القد�9 ر«9 Bw ، كـــر�9 > أ عبـــد العز�9

ديدة الدار  Qpســـ�م، مطبعة النجـــاح ا 4 ا5  QT 29 إ الثـــا�>
ط 1، 2016.  البيضاء، 

ع�9 اpمـــ�وي، قصـــور منطقـــة جبال العمور (ســـفح - 
ادة  �M ث لنيـــل Q£ ،يـــة يـــة أ�� < ر9£ Bw دراســـة :( 9 Qنـــو� Qpا
.2000 ، ـــزا�4 Qpر، جامعة ا �w ، قـــ¤ ا5¡ BOدكتـــوراه الـــدو

> بنعبد ال�، ســـوس بوابة الصحراء (ســـوس -  عبـــد العـــز�9
: ا8غرب �ه)، بـــدون طبعة ودار  ق× وســـوس ا45د�> ا45

.2004  ، الن}�
ســـ�مية والفنون -  > العمارة ا5  ر«9 Bw ،ن إ)عيـــل �dن عـــ �dع

ق×، ج 5، بـــدون طبعة. 8غـــرب ا45 Qw التطبيقيـــة
9 ســـلطنة -  > راشـــد ا8ديلوي، التحصينات الدفاعية => Q¬ 9ع�

بية  ـــ�B العر Qoضـــاري، اp9 ا8ـــوروث ا §ـــان: نظـــرة =>
بيـــة والثقافـــة والفنون  B:بيـــة لل الثقافيـــة، ا8نظمـــة العر

تونـــس، الســـنة 26، ع 50، مـــارس 2007.
> lيد صـــا$، الق�ع والتحصينـــات الدفاعية -  عبـــد العز�9

بية  بيـــة للثقافية، ا8نظمة العر �B العر Qoا ، < 9 بـــ�د الرافد¬9 <=
بيـــة والثقافة والفنون تونس، الســـنة 26، ع 50، مارس  B:لل

.2007
 -. 9 > خلدون، ا8قدمة، ج1، الق¤ الثا�> Q¬ن اlعبد الر
ج، مع�ة ا8غـــرب، ج 4، -  Q:تـــوري، مادة الـــ < عبـــد العز�9

ة، مطابع ســـ�.  Ql B:بيـــة للتأليف والنـــ}� وال معيـــة ا8غر Qpا
ســـ�مية، حروس -  عبد الرح�9 غالب، موســـوعة العمارة ا5 

وت، الطبعة ا45و2 1988. س، ب:9 Q�
، ج -  9 Q9 ا45دب العر� <= 9 Qعبـــد ال� كنـــون، التنـــوع ا8غـــر� 

 . < ر«9 Bw 3-1، بـــدون طبعة وبـــدون
 - < 9̈ > زلـــوى ال�9Ù ب Q¬ عبـــد ا&ادي التازي، الشـــيخ وجاج

�B دعوة اpـــق، وزارة  Qk ،بيـــة وا45جنبيـــة ت العر Qwالكتـــا
ط،  Qwبية الر 8ملكة ا8غر Qw ســـ�مية وقاف والشـــؤون ا5  ا45

مطبعة وراقـــة الكرامة، عـــدد 400، يونيو 2011م.
لـــد 2، -  Qk ، 9jســـ� > التمـــدن ا5  ر«9 Bw ، 9 Qيـــدان جـــر� ز

.1967 وت،  بـــ:9
زينب صـــا$، التنميـــة ا8طـــرودة واpفاظ عـــ� البيئة - 

ـــ�B ا8¸يـــة للبيئة  Qo9 وا8ـــ¸ي، اcمـــن ا8نظـــور العا
.2004 Q:لـــد 12، ع 02، ديســـم Qoوالتخطيـــط، ا
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أ.  عماد بن جاسم البحراني - عُمان 

عرض كتاب
المناداة في

 الأسواق والهبطات 

والهبطـــات«  الأســـواق  في  »المنـــاداة  كتـــاب  يرصـــد 

لمؤلفـــه زاهـــر بـــن ســـعيد الســـعدي، الصـــادر عـــن وزارة 

واحـــدة  2019م،  عـــام  العمانيـــ�ة  والثقافـــة  الـــتراث 

مـــن أحـــد أهـــم عناصـــر الـــتراث الثقـــافي العمـــاني غـــير 

ــ�ة  ــاداة في الأســـواق والهبطـــات العمانيـ ــادي وهـــي المنـ المـ

التقليديـــة، مـــن خـــلال توثيقـــه للتطـــور الحضـــاري الـــذي 

شـــهدته الأســـواق الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة، مـــع التركـــيز علـــى 

ــواق  ــي أسـ ــواق، وهـ ــذه الأسـ ــرز هـ ــن أبـ ــة مـ ــة ثلاثـ دراسـ

نـــزوى والرســـتاق وســـناو. 1
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أهميـــة  إلى  هـــذه  دراســـته  في  المؤلـــف  تطـــرق  وقـــد 

ـــاداة  ـــاط المن ـــة نش ـــة وممارس ـــ�ة التقليدي ـــواق العماني الأس

في الوقـــت الراهـــن، والتغـــيرات الـــتي طـــرأت عليهـــا في ظـــل 

نمـــط الحيـــاة العصريـــة الســـريعة، وتأثـــيرات التقـــدم 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي والتكنولـــوجي المتلاحـــق.

ـــات  ـــواق والهبط ـــاداة في الأس ـــف إلى أن المن ـــير المؤل ويش

العمـــاني  مـــن شـــخصية المجتمـــع   
ً

تعـــد جـــزءًا أصيـــلا

ــادي متكامـــل للبيـــع  ــام اقتصـ ــافي، وهـــي نظـ ــه الثقـ وتراثـ

في  الحاضـــر  وقتنـــ�ا  إلى  بـــه   
ً

معمـــولا زال  مـــا  والشـــراء 

مختلـــف  في  وذلـــك  التقليديـــة،  العمانيـــ�ة  الأســـواق 

الأســـواق  في  ســـواء  الســـلطنة،  وولايـــات  محافظـــات 

ـــك  ـــة، وكذل ـــرة أو العرص ـــى بالك ـــا يس ـــل م ـــعبي�ة داخ الش

ـــد  ـــات العي ـــم هبط ـــة في مواس ـــواق خاص ـــذه الأس ـــارج ه خ

وطنـــاء النخيـــل وبيـــع الأســـماك وغيرهـــا مـــن البضائـــع.

اقتصاديـــة  أبعـــاد  الحضـــاري  المـــوروث  ولهـــذا 

ــي  ــع الاجتماعـ ــة، حيـــث يعكـــس الواقـ ــة مهمـ واجتماعيـ

العمـــاني المعيـــي، ويمثـــل جانبًـــ�ا مـــن هويـــة المجتمـــع 

ــادة  ــه يســـهم في زيـ ــا أنـ ــه. كمـ ــه وتاريخـ ــاني وأصالتـ العمـ

الترابـــط بـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن خـــلال اللقـــاء اليـــومي 

في الكـــرة أو العرصـــة، أو مـــن خـــلال اللقـــاء الســـنوي 

الموســـمي عنـــد طنـــاء النخيـــل.

وقـــد اســـتعان المؤلـــف بمصـــادر ومراجـــع متنوعـــة 

الشـــفوية  اللقـــاءات  أهمهـــا  ومـــن  الدراســـة،  لإثـــراء 

ـــن والعارفـــن بهـــذا  ـــن والقائم للممارســـن مـــن كبـــار الس

المـــوروث.

و المنـــاداة كمـــا جـــاءت في الكتـــاب هـــي عبـــارة عـــن 

مـــزاد علـــني علـــى البضائـــع والســـلع والمنتجـــات والأمـــلاك 

المختلفـــة المنقولـــة وغـــير المنقولـــة، وتقـــام في الأســـواق 

ـــا في خارجهـــا. وهـــي كمصطلـــح 
ً

المعروفـــة كمـــا تقـــام أيض

مأخـــوذ مـــن النـــداء، ويقـــوم الـــدلال أو السمســـار بتنظيـــم 

المعـــروض  حـــول  ويتحلـــق  مرتفـــع،  بصـــوت  المزايـــدة 

الراغبـــون في الشـــراء، ومـــن هنـــا جـــاءت تســـمية هـــذا 

النـــوع مـــن التجمـــع بالحلقـــة.

وتبـــ�دأ المنـــاداة عـــادة بعـــد طلـــوع الفجـــر وتســـتمر حـــى 

نهايـــة المعـــروض مـــن البضائـــع والســـلع في ذلـــك اليـــوم، 

ـــر. ـــت العص ـــاداة إلى وق ـــد المن ـــاد تمت ـــم الأعي وفي مواس

عرض كتاب: المناداة في الأسواق والهبطات 
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وتختلـــف طريقـــة المنـــاداة حســـب نـــوع المعـــروض 

للبيـــع إن كان مـــواشي أو أســـماكا أو خضـــراوات أو فواكـــه 

ــلعًا أخـــرى.  ــاه الفلـــج أو سـ ــد ميـ أو قعـ

فالمنـــاداة علـــى الماشـــية تتـــم في عرصـــات أو حلـــق 

ــاداة  ــم المنـ ــتي تتـ ــية الـ ــدلال الماشـ ــود الـ ــة ويقـ مخصصـ

عليهـــا في جميـــع العرصـــات أو حلـــق البيـــع عكـــس عقـــارب 

الســـاعة. وكل عرصـــة تحتـــوي علـــى ممـــر دائـــري أو شـــبه 

ـــوق  ـــن س ـــه م ـــر أو عرض ـــذا المم ـــاع ه ـــف اتس ـــري، ويختل دائ

إلى آخـــر، ويتحلـــق حولـــه الراغبـــون في المزايـــدة والشـــراء، 

ويـــأتي بعـــض الحضـــور إلى الحلقـــة بدافـــع المشـــاهدة 

ــول. والفضـ

ــد  ــدلال تحديـ ــب الـ ــأن يطلـ ــدة بـ ــة المزايـ ــ�دأ عمليـ وتبـ

الـــتي يريـــد المنـــاداة  الرســـم المبـــدئي للماعـــز أو الغنـــم 

أو  البائـــع الأصلـــي  بعـــد الاتفـــاق مـــع  عليهـــا، وذلـــك 

: »كـــم قســـم الله؟ كـــم قســـم 
َ
صاحـــب الماشـــية، قائـــلا

الله؟ كـــم قســـم الله؟«، أو يقـــول: »كـــم الرســـمة؟ بكـــم 

أنـــادي؟ بكـــم أنـــادي؟«.

ويحـــدد أحـــد المزابـــن القيمـــة الـــتي تبـــ�دأ عندهـــا عمليـــة 

المزايـــدة، ثـــم تســـتمر المزابنـــ�ة )مفردهـــا: زبنـــ�ة، وهـــي 

ـــلعة  ـــى س ـــدلال عل ـــ�ادي ال ـــا ين ـــعر(، وعندم ـــدة في الس المزاي

ــمعه  ــتطاعته ليسـ ــدر اسـ ــه قـ ــع صوتـ ــه يرفـ ــ�ة، فإنـ معينـ

المتحلقـــون حـــول العرصـــة أو الحلقـــة، ويكـــرر باســـتمرار 

العلـــني،  المـــزاد  عندهـــا  وصـــل  الـــتي  القيمـــة  ترديـــد 

ــتي  ــلعة الـ ــيزات السـ ــات وممـ ــدلال صفـ ــتعرض الـ ويسـ

ـــبي�ه  ـــلوب التش ـــأ إلى أس ـــيرة يلج ـــا كث
ً
ـــا، وأحيان ـــ�ادي عليه ين

والمبالغـــة في الوصـــف والترويـــج، ويدعـــو الحضـــور أو 

الراغبـــن فيهـــا إلى الإقبـــال والشـــراء، وتختلـــف بطبيعـــة 

ــرض. ــج والعـ ــخص في الترويـ ــة كل شـ ــال طريقـ الحـ

ــر  ــدي الفطـ ــبق عيـ ــتي تسـ ــة الـ ــام الثلاثـ ــلال الأيـ وخـ

والأضـــى مـــن كل عـــام تقـــام الهبطـــات في الولايـــات 

العمانيـــ�ة ويطلـــق عليهـــا »هبطـــة العيـــد«، وتســـتمر 

ـــة  ـــبة لهبط ـــان بالنس ـــن رمض ـــرين م ـــع والعش ـــى التاس ح

ـــة  ـــبة لهبط ـــة بالنس ـــن ذي الحج ـــع م ـــر، والتاس ـــد الفط عي

ــد الأضـــى. عيـ
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في  وتقـــام  ولايـــة،  كل  في  إقامتهـــا  موعـــد  ويختلـــف   

ـــذه  ـــ�اع في ه ـــة، ويب ـــن هبط ـــثر م ـــا أك
ً
ـــدة أحيان ـــة الواح الولاي

الهبطـــات جميـــع مســـتلزمات العيـــد مثـــل: الملابـــس، 

والحلـــوى  العيـــد،  وأضـــاحي  والعـــصي،  والخناجـــر 

العمانيـــ�ة، والأدوات الـــتي يتطلبهـــا الشـــواء وأوراق المـــوز 

الناشـــف، والحطـــب، والبهـــارات، بالإضافـــة إلى ألعـــاب 

الأطفـــال المختلفـــة.

الباكـــر قبيـــ�ل  الصبـــاح  العيـــد في  وتبـــ�دأ هبطـــات 

آذان  قـــرب موعـــد  الشـــمس، وتســـتمر حـــى  شـــروق 

الظهـــر، وتقـــترن الهبطـــة بالعيـــد فهـــي أولى فعاليـــات 

العيـــد في ســـلطنة عمـــان، ويحتفـــي العمانيـــون بالهبطـــة 

احتفـــاءً كبـــيًرا، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة ومكانـــة خاصـــة 

 
ً

ــالا ــهد إقبـ ــا تشـ ــا مـ ــع، ودائمًـ ــراد المجتمـ ــة أفـ ــد كافـ عنـ

ا لكونهـــا تلـــبي احتي�اجـــات جميـــع شـــرائح 
ً

كبـــيًرا ومزايـــد

المجتمـــع العمـــاني.

ـــاس  ـــف أن الن ـــر المؤل ـــاداة، يذك ـــراف المن ـــبة لأع وبالنس

ــا  ــاداة، ومنهـ ــة المنـ ــيرة في مهنـ ــب كثـ ــى جوانـ ــوا علـ تعارفـ

مـــا يتعلـــق بأجـــر الـــدلال، ورســـم قعـــد الســـوق، وأحـــوال 

رســـو الســـعر، ورد البضاعـــة المشـــتراة، وكيفيـــة دفـــع ثمـــن 

ـــدلال. ـــا ال ـــى به ـــب أن يتحل ـــتي يج ـــات ال ـــة، والصف البضاع

بتنظيـــم  الدراســـة  نهايـــة  في  المؤلـــف  أوصَى  وقـــد 

المنـــاداة عـــن طريـــق حصـــر وتحديـــد  ممارســـة مهنـــة 

أســـماء الممارســـن، ووضـــع الضوابـــط اللازمـــة لهـــذه 

البائـــع والشـــاري  المهنـــة بمـــا يحفـــظ حقـــوق كل مـــن 

العقـــد. وصاحـــب  والـــدلال 

ــة  ــدة لدراسـ ــة جديـ ــاب إضافـ ــذا الكتـ ــد هـ ــا يعـ ختامًـ

ــادي،  ــير المـ ــاني غـ ــافي العمـ ــر الـــتراث الثقـ وتوثيـــق عناصـ

ـــة  ـــ�ة التقليدي ـــواق العماني ـــم الأس ـــده لمعال ـــلال رص ـــن خ م

وأنظمتهـــا الإداريـــة وتكوينهـــا المعمـــاري، وكل مـــا يتعلـــق 

ــعار  ــود والأسـ ــلع والنقـ ــددة كالسـ ــا مـــن جوانـــب متعـ بهـ

والمهـــن  والحـــرف  والصناعـــات  والضرائـــب  والأجـــور 

الســـائدة، بالإضافـــة إلى دراســـة البعـــد الاجتماعـــي ومـــدى 

تأثـــيره علـــى الأســـواق في ســـلطنة عمـــان. وكمـــا أكـــد 

ـــير  ـــكال التعب ـــن أش ـــا م  راقيً
ً

ـــكلا ـــد ش ـــاداة تع ـــف أن المن المؤل

ـــهم  ـــا تس ـــا أنه ـــة، كم ـــم المحلي ـــ�ة والقي ـــة العماني ـــن الثقاف ع

في تعزيـــز التماســـك والتعـــاون بـــن أفـــراد المجتمـــع.
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د. أمل عباسي - المملكة المغربي�ة 

حداثة ظهرها إلى الجدار
من المنظور التاريخي إلى 

الثقافي ومن التصور الراني
إلى الجواني

     »حداثـــة ظهرها إلى الجـــدار ـ قراءات في التحـــولات الثقافية في 

مجتمعـــات الخليج والجزيـــرة العربيـــ�ة« ـ إصدار للكاتـــب البحريني 

الدكتور حســـن مـــدن، عـــن دار الرافدين بـــيروت، يتكون مـــن أربعة 

فصـــول ومقدمة ومدخـــل وخاتمـــة، قـــد توحي مـــن الوهلـــة الأولى، 

بالطابع التاريـــخي ـ التوثيقي للأحداث بمنطقة الخليـــج العربي، إلا أن 

مقدمته تأتي بعد عنوانه لتكســـر أفق انتظار متلقيـــه، وتعلن صراحة 

وعلى لســـان مؤلفهـــا، أن الكتـــاب وقوف عند تمفصـــلات مهمة من 

تاريـــخ منطقـــة الخليـــج العـــربي، وهي تمفصـــلات لا يمكـــن عرض 

تفاصيلها دون الوقـــوف عند محطاتهـــا التاريخية.

عندمـــا نقرأ عنوان الدراســـة، يتب�ادر إلى ذهنن�ا هذا الســـؤال: لماذا 

الحداثـــة؟ بـــل إن الأمر قد يذهـــب بنـــ�ا إلى أبعد من ذلك، إلى ســـؤال 

الآخـــر والذات، الـــذي تعج بـــه مختلف الدراســـات العربيـــ�ة، يقول 

عبـــد الله العروي في هذا الشـــأن:
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)منذ مـــا يقرب مـــن ثماني�ة عقود والعـــرب لا يكفون 

يتســـاءلون: مـــن نحـــن ومـــن الآخـــر؟(1، وهـــو ســـؤال 

اســـتقى مشـــروعيت�ه مـــن التفوق الـــذي أحـــرزه الغرب، 

ليفتـــح لنفســـه بـــاب التحكـــم في اختي�اراته السياســـية 

تشـــكيل  في  جديـــدة  أشـــكالا  ويفـــرض  والاقتصاديـــة، 

العلاقـــات الإنســـاني�ة والتعامـــل مـــع المحيـــط والكون، 

فمنذ العصـــور الحديثـــ�ة، وبينما حققت أوروبـــا  ثورات 

ماديـــة وفكرية، فإن الغالبي�ة الســـاحقة مـــن دول العالم 

العـــربي الإســـلامي تعيـــش علـــى مـــا يعـــرف ـ باقتصاد 

الكفـــاف ـ ، وتســـعى جاهـــدة للحفـــاظ على تماســـكها 

واكتفائهـــا الداخليـــن، ليُفـــرض بذلك الغـــزو بمختلف 

أشـــكاله وأنماطه، حيث كانـــت النتيجة زعزعـــة الأفكار 

وإعـــادة مراجعة الـــذات، وبالتـــالي التفكـــير في التحديث 

كحـــل لمواكبـــة الوافـــد الجديـــد، وهكـــذا )ترتـــب عـــن 

ذلك فـــوضى اجتماعية، ســـتعاني منها أجيال المســـتقبل 

وســـوف لن تكـــون مســـؤولة عنها(2.

ويرجـــع التأريخ لظهور الحداثة عالميـــا بظهور المجتمع 

الغربي البورجـــوازي ، أطرته ما يعرف بـ)النهضة الأوربي�ة(، 

بموازاة النهضـــة العربي�ة في العالم العـــربي، بالرغم من أنها 

لم تشـــهد نفس الأسباب والمســـبب�ات التي عرفتها الأولى، 

فما نســـميه بالنهضـــة العربيـــ�ة، ارتبـــط أساســـا بب�داية 

الحملة الفرنســـية على مصر وفلســـطن، وبخاصة حملة 

نابوليون على مصر ســـنة 1789، ليكتشـــف علـــوم البلد 

وحضارتـــه وثقافتـــه، وقـــد أدى هـــذا الالتقـــاء الثقافي إلى 

الكشـــف عن العجز، بله التدهـــور الذي تعيشـــه البلدان 

العربيـــ�ة في تلـــك الفـــترة مـــن التاريـــخ، وربما فتـــح الأمر 

الباب واســـعا أمام العرب ليؤسســـوا لثقافـــة التغيير، هذا 

المكـــون الذي يعتـــر ســـنة حيـــاة مفروضة علـــى الخلق، 

فالتغيـــير هو العملية التي تقرب المســـتقبل مـــن حاضرنا، 

فصدمـــة المســـتقبل هـــي التغيـــير الســـريع في وقت جد 

قصـــير، كما عر عـــن ذلك ألفـــن توفلر.  

مســـار تتبعي مهم، خطه د. حســـن مـــدن ليدلي بدلوه 

في شـــأن الحداثة العربي�ة، ويتتبع تحـــولات المجتمع العربي 

القديـــم، خاصـــة مجتمـــع الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة، 

بكتـــاب حمل بن ثن�ايـــاه معلومات تفصيليـــة عن أوضاع 

المنطقـــة بمختلـــف أنماطها، إذ يعـــد الكتـــاب وقوفا عند 

الثقافية والسياســـية والاقتصادية لمنطقة  التشـــكيلات 

الخليـــج العـــربي، منـــذ إســـهام الإســـلام في فـــك عزلتها، 

وصـــولا إلى المحـــاولات الحثيثـــ�ة لبنـــ�اء ثقافـــة محليـــة 

مســـتمدة من الأصـــول والجذور، ولـــو أن الانفتـــاح على 

العالـــم الخـــارجي كان المدمـــاك المحرك لكل الإســـهامات 

الثقافيـــة داخـــل مناطـــق عربيـــ�ة، منهـــا: العـــراق ومصر 

وغيرها. والشـــام 

وإذا كان اليء بالـــيء يذكر، فيحضرني في هذا المقام، 

ما قرأتـــه يوما، أن مصر كانـــت متأخرة ثقافيا عـــن لبن�ان، 

فقـــد انبعثت فيها الحياة الأدبيـــ�ة، فوجهت عنايتها الأولى 

إلى الأحداث السياســـية، إذ حوالي سنة 1870م، استيقظ 

الشـــعور الوطني، وتزايدت شـــرارته مع الحرب الروسيىة 

ـ التركيـــة ســـنة 1877م، حيث بلغ أوجه خـــلال الاحتلال 

الإنجلـــيزي لمصـــر عـــام 1882م، وفي هـــذه الفترة ســـزهر 

الصحافة العربيـــ�ة بها، بقيادة رجال لبنـــ�ان الذين هاجروا 

مصر. إلى 

أهـــم  حـــول  الكتـــاب  أطروحـــة  تمركـــزت  وهكـــذا، 

ــة  ــل منطقـ ــا داخـ ــف تجلياتهـ ــاع بمختلـ ــكلات الأوضـ تشـ

الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة الـــتي كانـــت ولازالـــت وجهـــة 

لأهـــم التحـــولات الثقافيـــة الـــتي اســـتأثرت باهتمـــام د 

ــذا  ــم تكـــن وليـــدة أوراق هـ ــذ زمـــن، إذ لـ حســـن مـــدن، منـ

الإصـــدار، بـــل يعـــود تاريخهـــا إلى مـــا كتبـــ�ه مـــن مقـــالات 

)الحداثـــة(  موضـــوع  يتوســـطها   ،2000 عـــام  منـــذ 

كجمانـــة تزيـــن عقـــد الأحـــداث.

لقـــد عمـــد د.مـــدن إلى تعزيز إصـــداره بإشـــارات من 

مؤلفـــات يعتـــد بقيمتهـــا الثقافيـــة، وعلى رأســـها كتب 

أركـــون والغـــذامي والعـــروي وغيرهـــا، بتمحيص شـــديد 

لمعطياتها. ودقيـــق 

أدب الجزيرة العربي�ة من الجاهلية إلى الإسلام:

تمـــيز مجـــال القـــول في الفصـــل الأول مـــن كتـــاب: 

حداثـــة ظهرها إلى الجدار بســـعة وتفصيـــل مهمن، فقد 

خصصـــه الكاتـــب للحديث عـــن أدب الجزيـــرة العربي�ة، 

وانحصـــار الأخيرة بـــن عزلتـــن: عزلـــة جغرافيـــة وعزلة 

ثقافيـــة، تـــرزان مظهـــري الظهر والجـــدار اللذين أشـــار 
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إليهـــا عنوان المؤلف، حيث شـــرحهما المؤلـــف بقوله، وهو 

مـــدار الحديـــث: )نعني بهـــذا التوصيـــف أن التحديث في 

مجتمعاتنـــ�ا الخليجية مـــازال يتكئ على جـــدران، أي على 

الجانـــب العمراني، المظهـــر غير الخفي علـــى الأعن، وهذا 

الجدار نفســـه يتحـــول، مع مـــرور الوقـــت، إلى صد بوجه 

تقـــدم الحداثة، وما هـــو بذلك(.

ـــم  ـــن تنقصه ـــة الذي ـــني الثقاف ـــارة إلى ممته ـــك إش وفي ذل

الجـــرأة والجـــرأة الفكريـــة لمقارعـــة معوقـــات الحداثـــة، 

حيـــث يميلـــون إلى المهادنـــة والاحتمـــاء بالجـــدار درءا لـــكل 

ـــة  ـــب رباط ـــذي يتطل ـــاة ال ـــترك الحي ـــا مع ـــة، يفرضه مواجه

جـــأش وعـــزم وحـــزم.

ولأن الأدب ابـــن بيئتـــ�ه فقـــد عـــرض د.مـــدن لأهـــم 

تطورات الحالـــة الأدبي�ة ومعها السياســـية والاقتصادية 

لـــدول الخليج، مشـــخصا الوضع تشـــخيصا دقيقا داخل 

دائرتـــه المحلية والتي عرفت تســـجيل تـــراث محلي متنوع 

بحســـب المناطق وعاداتها وتقاليـــد أصحابها، مما انعكس 

أيضـــا على الجانـــب الثقافي الذي ســـجل هو الآخـــر تنوعا 

واضحـــا، والـــذي عكـــس تمظهـــرات الوضع داخـــل دول 

ذلك: مـــن  الخليج، 

التبـــ�اس العلاقة بـــن الســـلطة الثقافية والســـلطة 

السياســـية، ســـيادة نمط الثقافة الاســـتهلاكية، تحديات 

مـــا بعد الدولة الريعيـــة، النظرة الملتبســـة إلى الحداثة،... 

إلى غير ذلك مـــن التحديـــات الكبيرة.

الكاتـــب  تنـــ�اول  الافتتـــ�احي،  الفصـــل  هـــذا  ففـــي 

للعزلـــة  العربيـــ�ة في مواجهتـــه  بتفصيـــل أدب الجزيـــرة 

لـــه الـــدور والفضـــل  قبـــل مـــيء الإســـلام الـــذي كان 

الكبـــيران في تكســـيرها، وتوحيـــد تفرقـــة الجاهليـــة للجزيـــرة 

العربيـــ�ة، ثـــم انتقـــال المركـــز الحضـــاري لدمشـــق ثـــم 

بغـــداد وغيرهمـــا، ليســـتمر التاريـــخ التوثيقـــي في هـــذا 

الفصـــل الفـــاتح، معرجـــا علـــى أهـــم الأحـــداث التاريخيـــة 

تأســـيس  إلى  يصـــل  أن  إلى  والاجتماعيـــة  والسياســـية 

المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، وبراعتهـــا في تســـخير الحركـــة 

الوهابيـــ�ة خدمـــة لمصالحهـــا القائمـــة.

وبممارســـتن�ا للتحليـــل الثقـــافي علـــى معطيـــات هذا 

الفصـــل، يتضـــح لنا الاعتبـــ�ار الســـياسي المهم الـــذي أثر 

بشـــكل فعلي ومباشـــر في الأحداث الثقافية التي شهدتها 

المنطقة فيما بعـــد، وخاصة زمن الحداثـــة، فالاهتمام بما 

يقـــع خارج دائرة الضوء والســـعي الدؤوب للكشـــف عنه، 

يؤســـس لا محالـــة لفهم واضـــح ودقيق لمجريـــات الأمور 

سياســـيا واقتصاديا وثقافيـــا واجتماعيا.

أهم التحولات داخل منطقة الخليج 

قبل وبعد اكتشاف النفط :

يشـــير الفصل الثـــاني من الكتـــاب إلى أهـــم التحولات 

الـــتي عرفتهـــا مجتمعـــات بلـــدان الخليـــج، خاصـــة قبل 

اكتشـــاف النفـــط الذي عـــوض الاقتصـــاد القائـــم على 

صيـــد اللؤلؤ وتجارتـــه، والزراعـــات والصناعـــات اليدوية 

والتجـــارة، وهـــو الأمر الذي  مكـــن من خلق فـــرص كثيرة 

لقلب البنـــ�اء الطبقـــي والاجتماعـــي بالمنطقة.
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الأنديـــة  تزدهـــر  الثقافـــة،  وبازدهـــار 

والجمعيـــات المحليـــة، لترفع شـــعار ضرورة 

الرفـــع من الشـــأن الثقـــافي المحلـــي والعناية 

بالثقافة الإسلامية، ردا على الفكر التبشيري 

في الحقبـــة التاريخية التي اهتم  بدراســـتها د. 

مدن. حســـن 

ــة  ــق وغلبـ ــام المناطـ ــن انقسـ ــم مـ وبالرغـ

طابـــع الخصوصيـــة عليهـــا، تبقـــى قواســـم 

ــع  ــد وتجمـ ــددة، توحـ ــيرة ومتعـ ــتركة كثـ مشـ

ـــيرا  ـــا كب ـــة تنوع ـــة المنطق ـــرف ثقاف ـــا، لتع بينه

الصحافـــة،  ظهـــور  ذلـــك  علـــى  ســـاعدها 

ـــ�ة  ـــة العربي ـــرف بالصحاف ـــا كان يع ـــة م وخاص

المـــدارس  انتشـــار  وأيضـــا  التنويريـــة، 

ـــط  ـــك التراب ـــع في ذل ـــا، الداف ـــة وغيره التعليمي

العاطفـــي الـــذي ســـاد بـــن الأســـر العربيـــ�ة 

في  بـــدوره  ســـاهم  والـــذي  الإســـلامية 

ـــافي،  ـــوروث الثق ـــى الم ـــاظ عل ـــل والحف التأصي

بـــل علـــى النســـق العـــام للبيئـــ�ة العربيـــ�ة 

الإســـلامية ككل، حـــى في ظـــل الهجـــرة مـــن 

وإلى بلـــدان غـــير عربيـــ�ة.

الهند ودورها الهام في تعرف دول منطقة

 الخليج العربي على الآخر:

تتوالى أنســـاق بن�اء نظام الدولة العربي�ة الإسلامية بكل 

تمظهراتها التي عرضها د. حســـن مـــدن في الفصل الثالث، 

ممركـــزا حديث�ه علـــى الهجرة الهنديـــة إلى بلـــدان الخليج 

العـــربي، حيث لعبـــت الهنـــد دورا ممهـــدا لبنـــ�اء اللبن�ات 

الأســـاس في مختلف الجوانـــب السياســـية والاقتصادية 

والثقافيـــة، ولأهـــم الشـــخصيات الـــتي اســـتفادت مـــن 

الحضـــارة الهنديـــة، خاصـــة في المجـــال الأدبي والشـــعري، 

مشـــيرا إلى الـــدور الـــذي يقـــوم به  العمـــال القادمـــون من 

دول آســـيا تحديـــدا، باعتب�ارهـــم رافعـــة مهمـــة في التنمية 

الاقتصاديـــة، وهكذا لعبـــت الهجرة مـــن وإلى دول الخليج 

العـــربي دورا أساســـيا في تب�ادل الخـــرات، وتلاقح الثقافات 

المبـــني على الوعـــي بخصوصيـــة العـــادات والأمكنة.

أجيال المثقفين الذين ساهموا في سلم التغيير:

أمـــا الفصـــل الرابـــع والأخير مـــن الكتـــاب فقد خصه 

د.حســـن مدن للمثقفن ودورهم في تنمية الشـــأن المحلي 

والعام، مســـتعرضا أهم الأســـماء البارزة في هـــذا المضمار، 

مما ســـهل علـــى القـــارئ تتبع هذه الأســـماء البـــارزة،  بما 

في ذلك شـــخصيات الإمـــارات، من البحريـــن، من عمان، 

ومن الســـعودية عاشـــت في الهند فترات مـــن حياتها.

وقـــد قســـم الكاتب هـــؤلاء إلى ثـــلاث فئـــات، خاصة 

داخل مجاله البحرين، وهو تقســـيم لا يخلـــو من التداخل 

نجد: حيث  المســـتمر، 

الجيل الإصلاحي ذو النزوع الإسلامي.- 

الجيل القومي ذو النزوع العروبي.- 

الجيل الثوري ذو النزوع اليساري.- 

كما تمـــيز هـــذا الفصل بالعـــرض المفصـــل للمثقفن 

وأنواع الأنديـــة الثقافية والتي�ارات التنظيمية، كما شـــمل 

الحديث عن ظروف نشـــأتها وتشـــكيلها.

د. حسن مدن
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هـــذا إلى جانب الإشـــارة المهمـــة إلى الجانـــب العمراني 

ومتعلقاتـــه، والـــذي ينشـــد هو الآخـــر الانخـــراط الفعلي 

في مســـار الحداثـــة، بالاســـتفادة مما تقدمـــه التقني�ة من 

معطيـــات جديدة دون المســـاس بالمقومـــات الأصيلة التي 

تحمـــل في عمقها صـــور الهويـــة والقومية. 

ـــا  ـــث له ـــتي يؤث ـــة ال ـــم الحداث ـــن فه ـــذا التقديـــر، يمك وبه

هـــذا الإصـــدار المهـــم، باعتب�ارهـــا مظهـــرا يدعـــو لتكثيـــف 

الجهـــود المحليـــة، ولا يتطلـــب الســـلامة الـــتي يوفرهـــا 

المـــي جنـــب الحائـــط، بقـــدر مـــا يتطلـــب ـ كمـــا ســـبقت 

الإشـــارة إلى ذلـــك ـ الإقـــدام والشـــجاعة والانخـــراط الفعلـــي 

في دوامـــة الحيـــاة.

وهنا يت�داخل العمراني والأدبي والاقتصادي والســـياسي، 

ليتم نســـج مقوم قوي داع إلى النهوض الإجرائي بمتطلبات 

الوضـــع الراهن، ليقـــدم فهما واضحا لأشـــكال النكوص أو 

الصعود في ســـلم التطور داخل منطقـــة الخليج العربي.

)فالثقافـــة التي تخـــى الآخريـــن، والاقـــتراب منهم، 

والتلاقح معهـــم، هي ثقافة هشـــة، ومريضـــة ومهزوزة، 

ولا أمـــل كبـــيرا في إصلاحهـــا مـــن الداخل، فعندمـــا كانت 

ثقافتنـــ�ا قويـــة وواثقة من نفســـها، لم تخـــش التلاقح مع 

الثقافـــات الفارســـية واليونانيـــ�ة والهنديـــة، وغيرها من 

الثقافات الســـائدة في القرن التاســـع الميـــلادي، وقبل هذا 

التاريـــخ، ومن خلال الترجمـــة ووضع الفلســـفة والعلوم 

الطبيعيـــة العربي�ة في العصر العبـــاسي )749ـ1258م(3. 

هـــذا وتكمـــن )المشـــكلة الجديـــة الـــتي تواجـــه مـــن 

يســـعى إلى الكتابة في ظـــروف وتفاصيل نشـــوء وبدايات 

التنظيمات والتي�ارات السياســـية والفكريـــة الجديدة في 

البحريـــن ـ اليســـارية منها والقوميـــة، في عـــدم كفاية ما 

نشـــر من معلومـــات حـــى الآن حول هـــذا الموضـــوع(4، 

فشـــح المصادر يجعل من الإحاطة بحيثيـــ�ات الموضوع أمرا 

صعبا حـــى أمام المحللـــن للوضـــع العام.

وهكـــذا، يتضـــح أن إصـــدار هـــذا الكتاب لـــم يكن من 

الشـــأن الهن الســـهل، ســـيما وأن الكاتب بـــذل فيه جهدا 

مضاعفا، فمن أجل تتبع المســـار التطـــوري للثقافة في دول 

الخليج العربي، علـــى الكاتب أن يملك مـــن الصر والإلمام 

والحصافة ما يجعله يســـتخلص النت�ائج المرتجـــاة من الأمر.

هـــذا إلى جانـــب ما يســـتخلصه القـــارئ مـــن الفروق 

الواضحـــة بـــن الحداثـــة والتحديـــث، فالحداثـــة تأثـــير 

خارجي ـ براني، والتحديث يمكن اعتب�اره مســـتلزما جواني�ا، 

يتطلب توظيـــف التقني�ة، وتســـخير المخترعات للنهوض 

بالوضـــع المحلي.   

)يعلمنـــا التاريـــخ أن التحـــولات الأعمـــق والأهـــم في 

حيـــاة الشـــعوب هـــي تلك الـــتي أمســـكت قـــوى فعلية 

مجتمعيـــة بزمامهـــا ومصائرها، كما أن هـــذه التحولات لا 

يمكن أن تخـــرج من قمقم الركـــود المســـتنقعي دون إعادة 

حق النخـــب الثقافيـــة في التواصـــل مـــع مجتمعاتها بكل 

حرية(5، وبالتـــالي دعم الثقافـــة الديمقراطيـــة ، وتعميم 

مفاهيمها حى نســـتفيد مما تقدمـــه الثقافة من مقومات 

من شـــأنها المي بســـير التطـــور في خطـــه الصحيح.

حقيقـــة أن كتـــاب حداثة ظهرهـــا إلى الجـــدار إصدار 

مهـــم في مجـــال بانوراما الثقافيـــة في دول الخليـــج العربي، 

كتـــاب يدفع متأملـــه إلى طـــرح العديد من الأســـئلة: 

هـــل مـــا يعيشـــه العـــرب اليـــوم حداثـــة حقيقيـــة - 

بمقومـــات محليـــة، أم أنهـــا حداثـــة برانيـــ�ة فرضت 

فرضـــا علـــى أوضـــاع محليـــة مختلفـــة؟

كيـــف يمكن للعرب أن يســـتفيدوا، بشـــكل عام، من - 

الموروث الحضـــاري، ومـــا عليهم القيام بـــه لتكييف 

معطيـــات الحاضر مـــع الصورة المشـــعة الـــتي كانوا 

عليهـــا أمس؟

هل وضع العرب الثقافي الحالي يســـمح برســـم صورة - 

جديدة على المســـتوى التنموي العالمي؟

هل يكفي تشـــخيص الوضعية الثقافية والسياسية - 

والاقتصادية الراهنة لبلوغ معالم التطور المنشـــود؟

أســـئلة وغيرها كثـــير تومئ إليهـــا الدراســـة المعروضة 

بأســـلوب رصـــن، وأفـــكار محكمـــة تنـــم عـــن حـــدس 

وتمحـــص فكرين عميقن، إضافة إلى الإشـــارة المهمة إلى 

تقهقـــر دور فضاءات التنويـــر والحداثة لفائـــدة التي�ارات 

المحافظـــة الـــتي تعمـــق المـــأزق البنيـــوي المتأرجـــح بن 

حداثة في المعمـــار والمظهر الخارجي، وتراجع على مســـتوى 

الأســـاس. البني�ات 
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ولعل تشـــجيع دور مؤسســـات المجتمع المـــدني وأيضا 

ما يصطلح على تســـميت�ه بمؤسســـات النفـــع العام، لهو 

اليـــوم ضرورة ملحة وحاجة أســـاس للنهوض بما يشـــكل 

ســـبل الهويـــة وبنيـــ�ان القوميـــة، وبذلك يؤكد د.حســـن 

مـــدن على ضـــرورة توطيد العلاقـــة مع المـــوروث الثقافي، 

وإعـــادة دراســـة التاريـــخ الثقـــافي العـــام، خاصـــة في تلك 

الدول الـــتي خصها بجهده ودراســـته، لبن�اء نســـق تصوري 

عـــام وصحيـــح، يمكـــن مـــن وضـــع اســـتراتيجية خاصة 

القائمة. بالأوضـــاع  للنهـــوض  ومخصوصة 

فالتاريـــخ الثقـــافي لمنطقة الخليـــج العربي لـــم يكتب 

بعد، مـــن منظـــور د مـــدن، وهو مدخـــل حقيقـــي لإعادة 

لموروثاتنـــ�ا  الاعتبـــ�ار  ولإعـــادة  كعـــرب،  لذواتنـــ�ا  النظـــر 

الثقافيـــة، وفرصـــة ســـانحة لاكتشـــاف ما لـــم تعلن عنه 

العلاقـــة المبهمـــة مـــع الحداثـــة الدخيلة، والتي تســـاهم 

بشـــكل خفـــي في طمـــس الخصوصيـــة والهويـــة، ما لم 

يحســـن العـــرب التعامل مـــع الوافـــد فيها، ومـــن صورها 

التمديـــن الـــذي تعرفـــه أغلـــب الـــدول العربيـــ�ة )فعلى 

الرغـــم من طبيعتـــه الكارثي�ة والثورية، ينبغـــي أن يحلل في 

علاقتـــه بالواقع الذي تعيشـــه البلدان، ومـــن الواضح أن 

المدن الكـــرى تشـــارك في النمو الاقتصادي أولا وتســـاهم 

ثانيـــ�ا في تحديث الاقتصاد، والتمدرس بالمدن ينشـــر نماذج 

اســـتهلاكية مـــن نوع حضـــري، كمـــا يســـبب في اجتث�اث 

القروين من جذورهـــم حينما يرتادون المـــدارس الثانوية 

بالمدينـــ�ة، ممـــا يـــؤدي أحيانـــا إلى تن�اســـل أحيـــاء طلابي�ة 

بأغلـــب المدن لتشـــكل مرحلـــة انتقال إلى مدينـــ�ة كبيرة(6 

تتغير مـــن خلالها عقليـــة النازحـــن ليبحثوا عـــن أنماط 

جديدة للعيش، تخلـــق تحولات اجتماعية تفرض نفســـها 

بـــاقي المعطيـــات الأخرى.  على 

خاتـمــة:

وجمـــاع القـــول، إن كتـــاب: حداثة ظهرهـــا إلى الجدار 

ـ قـــراءات في التحـــولات الثقافيـــة في مجتمعـــات الخليج، 

للدكتور حســـن مدن، لم يترك إشـــارة لا ســـهوا ولا رهوا إلا 

وظفها،  لدراســـة تحليلية لتشـــكلات لأحداث في المنطقة، 

حيـــث يعـــد دراســـة مســـتفيضة لواقـــع التحديـــث في 

المجتمعـــات العربي�ة، ذلك الواقع الـــذي يتكئ على جدران 

الجانب الشـــكلي ـ المظهـــري، دون إغفال لتداخل وســـائل 

التواصـــل الاجتماعي، علـــى عجارها وبجارهـــا، مع عرض 

للمؤشرات الاقتصادية والسياســـية والاجتماعية، وأيضا 

الثقافيـــة لخلق واقـــع يحتاج إلى إعـــادة نظر. 

إن الجـــدار الحـــامي الـــذي لا زالـــت تتكئ عليـــه البى 

الثقافيـــة التقليديـــة، لهو المانـــع الذي يحـــول بينها وبن 

بلـــوغ الحداثة بالمفهـــوم الذي ســـطر له د حســـن مدن في 

هـــذه الدراســـة العميقـــة والمتمـــيزة، والذي يجعـــل طريق 

التحديث ســـبي�لا بعيدا عـــن المتنـــ�اول الحالي.
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ب هـــو أحـــد التقاليـــد الـــذي كان يُـــؤدى في حفـــلات  المتورَبـــة أو لمتـــيّرَ

خلـــة. وقـــد تـــم تنـــ�اول هـــذا 
ُ

، وبالتحديـــد في ليلـــة الد
ً
الـــزواج قديمـــا

ـــة،  ـــورةٍ وصفي ـــن بص ـــات ولك ـــب والدراس ـــن الكت ـــددٍ م ـــد في ع التقلي

ــى  غـ
ُ

ــتي ت ــ�ة الـ ــات الأغنيـ ــمياته أو كلمـ ــل مسـ ــق في تحليـ دون التعمـ

خـــلال هـــذا التقليـــد والـــتي تعـــرف باســـم »واتريمبـــو«.

ومـــا نرجحـــه، ومـــا ســـوف نســـعى لإثب�اتـــه مـــن خـــلال هـــذه 

الدراســـة، أن المتورَبـــة عبـــارة عـــن طقـــس خـــاص بتعريـــف الـــزوج 

ــا  ــا، وتوجيههمـ ــاءٍ لهمـ ــا البعـــض في أول لقـ ــة علـــى بعضهمـ والزوجـ

ــة أي  ورَبـ
ّ
ــ�ة المت ــات أغنيـ ــا كلمـ ــاء. أمـ ــة اللقـ ــه في بدايـ ــا يفعلونـ إلى مـ

التوجيهـــات  مـــن  إلا مجموعـــة  أغنيـــ�ة »واتريمبـــو«، فمـــا هـــي 

ـــائي. ـــارٍ غن ـــت في إط ـــد صيغ ـــة وق ـــزوج والزوج ـــن ال ـــكل م ـــائح ل والنص

المتورَبة أو »واتريمبو«:
ارَبة الزوجن

َ
طقس مُت

أ. حسين محمد حسين - مملكة البحرين
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نحلـــل  أن  نحـــاول  ســـوف  ذلـــك،  إثبـــ�ات  ســـبي�ل  وفي 

»المتورَبـــة« بدلالتيهـــا اللغويـــة والطقســـية الاجتماعيـــة، 

مدلولهـــا  لهـــا  كمـــا  اللغـــوي،  معناهـــا  لهـــا  فالمتورَبـــة 

لأغنيـــ�ة  نتطـــرق  ســـوف  كمـــا  الطقـــسي.  الإجتماعـــي 

»واتريمبـــو« ونحـــاول تحليلهـــا بحســـب المدلـــول الإجتماعـــي 

الطقـــسي. 

المتورَبـــة في إطارها اللغوي:

»المتورَبـــة« مشـــتقة مـــن الفعـــل »تـــورَب«، وهـــذا 

صاحـــب  بمعـــى  تـــارب  الفعـــل  مـــن  متطـــور  الفعـــل 

وخـــادن، ويشـــتق منـــه الإســـم فيقـــال المُتاربـــة بمعـــى 

ـــرب(.  ـــادة ت ـــروس م ـــاج الع ـــر ت ـــة )أنظ ـــاذاة والمصاحب المح

لبـــت الألـــف إلى واو فقيـــل 
ُ

وقـــد تطـــور الفعـــل تـــارب فق

ـــى  ـــذا المع ـــل ه ـــة. فه ـــم المتورَب ـــه الإس ـــتق من ـــورب، واش ت

اللغـــوي يتـــ�لاءم مـــع المفهـــوم الإجتماعـــي والطقـــسي 

للمتورَبـــة؟

ورَبـــة في إطارها الإجتماعي والطقسي:
ّ
المت

إلا  ويجالســـها  بزوجتـــه  الـــزوج  يلتقـــي  لا   ،
ً
قديمـــا

خلـــة، وكلاهمـــا لا يعلمـــان كيـــف ســـيب�دآن 
ُ

في ليلـــة الد

الحديـــث مـــع بعضهمـــا البعـــض؛ فلذلـــك يُنتـــ�دب مرشـــد 

للـــزوج ومرشـــدة، أو مـــا تســـى دايـــة، للزوجـــة لتعليـــم 

حيـــط هـــذا اللقـــاء الأول بمجموعـــة 
ُ
كل منهمـــا. وقـــد أ

مـــن الطقـــوس، والـــتي تبـــ�دأ مـــن لحظـــة إحضـــار الـــزوج 

عقـــد، في الغالـــب، في الفنـــاء 
ُ

لمـــنزل الزوجـــة، وكانـــت ت

ـــم  ـــتي يت ـــة ال ـــي الغرف ـــة، وه ـــن الفرش ـــب م ـــوح القري المفت

ـــل  ـــام قب ـــبعة أي ـــدة س ـــان لم ـــا الزوج ـــكن فيه ـــا ليس إعداده

الانتقـــال لبيـــت الـــزوج. 

، ومـــن خـــلال مـــا تـــم عرضـــه، يتضـــح لنـــا أن 
ً
إذا

ورَبـــة عبـــارة عـــن طقـــس خـــاص بتعريـــف الـــزوج 
ّ
المت

والزوجـــة علـــى بعضهمـــا البعـــض في أول لقـــاءٍ لهمـــا، 

فمـــا هـــي تفاصيـــل هـــذا الطقـــس؟.

طقـــوس المتوربة وما يصاحبها:

تبـــ�دأ الطقـــوس بغســـل القدمـــن وتنتهـــي بإدخـــال 

تفاصيـــل  تختلـــف  ولا  هـــذا،  الفرشـــة،  إلى  الزوجـــن 

الطقـــوس الـــتي ســـمعتها مـــن الإخباريـــن عـــن تلـــك 

ـــال  ـــبي�ل المث ـــى س ـــر عل ـــا )انظ ـــم توثيقه ـــتي ت ـــل ال التفاصي

العريـــض والمـــدني 1994، ص229 - 233(. ويتخلـــل 

غـــى 
ُ

هـــذه الطقـــوس أغنيـــ�ة خاصـــة، »واتريمبـــو«، ت

بصـــورة معينـــ�ة تحتـــوي علـــى نصـــائح خاصـــة لـــكل مـــن 

ــر.  ــا مـــع الآخـ ــة وكيـــف يتعامـــل أحدهمـ ــزوج والزوجـ الـ

1(   طقس غسيل القدمين:

يقـــف الزوجـــان متقابلـــن، ويمـــد كل منهمـــا قدمـــه 

بحيـــث يت�لامـــس ابهـــام قـــدم كل منهمـــا الآخـــر مـــع بعـــض، 

ـــد  ـــا. بع ـــى قدميهم ـــاء عل ـــب الم ـــة بص ـــا الداي ـــوم حينه وتق

يدفـــع  أن  الـــزوج  علـــى  يتوجـــب  ذلـــك  مـــن  الانتهـــاء 

ـــارة  ـــ�ه عب ـــن جيب ـــود م ـــراج نق ـــزوج بإخ ـــ�دأ ال ـــات، فيب للداي

ـــا في  ـــس ويضعه ـــة 100 فل ـــن فئ ـــ�ة م ـــلات معدني ـــن عم ع

الإنـــاء.

2(   طقس المتورَبة:

ــاش  ــة قمـ ــار قطعـ ــم إحضـ ــل القدمـــن يتـ ــد غسـ بعـ

أو رداء مطـــرز بالـــزري، عـــادة مـــا تكـــون خضـــراء اللـــون، 

زوايـــاه  مـــن  بالـــرداء  بالإمســـاك  نســـاء  أربـــع  وتقـــوم 

الأربـــع ويرفعونـــه للأعلـــى، وحينهـــا يجلـــس الزوجـــن 

ا 
ً

تحـــت الـــرداء، وبعدهـــا تشـــرع النســـاء في تحريكـــه صعـــود

حركـــة  في  بالتنـــ�اوب  ويخفضنـــه  فيرفعنـــه،  وهبوطًـــا، 

ــرددن  يـ التحريـــك  هـــذا  أثنـــ�اء  وفي  متســـقة،  رتيبـــ�ة، 

ورَبـــة المشـــهورة.
ّ
أغنيـــ�ة المت

ورَبة:
ّ
3(   أغني�ة المت

ــكاد  ــو«، وتـ ــم »واتريمبـ ــ�ة باسـ ــذه الأغنيـ ــرف هـ تعـ

المثـــال  ســـبي�ل  علـــى  )انظـــر  ثابتـــ�ة  كلماتهـــا  تكـــون 

غـــى 
ُ

العريـــض والمـــدني 1994، ص230 - 233(. وت

البعـــض  شـــبهها  معينـــ�ة،  بطريقـــة  الأغنيـــ�ة  هـــذه 

 المتورَبة أو «واتريمبو»: طقس مُتَارَبة الزوجين 
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بطريقـــة غنـــاء الموشـــحات الأندلســـية، وقـــد وثقـــت 

كتـــاب  في  مرفقـــة  مدمجـــة  أقـــراص  في  بالصـــوت 

ـــرة  ـــم 3 فق ـــج رق ـــرص مدم »Music in Bahrain« )ق

 .)15 رقـــم 

وتـــكاد تكـــون هـــذه الأغنيـــ�ة هـــي الوحيـــدة الـــتي 

ــا  ــة، وكأنهـ ــزوج والزوجـ ــن الـ ــع كل مـ ــوارا مـ ــن حـ تتضمـ

لكلمـــات  فالمتتبـــع  الزوجـــن.  لـــكلا  نصـــائح  تقـــدم 

ــام  ــة أقسـ ــم لخمسـ ــا تنقسـ ــظ أنهـ ــ�ة يلاحـ ــذه الأغنيـ هـ

أساســـية، وهـــي: الجملـــة الـــتي تتكـــرر في هـــذه الأغنيـــ�ة 

الأغنيـــ�ة،  ومقدمـــة  اليـــومي«،  وا  »واتريمبـــو  وهـــي: 

وخاتمـــة  الزوجـــة،  مـــع  وحـــوار  الـــزوج،  مـــع  وحـــوار 

لأغنيـــ�ة. ا

وا  »واتريمبو  أم  اليومي«  وا  »واتريمبو   :
ً
أولا

: » مي نجو

ــون  ــق النـ ــث تنطـ ــو«، حيـ ــو« أو »واتريمبـ »واترينبـ

 إذا وقـــع بعدهـــا حـــرف البـــاء، هـــو اســـم 
ً
الســـاكنة ميمـــا

ـــت  ـــد عُرف ـــة، وق ـــس المتورب ـــ�اء طق ـــى أثن غ
ُ

ـــتي ت ـــ�ة ال الأغني

ـــ�ة  ـــ�اء الأغني ـــرر أثن ـــتي تتك ـــة ال ـــبب الجمل ـــم بس ـــذا الاس به

 ،1999 )المالكـــي  اليـــومي«  وا  »واتريمبـــو  وهـــي 

نيـــومي«  وا  أخـــرى »واتريمبـــو  روايـــة  وفي   ) ص91

)Olsen 2002, p. 160(، أو »واترينبـــو وا نجـــومي« 

أن  نرجـــح  ونحـــن  ص209(.  ج4   ،1981 )العزيـــزي 

 
ً
ــا ــق أيضـ ــتي تنطـ ــومي« والـ ــة »وا نجـ ــي لفظـ ــل هـ الأصـ

»وا نيـــومي«، وقـــد تطـــورت وتحـــورت إلى »وا ليـــومي«، 

ــو«؟ ــة »واتريمبـ ــل لفظـ ــا أصـ ــن مـ ولكـ

لا نعلـــم علـــى وجـــه الدقـــة أصـــل هـــذه اللفظـــة، أي 

»واتريمبـــو«، الـــتي ربمـــا تطـــورت وتحرفـــت مـــن لفظـــة 

في  وتـــأتي  بهـــا،  يُتغـــى  للفظـــة  وتحولـــت  »المتورَبـــة« 

ســـياق الإنبهـــار بمعـــى »يالهـــا مـــن متاربـــة«. وهنـــاك 

، كالـــذي ذكـــره العزيـــزي في كتابـــه 
ً
 وعمقـــا

ً
آراء أكـــثر دقـــة

ــ�ة  ــذه الأغنيـ ــر هـ ــث ذكـ ــتراث الأردني«، حيـ ــة للـ »معلمـ

ــورة  ــا متطـ ــح أنهـ ــومي«، ورجـ ــو وانجـ ــى »واترينبـ بمسـ

المقصـــود  أن  وأوضـــح  نجـــومي«،  بـــه  »وتريـــني  مـــن 

ج4   ،1981 )العزيـــزي  »حظوظـــي«  هنـــا  بنجـــومي 

العـــامي  منطوقهـــا  في  الجملـــة  أن  بمعـــى  ص209(. 

إلى  وتحولـــت  تطـــورت  وقـــد  بـــه«  »وتراويـــني  كانـــت 

»واترينبـــو«.

بمعـــى  »نجـــومي«  لفظـــة  أن  بالذكـــر  ــر  والجديـ

المتوربـــة  بعـــد  أخـــرى  أغنيـــ�ة  في  تتكـــرر  »حظوظـــي« 

ـــادة في  ـــرت الع ـــه ج ـــر أن ـــس مط ـــر بول ـــث يذك ـــرة؛ حي مباش

خلـــة إدخـــال الزوجـــة للـــزوج 
ُ

قـــرى البحريـــن في ليلـــة الد

ــة علـــى »زوليـــة« ويصاحـــب ذلـــك  ــة محمولـ في الفرشـ

ـــومي«  ـــت نج ـــي دزوني غاب ـــا اهل ـــ�ة: »ي ـــذه الأغني ـــد ه تردي

)مطـــر، بـــدون تاريـــخ، ص123(.

ـــو  ـــة »واتريمب ـــرى لجمل ـــة الأخ ـــير الجميل ـــن التفاس وم

ـــه  ـــو صاحب ـــن ه ـــم م ـــف، لا نعل ـــذي، للأس ـــومي« وال وا نج

الأســـاسي، فقـــد وجدنـــاه ضمـــن مقـــال عـــرض علـــى 

 .)https://qatif.love( »مدونـــة »قطيـــف لـــوڤ

عـــن  محرفـــة  الجملـــة  أن  المقـــال  صاحـــب  ويُرجـــح 

ـــوم  ـــى للنج ـــرداء للأعل ـــوا ال ـــوم« أي أرفع ـــوه والنج »واترب

وأنزلـــوه للأســـفل للـــتراب، وهـــي رمـــز للحيـــاة الزوجيـــة 

حيـــث الـــتراب في الأســـفل والنجـــوم في الأعلـــى وقطعـــة 

ــان فيـــه. القمـــاش تمثـــل البيـــت الـــذي سيعيشـ

: مقدمة الأغني�ة:
ً
ثاني�ا

ــوات  ــى الجلـ ــتي تغـ ــة، أي الـ ــ�ة أو المجليـ ــ�دأ المغنيـ تبـ

شـــطر  كل  وبعـــد  بالغنـــاء،  الأفـــراح،  أغـــاني  وهـــي 

أو  اليـــومي«  وا  »واتريمبـــو  الجملـــة  الأخريـــات  تـــردد 

نيـــومي«،  وا  »واتريمبـــو  أو  نجـــومي«  وا  »واتريمبـــو 

كالتـــالي: الأغنيـــ�ة  وتبـــ�دأ 

  )المجلية(                                                                  )المرددات(

بدينـــ�ا بالصلاة على محمد

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

معـــي صلوا على المحبوب أحمد 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي
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وثانيهم أمير المؤمنن 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وثالثهـــم فاطمة بنت الأمن 

وا تريمبـــو وا تريمبـــو وا اليومي   

ورابع الحسن ويا الحسن

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وخامس الملايك أجمعن 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

: الحوار مع الزوج:
ً
ثالثا

يضـــم القســـم الثـــاني مـــن الأغنيـــ�ة كلمـــات موجهـــة 

مـــا  ومنهـــا  وهميـــة،  أســـماء  تســـتخدم  وقـــد  للـــزوج، 

ــك: ــن ذلـ ــه، ومـ ــه فعلـ ــب عليـ ــا يتوجـ ــه لمـ توجهـ

  )المجلية(                                                                  )المرددات(

ألا يا حســـن وصلنا لحليله

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وبســـك من مزاحك هالطفيله 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

 المتورَبة أو «واتريمبو»: طقس مُتَارَبة الزوجين 

لوحة الفنان عبدالكريم البوسطة
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لازم يشـــفي العاشق غليله 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

ويســـهر ليلته ويا أحبابه 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

كمـــا تتضمـــن نصـــائح منهـــا ان يأخـــذ أمـــر الـــزواج 

ــن ذلـــك: ــا، ومـ ــل حقوقهـ ــرأة كامـ ــي المـ ــة وأن يعطـ بجديـ

  )المجلية(                                                                  )المرددات(

حبيبي لا تقول ألعب ولا أشـــعب 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

ولا تاخـــد بن�ات الناس تلعب

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

ولا تجعـــل رياض الحب ملعب

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

ســـخي الچف بن الناس ينحب 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

بنـــ�ات الناس يبغون الدراهم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وميفيـــدك تعب تركض وراهم 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وتدري بالدراهم كالمراهم 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

ومـــن غير الدراهم ماشي راهم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

: الحوار مع الزوجة:
ً
رابعا

ـــة  ـــات موجه ـــ�ة كلم ـــن الأغني ـــث م ـــم الثال ـــم القس يض

مـــاذا  لتوجيههـــا  معهـــا  حـــوارا  ويتضمـــن  للزوجـــة، 

تقـــول ومـــاذا تفعـــل عنـــد بدايـــة الإختـــلاء مـــع الـــزوج، 

ــم  ــب اسـ ــير بحسـ ــة تتغـ ــماء وهميـ ــا أسـ ــتخدم فيهـ ويسـ

ــك: ــن ذلـ ــة، ومـ الزوجـ

  )المجلية(                                                                  )المرددات(

يحصـــة لي دخلتي الدار صيي 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وقـــولي مرحبا بك يالنصيي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

او يـــا حلو المعاني يا صبيي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

انا ابســـري يولفي ما أبيي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

أمين�ه لن دخلت البيت ســـمي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

وقـــولي مرحبا بوليد عمي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

عطـــاني منيتي ويزيل غمي 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

يعـــادل والدي في الحب وأمي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي
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: خاتمة الأغني�ة:
ً
خامسا

 
ً

ـــة ـــة مخاطب ـــان الزوج ـــى لس ـــوار عل ـــ�ة بح ـــم الأغني ت
ُ

تخ

ــا يتوجـــب  ــه لمـ ــاء وتوجيـ ــا إيحـ ــات بهـ ــي كلمـ ــزوج وهـ الـ

علـــى الـــزوج فعلـــه، فتقـــول:

  )المجلية(                                                                  )المرددات(

حبيبي فچ للســـلة وتمنظر

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

صفة رازقي وغراش عنر 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

ضمني وشـــيلني إنچان تقدر

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

أوبحمد خالقي اعلى الزين واشـــكر 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليومي

الخلاصة:

، ومـــن خـــلال مـــا تـــم عرضـــه، يتضـــح لنـــا أن 
ً
ختامـــا

ورَبـــة، كمـــا يـــدل عليهـــا تحليلهـــا اللغـــوي وكمـــا يســـتدل 
ّ
المت

عليهـــا مـــن خـــلال مفهومهـــا الإجتماعـــي والطقـــسي، 

عبـــارة عـــن طقـــس خـــاص بتعريـــف الـــزوج والزوجـــة 

علـــى بعضهمـــا البعـــض في أول لقـــاءٍ لهمـــا، وتوجيههمـــا إلى 

ـــة  ورَب
ّ
ـــ�ة المت ـــات أغني ـــا كلم ـــاء. أم ـــة اللق ـــه في بداي ـــا يفعلون م

فمـــا هـــي إلا مجموعـــة مـــن التوجيهـــات والنصـــائح لـــكل 

مـــن الـــزوج والزوجـــة، وقـــد صيغـــت في إطـــار غنـــائي.
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كلمة رئيس الـ IOV الشاعر علي عبد الله خليفة 
٢١٦في افتت�اح اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة
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برعايـة كريمة من صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد 

الجمعيـة  اجتمـاع  الشـارقة،  إمـارة  في  عقـد  الشـارقة،  حاكـم  القاسـمي، 

العموميـة، لــ »المنظمـة الدولية للفن الشـعبي IOV«، والذي اسـتمر على 

مـدى ثلاثـة أيـام )9 – 11 مـارس 2023(، بتنظيـم مـن »معهـد الشـارقة 

 مـن أعضـاء المنظمـة الذيـن 
ً
للـتراث«، وبمشـاركة أكـثر مـن 120 عضـوا

.
ً
وفـدوا مـن 43 بلـدا

وألقـى رئيـس المنظمـة، الباحـث في الـتراث، الشـاعر البحريـني علـي 

قـارات  رؤسـاء  أمـام  الاجتمـاع  افتتـ�اح  حفـل  في  كلمـة  خليفـة،  الله  عبـد 

العالـم والأمنـاء العاملون للأقاليم ورؤسـاء فـروع الدول وكافـة الأعضاء في 

المنظمـة، وجـاء فيهـا:

للـتراث، في  الشـارقة  معهـد  إليكـم مـن منصـة  أن أتحـدث   يسـعدني 

ر 2023، لأرحب  مسـتهل اجتماعـات الجمعية العمومية للمنظمـة فرايـ

 لكم عناء السـفر للوصـول إلى هـذا المكان المبـارك الذي 
ً
، مقدرا

ً
بكـم جميعـا

يرعاه بقدره السـامي الرفيع وطيب�ة قلبه، صاحب السـمو الشـيخ الدكتور 

سـلطان بن محمد القاسـمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم 

كلمة رئيس الـ IOV الشاعر 
علي عبد الله خليفة 

في افتت�اح اجتماع الجمعية 
العمومية للمنظمة
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المتجلـي في العطـاء لـكل جوانـب الثقافـة، الراعـي العـربي للمنظمـة 

الدوليـة للفن الشـعبي، واحتضـان مكتبها الإقليمي لمنطقة الشـرق 

الأوسـط وشـمال أفريقيا.

يـأتي اجتماعُــنا هـذا في ظـروف عالميـة غـير مؤاتيـ�ة، فشـعوبُ 

لـم تتخلـص بعـد مـن جائحـة كورنـا / كوفيـد 19  العالـم قاطبـة 

 مـا 
ً
المتجـددة وتوقـع أوبئـ�ة جديـدة لا سـمح الله، كمـا نحـن جميعـا

نـزال رهـن حـرب عالمية محتملة علـى الأبـواب، سـببت العديد من 

الأزمات الاقتصادية والإنسـاني�ة، ومنها فقـدان الأرواح والممتلكات 

إلى جانـب مشـكلات نقـص امـدادت القمـح والغـاز، ومـا يمكـن أن 

يتلـو ذلـك مـن كـوارث. 

إبّـان ضـراوة الحـرب  التنفيـذي للمنظمـة  ولقـد دعـا المجلـس 

لاجـي  بـن  التفريـق  عـدم  ضـرورة  إلى  أوكرانيـ�ا  في   
ً
حاليـا الدائـرة 

الحروب حسـب جنسـياتهم، فاللاجئون الأوربيون لا بد وأن يكونوا 

سواسـية في المعاملـة مـع مختلـف جنسـيات العالـم مـن عراقيـن 

وسـورين وفلسـطينين وإيرانيـن وغيرهـم، لا فـرق لـدى منظمـة 

IOV بـن جنسـيات البشـر.

إن خطـــة المنظمـــة الشـــاملة )  Time to Change : حـــان 

وقت التغيـــير( التي أقرها اجتماع جمعيتكـــم العمومية في نوفمر 

2016 بمدينـــ�ة برغاموالإيطاليـــة وترجمـــت إلى ثمـــان لغـــات، 

 
ً
وضعـــت وقتهـــا في الحال موضع التنفيـــذ، إلا أنهـــا واجهت وقتا

اســـتثن�ائي�ة:    
ً
وظروفا  

ً
حرجا

فمن بعد اجتماع برغامو بإيطاليا مباشرة، فقدنا إلى رحمة الله - 

الصديق مارسيل أولرنت الأمن العام الجديد للمنظمة وقتها، 

وهو شخصية محورية هامة ساهمت في وضع الرؤى الخاصة 

بتلك الخطة مما اضطر المجلس التنفيذي للمنظمة للاستمرار 

بجهود الأستاذ فبريزيو كتانيو كبديل لتولي مهمة الأمن العام، 

وقد أجادها الرجل بخرة وتفوق. 

ثم ما لبثن�ا من بعد أقل من سنتن بأن تتعطل أعمال المنظمة - 

نتيجة جائحة كورونا كوفيد - 19 مما اضطرنا نتيجة التعليمات 

الدولية الخاصة بالجائحة إلى وقف المهرجانات والاجتماعات 

واللقاءات وتعطيل العديد من الأنشطة الجماهيرية واعتماد 

الاجتماعات الإدارية عن بعد.

كما فقدنا منذ شهور الأستاذ الدكتور أحمد علي مرسي أحد - 

المنظمة  حكماء  مجلس  وعضو  العرب  الشعبي  التراث  خراء 

ومندوب منظمتن�ا في اجتماعات لجان اليونسكو العالمية. 

الأعمال -  تواصلت  فقد  المحبطة  العالمية  الظروف  كل  رغم 

الممكنة للمجلس التنفيذي ومجلس المدراء والتواصل المستمر 

مع فروع المنظمة بمختلف دول العالم بنجاح غير مسبوق.

عامة -  صرف  ميزاني�ة  رصد  يتم  المنظمة،  تاريخ  في  مرة  ولأول 

تولاها  عليها،  المتعارف  المحاسبي�ة  الأصول  حسب  للمنظمة 

بجدارة الأمن المالي الأستاذ هنك هوجستر.

تم لأول مرة في تاريخ المنظمة الممتد لما يقرب من نصف قرن - 

استئجار مبى جديد لافتت�اح أول مقـر رئاسي خاص للمنظمة 

وموظفن  بمكاتب  مجهز  المنامة،  البحريني�ة  العاصمة  في 

جامعين، يُـرفع عليه علم المنظمة، ويعامل كمقر لهيئ�ة ثقافية 

عالمية. 

هذا إلى جانب ميزاني�ة خاصة لتأسيس وتأثيث المكتب الرئاسي - 

والمطبوعات  الرواتب  كلفة  ودفع  أعماله  وتسيير  للمنظمة 

وتذاكر السفر واستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي وطباعة 

، حى 
ً
 أمريكيا

ً
مستلزمات المنظمة، بلغت 1,339,708 دولارا

نهاية العام 2022.

ولأول مرة يُنشأ مكتب خاص في البحرين لدعم أعمال الأمن - 

المالي للمنظمة في التواصل مع فروع المنظمة عر العالم، وتولي 

متابعة دفع رسوم اشتراكات الأعضاء. 

إن رؤى الدعـم والمسـاندة الحكيمـة، الـتي يوليهـا جلالـة الملـك 

حمـد بـن عيـى آل خليفـة ملـك مملكـة البحريـن المعظـم لأعمـال 

المنظمـة، وأهميـة مكتبهـا الرئـاسي بمملكـة البحريـن، هـي محـل 

تقديرنـا واعزازنـا بقائـد عـربي تجلـت لديـه الرؤيـة الحكيمـة بأهمية 

الثقافـة الشـعبي�ة كمكـون أسـاس للهويـة الوطنيـ�ة والقوميـة.

كمـا أن الدعـم والمسـاندة التي تقدمها حكومة الشـارقة، بفضل 

الرؤيـة بعيـدة النظـر لسـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد 

القاسـمي حفظـه الله ورعـاه، من خـلال التعاون مع معهد الشـارقة 

 
ً
للتراث بقيادة الدكتور عبدالعزيز المسلم، فتحت أمام المنظمة آفاقا

جديـدة لـم تكن ضمـن خطة عملنا المعتمـدة في البدايـة، ولولاها لما 

تحقـق أن تعقـد المنظمة اجتماع جمعيتها العمومية لمرتن على هذه 

الأرض الطيب�ة باسـتضافة كريمة يسـرت لنا العديد من الأمور كي 

ونتحاور. نلتقي 

إن هذا التن�اغم بن المنظمة الدولية للفن الشعبي IOV ومعهد 

 في أن يفتح المزيد من آفاق التعاون 
ً
الشارقة للتراث  نعول عليه كثيرا

المشترك لخدمة التراث الثقافي غير المادي في العالم. 

 كلمة رئيس الـ IOV الشاعر «علي عبد االله خليفة» في افتتاح اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة 



Le bâtiment oasien et saharien porte 
témoignage du génie de l’homme des 
oasis en matière d’architecture, de 
patrimoine, d’esthétique et de créativité 
artistique. Cette architecture ancestrale 
faite de matériaux locaux est révélatrice 
d’une culture et de techniques propres 
à la région et parfaitement adaptées 
à ses spécificités environnementales, 
mais aussi aux us et coutumes liées à 
la tradition et aux prescriptions de la 
religion musulmane. 

L’architecture oasienne du sud du 
Maroc est en outre soumise à des 
traditions civilisationnelles et à 
des facteurs historiques et sociaux 
tout autant qu’à l’interaction entre 
l’homme et son environnement oasien 
et désertique. Parmi ceux de ces 
facteurs qui ont largement contribué 
à la conception de cette architecture 
traditionnelle, il faut souligner la religion 
et le climat. Ce type de bâtiment fait 
partie des édifices historiques qui 
ont préservé l’intégrité de l’individu 
autant que son intimité et ses valeurs 
islamiques.

Ceci d’un côté, de l’autre, ce sont les 
données climatiques qui ont permis à 

l’individu d’être en constante harmonie 
avec son milieu naturel. L’homme a 
en effet été amené à s’adapter à cet 
environnement oasien et saharien. Au-
delà de la simplicité de sa conception, 
le bâtiment traditionnel dans les oasis 
est en soi l’expression des valeurs 
et principes sur lesquels a reposé la 
vie des populations de cette région 
depuis les époques les plus reculées. 
Le recours aux matériaux locaux, 
pierre, argile, gypse, nous montre à 
quel point les hommes sont restés 
attentifs aux réalités de l’écologie et de 
l’environnement dans l’édification de 
leur culture oasienne. Celle-ci témoigne 
en soi d’un réel souci d’esthétique 
et de raffinement dans la conception 
d’un bâtiment parfaitement intégré à 
l’espace, au climat et à l’environnement 
sahariens. Il reste que la mise en valeur 
et la réhabilitation de ce patrimoine 
relèvent de la responsabilité collective. 
Tous les efforts et toutes les initiatives 
des institutions concernées par le 
patrimoine, la culture, le tourisme, le 
développement durable ainsi que les 
associations de la société civile doivent 
à cet égard se conjuguer dans la région 
des oasis.
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L’ARCHITECTURE OASIENNE

DANS LE SUD MAROCAIN

Spécificités, fonctions

et développement durable

Rachid Seddik - Maroc

L’architecture oasienne est l’un des 
arts les plus importants du patrimoine 
culturel du sud marocain. C’est un 
héritage civilisationnel authentique 
qui témoigne du génie de l’homme 
oasien et des ses hautes aptitudes 
intellectuelles quant à l’organisation 
et à la gestion de l’espace et de 
l’environnement sahariens. S’ajoutent 
à cela divers facteurs naturels qui ont 
contribué à l’émergence d’une telle 
architecture et à son interaction avec 
les facteurs externes qui ont influé 
sur les oasis et, plus généralement, 
sur le Maroc. Cette architecture est 
un sujet de la plus haute importance 
dans la mesure où elle est le reflet 
de l’histoire, du patrimoine et de 
la culture de la société à travers les 

époques mais aussi de la résistance 
que celle-ci a opposée aux multiples 
mutations politiques, économiques et 
sociales. Cette étude se veut dans la 
mesure du possible une contribution 
à enrichir les enquêtes et recherches 
portant sur le bâtiment oasien, qu’il 
s’agisse de ksars, casbahs, entrepôts 
collectifs, mosquées, anciennes 
medersas, mausolées, etc. L’auteur 
met l’accent sur certaines fonctions et 
particularités de ce type de bâtiment 
mais aussi les principaux problèmes 
auxquels ce patrimoine oasien du sud 
du Maroc se trouve confronté au cours 
de la dernière période. Il formule des 
propositions en vue de la sauvegarde 
et du développement de cet héritage 
historique et civilisationnel. 
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des équipements utilisés à cet effet 
ou des formules orales où le mot est 
employé. L’auteur s’arrête également 
sur des formes lexicales attestées dans 
le discours oral dont la racine renvoie 
à ce nom. Dans sa conclusion, il cite 
les principaux résultats auxquels son 
enquête a abouti.

L’étude explique le rapport sémantique 
entre le mot el ‘atif et sa fonction, en 
faisant le lien entre ses significations et 
les gestes qu’il induit dans la pratique 
et où l’on voit que la fonction de 
l’objet se répartit sur deux axes : sa 
fonction principale – une hache servant 
à couper branches et branchages – et 
sa fonction secondaire – une arme de 
poing. La fonction principale était celle 
qui prévalait dans la société yéménite 
en tant que cette hache servait à la vie 
des gens puisqu’elle permettait, entre 
autres, de nourrir le bétail en taillant 
dans le vert feuillage des lotus.

L’étude énumère également les 
différentes étapes de la fabrication et 
de la finition d’el ‘atif en partant du 
travail sur le morceau de métal pour 
arriver à la fixation du bras en bois qui 
le rend opérationnel, non sans être 

passée par l’affûtage que nécessite de 
temps à autre la lame ébréchée par 
l’usage intensif.

L’étude s’arrête également sur la 
place de choix qu’occupe el ‘atif chez 
les Yéménites à travers la revue des 
emplois oraux que l’on relève dans 
bien des formules renvoyant à la 
menace ou à la mise en garde. Dans 
le même contexte, l’auteur met en 
exergue nombre de mots extraits de la 
racine el ‘atif qui se rencontrent dans 
l’usage dialectal. Ces mots renvoient 
à des significations spécifiques, tels 
que la forte douleur que l’on inflige 
ou l’affinement esthétique ou encore 
la contrainte, l’assujettissement, la 
distraction, la faim, etc.

L’étude souligne, en outre, les 
particularités linguistiques du dialecte 
yéménite telles qu’elles apparaissent 
dans les occurrences orales où figure 
le mot el ‘atif. Un parallélisme a été à 
cet égard établi entre ces particularités 
et leurs équivalents en arabe littéral, 
mettant en valeur les points d’accord et 
les différences entre les deux systèmes 
linguistiques. 
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EL ‘ATIF 

DANS LA CULTURE POPULAIRE YÉMÉNITE

Abdu Mansur Al Mahmudy - Yémen

L’emploi oral dans la culture populaire 
yéménite du nom el ‘atif renvoie à cette 
hache qui sert à tailler les branches 
des arbres. C’est la plus petite et la 
plus acérée des haches, on l’utilise 
pour couper les arbrisseaux et tailler 
les branches des grands arbres qui 
serviront pour certaines à allumer 
le feu. El ‘atif peut également se 
transformer en arme. Le pluriel du 
mot est ‘itwef selon la construction 
yéménite du pluriel lorsqu’il s’agit de 
noms de type fa’il (‘atif).

L’étude porte sur les occurrences 
de ce mot – el ‘atif – dans le parler 
yéménite, tout en mettant l’accent sur 
les emplois dans les districts voisins de 
Mawia et d’Al Hacha, sur le statut de 
l’objet nommé el ‘atif et sur les formes 
sonores de ce matériau linguistique, tel 
qu’il figure dans les échanges oraux à 

l’intérieur de cette zone géographique 
et des zones voisines où le même type 
de dialecte est en usage.

L’auteur a suivi pour cette étude la 
méthode descriptive-analytique. Il 
a collecté sa matière dans le parler 
oral lié aux manifestations de la vie 
paysanne dans la communauté étudiée. 
Il s’est également appuyé sur les outils 
qui pouvaient servir à son approche 
descriptive, comme l’observation ou 
l’écoute directe que lui avaient permis 
son séjour dans une région située 
au cœur de la zone géographique 
indiquée.

La structure de l’étude repose sur 
divers axes, à commencer par le 
rapport signifiant entre le nom de 
l’objet (el ‘atif) et sa fonction, laquelle 
est détaillée dans l’étude, qu’il 
s’agisse de la fabrication de l’objet, 
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que lui envieraient bien d’autres régions 
du pays. La question qui se pose ici est 
celle du secret d’une telle pérennité 
et des facteurs qui ont contribué à 
la constitution et à la richesse de cet 
héritage musical dans cette province.

Le principal objectif de cette étude 
est de comprendre dans toute leur 
profondeur les spécificités culturelles et 
artistiques de ce patrimoine populaire 
ancestral, d’en relever les richesses et 
de saisir toute l’étendue de ses liens 
avec le vécu des hommes dans la région 
du Kef. Ce travail se fonde sur l’examen 
attentif de quelques échantillons 
sélectionnés dans le cadre du travail 
entrepris sur le terrain et sur l’étude 
minutieuse de certaines pratiques dans 
le domaine de la chanson qui sont 
restées, de nos jours, vivaces et liées à 
la plupart des composantes culturelles 
propres à la société keffoise.

Mettre l’accent, concernant les 
diverses parties de cette région, sur 
un patrimoine d’une telle richesse, 
d’une telle variété et d’une telle 

étendue quant à la pratique de la 
chanson populaire ne signifie, en 
aucune façon, restreindre la recherche 
à l’aire géographique de la province 
en question et ignorer l’influence des 
zones limitrophes ni, encore moins, 
d’autres facteurs qui ont également 
contribué à la pérennité de ce 
patrimoine.

Compte tenu de la richesse d’un tel 
patrimoine, de l’étendue de l’aire 
couverte par la pratique de la chanson 
et de la diversité des occurrences qui 
se rencontrent d’une zone à l’autre 
de cette province, l’auteur a choisi 
de subdiviser de façon méthodique la 
région afin de préciser les observations 
et les multiples conclusions tirées 
du travail sur le terrain. Ainsi a-t-il 
dressé une sorte de carte virtuelle 
figurant, selon les différentes zones, 
la densité de la présence des formes 
musicales patrimoniales pratiquées et 
le recours plus ou moins important à 
tel instrument musical ou à tel type de 
mélodie. 
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D’OU VIENT LA RICHESSE DU PATRIMOINE 

MUSICAL DU KEF ?

ET QUELS SONT LES SECRETS DE SA 

TRANSMISSION 

ET DE SA PÉRENNITÉ ?

Achraf Dammak - Tunisie

Le patrimoine musical populaire est 
un élément essentiel de la mémoire 
et de la culture des peuples. Ce 
patrimoine est la quintessence 
des expériences menées par les 
prédécesseurs autant qu’il est 
le fruit de l’émulation entre les 
artistes à travers les générations. 
Si un tel héritage a bénéficié dans 
le passé d’un réel intérêt et d’une 
forte adhésion populaire, il a pâti 
au cours des dernières années 
d’un fléchissement de l’élan quasi-
unanime qui portait les arts et le 
patrimoine musical, entre autres à 
cause de la mondialisation qui ne 
cesse de s’étendre, touchant tous 
les domaines, y compris la culture, 
et de cette ouverture globale que 
connaissent la plupart des peuples à 
travers le monde.  

Conscient de ces défis et de la 
nécessité de renforcer la recherche 
sur le patrimoine musical populaire, 
en général, et tunisien, en particulier, 
l’auteur a œuvré à élargir la réflexion 
sur les différentes orientations 
des recherches sur le patrimoine 
et son rapport aux cultures, dans 
leur multiplicité et leur constante 
interaction. Aussi l’étude s’inscrit-
elle dans le contexte des écrits sur 
l’anthropologie musicale qui visent à 
réhabiliter un legs musical de la plus 

haute importance, longtemps négligé, 
et à enrichir les connaissances dans un 
domaine qui nous concerne tous.

Un examen attentif du patrimoine 
musical tunisien sous toutes ses formes 
est de nature à révéler plusieurs types 
et catégories d’œuvres musicales qui se 
sont propagées dans toutes les régions 
du pays, notamment celles relevant 
du patrimoine musical populaire qui 
est resté vivace dans l’ensemble de 
la région du Kef, au nord-ouest de 
la Tunisie, et continue de nos jours à 
bénéficier d’une adhésion populaire 
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sens général nous réfère à ces deux 
concepts. Beaucoup de mots désignant 
dans le texte de la chanson le temps et 
le lieu, de façon explicite ou implicite, 
faisaient clairement partie – pour 
autant qu’ils aient existé – des idées et 
significations précises que le poète visait 
à nous faire parvenir à travers son texte. 
On peut noter d’après notre perception 
du sens des mots que la fonction que 
remplissent ces derniers dans le milieu 
extérieur ne dépasse pas le simple 
niveau de signes désignant des objets 
précis, mais que leur présence dans le 
contexte du poème ou de la chanson 
leur confère une portée sémantique plus 
grande, les mots dépassant leur statut de 
signes directs pour devenir des symboles 
chargés de sens, et acquérant de ce 
fait un statut plus élevé que celui de la 
signification directe. 

Certains ont la nostalgie des époques 
révolues dont il subsiste de rares 
témoignages, ils y sont attachés par le 
sentiment, en raison du lien que ces 
époques ont gardé avec les lieux et de 
l’image d’une vie simple et facile qu’elles 
connotent et qui est du meilleur effet sur 

la sérénité des êtres et la paix de l’esprit. 
On fait le reproche au temps présent 
qu’il est difficile, complexe, marqué par 
la rapide succession des événements liée 
aux développements technologiques qui 
nous réservent de nouvelles surprises à 
chaque jour qui se lève. 

Pour d’autres, nul problème pour 
s’adapter au temps présent et trouver 
son bonheur dans la vie moderne. Ils 
vous répondront volontiers que le 
passé, malgré la vie simple qui était celle 
des hommes et cette harmonie que 
y régnait entre le temps et le lieu, ne 
saurait s’élever aux promesses dont le 
présent est porteur et qui se traduisent 
par l’élévation du niveau de vie, grâce à 
l’éducation, aux progrès de la médecine 
et à la rapidité des communications, 
quand bien même le rythme accéléré 
des événements aurait un effet négatif 
sur le bonheur des hommes. 

C’est dans cette oscillation entre 
nostalgie et adaptation que réside la 
dialectique du temps et du lieu. 
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en percevoir les effets que beaucoup 
confondent avec le temps lui-même. Le 
temps est lié au lieu et au mouvement 
sans lequel nous ne pouvons percevoir 
le temps. Le mouvement de la terre qui 
tourne autour d’elle-même produit la 
nuit et le jour, tandis que la rotation de 
la planète autour du soleil nous donne 
les quatre saisons avec tout ce qu’elles 
nous apportent. Le temps dépend du 
mouvement dont il est le produit, le 
mouvement, lui, ne peut exister que 
dans le lieu.

Lorsqu’on observe attentivement 
l’histoire de la chanson bahreïnie on 
constate que, depuis la fin du XIXe et les 
premières années du XXe siècle, temps 
et lieu sont très présents dans les textes 
que les artistes bahreïnis ont choisi de 
chanter et qui nous sont parvenus grâce 
aux enregistrements sonores, sur disque 
ou bande magnétique. On remarque, 
par contre,  chez les musiciens les plus 
connus, ceux qui, comme Mohamed 
bin Fares, Dhahi bin Walid, Mohamed 
Zouid et bien d’autres artistes de notre 
époque, ont été de vrais pionniers, 
comme chez les artistes de la génération 

suivante qui ont renouvelé la  chanson 
bahreïnie, tels Youssef Founy, Abdalla 
Bouchikha, Amber, Ahmed Khaled, 
Ali Khaled et bien d’autres novateurs, 
l’absence de tout référence à la 
spécificité du lieu et du temps dans les 
textes qu’ils ont choisi de chanter.

Il était de tradition de puiser les textes 
chantés dans les poésies les plus 
connues que nous ont légués les plus 
grands poètes arabes afin que le texte 
s’harmonise avec les formes mélodiques 
de cette période que l’on désignait par 
le mot es-sawt (la voix par excellence) 
dont Mohamed bin Fares fut le pionnier 
avant d’être suivi par bien d’autres 
artistes. C’est cette exigence qui 
explique le choix de textes témoignant 
du goût littéraire et poétique élevé 
de ces artistes qui se fondait autant 
sur la valeur esthétique du poème et 
son adéquation à la mélodie que sur 
l’adhésion du public. 

Sans doute existe-t-il d’autres formes 
et modèles de chansons où se trouve 
invoquée la dialectique du temps et du 
lieu, souvent à travers des expressions 
qui ne sont pas directes mais dont le 
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FEYYA EL BRAYAH

Une lecture de la dialectique du temps et du lieu

dans la chanson bahreïnie moderne

Rached Nejm - Royaume de bahrein

Le mot feyya désigne dans le parler 
populaire l’ombre qui représente le 
temps qui change sans cesse. Pour el 
brayah, il s’agit du pluriel de braha qui 
est la grande place où se réunissent les 
gens, c’est-à-dire le lieu. L’étude vise 
à analyser le rapport de la chanson 
bahreïnie moderne au temps et au lieu, à 
établir une typologie des œuvres et à en 
tirer des conclusions qui permettent de 
montrer de quelle façon cette chanson 
est devenue la mémoire vivante de lieux 
qui ont aujourd’hui disparu et de temps 
qui se sont éloignés de nous, du fait de 
l’évolution et du développement.

Le lieu est cet espace humain qui 
abrite diverses coutumes, traditions 
et conceptions. Pour le temps, il est la 
véritable donnée qui permet de mesurer 
l’évolution de la fonctionnalité du lieu, 

en rapport avec la dynamique même 
de la vision sociale des réalités de la 
vie qui sont en perpétuelle mutation. 
Le lieu bénéfique est celui transmet 
de la meilleure façon sentiments et 
sensations. L’homme ne peut avoir 
conscience de la fonctionnalité du lieu 
tant que ce dernier ne lui a pas garanti la 
protection, l’aisance de mouvement et 
le plaisir esthétique qui lui donnent envie 
d’interagir avec le milieu environnant, à 
travers, par exemple, la revivification de 
la spiritualité de la ville et la restauration 
du lien entre la ville en tant que lieu et la 
ville en tant que civilisation. 

Pour ce qui est du temps, c’est cette 
donnée qu’il est difficile de retenir, que 
nous percevons par l’intellect, mais que 
nous sommes incapables de saisir par 
les sens. Nous pouvons, en revanche, 
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spécifique à la mariée de la région 
de Ouedi Righ que représente l’habit 
appelé bikhmar, lequel constitue dans 
l’imaginaire populaire une coutume 
dont la mariée ne saurait se départir 
au jour de ses noces. À cet habit 
s’ajoutent des rites et des croyances 
qui accompagnent les préparatifs du 
mariage. Le bikhmar est à ce niveau 
considéré comme un élément sacré de 
la noce qu’il convient de conserver. 

Au terme de cette étude consacrée 
à cette tenue que porte la mariée 
dans la région de Ouedi Righ et à la 
problématique des croyances et des 
pratiques, l’auteur met l’accent sur le 
rôle axial des deux dimensions sociale 
et culturelle ainsi que sur les rites liés à 
l’ensemble des préparatifs de mariage 
qui vont jusqu’à la nuit de noce 
proprement dite (dakhla). L’essentiel 
des analyses qui sont fondées sur des 
exemples puisés dans les réalités de 
la région ainsi que sur le témoignage 
de femmes ayant connu de près ces 

rites fait apparaître que, pour tout 
ce qui concerne la femme, la société 
accorde la plus haute importance à la 
dimension physique dans la perception 
de la mariée que l’on apprête en vue 
des épousailles et de la reproduction. 
Ces analyses soulignent clairement le 
profond enracinement de ces rites et 
coutumes dans la mentalité du groupe 
et dans le fondement même de sa 
culture qui matérialise un aspect de 
l’imaginaire masculin à travers lequel 
se définit le statut de la femme au sein 
de cette société. La femme est à cet 
égard appréhendée non pas seulement 
comme un être assumant le rôle social 
et familial qui est le sien dans cette 
partie du pays, mais aussi comme une 
source de jouissance charnelle propre 
à combler les appétits et l’amour-
propre de l’homme autant qu’une 
reproductrice en charge de perpétuer 
la société de la région de Ouedi Righ 
dans le Sahara algérien. 
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LE BIKHMAR DE LA MARIÉE DE OUEDI RIGH

ENTRE CROYANCES ET PRATIQUES

Fatima Bouacha - Algérie 

Le patrimoine populaire tient une 
place importante dans les sociétés 
humaines restées attachées à leurs 
racines authentiques transmises de 
génération en génération. Il est partie 
intégrante de la culture de tout peuple 
par-delà la diversité des identités et 
des appartenances. C’est à travers lui 
que s’expriment le passé et le présent 
de ce peuple autant que se définit 
l’image de son devenir. Et c’est à ce 
niveau que se manifestent les marques 
identitaires qui distinguent une nation 
d’une autre, un peuple d’un autre et 
un groupe d’un autre. 

La société saharienne œuvre à 
la conservation de son être en 
restant attachée à un ensemble de 
comportements qui sont l’expression 

de sa culture et de son authenticité 
et qui permettent de la distinguer 
de toute autre société. Ces 
comportements sont généralement 
appelés les us et coutumes et 
constituent l’une des composantes de 
l’identité culturelle et du patrimoine 
populaire.

Les habits traditionnels à travers leur 
diversité régionale diffèrent d’un pays 
à un autre et d’une zone géographique 
à une autre. Le vêtement, l’habit 
d’apparat ou l’habit traditionnel sont 
autant de reflets de la culture et de 
l’identité d’une société. Les linguistes 
ne disent-ils pas que "les habits sont 
l’identité distinctive d’un peuple"?

L’auteur essaie à travers cette étude 
de faire connaître cet héritage culturel 
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les développements qu’on apporte 
aux symboles ne cessent de les 
revivifier, les sociétés étant de nature 
à produire une sorte de consensus et 
d’adhésion durable dans leur rapport 
à ces symboles. Ceux-ci sont en effet 
toujours une émanation des exigences 
organiques du psychisme humain 
à l’intérieur d’un environnement 
matériel et social, c’est ce phénomène 
que l’auteur a appelé le processus 
anthropologique. 

On trouve des sociétés où les gens 
suspendent à la vue de tous des 
symboles matériels tels que le fer 
à cheval à moins qu’ils n’achètent 
une chatte noire, toutes ces actions 
sont supposées amener la chance. 
Mais dans nos sociétés, nous avons 
plutôt recours à des symboles telle 
la corne de gazelle pour chasser la 
malchance et éloigner le mauvais œil 
qui représente une menace pour la 
santé de l’individu, pour ses biens ou 
ses enfants. 

Les formes et les symboles populaires 
naissent des idées qui ont cours 
au sein de la société ainsi que des 
circonstances qui peuvent survenir. 
Le comportement humain est 
symbolique dans son essence car 
l’homme est la seule créature qui soit 

capable d’inventer des symboles, la 
seule à adopter des comportements 
symboliques, la seule à être capable de 
créer des symboles. Toutes les formes 
de comportement humain sont faites 
de symboles unanimement reconnus.

Et c’est bien la société qui définit le 
sens du symbole, si bien que celui-ci 
perd toute signification et toute valeur 
dès lors qu’il sort de la sphère sociale 
ou de celle du groupe. Aucun symbole 
n’est en soi doté de spécificités 
déterminant telle ou telle signification 
et l’imposant à la société. Le symbole 
plastique populaire se caractérise 
par l’étendue de son expression et 
par son éloignement par rapport aux 
normes reconnues. Les croyances 
populaires qui ont cours en Tunisie 
regorgent de symboles qui prennent 
la forme de signes concrets, de 
dessins, de constructions formelles, de 
textes et d’écrits porteurs de valeurs 
esthétiques et linguistiques qui peuvent 
induire la conception d’œuvres 
plastiques modernes. L’héritage 
culturel est le lieu de rencontre entre 
l’ancien et le moderne, rencontre 
où le savoir en tant qu’il est hérité 
du passé et qu’il est conservation de 
l’identité s’unit aux diverses formes de 
la créativité populaire authentique.   
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l’ornementation, ces figurations 
inclinent à l’abstraction. Les techniques 
et les styles varient selon les supports, 
l’œuvre avec ses composantes 
matérielles naît d’une subjectivité 
créatrice. Sans doute ces symboles 
concrétisés par le poisson, la khomsa 
et la corne de gazelle témoignent-ils de 
la propension qui est en tout homme 
à s’aider d’éléments emblématiques 
afin de chasser les esprits malins (pour 
reprendre la formule qui se rencontre 
dans certaines récits et croyances), de 
doter la sphère de leur vécu d’un autre 
signe plus expressif et d’affirmer au 
moyen du symbole leur unité. 

Le triangle est un signe récurrent 
que l’on retrouve sous des formes 
différentes et selon des dessins 
géométriques variables dans les 
ornements figurant à l’intérieur des 
demeures mais aussi dans les recoins 
et la façade principale des bâtiments.

Tout ce qui a été conçu par les maçons 
et des artisans est en soi un acte 
symbolique renvoyant de façon ou 
d’autre à des significations abstraites 
transcendant parfois la réalité 
sensible qui en est le point de départ. 
Contrairement à ce que pourrait 
suggérer l’apparence ornementale 
des signes et symboles, l’homme 
s’y trouve toujours représenté avec 
force, à travers chaque détail. Les 
motifs ornementaux tournent en 
effet autour de l’homme tel qu’il est 
dans son environnement matériel et 
dans les conditions qui sont celles de 
sa vie réelle, sans oublier l’Histoire 
dont proviennent beaucoup de 
ces symboles. Ceux-ci s’inspirent 
également de leur environnement 
non sans quelque tendance à 
l’abstraction. Malgré cela ils visent 
à la représentation à l’instar de l’art 
primitif et des autres arts plastiques.

Tout homme aspire à se protéger 
contre les forces inconnues du 
mal ou à bénéficier des meilleures 
opportunités dans la vie. C’est ce qui a 
incité les humains à inventer certaines 
légendes pour attirer la chance et 
d’autres pour parer à la malchance. 
L’usage de la Khomsa est l’un des rites 
les plus répandus. Celui qui place sur 
la porte de sa maison cette figuration 
stylisée de la main – à laquelle on 
attribue une capacité magique à 
protéger les gens contre l’envie – vise 
en premier lieu à avertir la personne 
envieuse, avant même qu’elle ne 
franchisse le seuil de la maison, que ses 
sentiments n’auront aucun effet sur les 
habitants de cette maison.

Il est certain que c’est le rapport 
profond qu’entretiennent nos sociétés 
traditionnelles avec le symbole qui 
leur donne la capacité de durer en 
tant que telles. Les réajustements et 
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POISSON, KHOMSA ET CORNE DE GAZELLE

DES ENTITÉS MATÉRIELLES POURVUES

DE CAPACITÉS SURNATURELLES

Zeineb Guendouz Ghorbal - Tunisie

Les hommes simples ont adopté des 
symboles et des signes "ancestraux" 
qui ont toujours eu de profondes 
résonances à l’intérieur des sociétés 
arabes, de façon générale, et, 
de façon plus particulière, de la 
société tunisienne, et cela sur le 
plan des coutumes aussi bien que 
des croyances. De tels symboles 
ont longtemps habité l’inconscient 
tout autant que le substrat mental 
et religieux du Tunisien. Ils ont été 
transmis d’une génération à l’autre et 
ont imprégné le vécu des gens au point 
de devenir un miroir fidèle de leur 
être. Ces symboles sont intenses et 
divers, ils imitent de par leur forme le 

monde des choses visibles, mais leurs 
significations touchent en même temps 
à l’univers invisible, ajoutant à chaque 
élément cité en exemple une charge 
expressive qui en renforce le discours 
à la racine et sur plus d’un support. Tel 
est le cas pour le poisson, la khomsa 
(figuration stylisée des cinq doigts de la 
main) et la corne de gazelle.

Le symbole est matérialisé en général 
par la gravure, la sculpture, le dessin 
sous des formes géométriques, 
ou au moyen de points, de lignes 
brisées, droites ou courbes ou de 
structures architecturales abstraites… 
Témoignant d’une tendance à 
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selon les occurrences à prioriser tel 
thème par rapport à tel autre ou à 
fouiller et à développer en détail un 
motif plutôt qu’un autre. À partir de là, 
elle a travaillé d’arrache-pied à aligner 
la totalité des études sur un même 
modèle. 

Dans le cadre des efforts entrepris 
par cet auteur pour faire connaître les 
orientations mondiales en matière de 
recherches sur le patrimoine culturel, 
la Maison de la culture, de l’édition 
et de la diffusion du Caire, a publié 
en 1979 la deuxième édition de son 
ouvrage intitulé Le patrimoine égyptien 
dans la bibliothèque européenne. Le 
livre regroupe un ensemble d’études 
publiées dans les pays occidentaux 
sur le folklore égyptien. Alyae 
Chokri complète dans cet ouvrage 
sa revue des écrits européens sur la 
culture populaire égyptienne par une 
présentation de l’ouvrage du savant 
allemand Anno Litmann, publié en 
1941, sous le titre arabe de Le Sublime 
voyage à travers les mœurs et les 
coutumes des habitants de la vallée 

du Nil. Elle met en évidence dans ce 
texte les aspects méthodologiques 
et l’approche objective définie par le 
chercheur allemand pour collationner 
le patrimoine populaire égyptien dans 
les années 1930. Ce livre a d’abord 
constitué un long rapport que Litmann 
a demandé en 1935 à un Égyptien 
de rédiger, en lui recommandant de 
rendre compte des us et coutumes 
de ses concitoyens, tout en veillant à 
mettre l’accent dans son texte sur leurs 
particularités et les traits généraux de 
leur société. L’ouvrage comporte ainsi 
des chapitres intitulés: Les mœurs des 
Égyptiens; les habits des Égyptiens; La 
naissance de l’enfant : La Sabou’a (fête 
du septième jour); La circoncision; 
L’éducation des enfants; Les fêtes et 
cérémonies chez les Égyptiens; Les 
chansons; Les cérémonies funèbres 
chez les Égyptiens; Le deuil chez les 
Égyptiennes; La visite des cimetières 
lors des fêtes du calendrier, etc. Telle 
fut la version originale en langue arabe 
que Litman a publiée en l’accompagnant 
d’une traduction minutieuse en 
allemand et en y ajoutant d’importantes 
remarques. 

Un autre ouvrage est l’œuvre des 
deux savants allemands Rudolf Kriss 
et Hubert Kriss Heinrich et porte 
un titre d’une certaine ampleur : Les 
Croyances populaires dans le monde 
musulman. Il a paru en deux volumes, 
le premier a été publié en 1960 et traite 
des mausolées et du culte des Saints; 
pour le second, il a paru en 1962 et a 
pour sujet la magie, les amulettes et 
la fête du zar. Alyae Chokri a étudié le 
chapitre consacré aux saints en Égypte 
en mettent l’accent sur les concepts et 
les règles générales en matière de culte 
des saints en Égypte et en soulignant les 
aspects méthodologiques de l’approche 
définie par les auteurs. 
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ALYAE CHOKRI

PIONNIERE DE LA SCIENCE DU FOLKLORE

Un modèle d’éthique au service

de la recherche scientifique

Ahlem Abu Zid - Egypte

Alyae Chokri a publié un important 
recueil d’études sur le patrimoine 
populaire arabe qui ont pour la plupart 
eu un impact sur les thèmes et les 
problématiques des mémoires de 
magistère et des thèses de doctorat 
qu’elle a dirigés. La deuxième édition 
de l’ouvrage intitulé Certains aspects 
des mutations socioculturelles dans le 
monde arabe: études sur le terrain de 
la culture de certaines sociétés locales 
au Royaume d’Arabie Saoudite a été 
publiée par La Maison de la culture 
pour l’édition et la diffusion, au Caire, 
en 1983, dans le cadre de la série "La 
Sociologue moderne" (N°23). Le livre 
compte 484 pages. Il a été réédité en 
2005 par la Maison du Livre pour la 
diffusion. 

L’auteur souligne que son ouvrage 
comprend des études constituant la 
première partie d’un ensemble de 
recherches menées sur le terrain 
dans le but d’éclairer certains aspects 
des mutations socioculturelles dans 
le monde arabe. Ces études sont 
considérées comme les premières du 
genre à cibler les sociétés arabes. Elles 
ont d’abord pour objectif de tester 
les outils scientifiques et les indices 
recueillis sur le terrain, relativement 
à l’étude du patrimoine populaire. 
Ces outils ayant été longuement 
expérimentés dans les enquêtes sur 

la société égyptienne (à travers ses 
différentes préfectures, ses campagnes 
et ses zones urbaines), le travail 
effectué en Arabie Saoudite a été la 
première occasion de les tester hors 
d’Égypte avant de procéder à des 
comparaisons entre les éléments de la 
culture traditionnelle dans différentes 
parties de la région arabe. Ces études 
constituent également une opération 
de collationnement global de certains 
aspects de la culture traditionnelle ou 
de certaines parties du patrimoine dans 
les sociétés locales étudiées. 

Alyae Chokri rappelle qu’elle s’est 
efforcée de suivre pour l’ensemble des 
études un seul modèle ou du moins 
des modèles similaires, les conditions 
prévalant dans telle société l’obligeant 
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LA NATURE AU MIROIR

DU POEME APPELÉ EL MISDAR
Mehdi El Mehdi Bichra - Soudan

Le début de l’étude nous donne une 
explication détaillée de la terminologie 
employée. Le titre renvoie à 
l’environnement qui est un système 
intégré comprenant la terre où vivent les 
hommes et la nature riche de sa faune, 
de sa flore, de ses pierres et de ses 
rochers. C’est ici que l’homme trouve sa 
nourriture, son vêtement et son logis. À 
cela s’ajoutent l’espace extérieur et le ciel 
avec ses étoiles et ses constellations. 

La poésie de voyage se définit comme 
ce type de poème relatant un périple 
menant d’un lieu à un autre, périple 
toujours effectué à dos d’animal, comme 
on le voit dans les mu’allaqat (poésies 
antéislamiques appelées "les suspendues") 
auxquelles l’étude va revenir par la suite. 
Le misdar fait donc partie du genre 
appelé "la poésie de voyage". Il s’agit, pour 
faire bref, d’un long poème décrivant le 
périple vers la demeure de l’aimée. Les 
spécialistes ont défini de plusieurs façons 
le misdar, mais toujours en mettant 
l’accent sur la place essentielle de la 
nature ou de l’environnement dans ce 
type de poésie populaire.

En fait, est appelé misdar tout poème de 
voyage, en général. L’on retrouve ainsi 
le misdar dans la plupart des genres de 
poésie populaire. En témoignent, par 
exemple, les poèmes de louanges au 
Prophète où il est de tradition que les 
poètes relatent le voyage vers la Terre 
sainte en décrivant les paysages que le 
poète rencontre sur son chemin.

L’auteur se penche dans cette étude sur le 
rapport entre le poète et l’environnement 
naturel, à partir de l’exemple du misdar 
qui est un type très répandu de poème 

folklorique. Il essaie également de relever 
les éléments les plus significatifs de ce lien 
intime entre nature et poésie qui apparaît 
clairement dans la majorité, sinon la 
totalité, des misdar. Il montre en outre 
que la description de la nature est une 
composante essentielle du poème et que 
le poète se fonde dans cette description 
sur deux éléments : l’inspiration poétique, 
d’un côté, et de l’autre, sa connaissance 
approfondie de l’environnement naturel 
dans tous ses détails, avec ses plantes, 
ses arbres, ses plaines et ses vallées. Ca 
c’est bien ce savoir qui est la base de la 
notoriété que le poète a pu acquérir au 
sein du groupe.

L’auteur souligne également la longévité 
d’el misdar, ce genre folklorique ayant 
existé de façon continue depuis Oud 
el Firach, qui est décédé à l’époque 
ottomane, jusqu’à nos jours. Qui plus est, 
le misdar n’a cessé tout au long de cette 
période d’intégrer toutes les formes de 
modernité, exerçant un puissant attrait 
jusque sur des poètes non traditionnels 
pratiquant la poésie écrite et non pas 
orale. On peut à cet égard affirmer que 
le misdar est sans conteste un genre 
folklorique immortel.
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nous réussîmes à combler ce déficit 
grâce à notre site électronique resté 
actif et accessible à des visiteurs 
toujours plus nombreux. 

Le mérite revient au Royaume de 
Bahreïn, après que le pays a été élu en 
tant que siège du Bureau présidentiel 
de l’Organisation internationale, 
d’avoir pour la première fois dans 
l’histoire de l’IOV – histoire qui 
s’étend sur près d’un demi-siècle et a 
vu tant de capitales se succéder pour 
assurer la direction de ses travaux 
– doté l’Organisation d’un siège 
particulièrement actif sur lequel flotte 
le drapeau national ainsi que d’une 
équipe de professionnels de haut niveau 
académique qui dirige l’Organisation 
depuis Manama, la capitale de Bahreïn. 
Il faut également mettre sur le compte 
du Royaume d’avoir consacré à 
l’Organisation un budget annuel pour 
couvrir la totalité des besoins de son 
bureau présidentiel et les déplacements 
effectués par son Président, qui est 
bahreïni, sur la scène internationale. Le 
Président de l’IOV a pu ainsi participer 
aux congrès mondiaux et aux réunions 
régionales, assurant la présence de 
l’Organisation dans les différents 
forums, lui ouvrant, à plusieurs niveaux, 
bien des horizons et lui permettant 
d’accomplir des réalisations dont nul 
n’aurait un jour rêvé. 

Le groupe de travail du Bureau 
présidentiel de l’Organisation 
Internationale a eu l’insigne honneur 
d’être reçu par Sa Majesté le Roi de 
Bahreïn, au cours du mois de mars 
2017, et a pu exposer à cette occasion 
le plan de travail relatif à la conduite 
sur la scène internationale des actions 
de l’Organisation dans le domaine des 
arts populaires et les opportunités 
offertes au pays pour renforcer avec 
ses cadres bahreïnis sa place et son 
statut à travers le monde. Le groupe 

de travail a bénéficié lors de cette 
rencontre des conseils et orientations 
que lui a prodiguées Sa Majesté et qui 
lui ont ouvert de nouveaux horizons 
au long des six dernières années. L’IOV 
a ainsi consolidé son action et réussi 
à lui ouvrir de nouvelles perspectives. 
Dans le même temps, le Royaume de 
Bahreïn était devenu l’un des centres 
de décision à l’échelle mondiale pour 
tout ce qui concerne l’héritage culturel 
immatériel, grâce à la coopération 
que l’Organisation Internationale de 
l’Art Populaire a développée avec les 
différentes organisations et instances 
non gouvernementales opérant dans ce 
domaine à travers le monde. 

La haute sollicitude royale dont nous 
avons l’insigne honneur d’être entourés 
et les marques de soutien constant que 
l’éminent Diwan royal n’a eu de cesse 
de nous prodiguer pour la publication 
de ce périodique, sur plus de seize 
années, nous confèrent ainsi qu’à notre 
groupe de travail la responsabilité de 
préserver et d’élever continuellement 
le niveau de la revue afin que restent 
vivaces les mots prononcés par le 
Professeur Dr Mohammed Jaber  Al 
Ansary alors que nous nous préparions 
à faire paraître notre premier numéro 
et par lesquels il a exprimé le souhait 
que cette publication soit  : 

Le message du patrimoine populaire de 
Bahreïn au monde. 

Toujours dans la proximité, la fidélité et 
le rayonnement 

                                                

Et continuons à battre le fer tant qu’il 
est chaud

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



MESSAGE DU PATRIMOINE POPULAIRE

DE BAHREÏN AU MONDE

L’Organisation internationale de l’Art 
Populaire (IOV) s’est préparée au 
cours des trois derniers mois en vue 
de l’organisation de son Assemblée 
générale pour l’année 2023, qui se 
tient, à l’aimable invitation de l’Institut 
de Sharjah, du 9 au 19 mars 2023, à 
Sahrjah qui est le siège régional du 
Secrétariat Général en charge de la 
Région Mena (Moyen-Orient, Afrique 
du Nord) de l’IOV, siège que dirige avec 
dévouement le poète et chercheur 
émirati, Dr Abdessalam Al Muslim. 
L’artiste italien Fabrizio Cattano, 
Secrétaire général de l’Organisation, 
a lancé l’invitation à l’ensemble des 
leaders et directeurs généraux pour les 
différentes régions ainsi qu’aux Chefs et 
aux membres des différentes sections, 
en tant qu’individus, centres de 
recherches et troupes d’arts populaires, 
dans 176 pays membres de l’IOV, à 
travers le monde. 

En raison de l’arrêt des travaux au 
cours de la pandémie de Covid 9 qui 

a frappé le monde et entravé la plus 
grande partie des activités collectives, 
congrès, symposiums, sessions de 
formation, exhibitions, festivals des 
troupes d’art populaire aussi bien 
qu’expositions ethnographiques, 
dans les différentes régions du 
monde, cette réunion se tiendra en 
retard par rapport aux précédentes 
sessions qui avaient suivi un rythme 
quadriennal. Mais même si de 
nombreuses actions de l’Organisation 
n’ont pu être menées à terme, toutes 
les parties ont déployé des efforts 
exceptionnels pour surmonter cette 
situation humanitaire qui nous coûta de 
précieuses vies humaines et d’autres 
pertes importantes liées à la suspension 
et à l’ajournement d’un grand nombre 
d’activités populaires d’importance sur 
la scène mondiale, et nous mit dans 
l’impossibilité de faire parvenir aux 
lecteurs de l’Organisation, dans les 
différentes sections, nos publications 
sur support papier, quand bien même 
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Oasis Architecture in Southern Morocco: 

Characteristics, Functions and Approaches to 

Sustainable Development

Oasis architecture is regarded as one of 
the most outstanding works of art and 
cultural heritage in southern Morocco. 
It is a genuine form of cultural heritage 
that attests to the genius of the oases’ 
inhabitants and their intellectual and 
mental ability to manage and organise 
the field and desert environments. 
Natural elements influenced its 
development in the oases and in 
Morocco in general. 

Oasis architecture is a very important 
topic because it represents society's 
history, tradition and culture over the 
years and its resilience in the face of 
numerous political, economic and social 
developments. In this context, this 
paper is a contribution to enrich the 
literature on oasis architecture, which 
includes palaces, kasbahs, community 
stores, mosques, old schools and 
stores. The paper intends to mention 
some of the roles, traits and benefits 
of oasis architecture, the most serious 
obstacles that the architectural legacy of 
the southern Moroccan oasis has faced 
in recent years, and suggest ways to 
protect and enhance it.

The desert and oasis architectures attest 
to their inhabitants’ skills, creativity, and 
aesthetic innovation. These architectural 
structures, which are built using local 
materials that reflect the local culture, 
suit the region's climate, customs, and 
traditions in a way that is in line with 
Islamic Shari'a.

The oasis architecture in southern 
Morocco is influenced by cultural 

traditions, historical and social influences, 
and humans' interaction with their 
surrounding environment. The two main 
elements that impacted the planning 
of traditional architecture in southern 
Morocco are religion and the climate. 
Therefore, this form of architecture 
is regarded as one of the historical 
architectural structures and facilities 
that protected the sanctity of individuals 
while also protecting Islamic ideals.

The climatic conditions influence 
an individual's relationship with a 
location, which is characterised by 
compatibility, integration and harmony 
with his surroundings and the natural 
environment.

Despite its simplicity, traditional oasis 
architecture represents the ideals and 
ideas of the people who have inhabited 
the oases since ancient times. The use 
of local resources such as stones, mud 
and gypsum demonstrates the extent 
to which interest in environmental 
components helps to develop a society's 
culture, and these aspects represent 
the beauty and sophistication in the 
production and formation of oasis 
architecture.

The issue of valuing and repairing 
this architecture remains a common 
obligation. To reinforce and develop 
their function and status in the oasis 
areas, institutions involved in history, 
culture, tourism and sustainable 
development must work with civil 
society organisations.

Rashid Sadik - Morocco 
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Al Atif in Yemeni Folk Culture

In Yemeni folk culture, "Al Atif" 
is an axe used to cut down trees 
and branches. It is also used for 
pruning, forestry and such, and as 
a weapon.

This study focuses on Al Atif in 
the oral discourse in Yemen, with 
a special emphasis on the two 
neighbouring districts of Mawiyah 
and Al-Hasha, using phonetic 
samples from the oral discourse 
in this location and neighbouring 
places with comparable spoken 
dialects.

The study uses the descriptive 
analytical approach. The 
researcher gathered his 
information from the study 
community's oral discourse about 
characteristics of rural living. He 
also employed descriptive method tools 
such as observation and direct listening 
as these were available to him in the 
geographical space of this study.

The study was structured around 
several foci, beginning with the 
semantic link between the word Al Atif 
and details of its function, moving to its 
industry and to common expressions 
that mention it. Derivations of this 
word are also traced and noted in 
this study and, finally, the conclusion 
summarises the study's most notable 
results.

The study clarifies the semantic link 
between the word Al Atif and its 
function by connecting its relevance 
to physical features in the fieldwork. 
Its primary functions, as described in 
the paper, are to cut branches to feed 
sheep and as a weapon.

The study describes the stages in the 
production of Al Atif, from attaching 
a wooden handle to a piece of iron to 
mending the grooves on its edge from 
time to time.

The study confirms that Al Atif's is 
renown among Yemenis by evaluating 
its oral transmission, which includes 
a number of traditional sayings and 
proverbs. The study also establishes 
a variety of derivations generated 
by the spoken dialect referring to 
various meanings such as pain intensity, 
tenderness, compulsion and coercion, 
neglect and hunger.

The study analyses the linguistic 
features of the Yemeni dialect where 
the term Atif exists within the 
framework of what is accepted in 
standard Arabic. 

Abdo Mansour Al-Mahmoud - Yemen 

16



The Musical Tradition of the Kef Region 

Folk music is an important aspect 
of people's cultural traditions. 
Musical legacy is a composite of 
past experiences and the result 
of the cultural transmission that 
occurred over time. However, 
while this musical legacy had 
widespread appeal in the past, the 
preservation of musical heritage 
has waned in recent years. This is 
due to a variety of factors including 
globalisation, cultural expansion 
and the general openness felt by 
the majority of the world's people.

Therefore, in order to highlight 
the importance of research on 
folk music heritage in general 
and Tunisian music heritage in 
particular, we seek to investigate 
the relationship between people's 
overlapping cultures and their 
musical heritage. Hence, this is an 
ethnomusicologic study that attempts 
to shed light on the rich musical 
tradition that has been long overlooked.  

If we look more closely at Tunisian 
music heritage, we find many styles 
and varieties spread throughout the 
country. Nevertheless, perhaps the 
most prominent is the folk music 
heritage of the Kef region, which 
remains popular among the public 
to this day. So, what is its secret, and 
which of its components contribute to 
its richness and continuity?

This paper aims to investigate the 
cultural and aesthetic characteristics 
of Kef region's musical heritage. This 
is accomplished by focusing on some 
of the heritage samples acquired 
during fieldwork, and delving into 

the investigation and analysis of some 
live and ongoing singing practises that 
persist to this day and that are mostly 
linked to the cultural components of 
society in Kef.

To confirm the richness of this 
heritage and the spread of folk singing 
practises and their diversity in the 
Kef region, we chose to divide these 
aspects systematically, clarifying our 
observations and conclusions with a 
hypothetical map divided into Kef’s 
aspects based on the frequency of types 
of traditional templates and folk musical 
instruments.

Nevertheless, it is important to note 
that the focus on Kef’s folklore and 
related musical traditions does not 
imply that musical heritage is limited 
to this area as we cannot consider it in 
isolation and ignore other surrounding 
geographical influences and factors that 
contributed to its formation.

Ashraf Damaq - Tunisia 
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Mohammed Zuwaid, and other artists of 
that generation. These singers were the 
pioneers of the Sawt artform. As for the 
second generation of singers that came 
after them, such as Yousif Foni, Abdullah 
Bu-Shaikha, Anbar, Ahmed Khalid and Ali 
Khalid, are considered the artists who 
modernized Bahraini songs. 

The popular music style of that time was 
Sawt, pioneered by artist Mohammed 
Bin Faris. To complement the style of 
its melodies, the majority of the lyrics 
of Bahraini songs are from well-known 
Arabic poetry by great Arab poets. Their 
selection of lyrical texts represented 
their calibre of literary and poetic taste, 
and was primarily related to the poem's 
creative value, its fit with the melody, 
and how well the public will accept and 
relate to its lyrics.

Many of the lyrics describe time and 
place. The presence of these concepts 
within the context of a poetic or lyrical 
text provides them with a deeper 
semantic dimension since these words 
function as symbols of semantic 
intensity, and so they shift from their 

direct semantic meaning to a higher 
level of significance.

There are those who yearn for a 
bygone era, and they have an emotional 
attachment to it because it was a 
time marked by simplicity and ease 
of living, which reflects positively on 
spiritual tranquillity and mental peace. 
The present day is condemned for 
its harshness, complications and the 
increasing pace of events, particularly 
with regards to technological growth, 
which introduces new things with every 
sunrise.

On the other hand, there are those who 
have adapted to this time and who like 
modern life. They can see that the past, 
despite its simplicity and its harmony 
of time and place, does not match 
positive present-day developments in 
terms of health, education and speed 
of communication which lead to an 
accelerating pace of life and its negative 
affect on happiness. It is between this 
nostalgia and this adaptation to modern 
changes that the conflict of time and 
place reside. 

14



Time and Place in Contemporary

 Bahraini Music

In our Bahraini dialect, the word "fai" 
refers to a changing shadow, and the 
word "baraih" is the plural of "braha", 
which refers to a large area where 
people gather. This research examines 
the meanings of time and place in 
contemporary Bahraini songs and how 
these songs have become a way of 
preserving the memory of places that no 
longer exist and times that have receded 
in the light of progress and development.

The place is the human space that 
embraces customs, traditions and ideas 
and time is a fundamental dimension 
in monitoring the transformation of 
the functional dimension of the place 
as a result of the social view of the 
ever-changing reality of life. The good 
place is the space in which people 
are able to communicate thoughts, 
feelings and emotions. A person does 
not experience the usefulness of a 
place until his needs for security, ease 

of mobility, aesthetics, are met. Once 
these needs are met, people become 
able to interact with the place and build 
a connection with it. 

Time, on the other hand, is a difficult 
concept to understand because we can 
perceive it mentally but cannot sense 
it physically. Yet, we can recognise its 
physical consequences. We cannot 
sense time unless it is associated with 
space and movement. The earth's 
rotation creates night and day while its 
movement around the sun creates the 
four seasons and their effects. Hence, 
time is the result of motion, and motion 
can only happen in a space.

The lyrics that Bahraini artists have 
chosen to sing since the late nineteenth 
and early twentieth centuries have 
reached us in the form of audio 
recordings, whether on CDs or tapes, 
circulated by well-known singers such 
as Mohammad bin Faris, Dahi bin Walid, 

Rashid Najm - kingdom of Bahrain 
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The Bakhmar of the Bride of Oued Righ: 

Beliefs and Practices

Folk heritage plays an important role 
in communities that still hold on to the 
traditions passed down from generation 
to generation, and it is regarded as an 
integral aspect of peoples' identities. It 
is the manifestation of the history and 
future of nations and individuals. The 
desert community attempts to sustain its 
existence with habits that demonstrate 
its unique culture and that distinguish it 
from others. 

This paper attempts to introduce 
the cultural legacy that differentiates 
the bride of the Oued Righ area, El-
Bakhmar clothing, which is widely 
regarded as an essential bridal garment 
on the wedding day, and the rituals 
and beliefs that surround this sacred 
garment throughout the wedding 
preparations. At the conclusion of 
this analytical study, the researcher 
underlines the extent to which the social 
and cultural components are oriented, 

and what follows the ritual of marriage 
preparations on the wedding night.

In essence, we show that everything 
related to women reflects the society’s 
extreme interest in women’s physical 
dimensions in preparation for marriage 
and childbearing, which depicts the 
extent to which these customs and 
rituals are rooted in the foundation 
of the region based on real examples 
and the testimonies of women who 
experienced these rituals. The group's 
mindset and the roots of the culture as a 
whole reflect a form of masculine fantasy 
that dictates women's status in that 
community.

In such societies, a woman is seen 
as an entity that serves a family and 
as assuming of the social role of 
reproduction to ensure the continuity of 
the community of the Oued Righ region 
in the Algerian desert.

Fatima Bu Aysha - Algeria 
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Man's desire to protect himself 
from unknown evil powers or draw 
good fortune led to the creation of 
superstitions related to good and bad 
fortune. The five fingers are believed 
to be one of the most common 
superstitions, and anyone who places 
them above the entrance to their 
house envisions their incredible ability 
to protect the residents of the house 
from envy, since the primary aim is for 
the symbol to capture the beholder's 
eye before he enters the house if he is 
envious.

Perhaps it is the bond that exists 
between our cultures and these 
symbols that allows them to endure. 
Frequent attempts to change and 
develop the symbols result in the 
symbols’ compatibility and continuing 
existence. The symbol is the result of 
psychological needs met in a physical 

and social setting through a process 
known as the ‘anthropological route’. 
In certain cultures, symbols such as 
a horseshoe or a black cat are used 
to bring good luck. In ours, we hang 
symbols like a horn to ward off ill 
fortune and the evil eye so that the 
envious do not endanger our health, 
livelihood or children.

Folkloric forms and symbols are 
influenced by the prevalent folk ideas 
in society as well as the surrounding 
conditions. Human conduct is symbolic 
in essence because only Man is capable 
of producing symbols and conducting 
symbolic behaviours, which is another 
aspect that sets humans apart from 
other creatures. However, the meaning 
of the symbol is determined by society, 
and the symbol loses significance and 
value when it is outside the range of 
that society or group.  
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The Fish, The Five Fingers, and The Deer Horn: 

The Metaphysical Capabilities of Objects

Objects deemed as symbolic in folklore 
often have a great impact on the 
belief systems found in Arab societies 
in general and the Tunisian culture in 
particular. The symbolism of objects 
has always occupied Tunisians' minds 
and influenced their ways of thinking. 
There are many symbols in the Tunisian 
culture that can enrich speech and 
lead it to have multiple interpretations. 
Among these symbols are the fish, the 
five fingers of the hand, and the deer 
horn. These elements represent the 
residents' inclination to find symbolic 
items to expel evil spirits (according 
to certain beliefs and sayings) and to 
express unity. 

Symbols are often found in the form 
of engraved dots, lines, and abstract 

geometric shapes, in a trend toward 
decorative abstraction. Engraving 
and carving styles and techniques 
vary according to the meanings and 
material elements that comprise the 
symbols. The triangle is a symbol that 
is used over and over again in different 
geometric patterns. You can see it in 
decorations inside homes and on the 
edges and main facades of buildings.

Builders and crafts people's symbolic 
decorations express abstract ideas that 
sometimes go beyond their aesthetic 
value or real-life connotations. Contrary 
to what their ornamental and artistic 
manifestation would suggest, humans and 
their interaction with their environment 
are reflected in all these details, similarly 
to primitive artistic expressions.

Zaynab Kunduz Gharbal - Tunisia 
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As part of Shukry's attempts to 
educate the Arab world about global 
trends in folklore research, the 
House of Culture for publishing and 
distribution in Cairo produced the 
second edition of her book ‘Egyptian 
Folklore in the European Library’ 
in 1979. The book is a collection of 
studies about Egyptian folklore that 
has been published in the West.

Shukry continued her presentation 
of Egyptian folklore in the European 
Library, bringing us the 1941 book 
‘The Great Journey in the Ethics 
and Customs of the Residents of the 
Nile Valley’ by German scholar Enno 
Littmann, a record of the scientific 
and objective components of Littman's 
endeavour to record Egyptian folklore 
in the 1930s.

The book is a lengthy report by an 
Egyptian from Cairo in 1935. Littman 
asked him to describe the customs 

and morals of the Egyptians, with 
an interest in highlighting Egyptian 
characteristics.

The report includes chapters titled 
‘Egyptian attire’, ‘The first week after 
a child's birth’, ‘Circumcision’, ‘The 
child’s education’, ‘Egyptian weddings’, 
‘Dancers' songs’, ‘Egyptian funerals’, 
‘Women's mourning rituals’, ‘Visiting 
cemeteries at the appropriate time’ 
and ‘The myth of En-Naddha’ (an 
Egyptian legend about a naiad-like 
female spirit who summons men 
to the Nile). Littmann's book was 
the result of his endeavours, and he 
published it in the original Arabic with 
an exact translation into German along 
with some essential remarks.

Shukry also introduced us to another 
book, ‘Folk Beliefs in the Islamic World’, 
written by German professors Rudolf 
Kriss and Hubert Kriss-Heinrich. It was 
released in two volumes, the first of 
which was published in 1960, and it is 
about shrines and the sanctification of 
saints. The second volume, released 
in 1962, is about magic, amulets and 
zar. Shukry describes saints in Egypt, 
referring to the fundamental notions and 
foundations of honouring saints in Egypt.

9



 Folk Culture  Issue 61 

Alia Shukry: Pioneer of Folklore Science and 

Scientific Research Ethics

Alia Shukry authored a number of 
significant works on Arab folklore, the 
majority of which were reflected in the 
themes and topics of the master's and 
doctoral dissertations she supervised. 
Dar Al-Thaqafa published and 
distributed the 484-page second edition 
of her book ‘Features of Socio-Cultural 
Change in the Arab World: Field Studies 
of the Culture of Local Communities in 
the Kingdom of Saudi Arabia’ in 1983 
as part of the Contemporary Sociology 
Series No. 23.

Al-Kitab House re-issued the book for 
distribution in 2005. According to the 
book's author, it contains a variety of 
studies that are the first of a series of 
field studies aimed at shedding light on 
various aspects of cultural and social 
development in the Arab world.

Shukry's studies of these cultures are 
the first of their kind. In terms of their 

primary goals, they provide a chance 
to evaluate scientific tools and field 
evidence for folklore research. These 
tools have been tested extensively 
in Egyptian society (in various 
governorates, rural and urban regions), 
but this was the first time they were 
tested outside Egyptian society to 
compare traditional cultural aspects in 
different sections of Arab society.

These studies provide comprehensive 
documentation of specific aspects of 
traditional culture or folklore in the 
populations under study. According 
to Shukry, she attempted to take a 
convergent approach because the 
circumstances in each society always 
interfered by favouring one topic over 
another or helping to elaborate and 
serve one topic more than others, and 
therefore she made every effort to 
integrate these studies.

Ahlam Abu Zaid - Egypt 
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Misdar...

A Reflection of Nature

The researcher aims to clarify the 
terms used in this study and their link to 
the surrounding environment. Starting 
with the title, there is a reference to 
the environment, which is an integrated 
system that includes the land on which 
man lives, its climate, animals, plants, 
etc. and the roles they play. 

The "poetry of the journey", as defined 
by the renowned commentators, is 
poetry that portrays a journey on the 
back of an animal. This article calls for 
a study of the effect of nature or the 
environment on folk poetry, with an 
emphasis on the "misdar" poem (the 
journey poem). The misdar can be 
found in most genres of folk poetry, 
including genres that praise the 
Prophet, because poets would describe 
the journey to the Holy Land and 
everything that they experienced.

In this study, the researcher attempts 
to examine the poet's relationship 
with the environment or nature using 
misdar, a well-known folkloric genre, 

as an example, while also observing 
the strong and intimate relationship 
between nature and poetry, which 
is evident in most, if not all, misdar 
poems.

The study shows that nature is a 
significant part of this lengthy poem, 
and that the poet describes nature 
successfully due to two factors: his 
knowledge of poetry and his attention 
to the smallest surrounding details. 

This study also highlights the continuity 
of the misdar over a long period, from 
Wad Lafrash, who died in the Turkish 
era, until the present day, making it 
almost two centuries old. The misdar 
has also continued to absorb all 
forms of modernity, and it remained 
an appealing form, even for non-
traditional poets (i.e., those who create 
their poems in writing rather than 
performing them orally), so the misdar 
can be described as a folkloric genre 
that never dies.

Mohammed Al-Mahdi Bushra - Sudan 
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organisation’s presidency office in 
November 2016.

The Bahraini organisation is located 
in a very convenient spot. A well-
educated and experienced management 
team in Manama is in charge of the 
organisation’s day-to-day operations.

Bahrain contributes the yearly funding 
needed to support the requirements 
of the organisation’s presidency office, 
as well as the Bahraini leader’s travel 
expenses to international conventions 
and regional events. This allowed the 
organisation to be present in many 
venues, broaden its perspectives on 
many levels, and accomplish what it had 
never been able to achieve in the past.

The Presidency Office team met His 
Highness the King of the Kingdom of 
Bahrain in March 2017, where they 
reviewed the organisation’s plans for 
dominating the field of folk art on the 
world stage, as well as the advantages 
this will have for the country’s 
reputation and status.

Over the past six years, the Bahraini 
working team has received royal 
directives that have opened new 
visions for work, strengthening the 

organisation’s work and opening new 
horizons for it, while also making 
the Kingdom of Bahrain one of the 
cornerstones of global decision making 
on intangible cultural heritage through 
the (IOV) organisation’s cooperation 
with various non-governmental 
organisations around the world.

Having the supreme and generous royal 
patronage, which we are honoured 
to have, and the visions of ongoing 
support given by the Royal Court to our 
publication for more than sixteen years 
places the onus on the team to adhere 
to the level and maintain the status 
quo of progress in order to remain 
successful and to fulfil what professor 
Muhammad Jabir Al-Ansari proposed 
one day as we get ready to publish 
the first issue of this journal: to have 
this journal deliver the message of folk 
culture, from bahrain to the world. 

We vowed to maintain our originality 
and creativity, and as the saying goes, 
time and tide wait for no man.

 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

International Organization Of Folk Art (IOV)



5

A word from the editor

Bahrain’s Message to the World

5

The International Organisation of 
Folk Art (IOV) has spent the last 
three months making all necessary 
preparations to host its General 
Assembly in Sharjah during the period 
of March 9–12, 2023, in response 
to the kind invitation of the Sharjah 
Institute for Heritage. Sharjah continues 
to serve as the regional headquarters 
of the organisation’s Middle East and 
North Africa region, which is overseen 
by UAE artist and scholar Dr Abdulaziz 
Al-Musallam.

From the International Office at the 
organisation’s Bergamo headquarters, 
Italian artist Fabrizio Cattaneo 
invited the heads of the continents, 
regional managers, directors of the 
organisation’s divisions, members, 
research centres, and folk-art troupes 
from all 176 member nations to join the 
assembly.

This meeting is taking place later than 
its usual date once every four years 
due to the work disruption caused 

by the circumstances of COVID-19, 
which spanned the globe and 
disrupted most group activities like 
conferences, seminars, training courses, 
performances, festivals of performing 
arts troupes, and ethnographic 
exhibitions in different countries.

Despite the fact that many of 
the organisation’s operations 
were disrupted, everyone made 
extraordinary efforts to overcome 
that situation, which cost us dear lives 
and heavy losses in preventing or 
delaying many mass activities of value 
on a global level, including the delivery 
of this paper publication of ours to 
those who are waiting for it from the 
readers in various branches, while 
we compensated through our active 
website, which remained operational.

Nearly half a century after the 
organisation was founded and after 
having offices in a number of countries 
all over the world, the Kingdom 
of Bahrain was nominated for the 
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published by mistake, Folk Culture will not accept papers or articles by the 
same writer in the future.

 �  Whether they are published or not, the original papers, articles and studies 
will not be returned to the writer.

 �  The Journal will acknowledge receipt of the material, and will inform the 
writer whether the committee has decided to publish the material.

 �  The Journal provides cash compensation to writers according to Folk 
Culture’s payment scale. Additional compensation is given for papers 
submitted with images and illustrations.

 �  Writers must provide Folk Culture with their bank account details, mobile 
telephone numbers and e-mail addresses.

 �  All papers, studies and articles should be sent to: editor@folkculturebh.org
 or to P.O. Box 5050, Manama, Kingdom of Bahrain.
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